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فيكسي 


سه مك 


92111 !لياه ]جمس . 


ا رو كودود علراة ويه *ه له مي 7 عم ومع رو روم اس 
إنك لا تهدى من احببت وللكن لله مبدى من الشأء وهواعم بالمهتدين 
9 يارج 


عرس الإ سه 2 ول م ل ل ه 6ج عت ع وو 0 2 
رت ولوأ إن بع هد معك نشَخَطف من أرضنا أو لمكن هم رما 


د و ىلر 2 1 ع مر وا م لوم ير سم 
أبيا 


حرا الى سل ساءى عرس سه 2 الات لاس 
امنا يجيج إليه تمرت كل شئءِ رزقا من لدنا وللكن ١‏ كثرهم لا يعلمون 2 
بسع الله الرحمن امرحم 


قوله تعالى 10 إنك له تدى هن 55 ولكنق الله هدى من يشاء وهو أعلم بالمرتدين وقالوا 
إن نع المدى معلك تتخطف من أرضناء أوم نمسكن لهم حرم أمن يحبى الي ممرات كل شىء رزقا 
من لدنا ولدكن أ كثرهم لايعلدون 4. 
اعم أن فى قوله تعالى ( إنك لاتهدى من أحببت ولكن الله جدى من يشاء ) مسائل : 
« المسألة الأولى » هذه الآبة لا دلالة فى ظاهرها على كفر أنى طالب ثم قال الزجاج : أجهم 
المسللون على أنها تزات فى أبى طالب وذلك أن أبا طالب قال عند موته يامعشر بنى عبد مناف 
أطيعوا ممداً وصدقوه تفلحوا وترشدوا, فقال عليهالسلام «ياعم أن هم بالنصحلانفسيم وتدعبا 
لنفسك ! قالفا تريد يااان أخى ؟ قال أريد منك كلمة واحدة ‏ فانك فى آخر يوممن أيام الدنا أن 
تقول لا إله إلاالله » أشبد لك بها عند الله تعالى , قال باأخى قد علمت أن كصادق ولكنىأ كره أن 
بها عينك عند الفراق لماأرى من شدة وجدك ونصحك ؛ ولكى سو ف أموت على ملة الأشياخ 
عبد المطلب وهاشم وعبد مناف » . 
« المسألة الثانية » أنه تعالى قال فى هذه الآية ( إنك لا تهدى من أحببت ) وقال فى آية 
أخرى ( وإنك لبدى إلى صراط مستقم ) ولا تناق بينهما ذان الذى أثبته وأضافه إلله الدعوة 
والبيان والذى نق عنه هداية التؤفيق ٠‏ وشرح الصدر وهو نور هذف فى القلبٌ فيحيا نه القاب 
كا قال سبحانه ( أو منكان ميت فأحبيناه وجعلنا له نوراً ) الآية . ظ 
« المسألة الثالثة ب احتج الأصححاب ببذه الآية فى م ألة الحدى والضلال ؛ فقالوا قوله ( إنك 
لانهدى من أحببت وللكن الله هدىمن يشاء ) يقتضى أن تكون الحداية فالموضعين بمعنى واحد 
لانه لوكان المراد من الحداية فى قوله ( إنك لا تهدى ) شيا وفقوله (ولكن الله دى من يشاء) 
شيئاً آخر لاختل النظم » ثم إماأن يكون المرادمن الهداية ببانالدلالة أوالدعوة إلى الجنة أوتمريف 
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000 1ع ااه لطا هله 


رين لخن أ لق خلق المعر فة فى القلوب على سبيل الإلجاء أو خلق المعر 2 
اللجاء لاجائزأن يكون المراد بان الآدلة لآنه عليه السلام هدى الكل بهذا المنى فبى غير الحداية 
التى نف الله عمؤمبا وكذا القولق الهداية معنىالدعوة إلى الجنة بوأمااهداة معى تعر بق طرق 
الجنة فبى أيضاً غير مرادة منالآية لآنه تعالى علق هذه الهداية على المشيئة وتعريف طريق الجنة 
غير معاق عل المشبئة لآنه واجب عل الله تعالى والواجب لا يكون معلقاً على الشياة فن وجب 
عله أداء عشرة دنانير . لا يحوز أن يقول إنى أعطى عشرة دنانير إن شئت . وأما المداية بمعنى 
الالجاء والقسر فغير جائز للآن ذلك عنده هر قبيح من الله تءالى فى حق المكلف وفعل اله ببح مستلزم 
الجهل أوالحاجة وهما محالان ومستازم ال حال ذذلك محال من الله تعالى وا حال 0 بحو زتعليقه 
ف الشبئة . ولما بطلت الأقسام لم ببق إلا أن المراد أنه تعالم بخص البعض خاق الحداية والمعرفة 
ويمنع البعض منهاء ولا يسأل عما يفعل » ومتى أوردت الكلام عهذا اوجه سقط كل ما أورد 


ا عذراً عن ذلك . 


ما قوله (وهو أعل بالمهتدي) فالمدنى أنه المختص إعل الغيب فيعل من يبتدى بعد ومن لابمتدى ؛ 
5 سبحأنه لعد أن ذكر ر شههم وآعات علا بالاجوية الواضحة . وبين أن وضوح الدلا بل 
لا يكنى مالم ينضم إليه هداية الله تعالى : حى عنهم شيبة أخرى متعلقة بأحوال الدنيا وهى قوم 
( إن تشع الهدى معك تتخطف من أرضنا ) قال الميرد : الخططف الانتزاع بسرعة ٠‏ روى أن ٠‏ 
الحرث بن عاص بن نوفل بن عبد مناف. قال لرسول الله لت إنا لنعلم أن الذى تقوله حق؛ ولكن. 
بمنعنا من ذلك #طفنا من أرضنا » أى د جوننا من أرضنا . فأجاب الله 
سبحانه وتعالى عنها من وجوه ( الآول) قوله ( أولم يمكن لهم حرماً آمنا ) أى أعطينام مسكناً 
لاخوف لك فيه إما ل وما كانوا يتعرضون البتة لسكانه ؛ 
فإنه يروى أن العرب خارج الحرمكانوا يشعدلين اللنب والغارةاءونا كائون1 تمرسون العة 
لسكان الحرم ‏ أو لقوله تعالى ( ومن دخله كان آمناً ) أما قوله (يى إلله ثمرات كل شى. ) فهو 
تعالى يا بين كون ذلك الموضع خاياً عن انخاوف والافات كه ا (بحى) 
يجمع من قوم : جبيت المه فى الحوض إذا جمعته , قرأ أهل المدينة بجى بالتاء ٠‏ وأهل الكوفة, 
. وأبو عمرو بالياء » وذلك أن تأنيث الثر أت تأنيث جمع وليس بتأنيث حقيق ٠‏ فنجوز تأنيثه على 
اللفظ وتذكيره على المدنى » ومعنى الكلية. اللكثرة كقوله ( وأوتيت من كل شى. ) وحاصل 
( الجواب ) أنه تعالى لما جعل الحرم آمناً.وأ كثر فيه الرزق حال كونهم معرضين عن عبادة الله 
تعالى مقبلين على عبنادة الآؤثان . فلو آمنوا لكان بقاء هذه الحالة أولى » قال القاذى : ولو أن 
الرسول قال للم إن الذى ذ كرتم من التخطاف لوكان حقآلم يكن عذرً لكر فى أن لا تؤمنوا وقد 
ظهرت الحجة لانقطعوا ؛ أ و قال لهم إن تخطفهم لك بالقتل وغيره . وقد آمنتم كالششهادة لكم فبو 
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1ه :| 5] ]بع + رمس . , 


هخ 560 عت م يم مََنْكَ مب ١‏ 11 ل . 
و ل اس 2 ( 2 - | رت . كم 


ظ 20101 طًُ م 322 رود 2 كص 20 وى دس 440 02 دده 2 ا 


ريصاو ى صسصاءح 


2 سس رج رج 12س لان 40 و م 
رسولا يتلوا علييم دا ياتناوما كا مهلي القرئ إلا واهلها ظللمون (27) 


نفع عائد عليكم لانقطعوا أيضاً ٠‏ ولو قال لم ماقدر مضضرة التخطف فى جنب العقاب الداتم الذى 

آخو فم منه إن بقَيتم على كفر 1 لانقطعوا ؛ لكنه تعالىاحتج بماهو أقوى من حيث بين كذبهم 
فى أنهم يتخطفون هن حيث عرفوا من حال البقعة بالادة » أن ذلك لايرى إن آمنوا , ومثل ذلك 
إذا أمكن أنه للخدم فهو أول من سائر ماذ كرنا؛ فلذلك قدمه الله تعالى ,والاية دالة على حمة 
الحجاج الذى يتوصل به إلى إزالة شهة المبطان ؛ بق همنا تحئان : 

١‏ الاول ) قال صاحب الكشاف ف انتصاب رزقاً إن جعلته مصدراً جاز أن,نتصب بمعنى 
ما قبله ؛ لآن معنى يحى إليه نمرات كل شىء » ويرزق ثمرات كل ثى. واحدء وأن يكون مفعولا 
له . وإن جعلته معنى مرزوق كان حالا من الثْرات لتخصيصها بالإضافة »يا ينتصب عن النكرة 
المتخصصة بالصفة . 

ث١(‏ الثانى ) احتج الأصحاب بقوله ( رزقاً من لدنا ) فى أن فعل العبد خلقالله تعالى » و بيانه أن 
تلك الآأرزاق إما كانت تصل !لمهم ؛ لآن الناس كانوا بحملونما إليهم فلولم يكن فعل العبد خلقاً 
لله تعالى لما صححت نلك الإضافة . فان قل سبب تلك الإضافة أنه تعالى هو الذى ألقتلك الدواعى 
فى قلوب من ذهب بتلك الارزاق لمهم , قلنا تلك الدواعى إن اقتضت الرجحان» فقد بينا فى 
غير موضع أنه متى حصل الرج<ان . فد حصل الوجوب وحيئئذ يحصل المقصود ؛ وإن لم بحصل 
الر جحان انقطعت الإضافة بالكلية . واعل أنه تعالى إنما بين أن تلك الارزاق ماوصلت إإبهم إلا 
من الله تعالى , لاجل أنهم هتى عدوا ذلك صاروا تحيث لامخافون أحدا سوى الله تعالى ولا 
يرجون أحداً غير الله تعالى ؛ فيبقى نظرم منقطفاً عن الخلق متعلقاً بالخالق » وذلك بوجب كال 
الإيمان والإعراض بالكلية عن غير الله تعالى والإقبال بالكلية على طاعة الله تعالى . 
قوله تعالى : 8 وم أهلكنا من قرية إطرت معيشتها فتلك مسا كنهم لم :كن من بعدهم إلا قليلا 
وكنا بحن الوارثين , وما كان ربك مبلك القرى حتى يبعث فى أمبا رسولا يتلو عليهم آياتنا وما 
كنا مبلكى القري إلا وأهلها ظالمون » . 
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00006 تنبا ولق ١‏ اوته غلم 


معط 0 000 2202-0 رعة كم ست صا ور م 
وما اوتيم من مويه سكام ابيز ة آلدنيا وزينتها وما عند الله خير وابوه 
ل ال 0 ص التي صصص ص وح صم 


18 2 و 0 قن وعَدئنه وعدا حَسحَافهولقيه كن مله ملع الخجيزة 


اعل أن هذا هو (الجواب الثانى) عن تلك الشبهة » وذل كك لآانه تعالى لم بين لاهل مكة ماخصوا 

به من النعم أتبعه بما أنزله الله تعالى بالآمم الماضية الذين كانوا فى نعم الدنياء فلا كذبوا الر 0 

1 زال الله عنهم تلك النعر » والمقصود أن الكفار .م ا قالوا إن لانومرا خوفاً من زوال نعمة الدنا 
فاللّه تعالى بين 0 أن الإصرار على عدم قبول الإيمان هو الذى يزيل هذه انعم ء لا الإقدام 1 

الإمان ؛ قال صاحب الكشاف : البطر سوء احتمال الغنى وهوأن لا يحفظ حق الله تعالى فيه » . 
وانتصبت معيشتها إما يحذف الجار واتصال الفعل كقوله ( واختار موسى قومه ) أو بتقدير 
حذف الزمان المضاف وأصله بطرت أيام معيشتها » وإما تضمين بطرت معنى كفرت . 

فأما قوله ( فتلك مسا كنهم لم تسكن من بعدم إلا قليلا ) فى هذا الاستثناء وجوه (أحدها) 

قال ابن عباس رضى الله عنهما : لم يسكنها إلا المسافر ومار الطريق يوماً أو ساعة (و 0 
أن شؤم معاصى المبا-كين بقى أثره فى ديارج , 0-0 من أعقابهم لم ببق فيها إلا قليلا 
وكنا نحن الوارثين لما بعد هلاك أهلباء وإذا لم يبق للثىء مالك معين قيل إنه ميراث الله لثانه 
الباق بعد فناء خلقه . ثم إنه سبحانه لماذ كر أنه أهلك 0 52 عا اعد فكان سائلا أورد 

السؤال من وجبين (الآول) لماذا ما أهلك الله الكفار قبل عمد يل مع أنهم كانوا مستغر قبن فى 
الكفر والعناد ؟ ( الثانى ) لماذا ما أملكيم بعد مبعث تمد يل مع تمادى القوم فى الكفر بالله تعالى 
والتكذيب محمد يلم ؟ فأجاب عن السؤال الآول بقوله( وماكان ربك مبلك القرى حتى يبعث 
فى أمبا رسولا يتلو علهم أياتنا) وحاصل الجواب أنه 'تعالى قدم بيان أن عدم البعثة بحرى بجرى 
العذر للقوم ؛ فوجب أن لا يحوز [هلا كبم إلا بعد البعثة » ثم ذكر المفسرون وجبين ( أحدهما) 
(وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى أمبا رسولا) أى فى القرية التى هى أمبا وأصلبا وقصبتها 
التى هى أعمالها وتوابعها رسولا لإلزام الحجة وقطع المعذرة ( الثاتى ) وما كان ربك مبلك القرى . 
الى ف الارش ع بعك فأ اقرع يعنى مكة رسولا وهو مد يللم خام الآنبياء؛ ومعنى ( يتلو 

علهم أياتنا ) يؤدى ويبلغ ؛ وأجاب عن السؤال الثانى بقوله ( وما كنا مبلكى القرى إلا وأهلها 
ظالمون ) أنفسبم بالشرك وأهل مكه ليسوا كذلك فان بعضهم قد آمن وبعضهم عل الله منهم 
أنهم سيؤمنون وبعض آخرون عل الله أنهم وإن لم يؤمنوا لكنه يخرج من نسلهم منيكون مؤمناً 

قوله تعالى : < وما أوتيتم من شيء فتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا 
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2281511 ' 
دم 200 لي 2 حي سس 2 
ألدنيا ثم هويوم القيئمة بن المحضرين 7 
اس وري ل سير ير وم رع برس يعبر 


ويوم يناديم فبقول أبن شر كاوى الذي كنم تتمونَ © فَلَ لين حنّ 


تعقلون؛ أفن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه كن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من 
الحضرين » . 

اعلم أن هذا هو ( الجواب الثالث ) عن تلك الشيهة لان حاصل شسبتهم أن قالوا ثر كنا الدين 
لثلا تفوتنا الدنيا فبين تعالى أن ذلك خطأ عظيم لآن ماعند الله خير وأبق » أما أنه خير فلوجهيز 
( أحدهما ) أن المنافع هناك أعظم ( وثانيهما ) أنها خالصة عن الشوائب ومنافع الدنيا مشوبة 
بالمضار بل المضار فيها أ كثر » وأما أنها أبقى فلانا دائمة غير منقطعة ومنافع الدنيا منقطعة ومتى 
قوبل المتناهى بغير المتناهى كان عدماً فكيف ونصيب كل أحد بالقياس إلىمنافع الدنياكلها كالذرة 
بالقياس إلى البحر » فظبر من هذا أن منافع الدنيا لانسبة لها إلى منافع الآخر ة البنة. فكان من 
الجبل العظيم ترك منافع الآخرة لاستبقاء منافع الدنيا ولما نبه سبحانه على ذلك قال ( أفلاتعقاون ) 
يعنى أن من لايرجم منافع الآخرة على منافم الدنباكا نه يكون خارجاً عن حد العقل » ورحم الله 
الشافى حيث قال : من أوصى ثلث ماله لأعقل الناس صرف ذاك الثلث إلى المشتغلين بطاعة الله 
تعالى » لآن أعقل الناس من أعطى القليل وأخذ الكثير وما إلا المشتغلون بالطاعة . فكا نه رحمه 
الله نما أخذه من هذه الآية؛ ثم إنه تعالى أ كد هذا الترجيح من ونه آخر.وهوأنا لو قدرنا 
أن نعم اللهكانت تتهى إلى الانقطاع والفناء وماكانت تتصل بالعذاب الدائم لكان صريح العقل 
بقتطى ترجيح نعم الآخرة على نعم الدنيا فكيف إذا اتصلت نع الدنيا بعقاب الآخرة فأى عقل 
يراب فى أن نعم الآخرة راجحة علهاء وهذا هو اراد بةوله ( أن وعدناه وعداً حسناً فهو 
لاقيه ) فهو يكون كن أعطاه الله قدراً قليلا من متاع الدنيا ثم يكون فى الآخرة من الحضرين 
للعذاب: والمقصود أنهم لما قالوا تركنا الدين للدنيا فال الله لحم لولم بحصل عقيب دنيام مضرة 
العقاب لكان العقل يقتضى ترجيح منافع الآخرة على منافع الدنياء فكيف وهذه الدنيا حصل 
بعدها العقاب الداثم .وأورد هذا الكلام على لفظ الاستفمام ليكون أبلغ فى الاعتراف بالترجيح 
وتخصيص لفظ الحضرين بالذين أحضروا للعذاب أمر عرف من القرآن قال تعالى ( لكنت من 
الحضرين » فانهم محضرون ) وف لفظه إشعار به لآن الإحضار مشعر بالتكليف والإازام ‏ وذلك 
لايليق بمجالس اللذة إيما يليق بمجالس الضرر والمكاره . 
قوله تعالى : « ويوم ينادم فيقول أين شركاق الذين كلتم تزعمون. قال الذينحق عليهم القول 
ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغوينام كا غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون؛ وقبل ادعوا 
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علوم الْقَول ربا هنوْلاء الذين أغوينا اغوينلهم كما غوينا رب انآ إِلَيِكَ ما كانوا 


و سم مور و مرو سوس ار وى مير ع سمه 


م فدعوهم فلم استجيبوا لهسم وراوا 


م صما ور 


- 2 لم ولو بر ىل الس صل في 
إيانا يعبدون 22 وقيل أدعوا شركاء 


وعسس اما مح ج22 - ع 78 وسوسها اح م م مل اص وبر روبرروسم اس 


221 ووس ومع سه أ . عمشابر بير 
آَلْعدَاب لوانهم انوا بتدون 59 ويوم يناديم فيقول ماذا اجبتم المرسلين 
عرص صا ىو صصح "رد رةس صو م عر ع لس لصم ص نا بي اس 
5 فعميت علييم الأنبأء بوميذ فهم لا يتاءلون © 2 


شركاركر فدعوهم فم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنه مكانو ييتدون. ويوم يناد.هم فيقول 
ماذا أجيتم المرسلين . فعميت علمم الانباء يومئذ فهم لايتساءلون » . 

اع أنه سبحانه وتعالى ذكر فى هذه الآية أنه يسأل الكفار يوم القيامة عن ثلاثة أشياء 
( أحدها ) قوله ( ويوم يناديهم فيقول أين شركاق الذبن كلتم تزعمون) لما ثبت أن الكفار 
يوم القيامة قد عرفوا بطلان ماكانوا عليه وعرفوا حمة التوحيد والنبوة بالضرورة فيقول لمم 
أين ما كنتم تجبدونه وتجعلونه شربكا فى العبادة وتزعمون أنه يشفع ؟ أين هو لينص ركم وم 
من هذا الذى نزل بح . “م بين تعالى مايقوله من حق عليه القول » والمراد من القول هو قوله ‏ 
( لاملآن جهم من الجنة والناس أجمعين ) ومعنى حق عليه القول أىحوعليه مقتضاه , و اختلفوا . 
فى أن الذين حق علبم هذا القول من ثم ؟ فقال بعضهم الرؤساء الدءأة إلى الضلال » وقال بعضهم 
الشياطين قوله ( ربنا هؤلاء الذين أغوينا ) هؤلاء مبتدأ والذين أغوينا صفته.والزاجع إلى 
الموصوف محذوف وأغويناهم الخدر والكاف صفة مصدر محذوف تقديره أغوينام نشووا “شا 
مثل ما غوينا والمراد كا أن غينا باختيارنا فكذا غيم باختيارمم يعنى أن إغواءنا هم ما الجأم إلى 
الغواية بلكانوا مختارين بالإقدام على تلك العقائد والاعمال , وهذا معنى :ماحكاه الله عن الشيطان 
أنه قال ( إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتم فأخلفتكم وماكان لى عليكم منسلطان إلا أندعو تم 
فاستجبتم لى فلا تلوموتى ولوموا أنفسكم ) وقال تعالى لإبليس ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان 
إلا من اتبعك من الغاوين ) فقوله( إلا من اتبعك ) يدل على أن ذلك الاتباع لهم من قبل أنفسهم 
لامن قبل إلجاء الشيطان إلى ذلك ء ثم قال تيرأنا إليك منهم ومن عقائدهم وأعمالهم ماكانوا إيانا 
يعبدون . إماكانوا يعبدون أهواءم ؛ والحاصل أنهم يتبرءون منهم 5 قال تعالى ( إذ ثيرأ الذين 
اتبعوا من الذين اتبعوا ) وأيضاً فلا متنع فى قوله تعالى (أين شركاق) أن يريد به هؤ لا. الرؤساء 
والثسباطين فانهم لما أطاعوه, فقد صيروهم لمكان الطاعة يمنزله الشريك لله تعالى ٠‏ وإذا حمل 
الكلام على هذا الوجهكان جوابهم أن يةولوا هنا هؤلاء ماعبدونا [نما عبدوا أهواءهم الفاسدة 
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( وثانها ) قوله تعالى ( وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فم يستجيبوا لبم ) والاقرب أن هذا على 
سبيل التقرير لآنهم يعلمون أنه لا فائدة فى دعائهم لهم » فالمراد أنهم لو دعوهم لم يوجد منهم [جابة 
فى النصرة وأن العذاب ثابت فهم » وكل ذلك على وجه التوبيخ . وفى ذكره زدع وزجر فى دار 
الدنيا , فأما قوله تعالى ( لو أنهم كانوا .هتدون ) فكثير من المفسرين زعموا أن جواب لومحذدوف 
وذكروا فيه وجوهاً ( أحدها ) قال الضحاك ومقاتل يعنى المتبوع والتابع يرون العذاب ولو أنهم 
٠‏ كانوا مبتدون فى الدنيا ماأبصروه فى الآخرة ( وثانيها ) لو أنهم كانوا مبتدين فى الدنيا لعلدوا أن 
العذاب حق ( وثالئها ) ودوا حين رأوا العذاب لوكانوا فى الدذيا ييتدون ( ورابعها ) لو كانوا 
متدون لوجه من وجوه الحيل لدفعوا به العذاب (وخامسها) قد آن لهم أن يهتدوا لو أنهم كانوا 
متدون إذا رأوا العذاب وي ؤكدذلك قوله تعالى (لاييؤمنون به حتى يروا العذابالآليم) وعندى 
أن الجواب غير حذوف وفى تقريره وجوه (أحدها) أناللهتعالى إذاعاطيهم بقوله (ادعو اش ركاءكم) . 
فبهنا يشتد الخوف عليهم ويلحقهم ثىكالسدر والدوار ويصيرون بحيث لا يبصرون شيا فقال 
تعالى (ورأوا العذابوأنهمكانوا يهتدون) شيئاً أما الما صاروامن شدة الخوف نحيث لا بيصرون 
شيئاً لاجرم مارأوا العذاب (وثانيها) أنه تعالى لماذ كر عن الشركاء وه الاصنام أنهم لابجيبون 
الذين دعوثم قال ى حقهم (ورأوا العذاب ا وأنهم كانوا بتدون) أى هذه الاصنام كانوا يشاهدون 
العذاب لوكانوا من الاحياء المبتدين ولكنها ليست كذلك فلاجرم مارأت العذاب فان قيل قوله 
(ورأواالعذاب) ضير لايليق إلا بالعقلاء فكيف يصح عوده إلى الأصنام ؟ قلنا هذا كقوله (فدعومم 
فلم يستجيبوا لم) و[نماورد ذلكعلى حسب اعتقادالقوم فكذا ههنا (وثالها) أن يكون المراد من 
الرئرية رؤية القلب أى والكفار علموا حقية هذا العذاب فى الدنيا لوكانوا مبتدون وهذه الوجوه 
عندى خير من الوجوه البنية على أن جواب لو محذوف فان ذلك يقتضى تفكيك النظم من الآية 
( الآمس الثالث ) من الأمور التى يسأل الله الكفار عنها قوله ( ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم 
المرسلين »فعميت عليهم الانباء) أى فصارت الاانباءكالعمىعايهم جميعاً لا نهتدى الهم فهم لايتساءلون 
لا يسأل بعضهم بعضاً ما يتساءل اناس فى المشكلات لأنهم ينساوون جيعاً فى ععى الانباء عليهم 
والعجزعن الجواب , وقرىء فعميت وإذاكانت الآنبياء حول ذلك يتعتعون فى الجواب عن مثل 
هذا السؤال » ويفوضون الآمم إلى عل الله .نعالى وذلك قوله تعالى ( يوم يجمع الله الرسل فبقول 
ماذا أجيتم ؛قالوا لاعلم لنا إنك أنت علام الغيوب ) فا ظنك ببؤلاء الضلال» قال القاضى هذه 
الآبة تدل على بطلان القول بالجبر لآن فعلهم لوكان خلقاً من الله تعالى ويحب وقوعه بالقدرة 
والإرادة لما ميت علبهم الآنباء ولقالوا إنما أتينا فى تكذيب الرسل من جهة خلقك فنا 
تكذيهم والقدرة الموجبة لذلك » فكانت حجتهم علوالقه تسالى ظاهرة وكذلك القول فها تقدم 
لآن الشيطان كان له أن يول إنما أغويت مخلقك ف الغواية» وإنما قبل من دعوته لخل ذلك 
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الحمد ف الأول والآحرة وله ا حكر وإِليه ترجعون 2*2 | 


فتسكون الحجة لهم فى ذلك قوية و العذر ظاهراً ( والجواب ) أن القاضى لا يترك آية من الآيات 
المشتملة على المدح و الذم والثواب والعقا ب إلاويعيد استدلاله مماءوكا أنوجه استدلاله فىالكل 
هذا الحرف فكذا وجه جوابنا حرف واحد وهو أن عل الله تعالى بعدم الإيمان مع وقوع 
الإيهان متنافيان لذاتيهما فع العلم بعدم الابمان إذا أمس بادخال الإيمان فى الوجود.فقد أص 
باجمع بين الضدين ؛ والذى اعتفد القاضى عليه فى دفع هذا الحرف فى كتبه الكلامية قوله خطأً 
وول من يول إنه بمكن وخطأ قول من يقول إنه لايمكن بل الواجب السكوت ولو أورد الكافر 
هذا الءؤ العو ربه لما كان لربه عنه جوا ب إلا السكوت امار سك ارقوية وعفره ظاهراً 
فثيت أن الإشكال مشترك والله أء 
٠‏ قوله تعالى : < 0 وآمن وعم لصالا فسى. أن يكون من المفلحين اوزبك يخلق مايشاء 
وختار ماكان لى الخيرة سبحا نالله وتعالىعما يشر كونء وربك يعم ما تسكن صدورمم وما يعلنون» 
وهو الله لا إله إلا هو له الجد فى الآولى والآخرة وله الح واليه ترجءون ». 
اعم أنه تعالى لما بين حال المءذبين من التكفار وما يحرى عليهم من التوييخ أتبعه عن 
يتوب منهم فى الدنيا ترغبياً فى التوبة وزجرأ عن الثبات على الكفر فقال ( فأما من تاب وآمن 
وعمل صا حا أ فسى أن يكون من المفلحين ) وى عسى وجوه : :( أحدها ) أنه من الكرام تحقيق 
والله أكرم الآ كرمين (وثانيها) أن يراد ترجىالتائب وطمعهكا نه قالفليطمع فى الفلاح (و ثالئها) 
عمى أن 00 كذلك إن داءوا علىالتوبة والإبمان لجواز أن لايدوموا . واعلم أك القوم 
كانوا يذكرون شبهة أخرىويةولون ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ) يعنون 
الوليد بن المغيرة أو أبا مسعود الثةنى , فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( وزبك يخلق مايشاء ويختار ) 
والمراد أنه المالك المطلق وهو منزه عن النفع والضر فله أن بخص هن شاء ما شاء لا اعتراض 
. عليه البتة » وعلىطريقة المعتزلة لما ثبت أنه حكم مطلقعم أنه كل ما فعلِهكان حكة وصواباً فليس 
لأحد أن يعترض عليه وقوله ( ماكان لم الخيرة ) والخيرة | 3 من الاحتيار قام مقام المصدر 
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ولخرة أها اسم للمتار يقال مد خيرة الله فى خلقه إذا عرفت هذا فنقول ف الآية وجهان : 
(الآو ل ) وتهو الاحسن أن يكون تمام الوقف على قوله ( وعذتار ) ويكون ما نفياً » والممنى 
( وربك خلق ما يشاء وختار ) ليس هم الخيرة إذ ليس هم أن يختاروا علىالله أن يفعل ( والثانى) 
أن يكون ما بمعنى الذى فيكون الوقف عد_د قوله ( وربك يخلق ما يشاء ) ثم يقول ( وختار ) 
ماكان فم الخيرة . قال أبو القاسم الإنصارى وهذا متعلق الممهز له فى ايحاب الصلاح والاصلحعليه ‏ 
وأى صلاح فى تكليف من عل أنه لا يؤمن ولو لم يكافه لاستحق الجنة والنعبى من فضل الله » 
فان قبل لما كلفه استو جب على الله ماهو الآفضل لان المستحق أفضل من المتمضل به قلنا إذا عل 
قطعاأ إنه لا بحصل ذلك الأفضل فتوريطه ف العقاب الأابدى لا يكون رعاءة للدصلحة ثم قوطم 
المستحق خير هن المتفضل به جهل لان ذلك التفاوت إما حص ل فىحق من يستنكف من تنفضله » 
أما الذى ماحصل الذات والصفات إلا مخاقه وبفضله وا حسانه فكيف يستنكف من تفضله » ثم 
قال (سبحان الله وتعالىعما يشر كون) والمقصود أن يعلم أنالخلق والاختيار والاعزاز والإذلال 
مفوض أله ليس لاحد فيه 2 ومنازعة ثم أكد ذلك بأنه يعلم ما تكن صدورمم من عداوة 
رسول الله عله وما يعلنون من مطاعنهم فيه وقو طم هلا اختير غيره فى النبوة ؛ ولما بين عليه بما 
مم عليه من الخل والحسد والسفاهة قال( وهو الله لا إلا هو ) وفيه تنبيه على كونه قادراً على كل 
الممكنات » وعالماً بكل المءلومات ؛ منزهاً عن النقصا ئص والآفات يحازى الحسنين على طاعتهم 
ويعاقب العصاة عللىعصيانهم وفيه نهاية الزجروالردع للعصاة ونهاية تقوية القاب للمطيعين ؛ ويحتمل 
أيضا أنه لما بين فساد طريق المشركين منقوله ( يوم يناديهم ) فبقول ( أين شركاق ) ختّمالكلام 
فى ذلك باظهار هذا التوحيد وبيان أن امد والثناء لايليق إلا به . 

أما قوله (له امد فى الآولى والاخرة ) فهو ظاهر على قولنا لان الثواب غير واجب عليه 
بل هو سبحانه يعطيه فضلا وإحساناً فله الجد فى الآولى والآخرة . ويؤكد ذلك قول أهل الجنة 
( الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن . المد لله الذى صدقنا وعده ؛ وآخردعواهم أنامدلله ر بالعالمين) 
أما المعتزلة فعندهم الثواب مستحق فلا يستحق المد بفعله من أهل الجنة . وأما أهل النار فا أنعم 
عليهم حتى يستحق امد منهم ‏ قال القاضى إنه يستحق امد والشكر من أهل النار أيضاً بما فمله 
هم فى الدنيا من المكين والتيسير والالطاف وسائر النعم . لأنهم بإساءتهم لا يخرج ما أنعم اله 
عليهم من أنيو جب الشكر ؛ وهذا فيهنظر . لآن أهلالآخرة مضطرون إلىمعرفة الحق فاذا علدوا 
بالضرورة أن التوبة عن القباح يحب على الله قبولها وعلدوا بالضرورة أن الإشتغال بالشكر 
الواجب عليهم يوجب على الله الثواب وثم قادرون على ذلك وعالمون بأن ذلك مما مخلصهم عن 
العذاب ويدخلهم فى استحقاق الثواب أفترى أن الانسان مع العلل بذلك والقدرة عليه ,ترك هذه 
التوبة ؟ كلا بل لا بد أن يتوبوا وأن يشتغلوا بالشكر . ومتى فعلوا ذلك فقد بظل العقاب . 
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رذ 200007700006 
أما قوله ( وله لحك ) فهو إما فى الدنيا أو فى الآخرة فأما فى الدنيا لحكم كل أحد سواه إما 
نفذ حكمه , فلولا حكمه لا نفذ على العبد حك سيده ولا على الزو جة حكم زوجهاولا على الابن 
حك أببه ولا على الرعية حك سلطانهم ولا على الآمة حك الرسول ‏ فهو الخاك فى اللحقيقة , وأما 
فى الآخرة فلا شك أنه هو الحا , لآنه الذى يتولى الحم بين العياد فى الآخرة » ففتنتصف 
البظلومين من الظالمين . ش 

أما قوله (وإليه ترجعون) فالمعنى و إلى هل حكده وقضائه ترجعون ء فا ن كلمة إلى لاتتهاء الغاية 
وهو تعالى منزه من المكان والجهة . ٍ 
قوله تعالى : ط قل أدأيتم إن جل الله علي الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم 
يضياء أفلا تسمءون »: قل أرأيتم إن جمل الله عليم اللهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير اقه 
يأتيكم بلي لتسكنون فيه أفلا تبصرون » ومن رحمته جعل لكم الليل والهار للنمكنوا فيه ولنبتغوا. 
من فضله ولعلكم تشكرون » 

اعل أنه تعالى لما بين من قبل استحقاقه للحمد على وجه الاجمال بقوله ( وهو الله لا إله إلا 
هو له امد فى الآولى والآخرة وله الحم وإليه ترجعون ) فصل عقيب ذلك ببعض ما يحب أن 
حمد عليه مما لا يقدر عليه سواه فقال لرسوله ( قل أرأيتم إن جعل الله عليم الليل سرمداً إلى 
يوم القيامة ) فنبه على أن الوجه فى كون الليل والنهار نعمتان يتعاقبان على الزمان , لآن المرء ف . 
الدنيا وفى حال التكليف مدفوع إلى أن يتعب لتحصيل ما يحتاج إليه » ولا يتم له ذلك لولا ضوء 
النهار » ولاجله يحصل الاجتماع فيمكن المعاملات ومعاوم أن ذلك لا يتم لولا الراحة والسكون | 
باللبل فلا بد منهما واخالة هذه . فأما فى الجنة فلا نصب ولا تعب فلا حاجه بهم إل الليل ظذلك | 
يدوم لحم الضياء واللذات , فبين تعالىأنه لاقادرعلى ذلك إلا الله تعالى , وإما قال (أفلا تسمعون) | 
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( أفلا تبصرون ) لآن الغرض من ذلك الانتفاع بما يسمءون ويبصرون من جرة التدير فليا لم 
ينتفعوأ نزلوا منزلة من لا يسمع ولا برصر قال الكلى قوله ( أفلا تسمعون ) معناه أفلا تطيعون 
من يفعل ذلك وقوله ( أفلا تبصرون ) معناه أفلا تبصرون ما أنتم عليه من الخطأ والضلال . قال 
صاحب الكشاف السرمد الدائم المنصل من السرد وهو المتابعة: ومنه قولهم فى الاشبر الحرم 
للا له سرد وواحد فرد » فإن قل هلا قال: بنهار تتصرفون فيه ءا قيل : بليل تسكنون فيه؟ قلنا 
ذكر الضياء وهو ضوء الشمس لآن المنافع التى تنعلق به متكائرة ليس التصرف ف المعاش وحده 
والظلام ليس بتلك المزلة ؛ وإنما قرن بالضياء أفلا تسمعو ن » لآن السمع يدرك مالا يدرك البصر 
مندرك منافعه ووصف وؤوائده , وقرن بالليل أفلا تبصرون للآن غيرك يدرك من منفعة الظلام 
ماتبصرهأنت من السكون وجوه ومن رحمنة زاوج بين الليل والهار لاغراض ثلا له لنسكنوا 2 
أحدهها وهو الليل؛ ولتبنموا من فضله فى الآخر وهو النهار ولاداء الشكر على المنفعتين معاً . 
واعل أنه وإ نكان السكون فى النهار مكنا وابتغا. فصل الله بالليل مكنا إلا أن الاليق بكل 
واحد منهما ما ذ كره الله تعالى به فلهذا خصه به . 
قوله تعالى : ط ويوم يناد.هم فقول أين شركاق الذين كم تزعمون؛ ونزعنا من كل أمة شهيداً 
فقلنا هانوا برهانكم فعلدوا أن الق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون م ظ 
اعل أنه سبحانه لما مجن طريقة المشركين . أولا : ثم ذكر التوحيد ودلاثله , ثائياً : عاد إلى 
تهجين طر تنيع مرة أخرى وشرح حاهم فى الآخرة فقال ( ويوم بنادهم ) أى القيامة فيقول 
( أبن شركان الذين كنتم تزعمون) والوى أن الذين ادعيتم إليتهم لتخلصكى , أو أين قولكم تقربنا 
إلى الله زانى وقد عدوا أن لا إله إلا الله فيكون ذلك زائداً فى غمبم إذا خوطبوا ببذا القول.. 
أما قو له (ونز عنام نكل أمة شبيداً ) فالمراد «يزنا واسداً ليشود علهم . ثم قال بعضهم مم 
الانيا. يشبدون بأنهم بلغوا القوم الدلائل وبلغرا فى إيضاحبا كل غاية ليعلم أن التقصير منهم 
فيكون ذلك زائدأ فى غمهم ؛ وقال آخرون بل ثم الشهدا. الذين يشهدون على الناس فى كل زمان 
ويدخل 8 لهم الآتيانوهنا ارت لانه تعالى عم كل أمة وكل جماعة بأن ينزع منهم الشهيد 
فيدخل فيه الأحوال اتى لم يوجد فا النى وهى أزمنة الفترات والآزمئة الى حصلت بعد 
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رج ٍ- دب دايا برص 0< ومح دوع 

المفسدين 9 قال وما أوتيته, عل علّم عند عندى ه !ينهد 2 
مرو مو 6مك 2( دع ا 0 ب ووداءم مه 


من قَبَلء من الْقَرونِ من هو أشد منه قوة وأ كثر : جمعا و سحل عن نووم 


00 


لمجرموت هه 


َي فعاموا حيتئذ أن الحق له ولرسله ( وضل عنهم ) غاب عنهم.غيبة الثى. وده 
بشترو 0 والكذب. 
قوله تعالى  :‏ إن قارون كان من قوم موسى فبغى علمهم وآنبناه من المكنوز ما إن مفائحه 
لتنوء بالعصية أولى القوة ؛ إذ قال له قومة لا تفرح إن الله لاحب الفرحين , وابتغ فيا 1 تاك الله 
الدار الآخرة ولاتنس نصيبك من الدنيا وأحسن م أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى الآرض 
إن الله لا يحب المفسدين, قال [نما أوتيته على علم عندى أو م يعم أن الله قد أهلك من قبله من 
القرون من هو أشد منه قوة وأ كثر جمعاً ولا يسأل عن ذنوبهم الجرمون » 
0 مومى عليه السلام ؛ وظأهر ذلك يدل 
عل أنه كان من قد أمن به ولا يبعد أيضاً حمله على القرابة؛ قال الكلى : إنهكان ابن عم موسى 
علي هالسلام الاق قارونا بن تين بن لاهنت بن لاو > ولوس فى عير ان بن قاهث بنلاوى . 


وقال مد بن اق إنه كان عم موسى عليه السلام , لآن موسى بن؛ عمران بن يصبر بن قاهثك 
وقارون بن يصهر بن قاهث . وعن ابن عباس أنه كان أبن خالته ‏ ثم قبل إنهكان يسمى المنور 
لحسن صورته وكان أقرأ بنى إسرائيل للتوراة » إلا أنه نافق ا نافق السامرى . 

أما قوله ( فبنى علبهم ) ففيه وجوه (أحدها) أنه بغى بسبب ماله وبغيه أنه استخف بالفقراء 
و بع لم <ق الإيمان ولا عظمبم مع كثرة أمواله (والثاى) أنه من الظل » قبل ملك فرعون على 
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ذ ‏ لي 
35 إسرائيل فظلوم ( الثالث ) قال القفال : بغى عليهم ؛ أى طلب الفضل علهم وأن يكونوا 

بحت يد ( الزابع ) قال الضحاك : طغى عليهم واستطال عايهم فلم يوفقبم فى أمر ( الخامس ) قال 

اقعاس حو لكر علهم وعخط علهم ( السادس ) قال شهر بن حوشب : بغيه عليهم أنه زاد 

عليهم فى الثياب شبرأ . وهذا يعود إلى الشكبر ( السابع ) قال الكلى : بغيه عليهم أنه حسد هرون 


1١6 


غل البورة :روي أن موسى عليه السلام لما قطع البحر وأغرق الله تعالى فرعون جعل الحبورة 
هرون . 4صلت له الذ.وة والدورة وكان صاحب القربان والمذب ؛ وكان لموسى الرسالة » فوجد 
قارون من ذلك فى نفسه : فقالياموسى لك الرسالة . ولحرون البورة . ولست فى ثىء ولا أصير 
أنا على هذا ؛ فقال موسى عليه السلام : والله ما صنعت ذلك هرون ولكن الله جعله له؛ فال 
والله لا أصدةك أبداً حتى تأت بآية أعرف ما أن الله جعل ذلك لحرون : قال فأمز موسى عليه 
السلام رؤساء بى إسرائيل أن يحىء كل رجل منهم بعصاه . لجاءوا بم! , فألقاها موسى عليه السلام 
فى قبة له . وكان ذلك بأمر الله «“تعالى ؛ فدعا ربه أن يرهم بان ذلك . فبانو! يحرسون عصيهم 
فأصبحت عصا هرون تهتز لا ورق أخضر وكانت من شر اللوز؛ فقال موسى ياقارون أما ترى 
ما صنع الله لحرون ! فقال والله ما هذا بأيحب ها تصنع من السحر , فاعتزل قارون ومعه ناس 
كثير ٠ووك‏ هرون الحبورة والمذيح والقربان ٠‏ فكان بنو إسرائيل يأتون بهدايامم إلى هرون 
فيضعبا فى المذبح وتنزل النار من السماء فتأكلباء واعتزل قارون بأتباعه وكان كثير المال وااتبع 
من بى إسرأئيل فا كان يأى موسى عليه السلام ولا بحالسه . وروى أبو أمامة الباهل عن النى 
كلا أنه قال «دكان قارون من السبعين الختارة الذين سمعوا كلام الله تعالى » . 1 

أما قوله ( وآنيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة ) ففيه أحاث : 

( الآول » قال الكمى : ألستم تقولون إن الله لا يعطى الحرام فكيف أضاف الله مال 
قارون إلى نفسه بقوله ( وآتيناه) ؟ وأجاب بأنه لا حجة فى أنه كان حراماً » ووز أن من تقدمه 
منالملوك جمعوا وكنزوا فظفر قارو نبذلك ‏ وكان هذا الظفرطريق القلك؛ أو وص لإليه بالإرث 
من جبات . ثم بالتسكسب من جبة الظاربات وغيرها وكان الكل محتملا . 

( البحث الشافى ) المفاع بع مفتيح بكسر المي وهو مايفتح به وقيل هى الخزائن وقياس 
وأحدها مفتح بفتح | ل » ويقال ناء به المل إذا أثقله حتّى أماله . والعصبة المساعة الكثيرة 
والعصابة مثلبا » فالعشرة عصبة بدليل قوله تعالى فى إخوة يوسف عليه السلام (ونحن عصبة ) 
وكانوا عشرة لآن يوسف وأخاه ل يكونا معبم . 

إذا عرفت معنى الآلفاظ فنقول : هبنا قولان (أحدهما) أن المراد بالمفاتح المفاتيح وهى الى 
يفتح بها الباب , قالواكانت مفاتيحه من جاود الإيل وكل مفتاح مثل إصبع . وكان لكل خزانة 
مفتاح » وكان إذا ركب قارون حملت المفاتيح على ستين بغلا » ومن الناس من طمن فى هذا الول 
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من وجورين (الآول) أن مال الرجل الواحد لايبلغ هذا المبلغ .ولو أنا قدرنا بلدة ملوءة منالذهب 
والجواهر لكفاها أعداد قليلة من المفاتيح فاع ساعة إل لكثير هذه المفاتيح (اشاى) أن 
الكدنوز هى الأموال المدخرة فى الأأرض ء فلا جوز أن يكون لها مفاتيح(والجواب)عن الأول 
أن المال إذا كان من جنس العروضء لا من جنس النقد جاز أن يبلغ فى الكثرة إلى هذا الحد » 
وأيضاً فبذا الذى يقال إن تلك المفاتيح باغت ستين حملا . ليس مذكوراً فى القرآن فلا تقبل هذه 
الرواية » وتفسير القرآن أن تللك المهاتيح كانت كقرة وكات كرواد دا سا ثىء اخن: 
فكان يقل عل العصبة ضبطها ومعرةته! بسبب كثرتها . وعلى هذا الوجه يزول الاستبعاد » وعن 
الثانى أن ظاهر السكنز وإنكان من جبة العرف ما قالوا فقد يع على المال الجموع فى المواضغ الى 
علها أغلاق ( الول الثانى ) وهو اختيار ابنعباس والسن أن تحمل المفاتم على نفس المال وهذا 
أبين وعن الشبة أبعد. قال ابن عباسكانت خرزائنه حملبا اوس نوجلا 1 ءء.وكانت خزائتنه 
أربعمائة ألف فيحم لكل رجل عشرةآ لاف ( القول الثالث) وهو اختيار أل مسلٍ : أن المراد من 
المفائم العلم والإحاطة كقوله (وء:ده مفاتم الغيب ) والمراد آثيناه من الكنوز ما إن حفظها 
والإطلاع علها ليثقل على العصبة أولى القوة واطهداية ‏ أىهذه الكنوز لكثرتها واختلا ف أصنافها 
تتعب حفظتها والقائمين عليها أن تحفظوها .ثم إنه تعالىبين أنهكان فى قومه من وعظه بأمو ر (أحدها) 
قولهر لاتفرح إن الله لاحب الفرحين ) والمراد أن لا يلحقه من البطر والقّسك بالدنيا ما يلهيه عن . 
أمر الآخرة أصلاء وقال بعضهم : إنه لا يفرح بالدنيا إلا من رضى بها واطمأن إلييا: قأما من يعلم 
أنه سيفارق الدنيا عن قريب لم يفرح بها وما أحسن ما قال المتنى 


أشد الغم عندى ف سرون . المهن غنه صاحه انتقالا . 

وأحسن وأوجز منه ماقال تعالى ( لكيلا تأسوا على ما فاتك ولا تفر<وا 5 آنا ََ ) قال ابن 
عباس :كان فرحه ذلك شركا ء للأانه ماكان بخاف مءه عقوبة الله تعالى ( وثانيها ) قوله ( وابتغ فما 
آتاك الله الدار الآخرة ) والظاهر أنهكان مقراً بالآخرة ؛ والمراد أن يصرف الال إلى ما يؤديه إلى 
الجنة ويسلك طريقة التواضع (وثالئها) قوله (ولا تنس نصيبك من الدنيا ) وفيه وجوه( أحدها ) 
لعلدكان مستغرق الهم فى طلب الدنيا فلأجل ذلك ما كان يتفرغ للتنعم والالتذاذ فبهاه الواعظ عن 
ذلك ( وثانها ) لا أمره الواعظ بصرف المال إلىالاخرة بين 57 الكلام إنه لابأ بأس بالمتع - 
بالوجوه المباحة ( وثالثها ) المراد منه الإنفاق فطاعة الله فانذلك هو نصيب المرء من الدنيا دون 
الذى بأكل ويشرب قال عليه السلام « فليأخذ العيد من نفسه لنفسه . ومن دنياه لآخرته ؛ ومن 
الشبيبة قبل السكير ؛ ومن الجياة قبل الموت . فوالذى نفس عمد بيده ما بعد الموت من مستعتب 
ولا عد الدنيا دار إلا الجنة والنار 04 ) ورابعها ) قوله ) وأحسن مآ أحسن الله الك ( لما أفرة 
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بالإحسان بالمال أمره بالإحسان مطلقاً ويدخل فيه الإعانة بالممال والجاه وطلاقة الوجه وحسن 
. اللقاء وحسنالذكر ء وإتما قال ( أ<سن الله إليك ) تنيماً على قوله ( لأن شكرتم لأزيدنكم ) 
وخامسها قوله ( ولا تبغ الفساد فى الآرض ) والمراد ماكان عليه من الظلم والبغى وقيل إن هذا 
القائل هو مومى عليه السلام »وقال آخرون بل مؤمنو قومه .وكي. ف كان فقد جمع فى هذا الوعظ 
هالو قبل لم يكن عليه مزيد ‏ لكنه أبى أن يقبل بلزاد عليه بكفر النعمة فقال إنما أوتيته علىعل 

عندى وفيه وجوه: ( أحدها ) قال قتادة ومقاتل والكلىكان قارون أقرأ بنى اسرائيل للتوراة : 

فقال نما أوتيته لفضل على واستحقاق لذلك ( وثانيها ) قال سعيد بن المسيب والضحاك كان . 

موسى عليه السلام أنز ل عليه عم الكيمياء من السماء فعلم قارون ثلث العلم ويوشع ثلثه وكالب ثلثه 

لخدعبما قارون حتى أضاف علمبما إلى عليه فكان يأخذ الرصاص فيجعله فضة والنحاس ففجعله 

ذهاً (وثاتها) أراد به عليه بوجوه المكاسب والاجارات ( ودابعها ) أن يكون قوله (إنما 
أوتيته على علم عندى ) أى الله أعطاتى ذلك مع كونه عالماً بى وبأحوالى فلو لم يكن ذلك مصلحة 
لما فعل وقوله (عندى) أى عندى أن الآمى كذلاك .كأ يقول المفتى عندى أن الام كذلك أى 
مذهى واعتقادى ذلك , ثم أجاب الله تعالى عن كلامه بقوله ( أو م يعلم أن الله قد أهلك من قبله 
من القرون من هو أشد منه قوة وأ كثر جعأ )وفيه وجهان :(الأول) يحوز أن يكون هذا إثياناً 

لعليه بأن الله تعالى قد أهللك قبله من القرون من هو أقوى منه وأغنى للانه قد قرأه فى التوراة 
وأخبر به مومى عليه السلام وسمعه من حفاظ التواريخكانه قبل له : أوم يعل فى جملة ما عنده من 
العلى هذا حتى لا يغتر بكثرة ماله وقوته ( الثانى ) يحوز أن يكون نفياً لعلمه بذلك كآنه لما قال 
أو تيته علىعلم عندي قتصلف بالعلم و تعظم به قيل أعنده مثل ذلك العلم الذى ادعاه » ورأى نفسه 

به مستوجبة لكل نعمة » ولم يعلم هذا العلم النافم <ى بق به نفسه مصارع المالكين 5 

أما قوله ( وأ كثر جمعاً ) فالمعنى أ كثر جمعاً للسال أو أ كثر جماعة وعدداً ‏ وحاصل الجواب 
أن اغتراره ماله وقوته وجموعه من الطأ العظم 4 وأله تعالى إذا أراد إهلاكه ل ينفعه ذلك 

ولا ما بزيد عليه أضعافاً . ظ 

فأما قوله ( ولايسأل عن ذنوبهم انجرمون ) فالمراد أن الله تعالى إذا عاقب اجر مين فلا حاجة 

به إلى أن يسألهم عن كيفية ذنوبهم وكيتها » لآنه تعالى عالم بكل المعلومات فلاحاجة به إلى السؤال , 
فان قيل كيف انع بينه وبين قوله ( فوربك لنسأللهم أجمعين ) ؟ قلنا حمل ذلك على وفتين على 
ما قررناه » وذكر أبو مسلم وجهاً آخر فقال : السؤال قد يكون للمحاسبة » وقد يكون للتقرير 
والتبكيت ؛ وقد يكونللاستعتاب , وأليقالوجوه بمذه الآبةالاستعتاب لقوله (ثم لا يؤذن للذين 
كفروا ولا ثم يستعتبون» هذا يوم لا ينطقون , ولا يؤذون لم فيعتذرون ) . 


الفخر الرازي -ج 6ه" م ١‏ 
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فخرج عل قومهء فى ز يذتهء َالَ الْذينَ يرِيدُونَ اليو الانيا يليت 2 5 


م 7 عق دمر سير ساس مه ود دوس 1ه وه و 
3 أءٌّ 


مثل مأ أوتى قار لرون إنه ,لذو حظ عظيم © أذ وا نونلاب 


م صا ول صوص « ا 00 لس الإرصي صاصه 


أله خير لمن ء امن وَل ضايع ولا نهآ لّاآاصَبِرُونَ جج مَحَسَْنَا َه ويداره 


7 ساس ممم اس صا اص مارو بر سمس 


الأرضَ قا كاد له, 0 ينصرونهر من دون لله نالصي 


مه 


قوله تعالى ا ياليت انا كلها أرق 
قارون إنه لذو حظ عظم » وقال الذين أوترا العم وبلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالخا 
ولا يلقاها إلا الصارون ؛ :3 تفسفنا به وبداره الارض فا كان له من فئة تعروه نااك 
وماكان من المنتدرين #. 

أما لط ١‏ فرمداق وين ل تدلغل لكرج أظهر زيئة وأ كلبا وليس فى" ااقرآن 
إلاهذا القدر ء إلا أن الناس ذ كروا وجوه لفة فى كيفية تلك الزينة » قال مات ل خرج على بغلة 
شباء عا ا سرج من ذهب ومعه أربعة آلاف فارس عل الخيول وعلي ثبب الارجوانية وم 
ثكثهائة جارية بيض علبين الحل والثياب المر على البغال الشبب » وقال بحضهم بل خرج فى تسعين 
ألفآً مكذاء وقال آخرون بل على ثائة . والأولى ترك هذه ااتقريرات لآنها متعارضة . ثم إن 
الناسلما رأوه على تلك الزينة قالم نكان منهم يرغب ف الدنيا (ياليت لنا مثلما أونى قارون) من 
هذه الإأموروالاموال؛ والراغيونحتمل أن يكونوا من الكفار وأن يكونوا من المسامين الذين 
حبون الدنيا ء وأما العلناء وأهل الدين فقالوا للذين تمنوا هذا ويلك ثواب الله خير من هذهالنعم» 
لآن الثواب منافع عظيمة وخالصة عن شوائب المضار ودامة . وهذه انهم العاجلة على الضد ٠ن‏ 
هذه الصفات الثلاث ؛ قال صاحب النكشاف : ويلك أصله الدعاء بالحلاك ؛ ثم استعمل فى الزجر 
والردع والبععث على 1 مالا يرتضى . 

أما قوله ( ولا يلقاها إلا الصابرون ) فقال المفسرون لايوفق لها والضمير فى ياقاها إلى ماذا 
بعود؟ فيه وجهان : ( أحدهما ) إلىمادل عليه قوله ( آمن وعمل صالحاً) يعنىهذه الاعمال لا يتاه 
إلا الصاءرون ( والثانى ) قال الزجاج يعنى » ولا يلق هذه الكلمة وهى قوم واب الله خير إلا 
الصارون عل أداء الطاعات والاحتراز عن الحرمات . وعبل الرضا بقضاء لد ما قسم من 
جاح لاد ش | 
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وأما قوله ( خسفنا به وبداره الأآرض ) ففيه وجهان :( أحدهما ) أنه لما أشر وبطر وعتا 
خسف الله به وبداره الأآرضجزاء علىعتوه وبطره ؛ واافاء تدل على ذلك؛ لأ نالفاء تشعر بالعلية 
: وثانها ) قبل إن قارونكان يؤْذى نى الله موسى عليه السلام كل وقت وهو بداريه للقرابة الى 
نيما حل نولك الكاة ضاطه عن كن ألف دينار على دينار » وعن حكل ألف درم على 
درم غسبه فاستكثره فحت نفسه لمع بنى أسرائيل : وقال إن موسى يريد أن يأخذ 
هو الكم فقالوا أنت سيدنا وكبيرنا فرنا ما شئْت » قال نبرطل فلانة البغى حتى تنسبه إلى نفسبا 
فيرفضه بنو اسرائيل لعل لما طستاً من ذهب مملوءا ذهباً فلداكارن يوم عيد قام موسى 
فقال يا ببى أسرائيل من سرق قطعناه ومن زفى وهو[غير] حصن جلدناه وإن أحصن رجمناه: 
فقال قارون وإن كنت أنت ؟ قال وإن كنت أناء قال فان بنى إشرائيل يقولون إنك جرت 
بفلانة فأحضرت فناشدها مومى بالله الذى فلق البحر وأنزل التوراة أن تصدق فتدار كبا الله 
تعالى , فقالت كذبوا بل جعل لى قارون جعلا على أن أقذفك بنفسى , نفر موسى ساجداً بيى , 
وقال يارب إن كنت رسولك فاغضب لى , فأوحى الله عز وجل إليه أن مى الأرض بما شت 
فانها مطيعة لك » فقال يابى إسرائيل إن الله بءثنى إلىقارون كا بعت إلى فرعون فنكانمعه فليلزم 
مكانه ومن كان معى فليعتزل فاعتزلوا جميعا غير رجلين , ثم قال : يأ أرض خدهم فأخذتهم 9 
الركب ثم قال خذ.هم فأخذتهم إلىالاوساط ثم قال خذيهم فأخذتهم إلىالاعناق وقارون وأصحابه 
يتضرعون إلى مومى عليه السلام ويناشدوته بالله والرحم ؛ ومومى لا يلنفت إليهم لأشدة غضيه . 
ثم قال خذيهم فانطبةت الارض عليهم فأوحى الله تعالى إلى مومى عليه السلام ماأفظك استغاثوا 
بك مراراً فرت رحمهم : أما وعزنى لودعونىمرة واحدة لوجدوى قري أمجيباً . فأصبحت بنواسرائيل 
يتناجون بينهم 1-ا دعا موسى على قارون ليستيد بداره وكنوزه فدعا الله <تى خسف بداره 
وأمواله؛ ثم إن قارون بخسف به كل يوم مائة قامة , قال القاضى إذا هلك بالخسف فسواء نل 
عن ظاهر الأرض إلى الآرض السابعة أو دون ذلك فانه لا متنع ما روى على وجه المالغة فى 
الزجر ؛وأما قولحم إنه تعالى قال لواستغاث بى لاغثته » فان صح حمل على استغاثة مقرونة بالتوبة 
فاما وهو ثابت على ماهو عليه مع أنه تعالى هو الذى حك بذلك الخسف لآن مومى عليه السلام 
مافعله إلا عن أمره فبعيد» وقوطم إنه يتجلجل فى الأرض أبداً . فعيد لآانه لابد له من نهاية 
وكذا القول فيها ذكر من عدد القامات ؛ والذى عندى فى أمثال هذه الحكايات أنها قليلة الفائدة 
لإنها من باب أخبار الأحاد فلاتفيد اليقين . وليست المسألة مسألة جملية حتى يكتنى فها بالظن, ثم 
إنها فى أ كثر الآمى متعارضة مضطربة فالآو طرحبا والا كتفاء بما دل عليه نص القرآن 

وتفويض سار التفاصيل إلى عالم الغيب.. 
أما قوله ( وماكان من المنتصرين ) فالمراد من المنتقمين من موسى أو من المتنعين من عذاب 
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5 ود ةا 5ه - ل بعر رس *#< هع و ع 22 2 2 
وأصبح لين موأ مكاته, بالأمس يقولون ويكن أله ببسط الرزق 


كك .اص 00 روم ماع 2 مسح م له-2 ب مله .ءءء عغئع لس ءٍِ. ع 
مآ من عبادهء ويقدر ولا أن من الله علينا :حسف ينا ويكانه, لا يفلح 


ل 0 ير و ر روك 


الكلفروتٌ 8 َلك آلدار ا لآخرة تجعلها للذين لا ير يدون علوا فى الأرض ولا 


را 2 عزواغ الم 1 - 5 
فسادا والعلقية للمتفين 250 .2 
ص ص م 


الله تعالى يقال نصره من عدوه فانتصر , أى منعه منه فامتنع . 
'قوله تعالى : 9 وأصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكان الله يبسط الرزق لمن يشاء 
هن عبادسويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكائنه لا يفلح الكافرون , تلك الدار الآخرة 
تجمعلها للذين لابريدون علواً فى الآرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين  .©‏ 0 
اعم أن القوم الذءن شاهدوا قارون.فى زينته لما شاهدوا ما نزل به من الخسف صار ذلك 
٠‏ زاجراً لهم عن حب الدنيا ومخالفة موسى عايه السلام وداعياً إلى الرضا بقضا, الله تعالى وقسمته 
وإلى إظبار الطاعة والا نقياد لآنداء الله ورسله . ش 

أما قوله ( ويكان الله ) فاعلم أن وىكلمة مفصولة عنكن وهى كلمة مستعملة عند التنبه 
للخطأ وإظبار التندم » فلما قالوا (ياليت لنا مثل ما أونى قارون) ثم شاهدوا الخسفتنهوا لخطتهم . 
فقالوا وى ثم قالوا كأأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده محسب مشيتته وحكرته لا لكرامته 
عليه “ويضيق على من يشاء لالهوان من يضيق عليه بل كته وقضائه ابتلاء وفتنة ( قالسيبويه ) 
سألت الخليل عن هذا الحرف فقال إن وى مفصولة منكان وأنالقوم تنبهوا وقالوامتندمين 
على ما ساف منهم وى . وذكر الفراء وجبين ( أحدما) أن العنى ويلك خذف اللام وإإما 
جاز هذا الهذف لكثرتها فى الكلام وجعل أن مفتوحة بفعل مضمركأنه قال ويلك اعم أن . 
الله ؛ وهذا قول قطرب كاه عن يونس ( الثانى ) وى منفصلة منكاأن وهو للتعجب يقول 
الرجل لغيره وى أما ترى مابين يديك فقال الله وى ثم استأنف كان الله يبسط الله تعالى [نما 
ذكرها تعجيباً لخلقه , قالالواحدى وهذاوجه مستقيم غيرأن العرب لم نكتبها منفصلة ولو كانعلى 
ماقالوه لكتبوها منفصاة . وأجاب الأولون بأن خط المصحف لايقاس عليه » ثم قالوا ( لولا أن 

من الله علينا .للسف بنا ويكانه لايفلح الكافرون ) وهذا تأكدلما قبله. 
أما قوله ( تلك الدار الآخرة ) فتعظيم لما وتفخيم لشأنها يعنى تلكالتى معت بذكرهاو بلنك 
وصفها ولم يعلق الوعد بترك العلو والفساد ؛ ولكن بترك إرادتهما وميل القلب إلهما ؛ وعن عل 
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ووم لطهدلطلام س2 , 


هد ا ورعءدمب كي هس فر 00 رم > صه 0 0 عم 90 رام بره 
من جاء بالحسنة فله, خيرهنها ومن جاءَ بالسيكة فلا يجزى لذن عملوا 


25 2س رس بر ا ساح سر لس 007 ل ص ص ١‏ صصح سا و 8 سه صلا سا لس 
آلسيعات إلا ما كانوا يعملون ©© إن الذى فرض عليك الْمَرءان أرا دك إن 
00 عن" دس 2و سيرم مها ا مخ لاس 5 00 0 1 00101010 1 

ص كد سا حرص 
مج ماه 


ع يروم مو مرو_ر ا ل ثر ني سم وسكآده 2 وده ره مه ” 5 - 
هه ٠‏ 552 5 . 8 - 6ه أ 5 
جوأ أن يلود إليك الكتنب إلا رحمة من ريك فلا تكوئن ظي, للكحفرين 


ِ. - 4م روم هش مح 0 جوع ص 2220 
جي ولا يصدنك عن >اينت ألله بعد إِذْ نكت إليك وآدع إى ربك ولا 


8 حمق 
عط مة > ورج 2 وه 2 ده ما 2 0 م وه 0 ذى عرلا بغر سلس 
نكونن من آلْمشْ كين (زي ولا تدع مع آلله إللها ءاخر لا إلله إلا هو كل شىْء 


١ 3‏ 
م مسوم بي و وع وير ص مج وى سير 


هَالكُ إلّا وجَهَه, له الحمكر وَإِلَبَه ترجعوت © 


عليه السلام : إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها , 
قال صاحب الكشاف: وهن الطماع من يمل العلولفرءون لقوله (إن فرعون علا فى الآرض) 
والفساد لقارون لقوله ( ولا تبغ الفساد فى الارض ) ويقول منلم يكن مثل فرعون وقارون 
فله تلك الدار الآخرة ولا يتدبر قرله ( والعاقبة للمتقين )كا تدبره على بن أنى طالب عليه السلام 

قوله تعالى : © من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يحزى الذين عملوا السيئات 
إلا ما كانوا يءملون ء إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إل معاد فل ربى أعلم من اعاء بالمدى 
ومن هو فى ضلال مبين ؛ وما كنت ترجو أن يلق إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن 
ظبيراً للكافرين ؛ ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليِك وادع إلى ربك ولا تكونن 
من المشر كين ؛ ولا تدع مع الله إها آخر لا إله إلا هوكل ثىء هالك إلا وجبه له الحكم وإليه 
ترجءون 4 . 
اعم أنه تعالى لما بن أن الدار الأخرة ليست ن بريد علواً فى الارض ولا فساداً , بل هى 
للمتقين بين بعد ذلك ما يحصل لم تقال ( من جاء بالحسنة فله خير منها ) وفيه وجوه (أحدها) 
المعنى من جاء بالحسنة حصل له من تلك الكلمة خير ( وثانها ) <صل له شى. هو أفضل من تلك 
الحسنة » ومعناه أنهم يزادون علىثو امهم وقد مرتفسيره فى آخر الل , وأما قوله (ومنجاء بالسيئة 
فلا بحري الذين عملوا السيئآت إلا ما كانوأ يعملرن ) فظاهره أن لايزادوا على ما يستحقون , 
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واذا ص ذلك ف السيئات دل أن المراد فى الحسنات ما هو خير منها ما ذ كر ناه من ميد الفضل 
عل الثواب ؛ قال صاحب الكشاف تقدير الآية : ومن جاء بالسيئة فلا بحزون إلا ما كانوا 
يعملون . لكنه كرر ذلك لآن فى إسناد عمل السيئة إليهم مكرراً فضل تبجين لهلهم وزيادة 
تبغيض لاسيئة إلى قلوب السإمعين ؛ وهذا من فضله العظيم أنه لايحزى بالسيئة إلا مثلها . ويحزى ‏ 
بالحسنة عشر أمثالها , وههنا سؤالان : 

ل السؤال الأآول ) قال تعالى ( إن أحسلتم أحستم لآنفسكم وإن أسأتم فلها ) كرر ذلك 
الأ<سان واكتق بذكر الإساءة مرة واحدة ء وفى هذه الاية كرر ذكر الإساءة مرتين وا كتنى 
فى ذ كر الإ<سان مرة واحدة فا السبب ؟ ( الجواب ) لان هذا المقام مقام الترغيب ف الدار . 
الآخرة ؛ فكانت المالغه ف الزجر عن المعصية لائقة بهذا الباب , لآن المبالغة فى الزجر عن المعصية 
مبالغة فى الدعوة إلى الآخرة . وأما الآية الأخرى فهى شرح حالم فكانت البالنة ف ذكر 
محاسهم أولى. 

١‏ السؤال الثانى ) كيف قال : لا تيحزى السيئة إلا بمثلها ؟ مع أن المتكلم بكلة الكفر إذا 
مات فى الال عذب أبد الآباد (والجواب) لانه كان على عزم أنه لو عاش أبداً امال ذلك فعومل 
مقتضى عزمه . قال الجا : وهذا يدل على بطلان مذهب من يجوز على الله تعالى أن إعذب 
الاطفال عذاباً دائماً بغير جرم ؛ قلنا لا بحوز أن يفعله وليس فى الآية ما يدل عليه , م إنهسبحانه 
لما شرح لرسولة أمى القيامة واستقصى فى ذلك ؛ شرح له ما يتصل بأحواله فقال ( إن الذى فرضن 
عليك القرآن لرادك إلى معاد ) قال. أبو على : الذى فرض عليك أحكامه وفرائضه ارادك بءد 
الموت إلى 55 وتشكير المعاد لتعظ.مه كانه قال إلى معاد وأى معاد . أى :ليس لغيرك من البشر 
مثله . وقيل المراد به مكة ء ووجمه أن يراد برده إليها يوم الفتح » ووجه تتكيره أنها كانت فى ذلك 
اليوم معادا له شأن عظي لاستيلاء رسول اله يَتِتعليها وقهره لآهلها وإظهار عز الإسلام وإذلال 
حرب الكفر والسورة مكية » فكلآن الله تعالى وعده وهو بمكة فى أذى وغلبة من أهلها أنه يباجر 
منها ويعيده إليها ظاهراً ظافراً . وقال مقاتل : إنه عليه السلام خرج من الغار وسار فى غيرالطريق. 
خافة الطلب »فليا أمن رجع إلى الطريق ونزل بالج<فة بين مكة والمدينة ؛ وعرف الطريق إلىمكة 
واشتاق إللها وذ كرمولده ومولد أبيه ؛ فنزل جبريلعليه السلام وقال : نشتاق إلى بلدك ومولدك» 
فقال عليه السلام : نعم ؛ فقال جبريل غليه !لام : فإن الله تعالى يقول ( إن الذى فرض عليك 
القرآن لرادك إلى معاد ) يعتى إلى مكة ظاهراً عليهم وهذا أقرب » لآن ظاهر المعاد أنه كان فيه 
وفارقه وحصل الود ؛ وذلك لا يليق إلا بمك , وإنكان سائر الوجوه محتملا لكن ذلك أقرب . 
قال أهل التحقيق : وهذا أ<د مايدل على نبوته , لآنه أخبر عن الغيب ووقع م أخير فيكون 
معجزً» ثم قال ( قل رب أعلم من جاء بالمدي ومن هو في ضلال مبين ) ووجه تعلقه بم قبله أن 
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الله تعالى لما وعد رسوله الرد إلى معاذ ؛ قال(قل) للمشركين (ربى أعل من جاء بالهدى) يعنى نفسه 
وما يستحقه من الثواب ف المعاد والإعزاز بالإعادة إلى مكة ( ومن هو فى ضلال مبين ) يعنيهم 
وما يستحقون من العقاب فى معادهم , ثم قأل لرسوله ( وها كنت ترجو أن يلق إليك الكتاب 
إلا رحمة من ربك ) فى كلمة إلا وجبان (أحدهما) أنها للاستثناء ‏ ثم قال صاحب الكشاف : هذا 
كلام مول على المعنىكا نه قيل (وما ألق إليك الكتاب إلا رحمة من ربك) ويمكن أيضاً إجراؤه 
على ظاهره . أى وما كنت ترجو إلا أن يرحمك الله برحته فينعم عليك بذلك » أى ها كنت ترجو 
إلا على هذا( والوجه الثانى ) أن إلا بمعنى لكن للاستدراك ؛ أى ولكن رحمة من ربك ألقى 
إليك ونظيره قوله (وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك ) خصصك ف شم إنه 
كلفه بأمور ( أحدها )كلفه بأن لا يكون مظاهراً للكفار فقال ( فلا تكونن ظبيراً للكافرين ) 
(وثانيها) أن قال ( ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزات إليك ) الميل إلى المشركين ؛ قال 
الضحاك وذلك حين دعوه إلى دين آبائه ليزوجوه ويقاسموه شطراً من مالم أى لا تلتفت إلى 
هؤلاء ولائر كن إلى قولهم فيصدوك عن اتباع آيات الله (وثالئها ) قوله ( وادع إلى ربك ) أى 
إلمدين ربك » وأراد التشدد فى دعاء الكفار والمشركين » فلذلك قال(ولا تكوننمنالمشركين) 
لآن من رضى بطريقتهم أو مال إلهم كان منيم ( ورابعبا ) قوله ( ولا تدع مع الله هأ آخر ) 
وهذا وإن كان واجبا علىالكل إلا أنه تعالى خاطبه به خصوصاً لأجل الامظيم » فإن قيل الرسول 
كان معلوماً منه أن.لايفعل شيئاً من ذلك البتة فها فائدة هذا النبى ؟ قلنا لعل الخطاب معه ولكن 
المراد غيره . ووز أن بكون المعنى لا تعتمد على غيي الله ولا تتخذ غيره وكيلا ف|أمورك , فإن 
من وق بغير الله تعالى فكا نه لم يكدل طريقه فى التوحيد »ثم بين أنه لا إله إلا هو ء أى لا نافع 
ولاضار ولا معطى ولا مانع إلاهو ٠‏ كقوله(ارب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاخذه وككلا) 
فلا بحوز انخاذ إله سواء ‏ ثم قال (كل ثىء هاللك إلا وجمه ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » اختلفوا فى قولهظ كل ثى. هالك »فن الناس من فسر الهلاك بالعدم » 
والمعنى أن الله تعالى يعدم كل ثىء سواه » ومنهم من فسر الحلاك بإخراجه عن كونه منتفعاً به 
إما بالإماتة أو بتفريق الأاجراء ‏ وإنكانت أجزاؤه باقية , فانه يقالهلك الثوب وهلك المتاع ولا 
يريدون به فنا أجزائه » بل خروجه عن كونه منتفعاً به » ومنهم من قال : معنى كونه هالكا كونه 
قابلا للهلاك فى ذاته : فان كل ما عداه يمكن الوجود إذاته وكل ما كان ممكن الوجود كان قابلا 
للعدم فكان قابلا للهلاك ؛ فأطلق عليه اسم الحلاك نظراً إلى هذا الوجه . 
واعل أن المنكلمين لا أرادوا إقامة الدلالة على أنكلثىء سوى الله تعالى يقب ل العدم والحلاك 
قالوا : ثبت أن العالم محدث , وكل ما كان محدثاً فان حقيقته قابلة للعذم. والوجود ؛ وكل ما كان 
كذالك وجب أن يبقى على هذه الحالة أبداً , لآن الإمكان من لوازم الماهبة . ولازم الماهية 
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لا يزول قط ء إلا أنالما نظرنا فى هذه الدلالة ما وجدناها وافية بهذا الغرض» لآنهم إنما أقاموا 
الدلالة على حدوث الأجسام والأعراضء فلو قدروا على إقامة الدلالة على أن ماسوىالله تعالى 
إما متحيز أو قائم المتحيز لتم غرضهم» إلا أن الخصم يبت موجودات لا متحيزة ولقسة 
بالمتحيز , فالدليل الذى يبين حدوث المتحيز والقائم بالمتديز لايبين حدوث كل ماسوى الله تعالى 
إلا بعدقيام الدلالة على نق ذلك القسم الثالث؛ ولم فى نى هذا القسم الثالث طريقان ( أحدهما) 
وهم لادليل عليه فوجب نفيه وهذه طريقة ركيكة بينا سقوطها فى الكتب الكلامية ( والثائى ) 
قولهم لو وجد موجود هكذا لكان مشاركا لله تعالى فى ننى المكان والزمان والإمكان ؛ ولوكان 
كذإك لصار مثلا له تعالى وهوضعيف .ء لاحتمال أن يقال إنهما وإن اشتركا فىهذا السلت إلا أنه 
يتميزكل واحد مهما عن الآخر بساهنة وحقيقة . وإذا كان كذلك ظهر أن دليلهم العقلى لا بفى 
بإثبات أنكل ثىء هالك إلا وجبه , والذى. يعتمد عليه فى هذا البا بأن نقول ثبت أن صانع العام 
واجب الوجود لذاته فيستحيل وجود موجود آخر واجب لذانه» وإلا لاشتركا فى الوجوب 
وأمتاز كل واحد منهما عن الآخر مخصوصيته , وما به المشاركة غيرمابه الممايزة.فيكون كل واحد 
منهما مركا عما به المشاركة وعما به الممايزة وكل م كب تمكن مفتقر إلى جزئه ثم إن الجزأين إن 
كانا واجبينكانا مشت ركين فى الوجوب ومتمايزين باعتبار آخر فيلزم تركب كل واحد منهما أيضاً 
ويلزم النساسل وهو محال ؛ وإن لم يكونا واجبين فالم ركب عنبما المفتقر [لييما أولى أن لا يكون 
واجباً » فثبت أن واجب الوجود واحد وأنكل ماعداه فهو يمكن وكل تمكن فلا بد له من مر جيم , 
وافتقاره إلى المرجم » إما حال عدمه أو حلل وجودهء فإنكان الأول ثبت أنه حدث , وإ نكان 
الثانى فافتقار الموجود إلى المؤثر » إما حال حدوثه أو حال بقائه » والثائى باطل لانه يلم إيحاد 
ا موجود وهومحال . فثبت أن الافتقار لاصل إلاحال الحدوث» وثبت أن كلما سوى الله تعالى 
حدث سواءكان متحيزاً أو قائمأ بالمنحيز أو لا متحيزاً ولا اما بالمتحين ء فان نتقضت هذه الدلالة 
بذات الله وصفاته » فاعلم أن هناك فرقا قوياً وإذا ثبت حدوث كل ما سواه وثبت أن.كل ما كان 
محدثاً كان قابلاللعدم ثيت هذا البرهان الباه رأ نكل ثى” هالك إلا وجبه. بمعنى كونه قابلا للبلاك 
والعدم ,ثم إن الذين فسروا الآية بذلك قالوا هذا أو لى وذلك لآنه سبحانه حكم بكونها هالكة فى 
الحال » وعلٍ ماقلناه فهى هالكة ف المخال؛ وعلٍ ماقلتموه أنها ستبلك لاإنها هالكة فى الخال فكان 
قولنا أولى وأيضأ فالممكن إذا وجد من حيث هو ل يكن مستحُقا لا للوجود ولا للعدم من ذاته , 
فهذه الاستحقاقية مستحقة له من ذاته » وأما الوجود فوارد عليه من الخارج فالوجود له كالثوب 
المستعار له وهو من ححيث هو هو كال نسان الفقير الذى استعار ثوباً من رجل غنى » فان الفقير 
لا عخرج بسبب ذلك عن كونه فقير كذا الممكنات عارية عن الوجود من حيث هى هى » و[ما ‏ 
الوجود ثوب حصل لا بالعارية فصح أنها أبداً هالكة من حيث هى هى» أما الذين حملوه. على أنها 
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ستعدم فقد احتجوا بأن قالوا : الحلاك فى اللغة له معنيان ( أحدهما ) خروج الثىء عن أن يكون 
منتفعا به ( والثانى ) الفناء والعدم لا جائز حمل اللفظ على الأول لآن هلا كبا بمدنى خروجها عن 
حد الانتفاع محال » لآنها وإن تفرقت أجراؤها فإنها منتفع بها لآن النفع المطلوب كومأ بحيث 
يمكن أن يستدل بها على وجود الصانع القديم » وهذه ال منفعة باقية سواء بقيت متفرقة أو يجتمعة , 
وسواء بقيت موجودة أوصارت معدومة . وإذا تعذر حملالهلاك على هذا الوجه وجب حمله على 
الفناء . أجاب من حمل الهلاك على التفرق قال : هلاك الثنىء خروجه عن المنفعة اتى يكون الثى. 
مطلوباً لأجلها , فاذا مات الإنسان قبلهلك لان الصفة المطلوبة مندحاته وعقله .وإذا تمزق الثوب 
قيل هلك , لان المقصود منه صلاحيته للبس » فاذا تفرقت أجزاء الى الم خرجت السموات 
والكوا كب والجبال والبحارعن صفاتها التى لاجلباكانت منتفعاً بها انتفاعاً خاصاً . فلا جرم صح 
إطلاق اسم المالك عليها فاما مة. الإستدلال بها على الصائع سبحانه فبذه المنفعة ليست منفعة 
خاصة بالشمس من حيث هى ثمس والقمر من حيث هو قر ؛ فلم يلزم من بقائها أن لايطاق عليها 
اسيم الحالك ثم احتجوا على بقاء أجزاء العام بقوله (يوم تبدل الأارض غير الارض) وهذا صوخ 
بأن تلك اللاجزاء باقبة إلا أنها صارت متصفة إصفة أخرى فبذا مافى هذا الموضع . 

« المسألة الثانية »ه احتج أهل التوحيد ببذه الآآية على أن الله تعالى ثى" , قالوا لآانه استثنى من 
قوله ( كل ثىء ) استثناء بخرج ما لولاه لوجب أو لصح دخوله تحت اللفظ , فوجب كونه شيئاً 
يؤكده ماذكرناه فى سورة الانعام » وهو قوله (قل أىثى" أ كبر شهادة قل الله) واحتجاجهم على 
أنه ليس بثى'" بقوله ( ليس كثله ثىء ) والكاف معناه المثل فتقدير الآية ليس مثل مثله شى” ومثل 
مل الله هو الله فوجب أن لا يكون الله شيئاً ؛ جوابه : أن الكاف صلة زائدة . 

المسألة الشلثة » استدلت الجسمة بهذه الآية على أن الله تعالى جسم من وجهين ( الأول ) 
قالوا الآية صررحة فى إثبات الوجه وذلك يقتضى الجسمية ( والثانى) قوله (وإليه ترجعون) وكلمة 
إلى لاتتهاء الغاية وذلك لا يعقل إلا فى الاجسام ( والجواب ) لو صم هذا الكلام يازم أن يفنى 
جميع أعضائه وأن لا ببق منه إلا الوجه , وقد التزم ذلك بعض المشبية من الرافضة . وهو بان 
ابن معان وذلك لا يقول به عاقل , ثم من الناس من قال الوجه هو الوجود والهقيقة يقال وجه 
هذا الآ كذا أى حقيقته . ومنهم من قالالوجه صلة ؛ والمراد كل شىء هالك إلاهو ؛ وأما كلمة 
إلى فالمعنى و إلى موضع حككه وقضائه ترجعون . ! 

« المسألة الرابعة » استدلت المعتزلة به على أن الجنة والنار غير مخاوقتين» قالوا لآن الآية 
تقتضى فناء الكل فلو كنا عخلوقتين لفنيتاء وهذا يناقض قوله تعالى فى صفة الجنة ( أكلبا دام ) 
( والجواب ) هذا معارض بقوله تعالى فى صفة الجنة ( أعدت للمقين ) وفى صفة النار ( وقودها 
الناس والحجارة أعدت للكافرين ) ثم [ما أن بحمل قوله ( كل ثى” هالك ) على الآ كثر . كقوله 
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أافافن نت 1 - 
٠‏ وقيل مدنية وقيل نزلت من أوها إلى رأس عشر بمكة وباقها بالمدينة أو نزل إلى آخر 
العشر بالمدينة وباقها بمكة بالمكس » وهى سبعون أو تسع وستون آية 
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ااا ااا 
( وأونيت من كل شى” ) أو يبحمل قوله ( أكلبا دائم ) على أن زمان فنائهما لما كان قليلا بالنسبة 
إلى زمان بقائهما لا جرم أطلق لفظ الدوام عليه . ظ © 
9 المسألة الخامسة م. قولة ( كل ثى” هالك ) يدل على أن الذات ذات بالفعل » (9: حّ 
بالملاك على الشى” فدل على أن الى" فى كونه شيثاً قابلللبلاك , فوجب أن لايكون المعدوم شين 
والله أعلم . وامد لله رب العالمين . ظ 
ا بسم الله الرحمن الرحم ٠‏ 
الت. أحسب الناس أن يتركوا أن نقولوا آمناوثم لا يفتتون بم فى تفسير الآية وفيها 
ذ المسألة الأولى » فى تعلق أول هذه السؤرة بما قبلبا وفيه وجوه ( الآآول ) لما قال الله 
تعالى قبل هذه السورة ( إن الذى فرض علدك القرآن لرادك إلى معاد ) وكأن ااراد منه أن يرده ‏ 
. إلى مكة ظاهراً غالباً على الكفارظافراً طالاً للثأر :وكان فيه احتمالمشاقالةتال صعب على البعض 
ذلك فقال الله تعالى ( ال" أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا.آمنا ) ولايؤمرؤا بالجهاد ( الوجه 
الثنى ) هوأنه تعالى لما قال فى أواخر' السورة المتقدمة ( وادع إلى ربك ) وكان فى الدعاء إليه . 
الظمان والحراب والضراب ؛ لان النى عليه السلام وأصحابهكانوا مأمورين بالجهاد إن لم بؤمن 
الكفار بمجرد الدعاء فشق على البعض ذلك فقال ( أحسب الناس أن يتركوا ) ( الوجه الثالث ) 
هو أنه تعالى لما قال فى آخر السورة المتقدمة (كل ثى” هالك إلا وجهه ) ذ كر بعده مايبطل قول 
المسكرين للحشر فقال (.له الحم وإليه ترجعون) يعنى .ليس كل ثى” هالكا من غير رجوع بل 
كل هالك وله رجوع إلىالله . إذا تبين هذا فاعم أن منكرى الحشر يةولون لافائدة فى التكاليف 
فإنها مشاق فى الحال ولافائدة لمافى المآل إذلا مأل و لاص جع بعد الجلاك والزوال , فلا فائدة 
فيها . فليا بين ألله أنهم إليه.يرجءون بين أن الام ليس على ما حسبوه ؛ بل حسن التكليف ليثيب 
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سبيت ب تت ب ا ا ل ضيسات 
الشكور ويعذب الكفور فقال ( أحسب الناس أن يتركوا) غير مكلفين من غير عمل يرجعون 
به إلى رهم . 

ط المسألة الثانية # فى حكمة افتتاح هذه السورة بحروف من التهجى , ولنقدم عليه كلاماً كلياً 
ف افتتاح السور بالحروف فنقول : الحكيم إذا خاطب من يكون محل الغفلة أو من يكون مشغول ' 
البال بشغل من الآشغال يقدم على الكلام المقصود شيا غيره ليلتفت المخاطب بسيبه إليه ويقبل 
بقلبه عليه ثم يشرع فى المقصود . إذا ثبت هذا فقول ذلك المقدم علىالمقصود قد يكو نكلاماً له 
معنى مفهوم » كول القائل | سمع , واجعل بالك إلى » وكنلى . وقد يكون شيئاً هوف معنى الكلام 
المفهوم كقول القائل أزيد ويازيد وألا يازيد , وقد يكون ذلك المقدم على ال#صود صوتاً غير 
مفهوم كن يصفر خاف إأسان ايلتفت إليه » وقد يكو ن ذلك الصوت بغيرالفمك يصفق الإنسان 
بيديه ليقبل السامع عليه'. ثم إن هو قع الخفلة كااكان أتم والكلام المقصودكان أهم .كان المقدم على 
المقصود أ كثر . وهذا ينادئ'القريب بالءزة فيقال أزيد واليعيد بيا فيقال يا زيد , والغافل يننه 
أو لا فبقال إلا يازيد . إذا ثبت هذا فنةولإن النى ل وإن كان يقظان الجنان كته انسان يشغله 
شأن عن شأن فكان سن ٠ن‏ المكيم أن عدم على الكلام المقضود حروفاً هى كالمنبات »ثم إن 
تلك اروف إذا ' 3 نيت يهم معناها تكو نأتم قَْ إفادة المقصود الذى هو التنبيه من تقديم 
الحروف التى لا معنى . لان تدم اخرو ف إذا كان لإقبال السامع على الممكلم أسماع ما بعد ذلك 
فاذا كان ذلك المقدم كلا مأ منظوءاً وةولامفهوءاً فاذا سمعه السامع ربما يظن أنه كل المقصود ولا 
كلام له بعد ذلك فيقطم الإلتفات عنه » أما إذا سمم منه صوماً بلا مدنى يقبل عليه ولا يقطع نظره 
عنه مالم يسهم غيره لجزءه بأن ما سمعه ليس هوالمةصود . ذاذن تقدم الحروف التى لامعنى لها فى 
الوضع على الكلام القصود فيه حكمه بالغة ؛ فإن قال قائل فا الحكمة فى اختصاض بعضّ السور 
هذه الحروف ؟ فنقول عمل البتمرعن إدراك الآاشياء الجز ثية على تفاصيلها عاجز والله أعلم بجميع 
الأشياء » لكن نذكرمايوفقنا الله له فنقول كلسورة فى أوائلبا روف التهجى فإن فى أوائلها ذكر 
الككتاب أو التنزيل أو القرآن كةوله تعالى ( الم ذلك الكتاب ) ( ال الله لا إله إلا هو الى 
القيوم نزل عليك الكتاب) ٠‏ المص كتاب أنزل إليك )» (بس والقرآن) (١‏ ص والقرآن ) 
(ق والقرآن ارام دين الكتاب) ؛ ( حم تنزيل الكتاب ) إلا ثلاثة سور (كهيعص )» 
( م أحسب الناس (٠١)‏ الم غلبت الروم ) والحكنة فى افتتاح السور الى فيا القرآن أو التنزيل 
أو الكتاب بالحروف هى أن القرآن عظيم والإنزال له قل والنكتاب له عبء ا قال تعالى 
( إنا سنلق عليك قولا ثقيلا ) وكل سورة فى أوها ذ كرالقرآن والكتاب والتنزيل قدم عليها منبه 
يوجب ثبات الخاطب لاستاعه ‏ لا يقال كل سورة قرآن واستماعه أستماع القرآن سواء كان فا 
ذكرالقرآن لفظأ أولم يكن , فكان الواجب أن يكون فى أوائل كلسورة مشبه ؛ وأدضاً فقد. . :.-. 
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سور فبها ذكر الإنزال والكتاب وم يذكر قبلبا روف كقرله تعالى ( المد لله الذى أنزل على 
عبده الكتاب ) وقوله ( سورة أنزلناها ) وقوله ( تبارك الذى نزل الفرقان ) وقوله ( إنا أنزلناه 
فى ليلة القدر ) لآنا تقول جواباً عن الأول لا ريب فى أن كل سورة من القرآن لكن السورة 
الى فيها ذ كرالقرآن والكتاب معأنها من القرآن تنبه على كل القرآن فإن قوله تعالى (طه ما أنزلنا 
عليك القِرآن ) مع أنها بعض القرآن فيها ذكر جميع القرآن فيصين مثاله مئال كتاب يرد من ملك ظ 
ررك فد خرما ٠‏ كناب حر ديت عل 0ه : إنا كتبنا إليك كتباً إليك كتبا فها أوامرنا 
فامتثلبا » لا شك أن عب" الكتاب الآخر أ كثر من ثقل الأول وعن الثانى أن قوله ( الحد لله » . 
وتبارك الذى ) تسبيحات مقصودة وتسييح الله لا يغغل عنه العيد فلا يحتاج إلى منبه خلاف 
الأوامس والنواهى ؛ وأما ذكرالكتاب فها فلبيان وصف عظمة من له التسبيح (وسورة أنزلناها) 
قد بينا أنها من القرآن فها:ذكر انزالها وفى السورة الى ايل 0 
النفس وأئقل . 
وأما قوله تعالى (إنا أنزلناه) قنقولهذا ليس و اردأعلى مشغول القلب. بثى*غيره بدليل أندذكر 
الكناية فها وهىتر جع إلى مذكورسابق أومعلوم وقوله (إنا أنزلناه)الحاء راجع إلىمعلوم عندالنى ل 
فكان متنيا له فم ينبه . واعل أن التنبيه قد حصل ف القرآن بغير الحروف التى لايفهم معناها يا 
فى قوله تعالى ( ياأما الناس اتقوا ربك إن زازلة الساعة ثىء عظم ) وقوله ( ياأيها النى اق الله . 
ويا أيه التى لم تحرم) لأنها أشياء هائلة عظيمة » فان تقوى الله حق تقاته أمرعظيم فقدم عليها النداء 
الذى يكور ن للبعيد الغافل عنها تنههاً » وأما هذه السورة افتتحت بالحروف وليس فيها الإبتداء 
بالكتاب والقرآن : وذلك لان القرآن ثقله وعبئه بما فيه من التكاليف والمعاى , وهذة الدورة 
فها ذ كر جميع النكاليف حيث قال ( أحسب الناس أنيتركوا أن يقولوا آمنا) يعنى لا يشركون 
تجرد ؤ 1ك بل لفون الو اع من التكاليف فوجد المغنى الذى فى السور الى فيا ذ كر القرآن 
المشتمل على الآاوام والنواهى فان قبل مثل هذا الكلام ؛ ٠‏ وفى معناه ورد فى سمورة التوبة وهو 
قوله تعاللى ؟ (أم حسبتم أنتنركوا ولما يعم ألله الذين ججاهدوا منكم) 1 يقدم عليه حروف النبجى 
فنقول الجواب عنه فى غاية ألظهور , وهو أن هذا ابّدا .كلام , ولهذا وقعالاستفيام بلممزة فقال 
( أحسب ) وذلك وسطكلام بدليل وقوح الاستفبام بأم والتنبيه يكون فى أول الكلام لا فى 
أثنائه » و أما ( ألمغلبت الروم ) فسيجىء فىموضعه إنشاء الله تعالىهذا نمام الكلامق الحر وف. 
المسألة الثالثة 4 ىإعراب ( ألم ) وقد ذكر تمسام ذلك فى سودة البقرة مع الوجوه المقولة. 
فىتفسيره ونزيد هبنا علىماذ كر ناه ن الحروف لاإعراب ما لآ جارية بجمرى الاصوات النبة. 
9 المسألة الرابعة ‏ فى سبب نزول هذه الآيات وفيه أقوال : ( الآول ) أنهانزلت فى عمار 
ابن ياسر وعياش بن أبى ربيعة والوليد بن الوليد وسلمة , بن هشام وكانوا يعذبون بمكة ( الثاى) 
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أنها نزلت فى أقوام كه هاجروا وتبعبم الكفار فاستشيد بعضهم ونا الباقون ( الثالث ) أنها 
نزلت فى مهجم بن عبد الله قتل يوم بدم : | 
المسألة الخامسة » فى التفسير قوله ( أحسب اناس أن يتركوا ) يعنى أظنوا أنهم يتركون 
بمجرد قولهم ( أمنا وهم لايفتنون ) لايبتلون بالفرائض البدنية والمالية . واختلف أثمة انحو فى 
قوله (أن يقولوا) فقال بعضهم : أن يتركوا بأن يقولوا ؛ وقال بعضهم :أن يتركوا يقولون آمنا . 
ومقتضى ظاهرهذا أنهم يمنعون من قولهم أمناءكا يهم من قول القائل نظن أنكتترك أن تضرب 
زيد أى عنع من ذلك , وهذا بعيد فاناللهلايمنع أحداً من أن يقول آمنت . ولكنمراد هذا المفسر 
هو أنهم لايتركون يقولون آمناءن غير ابتلاء فيمنءون من هذا الجموع بايحاب الفرائض عليم . 
« المسألة السادسة » فى الفوائد المعنوية وهى أن المقصود الأقصى من اللق العبادة والمقصد 
الآعلى فى العبادة حصول محبة الله ها ورد ف الخبر « لا يزال العبد يتقرب إلى بالعبادة حتى أحبه 
وكل من كان قأبه أشد امتلا” من محبة الله فبو أعظم درجة عند الله , ل.كن للقلب ترجمان وهو 
اللسان , وللسان مصدقات ه اللاعضاء ؛ ولهذه المصدقات مزكيات فاذا قالالانسانآمنت باللسان 
فقد أدعى محبة الله فىالجنان . فلا بد له من شهود فاذا استعمل الأركان فى الإتيان مما عليه بنان . 
الإيمان حصل له على دعواه شوود مصدقات فاذا بذل فى سبيل الله نفسه وماله ‏ وتى بترك 
ما سواه أعماله ؛ رك شهوده الذين صدقوه فيا قاله » فيحررف جرائد الحبين اسمه » ويقررق أقسام 
المكربين قسمه » وإليه الإشارة بقوله ( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ) يعنى أظنوا أن 
تقبل منهم دعوامم بلا شهود وشهودهم بلا مزكين ؛ بل لابد من ذلك بميعه ليكونوا من الحبين . 
(فائدة ثانية) وهى أن أدق درجات العبد أن يكون مسالا فازمادونه دركات الكفر » فالإسلام 
أول درجة تحصل لعبد فأذا «صل له هذه المرتبة كتتب امه وأئيت قسمه . لكن المستخدمين عند 
الملوك على أقسام منهم من يكو ن ناهضاً فى شغله ماضياً فى فعله » فينقل من خدمة إلىخدمة أعلى منها 
مرتبة » ومنهم من يكو نكسلاناً متخلفاً فبنقرمن خدمة إلى خدمة أدقى منها ؛ ومنهم من يترك على 
شغله منغير تغيير » ومنهممن يقطع رمه ويمحى منالجرائد اسمه , فك ذاكعبادالله قد يكون الملم 
عابدأ مقبلا على العبادة مقبولا للسعادة فينقل من مرتبة المؤمنين إلى درجة الموقنين وهى درجة 
المقربين ومنهم من يكون قليل الطاعة مشتغلا بالخلاعة » فينةل إلى مرتبة دونه وهى مربة العصاة 
ومنزلة القساة . وقد يستصغرالعيوب ويستكثر الذنوب فيخرج من العبادة حروماً ويلحق بأهل 
العناد مرجوماً » ومنهم من ببق فى أول درجة الجنة وه, البله . فقال الله بشمارة للمطييع النأاهض 
( أحسب الناس أن يتركوا ) يعنى أظنوا أنهم يتركون فى أول المقامات لا ء بل ينقاون إلى أعلى 
الددجات كا قال تعالى ( والذين أوتوا العلل درجات ) (فضل الله الجاهدين عل القاعدين درجة) . 
وقال بضده إلكسلان ( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ) يعنى إذا قال آمنت ويتخلف 
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ولد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوأ ولَيعلمن الْكدذيين ج 


بالعصيان بترك ويرضى منه . لابل ينقل إلى مقام أدنى وهو مقام العاصى أو الكافر: 
ثم قال تعالى : ل ولقد قتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلين الكاذبين 4. 

ذكر الله ما يوجب تسليتهم فقال كذلك فعل الله بمن قبلم ول نتركهم بمجرد قولحم (آمنا) 
بل فرض عليهم الطاءات وأوجب علهم وففقوله ( فليعلين الله الذين غندقوا ) وجوه : ( الأاول) 
قول مقاتل فليرين الله ( الثانى ) فليظهرن الله ( الثالث ) فليميزن الله » فالحاصل .على هذا هو أن 
المفسرين ظنوا أن حمل الآية على ظاهرها يوجب تجدد علم الله والله عالم بالصادق والكاذب قل ' 
الامتحان . فكيف بمكن أن يقال بعلمه عندالامتحان فنقول الآبة تمولة علىظاهرها وذلك أن علم 
الله صفة يظبر فهاكل ما هو واقع كا هو واقع . فقبل التكليف كان الله يعلم أن زيدأ مثلا سيطيع . 
وعيراً سيمصى , ثم وقت التكليف والاتيان يعلم أنه مطيع والآخر عاص وبعد الائيان يدل أنه 
أطاع والآخر عصى ولا بتغير علمه فى.ثيئ..من الاحوال ؛ وإتما المتغير المعلوم ونبين هذا بمثال 
من الحسيات ولله المثلالأعلى . وهوأن المرآة الصافية الصقيله إذا علقت من موضع وقوبلبوجهها . 
جهة ولم تحرك ثم عبر عليها زيد لابساً وبآ أبيض ظهرفها زيد فى ثوب أبيض , وإذا عبرعليها 
عرو ف لباس أصفر يظهر فها كذلك فهل يقع فى ذهن أحد أن المرآة فى كونها حديدا تغيرت ». 
أو بقع له أنها فى تدويرها تبدلت , أو يذهب فهمه إلى أنها فى صقالتها اختلفت أو خطر بباله أنها 
عن سكانها انتقلت . لايقع لاحد ثىء من هذه الآشياء ويقطع بأن المتخير الخارجات »فافهم علم 
اله من هذا المثال بل أعلى من هذا المثال ,ذفان المرآة ممكنة التخير وعلٍ الله غير مكن عليه ذلك 
ققوله ( فليعلين الله الذين صدقوا ) يعنى يقع من يعل الله أن يطيع الطاعة فيعل أنه مطيع بذلك 
العم ( وليعلمن الكاذبين ) يعنى من قال أنا مؤمن وكان صادقاً عند فرض العبادات يظهر منه ذلك 
ويعم ومن قال ذلك وكان منافقاً كذلك يبين ؛ وفى قوله ( الذين صدقوا) بصيغة. الفعل وقوله 
(الكاذبين) باسم الفاعل فائدة مع أن الاختلاف فى اللفظ أدل على الفصاحة . وهىأن اسم الفاعل 
يدل فى كثير من المواضع على ثروت المصدر فى الفاعل ورسوخه فيه والفعل الماضى لايدل عليه 
كا يقال فلان شرب التر وفلان شارب اخر وفلان نفذ أمره وفلان نافذ الآمن فانه لايفهم من 
صيغة اافعل التكرار والرسوخ , ومن اسم الفاعل يهم ذلك إذا ثبت هذا فنقول وقت نزول 
الآيةكانت الحكاية عن قوم قربى العبد بالاسلام فى أوائل إيحاب التكاليف وعن قوم مستديمين 
للكفر مستمرين عليه فقال فى حق المؤمنين ( الذين صدقوا ) بصيغة الفعل أى وجد منهم الصدق 
وقال فى حق الكافر ) الكاذبين ) بالصغة المنيئة عن الدثيات والدوام وهذا قال ( بوم ينع 
الصادقين صدقبم ) بلفظ اسم الفاعل , وذلك لآن ف اليوم المذكور الصدق قد يرسخ فى قلب 
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ام حسب الذي يعملون آلسيعات أن مسيقونا ساء مَايححْونَ © من 
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كان يرجوا لمَاء ألله ن أجل الله لآات وهوالسميع العلم 22 


المؤمن وهو اليوم الآخر ولا كذلك فى أوائل الإسلام . ظ ظ 
م قال تعالى : إ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكون » 

لما بين حسن التكليف بقوله ( أحسب الناس أن يتركوا ) بين أن من كلف بثىء وم يأت 
به يعذب وإن لم يعذب فى الخال فسيعذب فى الإستقبال ولا يفوت الله ثى. فى الحال ولا فى 
المأل؛ وهذا إبطال مذهب من يقول التكاليف إرشادات والإيعاد عليه ترغيب وترهيب ولا 
يوجد من الله تعذيب ولوكان يعذب ماكان عاجرا عن العذاب عاجلا فل كان يؤخرالعقاب فقال. 
تعالى ( لم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبةونا ) يعنى ليس كا قالوا بل يعذب من يعذب 
ويثيب من يئيب يحم الوعد والإيعاد والله لا يخلف الميعاد , وأما الإمبال فلايفضى إلى الإهمال 
والتعجيل فى جزاء الاعمال شغل من يخاف الفوت لولا الإستعجال . 

ثم قال تعالى ( ساء ما يحكدون ) يعنى حكمبم بأنهم يعصون وخالفون أمر الله ولا يعاقبون 
- سى” فإن الحم الحسن لايكون إلا حّ العقل أو حكم الشرع والعقل لا ى عل الله بذلك 
فإن الله له أن يفعل ما يريد والشمرع حكنه مخلاف ما قالوه ؛ لخكبهم حك فى غاية السوء والرداءة. 

ثم قال ل( من كان يرجو.لقاء الته فان أجل الله لآت وهو السميع العليم 6 

لما بين بقوله : أحسب الناس أن العبد لا يترك فى الدنيا سدى ؛ وبين فى قوله (أم حسب 
الذبن يعملون السيئات ) أن من ترك ماكاف به يعذب كذا بين أن يعترف بالآخرة ويعمل لها 
لا يضيع عمله ولا تخيب أمله » وفى الآية مسائل : | 

المسألة الأولى » أنا ذكرنا فى مواضع أن الآصول الثلاثة وى الآول وهو الله تعالى 
ووحدانينه والاصل الآخر وهو اليوم الآخر والاصل المتوسط وهو النى المرسل من الأول 
. الموصل إلا الآخر لا يكاد ينفصل فى الذكر الإلمى بعضها عن بعض ء فقوله ( أحسب الناس أن 
يتركوا أن يقولوا آمنا ) فيه إشارة إلى الاصل الآول يعنى أظنوا أنه يكنى الاصل الأول وقوله 
( وثم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم ) يعنى بإدسال الرسل وإيضاح السبل فيه إشارة إلى 
الآصل الثانى وقوله ( أم حسب الذين يعملون السيئات ) مع قوله ( منكان يرجو لقاء الله ) فيه 
إشارة إلى الاصل اثالث وهو الآخر . ظ 

320 المسألة الثانية م. ذكر بعض المفسرين فى تفسير أقَاء الله أنه الرؤية وهو ضعيف فان اللقاء 
واللاقاة بمعنى وهو فى اللمه عمدنى الوصول حتى أن جمادين إذا تواصلا فقد لاق أحدههما الآخر 1 
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من حلهد فإنما 5 مجلهد 0 لنفسهة إن أللّه لغنى عن لعا مين 29 : 


« المسألة الثالثة ‏ قال بعض المفسرين المراد من الرجاء الخوف والمعنى من 3وله ( منكان 
برجو لقاء الله ) منكان يخاف الله وهو أيضأ ضعيف . فان المشهور فى الرجاء هو توقع الخير 
لاغير وللانا أجمعنا على أن الرجاء ورد ذا المءنى يقال أرجو فضل الله ولا ينهم منه أخاف فضل 
الله ؛ وإذا كان وازداً لهذا لا يكون لغيره دفعاً للاشتراك . 

المسألة الرابعة # يمكن أن يكون المزاد بأجل الله الموت ويمكن أن يكون هو الحياة 
الثانية بالخشر ؛ فانكان هو الموت فبذا ينى'عن بقاء النفوس بعد الموت كا وردفى الأخمار:وذلك 
لآن القائل إذا قال منكان يرجو اخير فان السلطان واصل يفم منه أن متصلا بوصول السلطان 
. بكون هو الخير حتى أنه لو وصل هو وتأخر الخير يصم أن يقال للقائل: أما قلت ماقلت ووصل 
السلطان ولم يظهر الخير ؛ فلولم يحصل اللقاء عند الموت لما حسن ذلك 5م ذ كرنا فى المثال؛ وإذا 
تين هذا فلولا البقاء لما حصل اللقاء . 000 

9 المسألة الخامسة » قوله ( منكان يرجو ) شرط وجزازه ( فان أجل الله لآت ) والمعلق 
بالشرط عدم عند عدم الشرط فن لا برجو لقاء الله لا يكون أجل الله آنيا له وهذا باطل فا 
الجواب عنه ؟ نقول المراد من ذ كر إتيانالآجلوعد المطيع بما بعده من الثواب » يعنى من كان 
رجو لقاء الله ذان أجل الله لآت بثواب الله يئاب على طاعته عنده ولا شك أن من لا يرجوه 
لا يكون أجل الله آنآ على وجه يئاب هو . 

المسألة السادسة » قال ( وهو السميع العلم ) ولم يذكر صفة. غيرهما كالعزيز الحكيم 
وغيرهما . وذلك لأنه سبق القول فى قوله ( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا ) وسبق الفعل 
بقوله (وثم لا يفتدون ) وبقوله ( فليعلين الله الذين صدقوا) وبةوله ( أم حسب الذين يعملون 
السيئات ) ولاشك أن القول يدرك بالسمع والعمل منه ما لا يدرك بالبصر ومنه ما يدرك به 
كالقصود والعلل يشملبما وهو السميع يسمع نما قالو وهو العليم يعلم من صدق فيا قال ( يمن 
كذب ) وأيضاً عليم يعم ما يعمل فيثيب ويعاقب وهبنا لطيفة وهى أن العبد له ثلاثة أمور هى 
أصناف حستاته ( أحدها ) عمل قلبه وهو التصديق وهو لإ يرى ولا يسم ء وإنسا يعلمى وعمل 
لسانه وهو يسمع وعبل أعضائه وجوارحه وهو يرى فاذا أتى بهذه الاشياء حمل الله لمبموعه 
مالا أذن سمعت ء ولمرئمه ما لا عين رأت : ولءمل قلبه ما لا خطر عل قاب أ<د» ما ودف فى 
الخبرفى وصف الجنة . 
ثم قال تعالى : 9 ومن جاهد فاا جاهد لنفسه إن الله لغنى عن العالمين 6" 
لما بين أن التكليفحسن واقع وأن عليه وعداً وإيعاداً ليس لهادافم بين أن طلب الله خلك 
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من المكلف ئيس لنفع يعود إليه فإنه غنى مطلقاً ليس ثىء غيره يتوقف م له عليه ومثل هذا كثير 
فى القرآن كقوله تعالى ( من عمل صالخا فلنفسه ) وقوله تعالى ( إن أحسةّ تم أحستم لانفسكم ) 
وى الآية فسائل : 
المسألة الأولى #. الأية السابقة مع هذه الآية بوجبان ! كثار العبد من العمل الصا واتقانه 
له . وذلك لآن من يفعل فعلا لاجل ملك ويعلم أن الملك براه ويبصره حسن العمل ويتقنه , وإذا 
علرأن نفعه له ومقدر بقدر عمله يكثر منه , فإذا قال الله إه سميع عليم فالعيد يقن عمله وتخلصه له 
وإذا قال بأن جهاده لنفسه بكثر منه . 
« المسألة الثانية » لقائل أن يقول هذا يدل على أن الجزاء على العمل لآن الله تعالى لما قال 
)0 من جاهد فاما جاهد.لنفسه ) فهم منه أن من جاهد رع بحباده ما لولاه لما ربح فنقول هو 
كذلك ولكن 2 الوعد لابالاستحقاق , وبيانه هو أن الله تعالى لما بين أن المكاف إذا جاهد 
يثييه فاذا أنى به هويك ون جهاداً نافعاً له ولانزاع فيه اوإعنا النزاع فى أن ألله بيجب عليه أن سب 
على العمل لولا الوعد ؛ ولا يحوز أن تحسن إلى أحد إلا بالعمل ولا دلالة لللآبة عليه . 
« المسألة الثالثة © وله ( فاتما ) يقتضى الحصر فينبغى أن يكون جهاد المرء لنفسه كسب 
ولا ينتفع به غيره وليس كذلك فان من جاهد ينتفع به ومن بريدهونفعه : حتّى أن الوالد والولد 
برك امجاهد وجباده ينتفعان فنول ذلك نفع له فان انتفاع الولد انتفاع لاب والحصر ههنا معناه 
أن جباده لا يصل إلى الله منه ويدل عليه قوله تعالى ( إن الله لغنى عن العالمين ) وفيه مسائل : 
) الازلى ) تدل الآية على أن رعابة الأصلح لابجب على الله للانه بالاصلدم لاستفيد فائدة 
وإلا لكان مستكملا بتلك الفائدة وهى غيره وهى من العالم فيكون متككلا بغيره فيكون محتاجاً 
إليه وهوغتنى عن العالمين: وأيضاً أفعاله غير معللة لما بينا. 
« المسألة الثانية م تدل الآبة على أنه ليس فى مكان وليس على العرش على الخصوص فاله 
من العالم والله غنى عنه والمستغنى عن المكان لا يمكن دخوله فى مكان لآن الداخل فى المكان 
يشار إليه بأنه ههنا أو هناك على سبيل الإستقلال » وما يشار إليه بأنه ههنا أو هناك يستحيل أن 
لابو جد لا هبنا ولا هناك وإلا لجوز العقل إدراك جم لافى مكان وإنه حال. 
« المسألة الثالئة » لو قال قائل ليست قادريته بقدرة ولاعالميته بعلم وإلا لكان هو فى قادريته 
عتاجا إلى قدرة هى غيره.وكل ماهو غيره فوو من العام فيكون عتاجاً وهو غى ؛ تقول لم قلتم إن 
قدرته من العالم وهذا لآن العالوكل موجودسوى الله بصفاته أى كل موجود هوخارج عن مفووم 
الإله الحى القادر المريد العالم السميع البصير المتكلم والقدرة ليست خارجة عن مفبوم القادر, 
والعلم ليس خارجاً عن مفبوم العالم . 
د المسألة الرابعة *# الآية فما بشارة وفها إنذار وأمأ الإنذار فلان الله إذا كان غنياً عن 
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وَألَذِينَ امنوأ واوا أ الصلحت ت لنكفرن عنهم سيعائيم ولنجز ينهم 


< ص سس 
5 


ع .ىسوم ار - 


اذى حكانوأ يعَملُونٌ ذم 


العالمين فلو أهلك ك عباده بعذابه فلائى, عليه لغناه عنهم وهذا يوجب الخوف العظيم ٠‏ وأما البشارة 
فلآنه إذاكان غنياً . فلوأعما لى جمسع ماخلقه لعبد من عباده لاشى' عليه لاستغنائه عنه . وهذا يوجب 
الرجاء التام : ظ 
م قال تعالى : <( والذين آمنوا وعملوا:الصالمات لنكفرن عنهم سيئاتهم 5 
الذي نكانوا يعملون  »‏ 
لما بين إجمالا أن من يعمل صالحاً فلنفس» ببن مفصلا بءض التفصيل ب أن جزاء المطي.ء افع 
عمله فقَالٍ (والذين آمنوا ) وفى الآآية مسائل : 
.8« المسألة الأولى » أنها تدل على أن الاغمال مغايرة للابمان لآن:العطف وت اد : 
.« المسألة الثانية 0 تدل على أن الاعمال داخلة فما هوالمقصود من الإبمان لآن تكفير 
السيئات والجزاء بالأ<سن معلق علها وهى ثمرة الابمان , ومثال هذا تجرة مثمرة لاشك فى أن 
عروقها وأغصاتها منهاء والماء الذى بحرى علماوالتراب الذى حو الما غيرداخل فها لكن الرة 
لاتحصل إلا بذلك الماء والتزاب الخارج فكذلك العمل الصالح مع الاممان وأيضاً الشجرة لو 
احتفت ما الحشائش المفدة والاشواك المضرة ينقص عمرة الشجرة وإن غلِينها عدمت ار 
بالكلية وفسدت فكذلك الذنوب تفعل بالا ممان, 
« المسألة الثالثة » الايمان هو التصديق كا قال (وما أنت بمؤمن لنا) أى بمصدق واختص 
فى استعال الشرع بالتصديق بجميع ما قال الله وقال رسول الله مطل على سبيل التفصيل إن.عم 
مفصلا أنه قول الله أو قول الرسول أو علل سبيل الإجمال فيهالم يعلم , والعمل الصالح عندنا كل 
ما أمر الله به صار صالحاً بأمره » ولو مهى عنه لما كان صالحاً فليس الصلاح والفساد من لوازم 
الفدرق تفسه » وقالت المقولة ذلك من ,صفاك القغاة او شرق عله الأاثر والبى : #السدق عمل 
صا فى نفسه ويأمر الله به لذلك ؛ فعن_دنا الصلاح والفساد والحسن والقبح يترتب على الآمر 
والنهى » وعندمم الآمر والنبى يترتب على الحسن والقبح والمسألة بطوها فى[ كتب] الادول. 
ٍِ المسألة الرابعة 6 العمل الصاح باق لان الصاح فى مقابلة الفاسد والفاسد هواطالك التالف: 
يقال فسدت الزروع إذا هلكت أو خرجت عن درجة الانتفاع ويقال هى بعد سالحة أى باقية 
على ما ينبغى . إذا علم هذا فنقول العمل الصاح لا ببق بنفسه أنه عرض ء ولا ببق بالعامل أيضاً 
لانههالك م تعالى (كل ثىء هالك) فبقاوؤه لابد من أن بكرن بش" باق ٠»‏ لكن الباق هو وجه الله 
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لقوله (كل ثى” هالك إلا وجبه ) فيذبغى أن يكون العمل لوجه الله حتى ببق فيكون صالاً , وما 
لا بكر ارحهه لا ببق لا بنفسه ولا بالعامل ولا بالمعمول له فلا بكون صالحا , فالعمل الصا 
هو الذى أت به المكلف عخلصاً لله . 

« المسألة الخامسة ‏ هذا يقتضى أن تكون النية شرطاً فى الصالحات من الاعمال وهى قصد 
الإيقاع لله » و يندرج فيها النية فى الصوم خلافاً لزفر » وفى الوضوء خلافاً لآبى حنيفة رحمه الله . 

ف المسألة السادسة # العمل الصالح مرفوع لقوله تعالى (العمل الصالم يرفعه) لكنه لاير تفع 
إلابالكلم الطيب فانه يصعد بنفسه كا قال تعالى (إليه يصعد الكلم الطيب) وهويرفع العمل فالعمل 
من غير المؤمن لايقبل » ولهذا قدم الإيمان عل العمل» وهبنا لطيفة ؛ وه أن أعمال المكلف ثلاثة 
عمل قليه وهوفكره واعتقاده وتصديقه ؛ وعمل لسمانه وهرذكره وشبادنه » وعمل جوارحه وهو 
طاعته.وعبادته . الباه البدنية لاترتفع بنفسما و[ا ترتفع بغيرها . والقول الصادق ير تفع 
بنفسه كا بين فى الآية » وعمل القاب وهو الفسكر ينزل إلبه م قال النى صلىالله عليه وسل «إن الله 
ينزل إلى السماء الدنيا ويقول هل من تائب » والتائب النادم بقلبه : وكذلك قوله عليه السلام 
د يقول الله عز وجل أنا عند المسكسرة قلوهم» يدنى بالفسكرة ففيجزه وقدرق وحقارته وعظمتى 
ومن حيث العقل من تفكر فى آلاء الله وجد الله وحضر ذهنه : فعلم أن لعمل القلب يأنى الله 
وعمل الأسان يذهب إلى الله وعمل الاعضاء بوصل إلى الله » وهذا تنبيه على فضل عمل القلب . 

المسألة السابعة # ذ كر الله من أعمال العبد نوعين : الإ ان والعمل الصالم . وذكر فى 
كالما فن أفبال اله أمرين تكفير السيئات والجزاء بالاحسن حيث قال ( لنكفرن عنهم 
سيئاتهم ولنجزينهم أحسن ) فتكفير السيئات فى مقابلة الإبمان:؛ والجزاء بالاحسن فى مقابلة 
العمل الصالح ٠‏ وهذا يقدتضى أموراً (الآول ) المؤمن لاخلد فى النار للآن بابمانه تكفر سيئاته 
فلا مخلد فى العذاب ( الثانى ) الجزاء الاحسن المذكور هبنا غير الجنة » وذلك لإآن المؤمن بإتمانه 
يوغل الجنة إذ تكمر دياه ون كفرت ساك أدخل القئة :#الجوار الأاحين يار غير الله 
وهو مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء ولا يعد أن يكون هو الرؤية . 

( الآمى الثالث ) هو أن الإيمان يستر قبح الذنوب فى الدنيا فيستر الله عيوبه فى الأأخرى, 
والعمل الصالم بحسن حال الصاح فى الدنيا فيجزيه الله الجزاء الاحسن فى العقى ؛ فالإ مان إذن 
لاييطله العصيان بل هو يغلب المعاصى ويسترها وحمل صاحها على الندم , والله أعلم . 

١‏ المسألة الثامئة # قوله ( لنكفرن عنهم سيئاتهم ) يستدعى وجود السيئات حتى تكفر 
( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) بأسرها من أين يكون لهم سيئثة ؟ فنقول ( الجواب عنه ) من 
وجبين ( أحدهها) أن وعد ا جميع بأشباء لايستدعى وعد كلواحد بكل واحد من تلك الاشياء. 
< مثاله : إذا قال الملك لآهل بلد إذا أطعتموق أ كرم أباككم واحترم أبناككم و أنعم عايكم وأحسن 
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ص ص حم 


8 ا 7 لس ص سن ارس سن اروم عاص | حم ام 
ووصيمًا الإنسان بوالديه حسّنا وإن جلهداك لتشرك بى ماليس لك به علم فلا 


14 7 5 
ظ ظ 
لم ٠لا‏ يقتضى هذا أنه يكرم آباء من توفى أبوهء أو يحترم أبن من لم يولد له ولد ء بل مفبومه أنه 
يكرم أب من له أب » ويحترم ابن من له ابن ٠:‏ فكذلك يكفر سيئة من له سيئة ( الجواب الثانى ) 
مامن مكاف إلا وله سيئّة . أما غير الانبياء فظاهر » وأما الانبياء فلآن ترك الافضلمنهم كالسيئة 
من غيرهم » لهذا قال تعالى ( عفا الله عنك لم أذنت لم ) . ١‏ 20 
« المسألة التاسعة » قوله ( ولنجزيهم أحسن ) حتمل وجهين ( أحدهما ) لنجزيهم بأحسن 
أعماهم ( وثانهما ) لاجزينهم أحسن من أعمالهم . وعلى الوجه الآول معناه نقدر أعمالههم أحسن 
ماتنكون ونجزيهم عليها لا أنه مختار منها أحسنها ويحرى عليه ويترك الباق ؛ وعلى الوجه ( الثاى) 
معناه قريب من معنى قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) وقوله ( فله خير منها ) ٠‏ _ 
المسألة العاشرة » ذكر حال المبىء مجملا بوله ( أم حسب الذين يعملون السيئات أن 
يسيقونا ) إشارة إلى التعذيب جملا . وذكر حال النحسن جملا بقوله ( ومن جاهد فاما يحاهد 
لنفسه ) ومفصلا هذه الآبة » ليكو نذلك إشارة إلى أن رحته أتم منغضبه وفضله أعم من عدله . 
قوله تعالى : هج ووصينا الإنسان بوالديه حسنآ وإن جاهداك لنشرك بى ماليس لك به عم فلا 
تطعمهما إلى مرجع فأنبئك بما كنت تعلدون » وف الآية مسائل : 
(الآرل) ماوجه تعلق الاية بماقبلبا؟ تقول : للا بين الله <سن التكاليف ووقوعبا» وبين 
ثواب من حقق التكاليف أصولا وفروعها تحريضاً للدكلف عل الطاعة .ذ كر المانع ومنعه من 
أن مختاراتباعه . فقال الانسان إن انقاد لأحد ينبغى أن ينقادلابو يه » ومع هذا لو أمراه بالمءصية 
لا بحوز ااعبمأ فضلا عن غيرهما فلا منعن أحدكم شىء من طاعة الله ولا يتبعن أحد من يأص 
بمعصية أله . ' ظ ظ 
« المسألة الثانية » فى القراءة قرى” حسناً وإحساناً وحسناً أظهرههنا :ومن قرأ إحساناً فن 
قوله تعالى ( وبالوالدين إحساناً ) والتفسير على القراءة المشبورة هو أن الله تعالى وصى الإنسان 
بأن يفعل مع والديه حسن التأنى بالفعل والقول ؛ ونكر حسنً ليدل على الكال »م يقال إن 
لزيد مالا . 1 ظ ْ 0 
« المسألة الثالثة 4 فى قوله (ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ) دليل على أن متابعتهم فى السكفر 
لا بحوز ؛ وذلك لآن الإحسان بالوالدين وجب بأمالله تعاللى فلوترك العبد عبادة الله تعالى بقول 
الوالدين لترك طاعة الله تعالى فلا ينقاد لما وصاه به فلا يمحسن إلى الوالدين »فاتباع العبد أبويه 
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تره31] 0 ينيل آرت قلا الماك اي سنن 5 
ان امنوأ هصح حلمم في الصَلِحينَ © 


لاجل الإحسان إلمما يفضى إلى ترك الإحسان إإبهما .وما يفضى وجوده إلى عدمه باطل 
فالاتباع باطل , وأما إذا امتنع من الشرك بقعلى الطاعة والإحسان إلمما من الطاعة فأق به فترك 
هذا الاحسان صورة يفضى إلى الا<_ان حةبقة . 

« المسألة الرابعة #:الإحسارن ,الوالدين مأمور به. لآانهما سبب وجود الولد بالولادة 
وسبب بقائه بالتربية المعتادة فهما سبب مجازأ . والله تعالى سبب له فى الحقيقة بالإرادة . وسبب 
بقَائه بالإعادة للسعادة » فو أولى بأن سن العبد حاله معه , ثم قال تعالى ( وإن جاهداك لتشرك 
ب مأ ليس لك به عل فلا آطعوما ) فقوله ( ماليس لك به عل ) يعنى التقليد فى الايمان ليس بيد 
فضلا عن التقليد فى الك_فر ؛فاذا امتنع الانسان من التقليد فيه ولا لطبع بغير العم لا نطبعبهما 
أصلا 'لآن العلى بصحة قوطا حال الحصولء فاذا لم يشرك تقايدأً ويستحيل الشرك مع الغلىء 
فالشرك لا يحصل منه قط . 

ثم قال تعالى ( إلى مرجعكم تأنبم با كلام تعملون ) يعى عاقبتدكم ومآ لك إلى . وإنكان 
البوم عخالطتكم وبجااستكم مع الا باء والاولاد والآقارب والعشائر» ولا شك أن من يلم أن 
مجالسته مع واحد خالية منقطعة . و-ضوره بين «دى غيره دانم غير منقطع لا يترك مراضى من 
تدوم معه ككبته لرضا من يتركه فى زمان آحر . | 
ثم قوله تعالى ( فأنبشكم ) فيه لطيفة وهى أن الله تعالى يقول لا تظنوا أنى عائب عنكم 

وآباق ََ حاضرون فآوافةون الحاضرى فى الحال اعتهاداً على غيدتى وعدم على عخالفتكم إيلى 
فالى حاضر معكم أعل ما تفعلون ولا أنسى تأنيئم جميعه . 

قوله تعالى : « والذين أمنوا وعملوا الدالحات لندخلهم فى الصالحين » . وف الآية مسائل : 

« المسألة. الأولى »؛ ماالفائدة فى إعادة ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) مرة أخرى ؟ نقول 
الله تعالى ذكر من المكلفين قسمين مرتدياً وضالا بقوله (فليعلين الله الذءنصدقوا وليعلين الكاذبين) 
وذكر:حال الضال جملا وحال المهتدى مفصلا بقوله ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن 
عنهم سيئا تهم) ولما تمم ذلك ذ كر قسمين آخرين مادياً ومضلا فقوله ( ووصينا الإنسان بوالديه 
حسنا ) يقتضى أنيمتدى بهما وقوله ( وإن جاهداك لنشرك ) بيان إضلالها وقوله ( إلى مجعم 
فأنبكم ) بطريق الإجمال مهديد المضل وقوله ( والذين آمنوا ) على سبيل التفصيل وعد الحادى 
فذ كر ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) مرة لبيان حال المرتدى ؛ ومرة أخرى لبيان حال الحادى 
والذى إدل عليه هو أنه قال ( أولا ) ( ل.كفر رن عنهم سيئاتهم ) » وقال (ثانياً) ( لندخلهم فى 
الصالحين ) والصالحون م الهداة لأنه مرتبة الآنبياء ولهذا قالكثير من الانبياء ( ألحقنى بالصالحين) 
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امبر بير ل اس امسا سه لت مر 


ومن آلناس من يول امنا بألله فإذا أوذى ف لله جعل ئهان كدب 


للسنه 


رسير فرص 2 ل دح د ع1 2م مه 


لله وين ةرين ويك لعو إنَسكنَا مم أوكَهْن أللهباء مان 


ل 2 


ضام مص احج رما ل سام صرح م2 


صدورالْطدينَ يي وليعلمن هلين #امنوأ لتو جه - 


المسألة الثانية # قد ذ كرنا أن الصاح باق والصالحون باقون وبقاؤم ليس ا 
بأعمالهم الياقية ية فأعما لهم باقية . والمعمول له وهو وجه الله بق : والعاملون باقون بيقا. أعمالهم وهذا 
على خلاف الامور الدنيوية ؛ فان فى الدنيا بقاء الفعل بالفاعل وى الآخرة بقاء الفاعل بالفعل . 

0 المسألة الثالثة ب قيل فى معنى قوله ( لندخانهم فى الصالحين ) لندخطهم ف فقام 'الصالحين 
أو فى دار الصالحين والآولى أن يقال لاحاجة إلى الاضمار بل يدخلهم والصالحين أى يحعلمم منيم 
ويدخلبم فى عدادمم ا يقال الفقيه داخل فى العلماء . 
« المسألة الرابعة 6. قال الحكاء عالم العناصر عار الكو ن والفساد ومافيه يتطرق إليه الفساد فان 
الماء بخرج عن كونه ماء ويفسد وتكون منه هواء :وعالم السموات لا كون فيه ولا فساد بل 
يوجد من عدم ولا يعدم ولا يصير الماك تراباً يلاف الانسان فانه يصير تزاباً أو شيئاً آخر وعلى 
هذا فالعالم العلوى .ليس بفاسد فبوصا فقوله ( تعالل لتدخلهم ف الصالحين ) أى فى الجردين الذين 
لاافساد لم ش 

ثم قال تعالى : ل ومن الناس من يقول أمنا بالله فاذا أوذى فى الله جعل فتنة ة الناس كعذاب 
الله ولئن جاء نصرمن ربك ليقون إنا كنا معكم أوليس الله بأعل بما فى ضدور العالمين» وليعلدن 
الله الذين آمنوا وليعلين المافقين » . 

نول أقسام المكلفين ثلائة مؤمنظاهر سبوا عتادى افر جاهر قرم وصتاده :ايلات 
ببنهما يظهر الإمان بلسانه ويدمر الكفر فى فاده : والله تعالى لما بين القسمين بقوله تعالى 
( فليعلين الله الذين صدقوا وليعلين الكاذبين ) وبين أحواف)” بقوله ( أم حسب الذنن يعملون 
السيئات ) إلى قوله ( والذين آمنوا والااعس م ند وقال ( ومن الناس من 
يقول أمنا بالله ) وفيه مساتل :. 

« المسألة الأولى 4 قال ( ومن الناس من يفول آننا) ول يقل آمنت ممع أنه وحد الاقمال 
الى بعده كقوله تعالى (.فاذا أوذنى فى الله) وقولة ( جعل فنة الناس) وذلك لآن المنافقكان يششبه 
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هاه زط هتسالهاهظ ‏ . 


نفسه بألأؤمن , ويقول إيمانىكايمانك فقال ( آمنا ) يعنى أنا والمؤمن حقاً آمناء إشعاراً بأن 
إيمانهكامانه . وهذام أن الجان الضعيف إذا خرج معالابطال فى القتال؛ وهزموا خصومبم 
يقول الجبان خرجنا وقاتلناهم وهزمناه, » فيصح من السامع لكلامه أن يقول وماذا كنت أنت 
فيهم حتىثةول خرجنا وقاتلنا ؟وهذا الرد يدل على أنه يفهم من كلامه أنخر وجه وقناله كرو جهم 
وقتاهم » لآنهلايصح الإنكار عليه فى دعوى نفس الخروج والقتال» وكذا قولالقائل أنا والملك 
ألفينا فلاناً واستةبلناه نكر . لآن المفبوم منه المساواة فهم لما أرادوا إظهار كون إيمانهم 
كايمان الحقينكان الواحد يقول ( آمنا) أى أنا والحق. 2 

2 المسألة الثانية 4؛ قوله ( فاذا أوذى ف الله ) هو فى ممنى قوله ( وأخرجوا من ديار 
وأوذوا فى سبيل ) غير أن المراد بتلك الآية الصاارون على أذية الكافرين والمراد هنا الذين 1 
يصبروا عايها فقال هناك ( وأوذوا فى سبيلل ) وقال هنا ( أوذى ف الله ) ول يقل فى سبيل الله 
واللطيفة فيه أن الله أراد بيان شرف الم من الصابر وخسة انافق الكافر فقال هناك أوذى المؤمن 
فسبيل الله ليترك سييله ولم يتركه ؛ وأوذى المنافق الكافر فترك الله بنفسه » وكان بمكنه أن يظهر 
ماهم إن بلغ الايذاء إلى حد الا كراه , ويكون قلبه مطمئناً بالامان فلايترك الله ومع هذا 
م يفعله بل ترك الله بالكلية » والمؤمن أوذى ولم بنرك سبيل الله بل أظهر كلبتى الشبادة وصير على 
الطاعة والعبادة . 

ط المسألة الثالثة 4 .قوله (جعل فتنة النا سكعذاب الله) قال الزمخشرى جعل فتنة الناس صارفة 
عن الاءمان يم أن عذاب الله صارف عن الكفر ‏ وقيل جزءوا من عذاب الناس ا جزعوامن 
طاب الله 0 6 معتأة أنجم جعلوا فتنة الناسمع ضعفبا وانقطاعها كعذاب الله الالبم الدائم 
حى ترددوأ ف الآمى , وقالوا إن آمنا تتعرض للتأذى من اناس وإنتركنا الاءمان نتعرضلما 
وعدن به عمد عليه الصلاة والسلام ‏ واختاروا الاحترازعن التأذى العاجل ولابكون ااتردد إلا 
عند التساوى ومن أين إلى أبن تعذيب الناس لا يكون شديداً ».ولا يكون مديداً للآن العذاب إن 
كان شديدا كعذاب النار وغيره يموت الانسان فى الحال فلا يدوم التعذيب . وإن كان مديداً 
كالحبس والحصر لا يكون شديداً وعذاب الله شديد وزمانه مديد , وأيضاً عدذاب الناأس له دافع 
وعذاب الله ماله من دافع , وأيضاً عذاب الناس عليه نوا بعظي , وعذاب الله بعده عذاب أل ؛ 
والمشقة إذا كانت مستعقبة للراحة العظيمة تطيب ولاتعد عذاباً كاتقطع السلعةالمؤذية ولا تعد عذاباً . 

د المسألة الرابعة » قال (فتنة الناس) ولم يقل عذاب الناس لان فعل العبد ابتلاء وامتحانمن 
الله وفتنته تسليط بعض الناس على من أظهر كلمة الابمان ليؤذيه فتبين منزلته ما جعل التكاليف 
ابتلاء وامتحاناً وهذا إشارة إلى أن الصبر عل البلية الصادرة ابتلاء وامتحاناً من الانسان كالصير 
على العبادات . | 
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١ 


8« المسألة الخامسة » لو قال قائل هذا يقتضى منع المؤمن من إظهاركلة الكفر بالا كراه  ,‏ 
لان من أظهر كلمة الكفر بالإ كراه احترازاً عن التعذيب العاجل يكون قد جمل فزنة النناس 
كعذاب الله » فنقول ليس ذلك , لآن من أ كره على الكفر وقلبه مطممن بالإيمان لم بجعل فتنة 
الناس كمذاب الله ؛ لآن عذاب الله يوجب ترك ما يعذب عليه ظاهراً وباطناً , وهذا المؤمن 
المكره لم حمل فتنة الناس كعذاب الله. بحيث يترك ما يعذب عليه ظاهراً وباطنا؛ بل فى باطنه 
الإمان .”م قال تعالى ( ولثن جا. فصر من ربك ليقولن إنا كنا معك) يمنى دأب المنافق أنه إن 
رأى اللد للكافر أظهر ما أضمر وأظهر المعية وادعى التبعية » وفيه فوائد نذكرها فى مسائل: 

( الأ ولى ) قال(ولان جاء نصر من ربك)ولم يقل من الله , مع أن ما تقدم كان كله بذ كر الله 
كقوله ( أوذى ف الله ) وقوله ( كعذاب الله ) وذلك لآن الرب اسم مدلوله الخاص به الشفقة 
والرحمة , والله اسم مدلوله المسة والعظمة ؛ فعند النصر ذ كر اللفظ. الدال على الرجمة والعاطفة , 
وعند العذاب ذ كر اللفظ الدال على العظمة . ظ 

ط المسألة الثانية © لم يقل ولن جاءم أو جاءك بل قال ( ولئن جاء: نصر.من ربك ) والنصر 
لو جاءهم ما كانوا يقولون ( إنا كنا معحم ) وهذا يقتضى أن يكونوا قائلين : إنا معكم إذا جاء. فصر 
سواءجاءثم أو جاء المؤمنين» فنقول هذا الكلام يقتضىأن يكونوا قائلين إنا معكم إذا جاء النصر » 
لكن النصر لابحى, إلا لليؤمن ء؟ قال تعالى ( وكان حم علينا نصى المؤمنين ) ولآن غلبة الكافر 
على الس ليس بنصرء لان النصر ما يكون عاقبته سليمة بدليلأن أحد الجيشين إن انجزم ف الحال . 
ثم كر المنهرم كرة أخرى وهزموا الغالبين» لا يطلق اسم المنصور إلا على منكان له العاقبة ؛ 
تكذلك المسل وإن كسر فى الحال فالعاقبه للمتقين , فالنصر لم فى الحقيقة . ال م 

ج المسالة الثالثة » فى ليقولن قراءتان : (إحداهما) الفتح حملا على قوله (من يقول أمنا) يعنى 
فق قو لآمنا إذا أوذى بترك ذلك القول , وإذا جاء النصريقولإنا كنا معكم (و ثانيتهما) الضم على 
المع إسناداً للقول إلى اجمييع الذين دل عليهم المفبوم . فإِنْم المنافقينكانوا جماعة , ثم بين الله تعالى 
أنهم أرادوا التلبيس ولا يصح ذلك هم . لآن التلييس إنما يكور عند ما يخالف القول القلب , 
فالسامع يبنى الام على قوله و لا يدرى ما فى قلبه فيلتبس الس عليه . وأما الله تعالى فهو عليم 
بذات الصدور ؛ وهو أعلٍ بما فى صدر الإنسان من الإنسان فلا بابس عليه الآمر , وهذا إشارة 
إلى أن الاعتمار بما فى القلب . فالمنافق الذى يظهر الإيمان ويضمر انكف ركافر . والمؤمن المكره 
الذى يظهر الكفر ويضمر الإعان مؤمن والله أعلم بما فى صدور العالمين » ولا بين أنه أعلر عاق 
قلوب المالمين ؛ بين أنه يع المؤمن الحق وإن لم يكل , والمنافق وإن تكلم فقال. ( وليعلمن الله 
الذن آمنوا وليعلمن المنافقين ) وقد.سبق تفسيره » لآكن فيه مسألة واحجدة وهى أن الله قال هناك 
(فلءءلين اقهالذينصدقوا) وقال هبنا (وليعلين الله الذى آمنوا) قنقول ل-اكان الذكر هناك للاؤمن 
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نوكه ت33]:© 6ن[ إبو :9 كا إرايج ]قرت . ١5‏ 


وَل الذي كمروأ للذين امنوأ ا تبعوأ سبيلنا ولتحملٌ خطليثكر وما هم بحاملين 


صاص” 


والكافر . والكافر فى قوله كاذب » فإنه يقول : الله أ كثر من واحد , والمومنفى قوله صادق فإنه 
كان يقول الله واحد ‏ ولم يكن هناك ذكرمن يضمر خلاف ما يظهر, فكان اخاصل هناك قسمين 
صادقاً وكاذباً وكان هبنا المنافق صادقاً فى قو له فانه كان يول الله واحد ؛ فاعتبر أمى القاب فى 
المنافق فقال ( وليعلين المنافقين ) واعتبر أمر القاب فى المومن وهو التصديق فقال ( وليعلمن الله 
الذين أمنوا ) . 

نم قال تعالى : ل وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وماهم 
حاملين من خطاياجم من ثىء نهم لكاذبون » . 

لما بين اله تعالى الف رق الثلاثة و أ<واهم :وذ كرأن الكافر يدعو من بقول آمنت إلى اللكفر 
افتنة ‏ وبين أن عذاب الله ذوقبا : وكان الكافر يقول للمؤمن تصبر فى الدّل وعل الإيذاء لأى. 
ثىء وم لا تدفع عن نفسك الذل والعذاب موافقتنا؟ فكان جواب المؤمن أن يقول خوفاً من 
عذاب الله على خطيئة مذهيكم . فقالوا لا خطيئة فيه وإنكان فيه خطيئة فعلينا» وفى الآية مسائل : 
« المسألة الس ال النفس من 
الشخص ؟ فنقولالصيخة أ موالمدنى شرط وجزاء ؛ أى إن اتبعتمونا حمانا خطايا كر » قال صاحب 
الكثساف : هو فى معنى قول من يريد اجتماع أمرين ف الوجود : فيقول ليكن منك العطاء 
ولمكن منى الدعاء ؛ فقَوله ولنحمل ؛أى ليكن منا المل وليس هو فى الحقيقة أمرطلب وإاب . 

« المسألة الثانية » قال (وما ثم بحاملين من خطاياهم ) وقال بعد هذا ( وليحمار. رن أثقاهم 
وأثقالا مع أ اهم ) فهناك نقى ادل »هرهبنا أثيت الخل ؛ فكيف المع ا 
1ن يفيد أن حمل فلان خف » وإذا لم مخف حمله فلا يكون قد حمل منه شيا 
فكذلك هنا ماهم ا يعنى لا يرفدون علهم خطيئة وهم ضياون أوزاء ا سيب 
إضلاهم وتحملون أوكاذا بسببضلا لهم »م قال النى عليه السلام «من سنسنة سيئة فعليه وزرها 
ا ا 6. 

المسألة الثالثة # الصيغة أمر ؛ والامر لايدخله التصديق والتتكذيب » فكيف يفهم قوله 
( إم لكاذبون ) نول قد تمين أن معناه شرط وجراء. فك" “مم قالوا إن ".عونأ تحمل خطايا كم 
وحم كذبوا فى هذا فانهم لا حملون شيئاً . 
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1 رومع[ وأ قاط انبج ]موت . 


ملم < 81 ور و و سوم ور تلع م عاج _- ل يل 4 


وليحمان اناكم الام اهم ولبسحَانَ وم آلْقيلمة ما كانوأ يترون 
2 


ص < 0 2 كر ا 


نم قال تعالى : <( ولعيان 5 وأثقالا مم 0 وَليسألن بو : القيامة عما كابو! يفترون » 

فى الذى كانوا يفترونه حتمل ثلاثة أوجه ( أحدها )كان قو لم (ولتحمل خطابا كم )صادراً. 
لاعتقادم أن لا خطيئة فى الكفر ,ثم يوم القيامة يظهر لمم خلاف ذلك فب ألون عن ذلك 
الاقتراء ( وثانهيا ) أن قولم ( ولنحمل خطايا كم ) كان عن اعتقاد أن لا حشر . فاذا جاء بوم 
القيامة ظهر لم خلاف ذلك فيسألون ويقال لحم أما قلتم أن لا حشر ( وثالئها ) أنهم , بلا قالوا. إنء 
٠ 0‏ يقال لهم فاحملوا خطايام فلا يحملون با ويقال هم 
افتريتم | 
| ا 0 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ليث فهم ألف سنة إلا خمسين عاما #. 

وجه تعلق الآية بما قبلها هو أن الله تعالى لما بين الدكليف وذكر أقسام المكلفين ووغف 
المؤمن الصادق بالثواب العظيم ٠‏ وأوعد الكافر والمنافق بالعذاب ال بم ؛ وكان قد ذ كر أن هذا 
التكليف ليس مختصاً بالنى وأصسابه وأمته <تى صعب علهم ذلك بل قبله كان كذلك يأ قال 
تعالى ( ولقد فنا الذين من قبلهم ) ذكر من جملة. من كلف جماعة منهم نوح النى عليه :السلام 
وقومه ومنهم ابراهيم عليه السلام وغيرهاء ثم قال تعالى ر فايث فييم اسك 
وى .الاية مسائل : 

(الاآرل)» .ما الفائدة فى ذكر مدة لبثه ؟ نقول كان النى عليه السلام يضيق صدره لمسعدب 
| عدم دخول الكفار فى الاسلام وإصرارم على الكفر فقال إن نوحاً لبث ألف سنة. قرا ف 
الدعاء ول يؤمن من قومه إلا قليل» وصبر وما ضجر فأنت أولى بالصبر لقلة مدة لبك وكثرة 

.عدد أمتك ؛ وأيضاً كان الكفار .ينثرون "تأغير 'العذاب علوم أ كثر ومع ذلك مانمرافهذا ظ 
المقدار من التأخير لا ينبغى أن يغتروا ١‏ فان العذاب يلحقهم . 
(١١ 1‏ المسألة الثانية ب قال بعض العلماء الاسثناء :فى العدد نكم بالياق. اذا قال القائل. لفلان 
على عشرة |[ إلا ثلاثة » فكأ نه هال على سبعة : إذا عل هذا فقوله ( ألف مسنة إلا خمسين عاماً ( 
كقو له تسعياثة وخمسين سنة» فا الفائدة في ااعدول عن هذه العبارةإلىغير ها ؟ فقو ل قال الزمخشرى 
فيه فائدتان ( إحداهما ) أن الاستثناء يدل على التحقيق وتركه قد يظن به التقريب فإن م ن قال 
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لامع طلطمونحطياهنك ‏ .,, 


و و 
مبير 2 12 سوم اخ ما وم اس ال ال ال 20 0 2 
هم 


اك 0 
لطوفان وهم ظاليون (:2 فا نجينله وأصعلب السفينة وجعلنلها ءاية للْعالْمِينَ م 


عاش فلان ألف سه يمكن أن يتومم أن يقول ألف سنة تقرياً لاتحقيقاً , فاذا قال إلا شهراً 
أو إلا سنة يزول ذلك التومم ويفهم منه التحقيق ( الثانية ) هى أن ذ كر لرث نوح عليه السلام 
فى قومهكان لبيان أنه صبر كثيراً فالنى غليه السلام أولى بالصبر مع قصر مدة دعائه وإذا كان 
كذلك فذكر العدد الذى فى أعلى مراتب الاعداد التى لهسا اسم مفرد موضوع . فان مراتب 
الاعدارهى الآحاد إلى العشرة والعشرات إلى المائة والمئات إلى الآلف , ثم بعد ذلك يكون 
اتسكثير بالتكرير فيقال عشرة آ لاف , ومالة ألف , وألف ألف . 

ط المسألة الثالثة بج قال بعض الاطباء العمر الانسافى لايزيد على مائة وعشرين سنة والآية 
ندل على خلاف قولحم : والعقل يوافقها فان البقاء على التركيب الذى فى الانسان مممكن إزاته , 
وإلا لما بق » ودوام تأثير المؤثر فيه كن لان المؤثر فيه إنكان واجب الوجود فظاهر الدوام 
وإنكان غيره فله مؤثر ٠‏ ويننهى إلى الواجب وهو دام , فتأثيره يجوز أن يكون دائاً فاذن القاء 
مكن فى ذاته , فان لم يكن فلءارض لكن العارض ممكن العدم و إلا لما بق هذا المقدار لوجوب 
: جود العارض امانع فظهر أن كلامهم على خلاف العمل والنقل ( ثم نقول ) لانزاع ييننا ويينهم 
لام يقولون العمر الطبيعى لا يكون أ كثر من مأئّة وعشرين سنة وتحن نقول هذا العمر ليس 
طيمياً بل هو عطا.ء إلى :وأما العمر الطبيعى فلا يدوم عندنا ولا لحظة , فضلا عن مائة أو أ كثر 
قوله تعالى : ط | فأخذم الطوفان وثم ظالمون » 

فيه إشارة إلى لطيفة وهى أن الله لايعذب على بجرد وجود ااظم وإلا لعذب من ظلم وتاب ؛ 
فان الظلم وجد منه ,وما يعذب على الاصرار على الظل , فقوله (ومم ظالمون ) يعنى أهلكهم وهم 
على ظلموم » ولوكانوا تركوه لما أهلكبم , 

ظ قوله تعالى : < فأتجيناه وأسماب السفينة وجعلناها آية للعالمين » 

فى الراجع إليه الحاء فى قوله ( جعلناها ) وجبان ( أحدهما ) أنها راجعةإلى السفينة المذكورة 
وعل هذا فى كونها آية وجوه ( أحدها ) أنها انخذت قبل ظهور الماء ولولا إعلام الله نوحاً 
وإجازء ا :خا تال ا جد عضل لم النجاة ( وثانيها ) أن نوحاً أمس بأخذ قوم معه ودفم 
قدر مم القوت والبحر العظيم لايتوقع أحد نضوبه :ثم إن الماء غيض قبل نفاد الزاد ولولا 
ذلك لما حصل النجاة فهو بفضل الله لا بمجرد السفينة ( وثالئها ) أن الله تعالى كتب سلامةالسفمنة 
عن الرياح المرجفة والحيوانات المؤذية . ولولا ذلك لما خصلت النجاة (والثاق) أنها راجمة إلى 
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4 ' اتإنالي) باج2 هلاه 4: العنكبوت . 


ل وم اسم سني اصح رم رر جنر را سا رو صوؤوة للج ع ره سم هدم سه 
1 5-5 9 


و إرهيم إِذْ َل لقومه أعبدوأ الله وأتقوه ذلك خير لكر إن كنتم تعلمون 
5 


الواقعة أو إلى النجاة أى جعلنا الواقعة أو النجاة آية للعالمين . 

م قال تعالى : طإو إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لك إن كنتم تعلمون 4 
| لما فرغ من الاشارة إلى حكاية نوح ذكر حكاية إيراهيم وفى ابراهيم وجبان من القراءة 

(أحدهما) النصب وهو المشهور ‏ و(الثانى) الرفم على معنى ومن المرسلين إبراهم , و(الآول) فيه 
وجبان أحدهما أنه منصوب بفعل غير مذكوروهومتنى اذكرابراهيم ؛ والثانى أنه منصوب بمذ ور 
وهو قوله ( ولقد أرسلنا ) فيكو نكأ نه قال وأرسلنا ابراهي ؛ وعلى هذا فى الآية مسائل : 

( الآرل ) قوله ( إذقال لقومه ) ظرف أرسلنا أى أرسلنا ابراهيم إذقال لقومه لكن 

قوله ( لقومه اعبدوا الله ) دعوة والارسال يكون قبل الدعوة فكيف يفيم قوله ‏ وأرسلنا 
إبراهيم حين قال لقومه مع أنه يكون مرسلا قبله ؟ تقول الجواب عنه من وجوين ( أحدهما ) أن 
الإرسال أ بمتد فهو حال قوله لقومه اعبدوا اللهكان مرسلاء وهذا م يقول القائل وقفنا 
للا“مير إذ خرج من الداروقد يكون الوقوف قبل الخروج ؛ لكن لماكان الوقوف تدا إلى ذلك 
الوقت صح ذلك ( الوجه الثانى ) هو أن إبراهيم بمجرد هداية الله إياه كان يعم فساد قول 
المشركين وكان بهديهم إلى الرشاد قبل الارسال و لماكان هو مشتغلا بالدعاء إلى الاسلام أرسله 
الله تعالى وقؤله ( اعبدوا الله واتةوه ) اشارة إلى التوجيد لآن التوحيد إثبات الإله ونق غيره 
فقوله ( اعبدوا الله ) إشارة إلى الاثبات » وقوله ( واتقوه ) اشارة إلى نق الغير لآن من يشرك 
مع الملك غيره فى ملك يكون قد أنى بأعظم الجراتئم » ويمكن أن يقال ( اعبدوا الله ) إشارة إلى 

الاتيان بالواجبات . وقوله ( واتقوه ) إشارة إلى الامتناع عن المحرمات ويدخل فى الآول 
. الاعتراف بالله: وف الثاتى الامتناع من الشرك ؛ ثم قوله ( ذلكم خير لكم إن كلتم تعلون ) 
يعنى عبادة الله وتقواه خير » والامر كذلك لان خلاف عبادة الله تعالى تعطيل وخلاف تقواه 
تشريك وكلاهما شر عقلا واعتباراً ؛ أما عقلا فلا'ن الممكن لابد له من مؤثر لايكون مكنا قطعاً 
. للتسلسل وهو واجب الوجود فلا تعطيل إذ لنا إله» وأما التشريك فبطلانه عقلا وكون خلافه 
خيراً وهو أن شريك الواجب إن لم يكن واجباً فكيف يكون شريكا وإ ف كان واجبأ ازم . 
وجود واجبين فيشتركان فى الوجوب ويتباينان فى الإلحية » وما به الاشتراك غير مابه الامتياز 
فلزم التركيب فيهما فلا يكونان واجبين لكونهما مركبين فيلزم التعطيل » واما اعتباراً فلاان 
الشرف ان يكون ملكا أو قريب ملك؛ لكن الانسان لايكون ملكا للسموات والأارضين 
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قرله تطإكل] © © بن وإ 6ط إن لوهم 5 
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جس | ماوبرير داس و - كوه كر مام وعرر صم ًُّ ترج اص موري ص 
مأ تعبدون من دون لله اوثثنا وتحلقون إفكا إن الذين تعبدون من 
م سح سا سا راس رار ا 


ا 100 : 
دون الله لا بملكون لحكم رزقا فآ بتغوأ عند الله ألرزق وأعبدوه واشكروا لهب 


مه ع. سور - 


لَه رجَعُونَ هه 


فأعلى درجاته أن يكون قريب الملك لدكن القربة بالعبادة يا قال تعالى ( واسجد واقترب). 
وقال ون قرب المتقربون إلى عث ل أداء ماافترضت علهم» وقال « لايزال العبد يتقرب بالعبادة 
إلى » فالمعطل لاملك ولاقريب ملك لعدم اعتقاده بملك فلا مرتبة له أصلا , وأما التشر يك فللآن 
من يكون سيده لا نظير له يكون أعلى رتبة من يكون سيده له شركاء خسيسة ؛ فإذن من يقول إن 
رفى لاعائله ثىء أعلمرتبة من بول سيدى صم منحوت عاجز مله . فثبت أن عبادة الله وتقواه 
خير وهو خير لكم أى خير للناس إنكانوا يملمون ما ذ كرناه من الدلائل والاعتبارات . 

ثم قال تعالى : 8 إنما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلةون إفكا » . 

ذكر بطلان مذهيهم بأبلغ الوجوه ‏ وذلك لآن المعبود إنما يعد لأحد أمور ء إما لكونه 

تعدا للعبادة بذانه كالعبد بخدم سيده الذى اثتراه سواء أط«مه من الجوع أو هنعه من الهجوع , 
وإما لكونه نافعاً فى الحال كن مخدم غيره لخير بوصله إليهكال تخدم بأجرة . وإما لكونه نافماً 
فى المسنةبل كن يخدم غيره متوقءا منه أمراً فى المستقيل ؛ وإما لكونه خائفاً منه . فقال إبراه 
(إما تعبدون من دون الله أو ثاناً) إشارة إلى أما لانستحقالعبادة لذاتها لكونهاأوتاناً لاشر فلا . 

قوله تعالمى : « إن الذين تعبدون من دون الله لا يلملكون لك رزقاً فابنموا عند الله الرزق 
واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون »#. 

إشارة إلى عدم النفعة فى الحال وفى الما ل » وهذ! لان الافع ٠‏ إها فى الوجودء وإما فى البقاء 

الكن ليس منهم نفع فى الوجود , لآن وجودهم منكم حيث تخلقونمها وتنحتونهاء ولا نفع فى البقاء 
لان ذلك بالرزق . وليس منهم ذلك . ثم بين أن ذلك كله حاصل من الله فقال ( فابتغرا عند الله 
الرزق ) فهرله ( الله ) إشارة إلى استحقاق عبوديته لذاته وقوله ( الرزق ) إشارة إلى حصو لااتفع 
منه عاجلا وآجلا وق الآبة مسائل : 

« المسألة الأولى 4 قال ( لا يملكون لك رزقاً ) نكرة . وقال ( فابتغوا عند الله الرزق ) 
معرماً فا الفائدة ؟ فنقول قال الزمخشرى قال ( لابمالكون لكم رزقاً ) ذكرة فى معرض النى أى 
لارزق عندهم أصلا ‏ وقالمعرفة عند الإ ثباتعندالله أى كل الرزى عنده فاطليوه منه ‏ وفيه وجه 
آخر وهو أن الرزق من الله معروف بقوله ( ومامن دابة فى الارض إلا علالله رزنها ) والرزق 
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مف نماك نماض _ 
ل[ ل لكر ان ص صاج دودس مه - له هه 5 


وإن تدوأ فَعَد كدب أم من قَبلِكرٌ وما على آلر. 
02 


1 رحد سرص ‏ هه عاض عد فق وى و 


00 املق ثم ع ا به ايده 


سول إلَّا ] و 


من ى الأرثان قبن مغار» فقال ( لاملكون ١‏ ك5 رزقاً ) لعدم حصول اوقل ( وان ا 
الرزق ) الموعود به؛ ثم قال ( فاعبدوه ) أىاعبدوه لكونه مستحقاً للعبادة لذاته واشكروا له أى 
لسكونه سابق النعم بالخاق وواضلبا بالرزق ( وإليه ترجعوت ) أى اعبدوه لكونه 9 
دوقم الخير لا غير . 

نم قال تعالى : ل وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وماعلى الرسول إلا البلاغ المبين». 

لما فرغ من بيان التوحيد' أنى بعده بالتهديد فقال ( وإن تكذبوا ) وف الخاطب فى هذه الاآبة 
وجهان : ( أحدهها ا 0 عن قوم إبراهم كان إبراهم قال لقومه ( إن 
تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وأنا أتيت بما على من التبليغ : فان الرسول ليس عليه إلا 
ابلاغ والبيان ( والثاى ) أنه خطاب مع قو محمد عليه السلام ووجهه أنالحكايات أكثرها إما 
تكون لمةاصد لكنها تنسى لطيب الحكاية ولهذا كثيراً مايقول الحاى لأى شى. حكيت هذه الحكاية 
فال ى عليه السلام كان مقصوده تذكير قومه حال من مطى <تى بمتنعوا من التكذيب ويرتدعوا 
خوفا من التعذيب » فقال فى أناء حكايتهم ياقوم إن تكذبوا فقد كدب قباكم أقوام وأملكوا 
فان كذبتم أخاف عليكم ما جاء على غي ركم , وعلى الوجه الآول فى الآية مسائل : ظ 

رز الأول ) أن قوله ( فقد كذب أمم ) كيف يفيم 'مع أن [ براهم لم يسبقه إلا قوم وح 
وهم أمة واحدة ؟ (والجواب) عنه من وجهين : ( أحدهما ) أن قبلنوحكان أقوامكقوم إدريس 
وه يانه ر ولتانم أن نوحا عاش ألفاً وأكثر وكان القرن كوت وبجكىء أولاده والاباء 
يوصون الابناء بالامتناع عن الاتباع فكنى بقوم نوح أا . 
ط المسألة الثانية #ما (البلاغ) وما (المبين) ؟ فنقول البلاغ هوذ كر المسائل » والإبانة هىإقامة 
البرهان عليه . 

« المسألة الثالثة #. الآية ندل على أن تأخيرالبيان عن وقت الحاجة لا بجو ز لآن الر 1 إذا 
لغ شين ول يبينه فانه لم يأت بالبلاغ المبين فلا يكون آنا بماعليه . 

ثم قال تعالى  :‏ ل من يي 

لما بين الاضل الأول وهو ااتوحيد؛ وأشار إلى اللاصل الثانى وهو الرسالة بقوله (وما على 
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خّ 3 
5 - 1 
سا ١‏ رص وى دسح مر 2 2ك ووس ساسا - 
: 1 


وح امه 1 ل عع 6م و2 بر او 
قل سيروا فا لارض فانظروا كيف بدأ الحلّق ثم الله ينشئ النشأة الآحرة إن 


الرسول إلا البلاغ المبين ) شرع فى بان الأصل الثالث وهو الحشر ؛ وقد ذ كرنا مراراً أن . 
الأول الثلاثة لايكاد ينفصل بعضبا عنبعض فى الذكر الإلحى » فأينها يذكر الله تعالى منها اثنين 
بذ كر الثالث . وفى الآية مسائل : 
( الآولى » الانسان مى رأى بده الخلق حتى يقال( أو لم يروا كيف يبدى. الله ) ؛ 
فنقول المراد العم الواضح الذى كالرؤية والعاقل بعلم أن البد. من الله لآن الخاق الاول لا يكون 
من مخلوق و إلا لماكان الخلق الآاول خلقاً أول, فهو من الله هذا إن قلنا إن المراد إثيات نفس 
الخلق ٠‏ وإن قلنا إن المرادباليدء خلق الأدى أولا وبالاعادة خلقه ثانيا . فنقولالعاقل لاق عليه 
أن خالق نفسه. ليس إلافادرحكم يصورالاولاد فى الأرحام ؛ ويخاقه من نطفة فى غابة الإتقان 
والإحكام ؛ فذلك الذى خلق أو لامعلوم ظاهرةأطلق على ذلك العلم لفظ الرؤبة » وقال (أولم يروا) 
أى ألم يعلوا عل ظاهراً واضخاً ( كيف يدى. الله الخلق ) يخاقه من تراب يجمعه فكذاك يجمع . 
أجزاءه من التراب ينفخ فيه روحه بله وأ سبل بالنسبة اليكم ‏ فان من نحت حجارات ووضع شيئا 
بحنب ششىء ففرقه أمص ما فانه يقول وضعه شيئًا بحنب شىء فى هذه النوبة أسبل عل لآن الحجارات 
منحونة » ومعلوم أن آية واحدة منها تصلح لآن تنكون يحنب الأاخرى , وعلى هذا الخرج خرج 
كلام الله فى قوله ( وهوأهون ) وإليه الاشارة بقوله ( إن ذلك عل الله سير ). 

المسألة الثانية » قال ( أو لم يروا كيف يبدى. الله الخلق ) علق الرؤية بالكيفية لا بالخلق 
وفا قال : أو لم يروا أن الله خلق , أو بدأ الخلق , والكيفية غير معلوءة ؟ فنقول هذا القدرمرى 
الكيفية معلوم : وهو أنه خلقه ولم يك شيئا مذ كوراً , وأنه خلقه من نطفة هى من غذا. هو من: 
ماء وثر اب وهذا القدركاف فى <صول العلم بإمكان الاعادة فان الاعادة مثله . 

0 المسألة الثالثة » لم قال ( ثم يعيده أن ذلك عل الله يسير ) فأيرز اسمه مرة أخرى .وم 
يقل إنذلك عليه يسيركا قال ثم يعيده منغير ابران؟ نقول مع إقامة البرهان على أنه يسير فأ كده 
باظبار اسمه فانه يوجب المعرفة أيضاً بكون ذلك يسيرآ 'فان الإنسان إذا سم لفظ الله وفهم معناه 
أنه الى القادر ؛ بقدرة كاملة , لايعجز 4 ثىء : العالم بعلم مخيط بذرات كل جسم ء نافذٍ الإرادة لاراد 
لماأر اده ؛ يقطع يحواز الاعادة . 

ثم قال تعالى  :‏ قل سيروا فى الارض فانظروا كيرف بدأ الخلق ثم الله 'ينئى” النشأة. الآخرة 
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إن الله على كل ثىء قدير »# ١‏ ا : 
الآية المتقدمة كانت إشارة إلى العم الحدسى وهو الحاصل من غير طلب.فقال (أو لم يروا) على 
سبيل الاستفبام بمعنى استبعاد عدمه . وقال فى هذه الآية إن لم حصل ل هذا العم فتفكرواق 
أقطار الأرض لتعلموا بالعلم الفكرى ؛ وهذا لآن الانسان له مماتب ف الادراك بعضهم يدرك 
شيئاً من غير تعليم وإقامة برهان له ؛ وبعضهم لايفهم إلا بإبانة وبعضهم لا يفبمه أصلا فقال : إن 
كنت لست من القبيل الاول فسيروا فى الأرض ء أى سيروا فكرم فى الارض وأجيلوا ذهنكم 
فى الحوادث الخارجة عن أنفسك لتعلموا بد الخلق وف الآية مسائل : ا 
١‏ الآول ) قال فى الآبة الأولى بلفظ الرؤية وفى هذه بلفظ النظ رما الحكمة فيه ؟ نقول العلم 
الحدسى أتم من العلم الفسكرى كا تبين , والرؤية أتم من النظر لآن النظر..يفضى إلى .الرؤرية . يقال 
نظرت هرأيتَ والمفضى إلى الثى* دون ذلكالثى' ؛ فقال فى الآول.أماحطلت لك الرؤية فانظروا 
فى الآرض لتحصل ل الرؤية . 0 ظ 
« المسألة الثانية. © ذكر هذه الآية بصيغة الام وف الآية الآولى بصيغة الاستفبام لآن 
العم الحدمى إن حصل فالامر به تحصيل الحاصل » وإن لم بحصل فلا حصل إلا بالطلب لآن 
بالطلب يصير الحاصل فكرياً فيكون الآمر به تكليف مالا يطاق ...وأما العلم الفكرى فهو 
مقدور فورد الآمر به . ٠‏ ' ل 
« المسألة الثالثة » أبرز اسم الله فى الآية الآولى عند البد. حيث قال ( كيف يبدئ” الله ) 
وأضمره عندالاعادة وفىهذه الآية أضمره عند البدء وأبرزه عند الاعادة حيث قال (ثم الله ينثى') 
لأن فى الآية الأول لم يسبق ذكر الله بفعل حتى يسند إليه البدء فقال ( كيف يبدى” الله ) ثم قال 
( ثم يعيده ) كا يقول القائل ضرب زيد عمراً ثم ضرب بكرا ولا يحتاج إلى إظبار اسم زيد 
١‏ كتفاء بالأول» وفى الآية الثانية كان ذكر البدء مسنداً إلى الله فا كتنى به ولم يبرزه كقول القائل 
أماعل تكيفخرج زيد » اسمعمنى كيف خرج , ولايظبراسم زيد ‏ وأما إظباره عندالانشاء ثانيا. 
٠‏ حيث قال ( ثم الله ينشى” ) مع أنهكان بكق أن يقول : ثم ينتى' النشأة الآخرة ؛ فلحكمة بالنة 
وهى ما ذكرنا أن مع إقامة البرهان على إمكان الاعادة أظهراسماً من يفم المسمى به بصفات كاله 
ونعوت جلاله يقطع بجحواز الاعادة فقال الله مظبراً مبرزاً ليقع فى ذهن الانسان من اسمه كال 
قدرته وثمول عله ونفوذ إرادته ويءترف بوقوع بدله وجواز إعادنه , فان قبل فلم .يقل ثم الله 
يعيده لعين ما ذكرت من الحكمة والفائدة ؟ نقول لوجبين ( أحدهما ) أن ألله كان مظبراً مبرزاً 
| بقرب منه وهو فى قوله ( كيف .ببدىء اللهالخلق ) ولم يكن بينهما إلا لفظ الخاق وأما هبنا فلم يكن 
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ع لطة ا لطنرع لم 4 


آذك ع ص يع ص مرودام اءظّ و - 


َب مكنا ويح إن يي تبون( وما أنم عجرن ف 


رك | ال ل 


فالأرض ولا في السماء مالم من دونآللَهُ من ولي ولا تصبير فنق 


هذ كوراً عند البد. فأظبره ( وثانهما ) أن الدليلههنا ثم على جواز الاعادة لآن البلائل منحصرة 
فى الآفاق وف 1ل نفس ا قال تعالى ( سنر هم آيائنا فى ا ول لقنس م ) وفى الآية الآولى 
أشار إلى الدليل التفسى الحاصل ذا الانسان من نفسه ؛ وفى الآية الثانية آنا ر إلى الدليل الحاصل 
6 ن الافاق بقوله (قل سيرواى الآرض) وعندها شم الدليلان :فأ كده بأظبار امه , وأما الد! 1 
الأول فأكده بالدليل الثالى: فل .يقل ثم ألله لعيل0 . 

« المسألة الرابعة © فى الآية الآولى ذكر بلفظ المستقبل فقال ( أو لم يروا كيف يبدى* ) 

وهبنا قال بلفظ الماضى فال (فانظروا كيف بدا بدأ) ول يقل كيف يبدأء فنقول الدليل الآول هو 
الدليل النفسى الموجب العم الجدسى وهو ف كل حال بوجب العم يله الخان ٠‏ فال إن كان ليس 
3 عم أن الله فىكل حال يبدأ خاتاً اقَا فانظروا إلى الاشياء الخلوقة ليحصل 5 م عم بأن الله بدأ 
علدا ٠‏ ونحصل المطلوب من هذا القدر فانه ينثى” م بدأ ذلك . 

« المسألة الخامسة » قال فى هذه الآية ( إن الله على كل شى' قدير ) وقال فى الآية الأ ولى 
(إن ذلك على الله يسير) وفيه فائدتان ( احداهما ) أن الدليل الأول هوالدليل النفسى . وهووإن 
كان موجبه العلم الحدمى التام ولكن عند انضمام دليل الآفاق إليه يحصل العلم العام ؛ لآنه بالنظر 
ف نفسه عل نفشه وحاجته إلى ألله ووجوده منه . وبا! ننظر إلى الافاق علم حاجة غيره إلبه ووجوده 
مله ف تم علبه بأكل ثى” من الله فقال عند تمام ذ كر الدليليين ( إن الله على كل * ثى' قدر ) وقال 
50 ل الواحد (إن ذلك) وهو إعادته (على ألله ا نا بينا أن العم الاول أنم 
وإنكان الثانى أعم وكون الأآمر يسيراً على الفاعل أثم من كونه مقدوراً له بدليل أن القائل يقول 
: فى <ق من تحمل مائة من أنه قأدر عليه ولا يشول إنه سول عليه ؛ فاذا سئل عن حمله عشرة أمنان 
يقول إن ذلك عليه سول يسير » فتقول قال الله تعالى إن ل مل لك م العم النام بأن هذه 
الامور عند الله سبل شيو فجيروا ف الارض لتقلا اهحور وق كان مقدوراً كاف فى 
إمكان الاعادة 0 

ثم قال تعالى.: ط يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه :ةاون » وما أ:: ثم بمعجزين فى الأارض 
ولا فى السماء وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير » 

لما ذكرالنشأة الآخرة ذكر مايكون فيه وهو تعذيب أهل ااتكذيب عدلا وحكة . و إثابة 


أهل الانابة فضلا ورحمة., وفى الاية مسائل : 
الفخر الرازي دج 156 م؛ 
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5 71 مط 29 لطبيم زجاع . 


لولاا ااا 2 

< المسألة الأولى 4. قدم التعذيب فى الذكر على الرحمةمع أن رحمته سابقة يا قال عليه السلام 
حا كا عنه وسبقت رحتى غضى» فنقول ذلك لوجمين [أحدهما) أن السابق ذ كر الكفار فذكر 
العذاب لسبقذ كر مستحقيه يحكم الإيعاد. عفبه بالرحمة . وكا ذكر, بعد إثبات الاصل الآولوهو 
التوحيد ‏ التبديد بقوله ( وإن تنكذبوا فقد كذب أمم وأهلكوا بالتكذيب ) كذلك ذكر بمد 
إثبات الاصل الآخر التهديد بذكرالتعذيب , وذكر الرحمة وقع تبعاً ثلا يكون المذاب مذكوراً 
5 اه وهذا >قق قوله ( سبقت رحتى غضى ) وذلك لآن الله حي ثكان المقصود ذ كر العذاب 
لم بمحضه فى الذكر بل ذ كر الرحمة معه . 0 < 

د المسألة الثانية »» إذاكان ذكر هذا لتخويف العاصى وتفري المؤمن فلوقال يعذب الكافر 
ويرحم المؤمن لكان أدخل فى تحصيل المقصود وقوله ( يعذب من يشاء ) لا يزجر الكافرلجواز 
أن يقول لع للا أ كون من يشاء الله عذابه » فنقول: هذا أبلغ فى التخويف » وذلك لان الله أثيت 
ذا إنفاذ مشئته إذا أراد تعذيب شخص فلا بمنعه منه مانع . ثم كان من المعلوم للعباد بح الوعد 
والإيماد أنه شاء تعذيب أهل العناد . فلزم منه الخوف التام بخلاف ما لو قال يعذب العاصى » فانه 
لا بدل عل كال مشيئته » لآنه لا يفيد أنه لو شاء عذاب المؤممن لعذيه, فاذا لم يفد هذا فيقول 
الكافر إذا لم يحصل مراده فى تلك الصورة يمكن أن بحصل فى صورة أخرزى؛ ولنضرب له مثلا 
فنقول : إذا قل إن الملك بقدر عضر ب كل من فى بلاده وقال من خالفنىأضر به حصل الخوف 
النام لن مخالفه . وإذا قيل إنه قادر على ضرب الخالفين ولا بقدر على ضرب المطيعين »اذا قال 
من خالفى أضريه يقع فى وهم الخالف أنه لا يقدر على ضرب فلان الطييع «فلا يقدر عل أيضاً 
لكونى مثله ؛ وفى هذا فائدة أخرى وهو الخوف العام والرجاء العام » لآن الآمن الكلى من الله 
يوجب الجراءة فيفضى إلى صيرورة المطييع عاصيا . 

ج المسألة الثالئة قال رم إليه تقلبون ) مع أن هذه المسألة قد سبق إثبانها وتقريرها فم 
أعادها ؟ فنقول ل ذكر الله التعذيب والرحمة وهما قد يكونان عاجلين » فقال تعالى فان تأخر 
عن ذلك فلا نظنوا أنه فات » فان إليه إيابكم وعليه حسابم وعنله يدخر ثوابم وعقا بك ؛ ولهذا 
قال بعدها ( وما نتم بمعجزين ) يعنى لا تغوتون الله بل الانقلاب إليه ولا مكن الإنفلات مئه, 
5 مذه الآنة اطائف ( إحداها ) هى إيجاز المعذب عن التعذيب إما با هرب منه أو الثبات 
لهو القاومة منة للدفع , وذكر الله القسمين ققال ( وما أتم بمعجزين فى الأرض ولا ف السماء) 
بمنى برب لو صعدتم إلى عل السماك فى السماء أو هبطتم إلى موضع السموك فى الما لاتخرجون 
من قط قدرة الله فلا مطمعق الإعجاز بالهرب » وأما بالثبات فكذلك لآن الإعجاز إما أنيكون 
52 ركنشديديشفع ولا مكن للمعذب عذالفته فيفوته المعذب و يعجز عنه أو بالانتصار 
قوم يقوم معه بالدفم وكلاهما عال »فنك مالك من دون القه ولى يشفع ولانصير يدقع فلا ليان 
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وَالدِينَ كمروأ بعايلت الله ولفايهة أولديك ببسو من رحمبى وأولتيك لهم 
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عَدَابُ ألم © 


لابا حروب ولا بالثبات (الثانية) قال (و ما أنتم بمعجزين) ولم يةل لاتعجرون بصيغة الفعل » وذلك 
لآن نى الفعل لايدل على فى الصلاحية , فان من قال إن فلاناً لا مخيط لا يدل.على ما يدل عليه 
قوله إنه ليس مخياط ( الثالثة ) قدم الآرض عل الدماء . والولى على النصير , لآن هرهم الممكن فى 
الأرض.ء فانكان يقع منهم هرب يكون فى الآرض . ثم إن فرضنا لحم قدرة غير ذلك فيكون 
سيو نالعاو أما الدفم فان العاقل ماأمكنه الدفع بأجمل الطرق فلا ير تق إلى غيره » وااشفاعة 
أجمل . ولآن ما من أحد فى الشاهد إلا ويكون له شفيع يتكلم فى حقه عند ملك ولا يكون كل 
أحد له ناصر يعادى الملك لاجله . 
ثم قال تعالى : 9 والذين كفروا بآياتاللهولقائهأولئك يسوامن رحتى وأو ليك لم عذاب ألم » 
لا بن الآصلين التوحيد والإعادة وقررهما بالرهان وهدد من خالفه على سبيل التفصيل 
فقال ( والذين كفروا بيات الله ولقاته ) إشارة إلى الكفار بالله . فان لله فى كل ثىء آية دالة 
على وجدانيته ‏ فاذا أشرك كفر بآيات الله وإشارة إلى المذكر للحشر فان من أنكره كفر بلقاء 
الله فقال (أولتك ينسوا من رحمتى) لما أشركوا أخرجوا أتفسهم عن حل الرحمة . لأنن كرون 
له جبة واحدة تدفع حاجته لاغير دحم ؛ وإذا كان له جبات متعددة لايق بحلا لا رحمة , فاذا جعلوا 
هم آلحة لم يعترفوا بالحاجة إلى طريق متعين فييأسوا من رحة الله ..ولما أنكروا الحشر وقالوا 
لا عذاب فناسب تعذيبهم نحقيةأ للآم عليهم » وهذا كا أن الملك إذا قال أعذب من خالفنى 
فأنكره بعيد عنه وقال هو لا يصل إلى فاذا أحضر بين يديه بحسن منه أن يعذبه ويقول هل 
قدرت وهل عذبث أم لاء فإذن تبين أن عدم الرحمة يناسب الإشراك ؛ والعذاب الآليم يناسب 
إنكار الحشر .ثم إن فى الاية فوائد( [حداها ) قوله (أوائك يأسوا) عق كن متكا عن سخطر 
الناس فيهم وقال أيضاً (وأولئك لمم عذاب ألبم) لذلك ٠‏ ولو قال : أولئكالذين كفروا بآبات الله 
ولقائه ينسوا من رحتى وم عذاب ألي » ماكان يحصل هذه الفائدة فان قال قائل لو! كت بقوله 
( أوائك ) مرة واحدةكان يكن فى إفادة ماذ كرء ثم قانا لا وذلك لأنه لو قال أولتك ينسوا 
وهم عذاب “كان يذهب وم أحد إلى أن هذا المجموع منحصر فبهم , فلا يوجد المجموع إلا فهم 
: لكن واحداً منهما وحده يمكن أن يوجد فى غيرهم ناذا قال أو لئك ينسوا وأولئكلهم عذاب 
أفاد أن كل واحد لا يوجد إلا فهم ( الثانية ( عند ذ كر الرحمة أضافها إلى نفسه فال رحمتى و عند 
العذاب لم يضفه لسق رحمته وإعلاماً لعياده بعموم,أ لحم و لزومها له ( الثالئة ) أضاف اليأس الهم 
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مَاكنَ جوابقومهة إلا أن قالوأ افتلوه أو حرقوه فأنجله الله من ألنارٍ إن فى 
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بقوله ( أولئك ينسوا ) خرمبا عليهم ولو طمعوا لاباحها هم فلو قال قائل ما ذكرت من مقابلة 
الآمرين وهما اليأس والعذاب بأمرن وهما الكفر بالآيات والكفر باللقاء يقتضى أن لا يكون 
العذاب الآلب إن كفر بالله واعترف بالحشر » أو لا يكون اليأس لمن كفر بالحشر وأمن بالله 
٠‏ فتقول : معنى الآبة أنهم ينسوا ولهرعذاب ألم زاك بسبب كفرهبالحشر , ولا شك أن التعذيب 
بسب الكفر بالحشر لا يكون إلا للكافر بالحشر ء وأما الآخر#الكافر بالحشر لا يكون مؤمناً 
بلله ‏ لان الإمان به لا يصمح إلا ذا صدقه فما قاله والحشر من جملة ذلك . 
ثم قال ط فا كان .جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن فى ذلك 
لآنات لقوم يؤمنون » . ظ 
لما أنى إراهيم غليه السلام بان الصو لالثلاثة وأقام البرهانعليه , بق الآآمر من جانهم . إما 
الإجابة أوالإتيان ا يصلحأن يكون جوابهفليأتوا إلابقوهم (اقتلوه أوحرقوه) وفىالآيةمسائل : 
« المسألة الأولى م كيف سعى قوهم (اقتلوه) جواباً مع أنه ليس يواب ؟ فنقول (الجواب 
عنه) من وجبين ( أ<دهما ) أنه خرج منهم مخرج كلام المنكبر كا يقول الملك ارسول خصمه 
جؤابك السيف » مع أن السيف ليس يواب ء وإنما معناه لا أقابله بالجواب . وما أقابله بالسيف 
فكذإك قالوا لاتيحيسوا عن براهينه واقتلوه أو حرقوه ( الثانى ) هو أن. الله أراد بان ضلاانهم 
وهو أنهم ذكزوا فى معرض الجواب هذا مع أنه ليس يحواب »فتبين أنهم لم يكن لهم جواب 
أصلا وذلك لآن من لا بحيب غيره ويسكت » لايعلم أنه لا يقدر على الجواب لجواز أن يكون 
سكوته لعدم الالتفات ؛ أما إذا أجاب بحواب فاسد . علم أنه قصد الجواب وماقدر عليه . 

ذ المسألة الثانية » القائلون الذين قالوا اقتلوه م قومه والمأمورون بقوهم اقنلوه أيضأ ثم . 
فيكون الآمنفس المأمور ؟ فتقول (الجواب عنه) من وجبين (أحدهما) أنكل واحد منهم قال 
لمن عداه اقتلوه . صل الام من كلو احد وصارالمأمور كل ور احد ولا اتاد ؛ انكل واحد أص 
غيره (وثانهما) هو أن الجوا ب لا يكو نإ لامن الأأكابروالرؤساء : فاذاقال أعران بلد كلاما يقال تفق 
أهلالبلدة على هذا ولا يلتفت إلىعدم قول العبيد والآرذاله؛ فكان جواب قومه وثم الرؤساء أن 
قالوا لاتباعهم .و أعوانهم اقتلوه . لآن الجوا ب لا يباشره إلاالا كابر والقتل لا يباشره إلا الانباع. 

المسألة الثالثة > أو يذكر بين أمرين الثاتى منهما ينفك عن الآوك كا يقال زوج أو فرد» 
ويقال هذا إنسان أو حيوان. يعنى إن لم يكن إنساناً فبو حيوان ولا يصح أن يال هذا حيوان 
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أو إنسان إذ يفبم منه أنه يققول هو حيوان فان لم يكن حيواناً فبو إنسان وهوحال لكن التحريق 
مشتم زع لقتل فقوله اقتلوه أو<رقوه كةول ااقائل<يوان أوإنسان: (الجواب عنه) من وجبين 
(أحدهما) أن الاستعيال على خلاف ما ذ كر شائع ويكون (أو) متعملا فى موضع بل ع يول 
القائل أعطيته ديناراً أودينارين؛ وكا يقول القائل أعطه ديناراً بل دينارين قال الله تعالى (قم الايل 
. إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أوزد عليه ) فكذاك ههنا اقتلوه أوزيدوا على القتل وحرقوه 
( الجواب اشانى ) هو انل ماد كرتم والآمر هنا كذلك» لآن التحر؛ق فعل مفض إلى المَتلٌ 
وقد يتخلف عنه القّل فان من ألق غيره فى النار حتى احترق جلده بأسره وأخرج ف2طظًظ يصح 
أنقال احترق فللان. وأ حرقه فلان ومامات ؛ هك .ذلك هبنا قالوا اقتلوه أوللا تعجارا كا رع ره 
بالنار » وإن ترك مقالته نلوا سبله وإن أصر نفلوا فى النارمة له . 
ثم قال تعالى ( فأنجاه الله من النار ) اختاف العقلاء فى كيفية الإنجاء , بعضهم قال برد اانار 
وهو الاصح الموافق لقوله تعالى (يا ناركونى بردا) و بعضهم قال خلق فى إبراهيم كيفية استيردمعبا 
النار وقال بعضهم ترك إبراههيم على ماهو عليه والنار على ماكانت عليه ومنع أذى النارعنه » والكل 
ممسكن والله قادر عليه . وأنكر بعض الاطياء الكل . أما سلب الهرارة عن النار» قالوا الحرارة 
فى النار ذاتية كالروجية فى الاربعة لا يكن أن تفار قبا » وأا خاق أكشيفية تستبرد النار فللآن 
0 الإنسانى له طرفا تغريط وإفراط , فلو خرج عنبما لا بق إنسانا أو لا يعيش . مثلا 
المزاج إن كان البارد فيه عشرة أجزاء يكون إنساناً فان صار 6 عشر لا يكون إنساناً 
وإن صارت الاجرا. الباردة خمة يق إن هاذا سارت أربعة لا ببق إناناً لكن البرودة التى 
إستيرد معبا النار مزاج السمندل فلو حصل فى الإنسان لات أو لكان ذلك فان النفس تابعة 
للمزاج ؛ وأما الثالث فحال أن تكون القطنة فى النار واانار يا هى » والقطنة م) هى ولا تحترق » 
فقول الآية رد عليهم والعقل موافق للنقل , أماالآاول فلوجبين (أحدهما) أن الحرارةف النارتقبل 
الاشتداد والضعف . فان النار فى الفحم إذا نفخ فيه يشتد حى يذيب الحديد وإنلم ينفخ لايشتد 
الكن "'ضءف دو عدم بعض من الحرارة البى كانت ف النار ؛ فاذا أمكن عدم البعض جاز عدم 
عض آخرمن ذلك عام إلى أن ينتهى إلى<د لا.ؤذى الانسان » ولا كذلك الزوجية فانما لاتشتد 
ولا تضءف ( والثانى ) وهو أن فى أصول الطب ذكر أن النار بها كيّمية حارة كا أن الماء له 
كيفية باردة لكن رأينا أن الماء تزول عنه البرودة وهوماء فكذاك النارتزولعنها الحرارة وتبق 
نار وهو زور غير حرق » وأما الثاتى فأيضأ كن وقولهم مدفوع من وجبين ( أحدهما ) منع 
أصلهم من كون النفس تابعة للمزا ج بل الله قادر على أن" مخلق النفس الإنسانية فى المزاج الذى 
مثل مزاج المد ( وثاننهما ) أن نقول على أصلكم لا يازم محال لان الكيفية التى ذ كرناها تتكون 
فى ظاهر الجلدكالا جرا. الرشية عليه ولا.تأدى إلى القاب والاعضاء الرئيسة , ألاترى أن الإنسان 
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كل قا اَم رن مون أ ركنت مود بينكر فى الحيزة ١‏ الدنيا ثم بوم 
ا 3 ارس برير لور _ثير مح 0 رو لع له ىر ةس ابر وى 2 ير فد 


لم ببعض ويلغن بعضح بعضا جا رار حار لٌ 


إذا مس امد زمانا * م مس جمرة نار لا تؤثر النار فى [حراق بده مثل ما تؤثر فى [حراق يد هن 
أخر ج يده من جيه » ولهذا تحترق يده قبل بد هذا . فاذا جاز وجود كيفية فى ظاهر +لد الانسان 
تمنع 7 النار فيه بالإحراق زماناً فيجوز أن تتجدد تلك الكيفية لحظة فلحظة <تى لا ترق . 
(وأما الثالث) فجرد استبعاد بيان عدم الاعتياد ومن نسل أن ذلك غير معتاد للآنه معجز و در 
ينبنى أن يكون خارةا للعادة . 
ثم ثم قال تعالى : 9 إن فى ذلك لابات له قوم .ؤمنونهيعى فى إحاثه م: ن الثارلآ نات 2 520 ثل: 
« المسألة الأولى #. قال فى إنجاء نوح وأصحاب السفينة (جعلناها آية) وقال ههنا ( لآيات ) 
المع لآن الإنجاء بالسفينة ثى” تنسع له العقول فلم يكن فيه من الآية إلا بسبب إعلام الله إياه 
بالاتخاذ وقتالحاجة ‏ فانه لولاه لما اتخذه لعدم حصو عليه 4 فى الغيب » وبسببأن الله صان 
السفيئة عن المهلكات كالرياح العاصفة ؛ وأما الإنجاء من النار فعجيب فقال فيه آيات . 

0 المسألة الثانية »قال لكر للعالمين) وقال هبنا (لدوم يؤمئنون) خص الايات بالممنين 
أن السة. نة بقيت أعواما حتى مر علا ااناس وزأوها خصل العلم مها لكل أجدء وأما تبريد النار 
[فإنه] ل دق فلم يظهر أن يعده إلا بطريق الاممان به والتصديق » وفيه لطيفة : وهى أن الله لما برد 
النار 0 إبراهيم بيب اهتدائه فى نفسه وهدايتهلابناء جنسه » وقدقال الله للمؤمنين بأنهم أسوة 
حسنة فى إبراهيم لخحصل لدؤمنين بشارة بأن لله يبرد عليهم النار يوم القياءة » فقال إن فى ذلك . 
التتريد لانات وه :ؤمنول . 

١‏ المسألة الثالئة # قال هناك ( اهام رة وقالهبنا (جدلناه) لآن السفينة ماصارت أية فىنفسما 
ولولا خلق الله الطوفان لبتى فءلنوح سفرا ‏ فالله تعالى جع السفينة بعد وجودها آية» وأما تبريد 
انار فهو فى نفسه آية إذا وجدت لا تحتاج إلى أمر آخر علق الطوفان حبى يصير آية . 

ثم قال تعالى 0 وقال إما انخذتم من دون الله أوثانا مودة ينم فى الحأة الدنا * ثم يوم ٠‏ 
القيامة يتكفر إءضكم ببعض ويلعن بعضسكم بعضاً ومأواى النار وما لكم من ناصرين » 

لما خرج إراهم من النارعاد إلى عذلالكبفار وبيان فساد ماهم عليه ؛ وقالإذا بينت لكفاد 

مذهبك وماكان لك جواب ولاترجعون عنه » فليس هذا إلا تقليدأ . فان بين بعضك وبعض مودة 
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فلا يريد أحدكم أن يفارقه صاحبه فى السيرة والطريقة أو يينكم وبين أبائكم مودة فور ثتموثم 
وأخذتم مقالهم ولزهتم ضلالتمم وجهالتهم فقوله ) إمعا امخذتم 3 مودة 6 ( لعى ليس بدليل 
بين الاو ثان وبين عبدتها ولاك المودة هى أن الإنسان مشتمل على جسم وعقل ؛ ولجسمه لذات 
عليه العقلية لا يلتفت إلى اللذات الجسمانية . كالجنون إذا احتاج إلى قضاء حاجة من أكل أو شرب 
أو إراقة ماء وهو بين قوم من الأكابر فى جمع حصل ما فيه لذة جسمه من الكل وإراقة الماء 
وغيرهما ولا بلتفت إلى اللذة العقلية من دس نالسيرة وحمدالاًا وصاف ومكرمة الاخلاق .. والعاقل 
يحمل الالم الجسمانى وحصل اللذة العقلية ؛ <تى لو غلبت قوته الدافعة علىقوته الماسكة وخرج منه 
ري أوقطرة ماء يكاد يموت من الخجالة , والآلم العقلى . إذا ثبت هذا فهمكانوا قليلى العقل غلبت 
الجسمية علمم فل بنسع عقلهم لمعبود لايكون فوقهم ولاحتهم ؛ ولا ييتهم ولايسارمم ٠‏ ولا قدامهم 
ولاوداءثم 3 ولايكون جسماأ من الاجسام 5 ولاشيتا يدخلق الاوهام 5 ورأوا الاجسام المناسة 
للغالب فهم مزينة جواهر فودوها فاتخاذهم الاوثانكان مودة بينهم وبين الآوثان » ثم قال تعالى 
( ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ) يعنى يوم يزول عى القلوب وتتبين الآمورلابيب والغفول 
يكفر بعضكم سعضص وايعل فساد ماكان عليه فقول العأيد مأ هذا معيودى »© وقول المعبود ماهؤلاء 
ذاك لهذا أنت أوقعتنى فيه حيث أضللتى بعبادتك ؛ وبر يدكل واحد أن يبعد صاحبه باللعر. 
ولايتباعدون ؛ بلهم محتمعون فى النار م كانو | مجتمعين فى هذه الدار م قال تعالى ( ومأواكم النار) 
ونصره فانم فى النار ولاناصر لكم 2( وههنا مسائل : 

المسألة الأولى ا قال قبل هذا ( وما لكم من دود الله من ولى ولا نصصير ) على. لفظ 
الواحد 0 وقال مهنا على افظ اجمع ١‏ وما كم من نأصرين ( والحكية فيه أنهم لا أرادوا إحراق 
إراهم السلام قالوا نحن ننصر آ لتنا ما حك الله تعالى عنهم ( حرقوه وانصروا التكمر) فقال 
أن ادعيتم أن دو لاء ناصربن فا كم وم 5 أى للأوثان وعبدما من ناصر بن 5 وأما هناك فاسق 
منهم دعوى الناصرين فى الجنس بقوله ( ولانصير ) . 

« المسألة الثانية » قال هناك (مالكم من دون الله من ولى ولانصير ) وما ذ كر الولى ههنا 
فنقول : قد ينا أن المراد بالولى الشفيع يعنى ليس للم شافع ولا نصير دافع ؛ وههنا لما كان 
الخطاب دخل فيه الاوثان أئ ما لك كلك م بقل شفيع لآنهم كانوا معترفين أنكلبم ليس لهم ' 
شافع لهم كانو ا يدعون أن نهم شفعاء .م قالتعالى عنهم (هؤ لاء شفعاؤنا) والشفيع لا يكون 
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ده 1١‏ مسد هط اللو . 


0000 7 0 ات يع رم 5 0 


فعامن لهو لوطل وقال إن مهاج إل ري إنه و هوأ لعز 6 ركم ددم 


له شفيع» فا نى 96 م الشفيع لعدم الحاجة 1 ليه 5 0 أما هناك فكان الكلام مء معيم 
وه مكانوا بدعون أن الاتفسهم شفعاء ٠ف‏ . 

5 المسألة الغالئة «* قال هناك (مالكم من دون الله ) فذ " ر على معى الاستثناء ف يفوم أن هم 
اضرا وول هو الله وليس لم غيره م وقال هبنا ( ما لكم من ناصرين) منغير ل 
فقول كان ذلك وارداً على أنهم فى الد: أ قال لحن ف الدنما لا تظنى ١‏ امم :عجزون الك فا 
لكم أحد ينصر" بل الله تعالى , ينص ركم إن تيم فهو نأصر معد 5 مى تى أردتم استنصر كوه 
بال 0 ة وهذاأ يوم القيامة ا قال تعالى * ْم يوم القيامة ( تكفر إعضك م ببعض ) وعدم الناصر عام 
لآن التوبة ففذلك اليوم. لاتقبل فسواء تابوا أولم يتوبوا أو م يتو؛ ا لاينصرهم الله و لاناصر لهم 
غيره فلا ناصر له لحم مطلةأ . 

ثم قال تعالى 9 فآمن له لوط وال إنى هباجر إل رلى إنه هو العزيد ا 0 

يعنى لا رأى لوط معجزته آمن ( وقال ) إبراهم ( إنى »هاجر إلى رف ) أى إلى حيث أمرتى . . 
بالتوجه إليه ( إنه هو العزيز الحكم ) عزيز بمنع أعداق عن إيذانى بعزته » وحكم لايأمرنى إلامما 
يوافق لكال حكرته . وفى الآ مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله ( فآمن له لوط ) أى بعد ما رأى منه المعجز القاهر ودرجة لوط ' 
كانت عالية » وبقاؤه إلىهذا الوقت مما ينقص من الدرجة ألا ترىأن أبابكر لما قبل دين مد مَل 
وكان نير القلب قبله قبل الكل ؛ من غير سماع تكام الحصى ولا رؤية انشقاق القمر؛ فنقول إن لوطأ 

لمارأى معجز 58 زسالته . وإما بالوحدانية فامن حيث مم حسن.مقالته . و إليه أشار بقوله 
( هأمن له لوْط ) وما قال فآمن لوط. 

المسألة الثانية ماتعاق قوله وقال ( إنى مباجر إلى رفى ) بما تقدم ؟ فنقول لما بالغ إراهم 
فى الإرشاد وَل يبتد قومه » وحصل اليأس الكلى حيث رأى القوم الآية الكبرى ( ولم ينؤمنوا ) 
وجب المهاجرة» لآن الحادى إذا هدىقومه و ليذ تفعوا فَيِةَاؤٌه فم مفسدة لانه إن دام على ارا 

كان اشتؤالا.بما لاينتفع به مع عليه فيصير كن يقول للحجرصدق وهوعبث أو يسكت والسكوت 
ليل الرضا فيقال بأنه صار منا ورضئ بأفمالنا ء وإذا لم ببق للاقامة وجه ووجبت المهاجرة . 

ش - المسألة الثالثة » قال ( م مهاج رك رب ) ولم يقل 4 إلى حيسث أمرى رمع أن الماجرة 
إل الرب وهم الجهة فنقول قوله (مباجر) إلى حدرث أمرن رف ليس 5 الاخلا ص كقوله ( إل 
رف ) لآن الملكإذا صدر منه أمس برواح الاجناد إلى الموضع الفلانى, م إن واحداً منهم سافرإليه 
لغرضص [ف]نفسه لصييه فقد اجر إلى حيث أمره الملك ولك ن لامخلصالوجهه فقال (مهاجر [لدف) | 
0 توجهى إلى الجهة المأعور بالحجرة المها ل س طلا للبجهة إتماهو طلب لله . 
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ل سوس ثر وسار 


اس علوم امير اوس سه سح قر د صاصم صوم ‏ . سم 1 0 م 0 

ووهبنا لهب إتحاق و يَعقَوبٌ وجعلنا فى ذرينه النبوة والكتنب واتينله اجرهر 
الي ل 1 00 0 
فى آلدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصللحين 079 


ثم قال تعالى : فل ووهينا له إسق وبءقوب وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره فى 
فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين » . 
قدذكرنا فى تفسير قولهتعالى (لتكفر نعنهم سيئا.مو انجز ينهم ,أن أثر رحمة اللهفىأهرينف الآمان 
من سوءالعذاب والامتنان بحسنالثواب وهو واصل إلىالمؤمنف الدارالآخرة قطماً حم وعد الله 
أ العذاب عنه انفيه الشرك وإئيات ااثواب لاثياته الواحد ‏ ولكنهذا لبس بواجب الحصول فى 
الدنناء ذان كثيرا مايكون الكافرى رغد والمؤمن جائع فيومه متفكر فىأم غده لكنهمامطلوبان 
فى الدنياء أما دفع العذاب العاجل فلنه ورد فى دعاء النى يله . قوله دوقنا عذاب الفقر والنار» 
فعذاب الفقر إشارة إلى دفع العذاب العاجل . وأما الثواب العاجل فى قوله ( ربنا آتنا فى الدنيا 
حسنة وف الآخرة حسنة ) إذا علم هذا فنقول إن ابراهيم عليه ااسلام لما أتى ببيان التوحيد 
أولا دفع الله عنه عذاب الدنيا وهو عذاب النار. ولما أنى به مرة بعد مرة مع إصرار الوم 
على التكذيب وإضرارمم به بالتعذيب . أعطاه الجزاء الآخر ‏ وهو الثواب العاجل وعدده عليه 
بقوله ( ووهبنا له احاق ويءقوب ) وف الآية لطيفة : وهى أن الله بدل جميم أحوال إراهيم فى 
الدنيا بأضدادها لما أراد القوم تعذيبه بالنار وكان وحيداً فريداً ففدل وحدته بالكثرة حتى 
ملا الدنيا من ذريته . والماكان أولا قومه وأفاربه القريبة ضالين مضلين من جملتهم آزر , بدل الله 
أقار به بأقاربمبتدين هادين مم ذربته الذين جم ل الله فيهم النبوة والكتاب ؛ وكان أولا لاجاه له 
ولامال وهما غاية اللذة الدنيوية آناه الله أجره من الال والجاه, فكثر ماله <تى كان له من 
المواثئى ماعلالله عدده ٠‏ حتىقيل إنهكان له اثنا عشر أل ف كلب حارس بأطواق ذهب . وأما الجاه 
فصار حيث يقرن الصلاة عليه بالصلاة على سار الانبياء إلى يوم القيامة » فصار معروفاً بشيخ 
المرسلين بعد إن كان خاملا . حتى قال قائاهم (سمعنا فتى يذ كرمم بعَالْله ابرأهيم) وهذا الكلام لايقال 
إلا فى يحبول بين ااناس » ثم إن الله تعالى قال ( وإنه فى الآخرة لمن الصالحين ) يعنى ليس له هذا 
فى الذنيا سب كا يكون ان قدم له واب حسناته أو أمل له استدراجاً ليكثر من سيئاته بل 
هذا له يخالة وله فى الاخرة واب الدلالة والرسالة وهوكونه من الصا مين , فان كون اليد صالحاً 
أعلىمراتيه , لما ينا أن الصالم هو الباق على ماينبنى » يقالالطمام بعدصالم ؛ أىهو باق على ماينيغى , 
ومن بق علىرما ينبغى لايكون فى عذاب ؛ وبكون له كل مايريد منحسن ثواب وف الآية مسأ لتان : 
إإحداما ) أن إسماعيل كان من أو لاده الصالحين . وكان قد أسلم لهو الله بالذبح وانقاد 
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1 5 را 7 0 50-0-7 رمك س1 وم 7 م حّ 2 0 22 سام روما م م 
وُوطا د كَل لقومه نكر لتاتونَ آلْمَيشة ماسبقحم .امن احد من العدليين 
ع 2 برى و 4 ا م - 


1 سح م عر صما 2 ص صمظير م ا اس عو 0 عه - 
وي أبشكر تاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون فى ناديكر المنكر فا كان 


سدع 


ص ص أصممه رويد صم الات مل مم ,ث, عام مدص ت ٍ- --ه 
جَوَابَ قوْمه إل أن الوا آمدنَا بِعَدَّابٍ الله إر كنت من الصددقين تي فَالَ 


و جم < 


رب أنصرفى عل لْقَوم ألْمفْسدِين © 


00-0 زذزذ ذزذز ز ز ز 0زز ز زذ [[”[[13[آ[أ[آ 00 
لحك الله. فل لم يذكر؟ فيقال مو مذكور فى قوله (وجعلنا فى ذريته النبوة) ولسكين لم يصرح باسمه 
لآنهكان غرضه تسن فضله عليه مببة الآ ولاد والاحفاد .فذكرمن الآاولاد واحدأ وهوالا كبر. 
ومن الاحفاد واحداً وهو الأظبر .كما يقول القائل إن السلظان فى خدمته الملوك والآمراء المللك 
القلاتى والآامير الفلانى ولا يعدد ا [كل] لآن ذكر ذلك الواحد لبيان الجنس لا لخصوصيته ولو 
ذكر غيره لفهم منه التعديد واستيعاب الكل بالذ كر , فيظن أنه ليس معه غير اذ كورين . 

« المسألة الثانية » أن الله تعالى جعل فى ذريته النبوة إجابة لدعائه والوالد يستحب منه أن 
يسوى بين ولديه ؛ فكيف صارت البوة فى أولاد اماق أ كثر من النبوة فى أولاد اسماعيل ؟ 
فنقول : الله تعالى قسم الزمان من وقث إبراهيم إلى القيامة قسمين والناس جمعين , فالقسم الأول 
من الزمان بعث الله فبه أنبباء فهم فضائل جمة وجاؤًا تنرى واحداً بعد واحد ؛ ومجتمعين فى عصر 
واحدكلهم من ورثة اسحاق عليه السلام ؛ ثم فى القسم الثانى من الزمان أخرج من فرية ولده 
الآخر وهو [مماعيل واحداً جمع فيه ماكان فهم وأرسله إلى كاقة الخلق وهو مد صلل اله عليه 
وسلم وجعله خام النييين؛ وقد دام الخلق على دين أولاد اسحاق أ كثر من أربعة آلاف سنة 
فلا ببعد أن يبق الخلق على دين ذرية اسماعيل مثل ذلك المقدار . ظ 

م قال تعالى : ل ولوطاً إذ قال لقومه أتنكم لتأتون الفاحشة ماسيقكم بها من أحد من 
العالمين » أتتكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون فى ناديكم المسكرء فا كان جواب 
قومه إلا أن قالوا اثتنا بعذاب اله إن كنت من الصادقين » قال رب انصرفى على القوم 
المفسدين 6:* ظ ظ ظ 

الإعراب فى لوط ء والتفسير كما ذكرنا فى قوله ( وإبراهيم إذ قال لقومه ) وهنا مسائل : 

لا الآولى ) قال إبراهيم لقومه ( اعبدوا الله ) وقال عن لوط هنا أنه قال لقومه ( لتأتؤن 
الفاحشة ) فنقول لما ذكر الله لوطا عند ذكر ابراهيم وكان لوط فى زمان ابراهيم لم يذكر عن 
لوط أنه أمن قومه بالتوحيد مع أن الرسول لابد من أن يقول ذلك فنقول حكاية لوط وغيرها 
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22222 ا 
هبنا زكر ها انه على سبيله الاختصار ؛ فاقتصر على ما اختص به لو ط وهو المنع من الفاحشة , ولم 
بذكر عنه الآمر بالتو يدو إن كان قاله.فى موضع آخر حيث قال ( اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيده ) لآن ذلككان قد أنى به إداهيم وسبقه فصار كامختص .به ولوط يبلغ ذلك عن ابراهيم . 
وأما المنع من عمل قوم لوط كان مختصاً لوط ء فآن ابراه لم يظهر ذلك [فى زمنه] وم بمنعهم منه 
فل كركل واد عنا اختضن به وسى :يه ينه . 

المسألة الثانية لم سعى ذلك الفعل فاحشة ؟ فنقول الفاحشة هو القبيح الظاهر قبحه , ثم إن 
'الشووة والغضبٍ صفتاآ قبح لولا مصلحة ما كان يخلقبما الله فى الانسان , فصلحة الشووة الفرجية 
7 بقاء النوع بتوليد الشخص »؛ وهذه المصلحة لاتحصل إلا بوجود الولد وبقائه بعد الاب » فانه 
لو وجد ومات قبل الآ بكان يفنى النوع بفناء التقرن الأآول» لكن الزنا قضا. شهوة ولا يفضى 
إك بقاء النوع , لآآنا بينا أن البناء بالوجود وبقاء الولد بعد الاب لكن الزنا وإن كان يفضى إلى 
وجود الولد ولكن لايفضى إلى بقائه » لآن المياه إذا اشتبيت لاإعرف الوالد ولده فلا يقوم 
بتربيته والانفاق عليه فيضيع ويبلك ؛ فلا حصل مصلحة البقاء » فاذن الزنا شهوة قبيحة خالية عن ' 
المصلحة التى لاجلبا خلقت ‏ فهو قبيح ظاهر قبحه حيث لاتستره المصلحة فهو فاحشة » وإذا كان 
الزنا فاحشة .مع أنه يفضى إلى وجود الولد ولكن لايفضى إلى بقائه . فاللواطة التى لاتفضى إلى 

وجوده أولى بأن تكون فاحشة . 

المسألة الثالثة © الآية دالة على وجوب الخد فى اللواطة . لآنما مع الزنا اشتركت فىكونهما 
فاحشة حيث قال الله تعالى ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ) واشترا كبما فى الفاحشة بناسب 
الزجر عنه , فا شرع زاجراً هناك يشرع زاجراً هبناء وهذا وإنكان قباسأ إلا أن جامعه كاه 
من الآية . ووجه آخر, وهو أن الله جعل عذاب من أنى بها إمطار الحجارة حيث أمطر عليهم 
حجارة عاجلا » فوجب أن يعذبمن أل به إمطار الحجارة به عاجلا وهوالرجم :وقوله (ماسبقكم 
بها من أحد) يحتمل وجبين (أحدهما) أن قبلهم ليأت أحد بهذا القبيح وهذا ظاهر ‏ (والثانى) أن 
تبلهم ربما أى به واحد فى الندرة لكنهم بالغوا فيه » فقال لحم ما سبقكم بها من أحد . كا يقال إن 
فلات سبق البخلاء فى البخلى » وسبق اللثام فى الوم إذا زاد علهم » ثم قال تعالى ( أثنكم لتأتون 
الرجال و تقطعو ن السبيل ) بيانا لما ذكرنا ؛ يعن تضون الشووة بالرجال مع قطم السبيل الممتاد 
مع النساء المثتمل على المصلحة الى هي بقاء النوع , حتى يظهر أنه قبيح ل يستر قبحه مصلحة, 
, حينئذ يصير هذا كقوله تعالى ( أتأتو ن الرجال شهوة من دون النساء ) يعنى إتبان النساء شبوة 

8 مستقر ةَ ا ظك دافع لحاجتم .لا فاحشة فيه و تت ركونه وتأتون الرجال شبوة مع 

الفاحشة وقول ( وتأتون فى ناديم المنكر ) يعنى ما كفا ْ قبح فلم حتى تضمون إلبه قبح 
الاظبارء وقوله ( فاكانجواب قومه) فى التفسير » كقوله فى قصة إبراهيم (وما كان جواب قومه) 

: وفى الآية مسائل‎ ٠ 
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اله لمكم 0 و وعر سمه وم 1 


7-0 
1 م وو روس حجري ببرسدوةء --. د < م 
وما جات رسلنا إبرهم بالبشرئ قَالوأ إنا مهلكو أهل هذه القرية 
- 0 41 وت عا و ءام جح سير سمه 7 , 
إن هلها كانوأ ظَنِِينَ دي قال إن فيبا لوطا الوأ نحن اعلم يمن فيها لننجينه 


6 ه. 
م 


مرعج سلغر نر را ص ص 


ساس سا و00 
زر الأولى 6 قال قوم إبراهيم ( اقتلوه أو حرقوه ) وقال قوم لوط ( ائتنا بعذاب الله ) وما 


هددوه . مع أن إإراهيم كان أعظم من لوط ؛ فإن لوطا كان من قومه ؛ فنقول إن إبراهم كان بقح 
ف ديهم ويشتم انهم بتعديد صفات نقصبم بقوله : لايسمع ولا سصر .ولا يغى . والقدح ىق 
الدرن صعب ؛ +ملوا جزاءه القّل والتحريق : ولوط كان ينكر عليهم فعلهم وينسبهم إلى ارتكاب 
انحرم وهم ماكانوا يقولون إن هذا واجب من الدين؛ فلم يصعب علهم مشل ما صعب على قوم 
إبراههم قول إبراهم ٠‏ فقالوا [إنك تقول إن هذا حرام وألله يعذدب عليه ونحن نشول لا يعذب » 
فإن كنت صادقافأتنا بالعذاب , فان قيل إن الله تعالى قال فى موضع آخر ( فاكان جواب قزمه 
إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم ) وقال هبنا (فا كان جواب قومه إلا أن قالوا انتنا) 
فكيف المع ؟ فنقول لوط كان ثابتاً على الارشاد مكرراً عليهم التخبير والنبى والوعيد » فقالوا 
أولا اثتناء ثم لما كثر هنه ذلك ولم يسكت عنهم قالوا أخرجوا . ثم إن لوطأ لما ينس منهم طلب 
النضرة من الله وذ كرهم ما لاحب الله ( فقال ربانصرق على القوم المفسدين ) فان الله لاحب 
المفسدن . <دى ينجز النصر . 3 0 

واعل أن نبياً من الانبياء ما طلب هلاك قوم إلا إذا عم أن عدمهم خير من وجودهم ءا 
قال نوح ( إنك إن تذرهم يضلوا ع.ادك ولا يلدوا إلا فاجرأ كفاراً ) يعنى المصلحة إما فيهم 
حالا أو بسدبم مآلا ولا مصلحة فهم» فانم يضلون فى الحال وف المآل فانهم يوصون الآولاد 
من صغرهم بالامتناغ من الاتباع . فكذلك لوط لما رأى أنهم يفسدون ف الحال واشتغلوا بمسا 
لا يرجى معه منهم ولد صالم يعبد الله بطلت المصلحة حالا ومآلا. فعدمهم صار خيراً . 

:فطلب العذاب : .. . 277 * ظ 


ثم قال تعالى : 0 0 جاءت رسلا براه بالبشرى قالوا إنا مبلكوا أعل هذه القرية إن أهلبا ش 


كانوا ظالمين » قال إن فيها لوطاً قالوا تحن أعل بمن فيها لننجينه وأهله إلا امر أتهكانت منالغابرين ‏ 


لما دعأ لوط على #ومه بقوله ( رب انصرف ) استجاب الله دعاءه : وأمر ملاششكته باملا كهم . 


وأرسلهم مبشرين ومنذرين ؛ لجاءوا إبراهيم وبشروه بذرية طيبة وقالوا ( إنا مبلكوا أمل هذه 
القرية ) يعنى أهل سسدوم ؛ وف الآية لطيفتان : ( [حداهما ) أن الله جعلهم مبشرين ومنذرين'» 
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ترن(:19 © 2121-6 0 لالماة . 1 
لكن البشارة أثر الرحمة والإبذار بالاهلاك أثر اللغضب ؛ ورحتته سسبقت غضبه , ققدم البشارة على 
الاذار . وقال( جاءت رسلنا إيراهيم بالبشرى ) ثم قال ( إنا مبلكوا ) (الثانية ) حيز ذكروا 
البشرى ماعللوا وقالوا إنا نبشرك لآنك رسول ء أولانك ٠ؤمن‏ أولآنك عادل . وين ذ؟ روا 
الإهلاك عللوا . وقالوا ( إن أهلما كانوا ظامين ) لآن ذا الفضل لايكون فضله بعوضء والعادل 
لا يكون عذابه إلا على جرم » وفيه مسألتان : 

ل إحداهما ) لو قال قائل أى تعلق هذه البشرى بهذا الإنذار , نقول لم أراد الله إهلاك 
قوم وكان فيه إخلاء الارض عن العباد قدم على ذلك إعلام إراهيم بأنه تعالى يملا" الأآرض من 
العباد الصالحين حتى لايتأسف على إهلاك قوم من أبناء جنسه : 

ل والثانة ) قال فى قوم.نوح ( فأخذمم الطوفان ) وقد قلت إن ذلك إشارة إلى أنهم كانوا على 
ظلمهم حين أخذهم ‏ ولم يقل فأخذهم وكانوا ظالمين » وههنا قال ( إن أهلبا كانوا ظالمين ) ولم 
يقل و[نهم ظالمون ٠فنةول‏ لا فرق فى الموضمين فى كونهم مبلكين وهم مصرون علل الظل . 
لكن هناك الإخبار هن الله وعن الماضى حدث قال (فأخذهم ) وكانوا ظامين . فقال أخذمم وهم 
عند الوقوع فى العذاب ظالمون ‏ وهبنا الاخبار من اللملانكة وعن ااستقبل حيث قالوا ( إنا 
مبلكرا ) فالملائكة ذكروا ما يختاجون إليه فى إبانة حسن الآمى من اله بالإهلاك , فقالوا ( إنا 
مبلكوهم ) لآن اله أمرناء وحال ما أمرنا به كانوا ظالمين , لسن أمر الله عندكل أحد ؛ وأما 
نحن فلا تخبر بما لا حاجة لذا إليه . فان الكلام عن الملك غير إذنه سوء أدب , فنحن ما احتجنا 
إلا إلى هذا القدر . وهو أنهم كانوا ظالمين حيث أمرنا ابقه باهلا كيم بياناً الحسن الآمر , وأما أنهم 
ظالمون فى وقتنا هذا أو يبقون كذلك فلا حاجة لنا إليه .ثم إن [براهيم لا سمع قوم قال لى إن 
فها لوطا إشفاقاً عليه ليعلم حاله؛ أو لآن الملائكة لما قالوا (إنا مبلكوا) وكان إراهيم يلم أن الله 
لا لك قوم وفهم رسوله . فقال تعجبا إن فييم لوطا فكيف اكون ء فقالت الملائكة نحن 
أعل يمن فها , يعنى نعل أن فهم لوطا فاتنجينه وأهله ونهلك الباقين . وههنا لطيفة : وهو أن الجماعة 
كانوا أهل الخير » أعنى إبراهيم والملائكة ؛ وكل واحدكان يزيد على صاحبه فى كونه خيرا . أ.| 
إراههيم فلم م قول الملائحة ( إنا مبلكوا ( أظهر الإشفاق على لوط وندئ نفسه وما بشروه 
ولم يظهرمما فرحأ » وقال (إن فها لوطا ) ثم إن الملائكة لما رأوا ذلك منه زادوا عليه ؛ وقالوا إنك 
ذكرت لوطأ وحده ون ننجيه وننجى معه أهله , ثم استثنوا من الاهل امرأته » وقالوا ( إلا 
امرآاتهكا تت هق الغابرين) أى من المبلكين ؛ وفى استّعالالغابرفى المهلك وجبان , وذلك لأا نالغاير 
لفظ مشترك فى الماضى ؛ وفى الباق يقال فيها غبر من الزمان أى فيا مضى و يقال الفعلماض وغابر 
أى باق . وعلى الوجه الآول نقول إن ذكرالظالمين سبق فىقولم (إناامبلكوا أهل هذه القرية إن 
أهلبا كانوا ظامين ) ثم جري ذكر لوط بتذكير إبراهيم وجواب الملاتك . فقالت الملائكة ( إنها 
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ولمأ ان جاءت رسلنا لوطا 0 لالختن باكر 


ع 


نَامَُجُوك وَأََْكَ لا انك كنت من الْعبر بن يج إنَا منزِلونَ علج أهل هاذه 


ا 0 رم 
م تر مار ىا صرءة 


لقرية ربحزًا من السما واو يَفْسَفُونَ جع وَلقَد تر منباءأية بينة 


رح ساس لير اس 


لقوم يعقلود 50 © 


من الغابرين ) أى الماضى ذكرم لا من الذين نتجى منهم » أو نقول المبلك يفنى ويمضى زمانه 
والناجى هو الباق فقالوا ( إنما من الغابرين ) أى من الراتحين الماضين لامن الباقين المستمرين , 
وأما على الوجه الا فنقول لما قضى الله على القوم بالإهلاك كان اللا" من النجى 
منه فقالوا إنا ننجى لوطا وأهله . وأما امرأته فبى من الباقين فى الهلاك". 
.ثم قال تعالى : ط ولما أن جاءت رسلنا لوطأ مىء بم وضاق بم ذرعاً وقالوا لإنخف 0 
تحزن إنا منعجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغايرين ٠‏ إنا منزلون على أهل هذه الفرية رٍ رجرا 
هن السياء ماانوا .يفسقون » ولقد تركنا منها آبة بينة لقوم يعقاون ٠#‏ 
ثم إنهم جاؤا من عند أرأه يم إل لوط على صورة البشر فظنهم . لد رأ ناف عليهم من قومه 
نم كانوا على أحسن جورة و الله والقوم ما عرف حالم فسىء نهم أى جاءه ماساءه وخاف 
م يز عن تدييرم لزن وضاق بهم ذر رعاً كناية عن العجز فى تديي رهم ١‏ قال الرخشرى يقال 
طال ذرعه وذراعه للقادر وضاق للعاجز » وذلك لآن من طال ذراعه يصل إلى مالا يصل إليه 
قصير الذراع والاستعال يحتمل وجباً معق ولاغير ذلك » وهو أنالخوف والحزن يوجبانانقباض 
الروح ويتبعه اشثمال القلب عليه فينقبض هوأيضاً والقلب هوالمعتير من الانسان» فكان الانسان 
انقيض وانجمع وما بكرن كذلك يقل 0 ومساحته فنضيق . و يقال فى الحزين ضاق ذرعه 
وااغضب والفرح بوجبان انبساط الروح فينبسط فنسط مكانه وهو القاب .بسع فيقال اتسع ذرعه , 
ش ثم إن الملائكة للا رأوا خوفه فى أول اللامس وحزنه بسبب تدييرم فى ثانى الأآمر قالوا للانخف 
علينا ولا تحزن بسبب ااتفكر فى أمرنا: ثم ذكروا مابوجب زوال +وفه وح<ز نه ؤان يرد قول 
الفائل لانخف لاوجب ا معرضين بحام ( إنا منجوك وأهلك ) وإنا . 
منزلون ن عليهم العذاب ءتى يتبين له أنهم ملاتكة فيطول ذرعه وبزول روعه وف الاية ماك : 
١‏ إحداها » أنه تعالى قال من قبل ( وا جاءت رسلنا ابراهيم ) وقال ههنا( ولما أن 
جاءت رسلا ), فا الحكة فه؟ فتقول حك بالغة وهى أن الواقم ف وقت الى . هناك قول 
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الملائكة (إنا مهلكوا) وهو لم يكن متصلابمجيهم لأنهم بشروا أولا ولبئواء ثم قالوا إنا مبلكوا 
وأيضاً فالتأنى واللبث بعد الجى. ثمالاخبار بالاهلاك حسن فان من جاء ومعه خبرهائل يحسن منه 
أن لايفاجىء به؛ والواقع هبنا هموخوف لوط علهم ‏ والمؤمن حين مابشعربمضرة تصل بريئاً من 
الجناية ينبنى أن بحرن ونخاف عليه من غير تأخير , إذا عم هذا فقوله هنا( ولما أن جاءت 
رسلنا ) يفيد الاتصال يعنى خاف حين الجى. : فان قلت هذا باطل بما أن هذه الحكاية جاءت فى 
سورة هود ء وقال ( ولما حاءت رسلنا لوطأ ) من غير أن» فنقول هناك جاءت حكابة إبراههم 
لصيفة أخرىحيث قال هناك ( ولقد جاءت رسلنا إراهم بالبشرى) فقوله هنالك ( ولقد جاءت) 
لايدل على أن قولهم ( إنا أرسلنا) كان فى وقت الجىء . وقوله ( ولا جاءت رسلنا لوطأ مىء 
بهم ) دل على أن حزنهكان وقت انجىء . إذا علم هذا فنقول : هناك قد حصل ماذ كرنا من 
المقصود بقوله فى حكاية [براهي (ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى ) ثم جرى أمور من الكلام 
وتقديم الطعام » ثم قالوا ( لا تخف ) ولا تحزن (إنا أرسلنا إلى قوم لوط) فصل تأخير الانذار» 
وبقوله فى حكاية لوط ( ولما جاءت رسلنا ) حصل بيان تعجيل الحزن :و أما هنا للما قال فى قصة 
ابراهيم ( ولما جاءت ) قال فى حكاية لوط (ولما أن جاءت ) لما ذكرنا من الفائدة ٠.‏ " 

« المسألة الثانية » قال هنا ( إنا منجوك وأهلك ) وقال لابراهيم ( لننجينه ) بصيغة الفعل 
فهل فيه فائدة ؟ قلنا مامن حرف ولا حركة فى القرآن إلا وفيه فائدة : ثم إن العقول البشرية 
تدرك بعضها ولا تصل إلى أكثرها . وما أو البشر من لعل إلا قليلا؛ والذى يظهر لعقل 
الضعيف أن هناك لما قال لهم إبراهيم ( إن فها اوطاً ) وعدوه بالتنجية ووعد الكر.م حم 
وههنا لما قالوا للوط وكان ذلك بعد سبق الوعد مرة أخرى قالوا ( إنا منجوك ) أى ذلك واقع 
منا كقوله تعالى ( إنك ميت ) لضرورة وقوعه . 

المسألة الثالثة » قولحم ( لاتخف ولا تحزن) لايناسبه (إنا منجوك) لآن خوفه ماكان على 
نفسه » نقول يينهما مناسبة فى غاية الحسن , وهى أن لؤطأ لما خاف علييم و<زن لأجلبم قالوا له 
لاتخف علينا ولا تحزن لأا جلتا فانا ملائكة . ثم قالوا له : يالوط خفت علينا وحزنت لا جلنا ء ففى 
مقابلة خوفك وقت الخوف نزيل خوفك وننجيك . وف مقابلة حزنك نزيل حزنك ولا نتركك 
تفجم فى أهلك فقالوا ( إنا منجوك وأهلك ) . 

( المسألة الرابعة 4 القوم عذبوا بسبب ماصدر منهم من الفاحشة وامرأته لم يصدر منها 
تلك فكيفكانت من الغايرين معبم ؟ فنقول الدال على الشر له نصيب كفاعل الشر ع أن الدال 
على الخير كفاعله وهى كانت ندل القوم على ضيوف لوط حتىكانوا يقصدونهم » فبالدلالة صارت. 
واحدة منهم ‏ ثم إنهم بعد بشارة لوط بالتنجية ذكروا أنهم منزاون على أهل هذه القرية العذاب 
"فقالو! ( إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً من السماء ) واختلفوا فى ذلك ؛ فقال بعضهم حجارة 
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وفيل نار وقيل خسف ؛وعلى هذا فلا يكون عينه من السماء وإما يكون الآمر بالخسف من السهاء 
أو القضاء به من السماء م اعم أنكلام الملائكه مع لوط جزى عل مط كلامهم مع إبراه قديوا 
البثشارة على الانذار حيث قالوا ( إنا منجوك ) ثم قالوا (إنا منزلون على أعل هذه القرية ) ولم 
إعللو! التنجية ‏ فا قالوا إنامنجوك لآناك نى أوعابد : وعللوا الاهلاك بقولهم ( بماكانوا يفسقون) 
وقالوا بماكانواءيا قالوا هناك (إن أهلباكانو!. ظالمين ) ثم قال تعالى ( ولقد تركنا منها آبة بينة 
لقوم يعةلون) أى من القر ية فآن القرية معلومة: وفها الماء الأسود وهى بين القدس والكرك 
وفمها مساثئل : ْ 

( إحداها 6 جعل الله الآية فى نوح وإراهم بالنجاة حيث قال ( فأنحيناه وأصداب السفينة 
و 0 وقال (فأيحاه الله من النار إن فى ذلك لآ.يات) وجعل هبنا الهلا كأية فبل عندك فيه 

شىء ؟ تقول نعم أما إبراهيم فلا أن الآيةكانت ف النجاة لآن فى ذلك الوقت لم يكن [ إهلاك؛ وأما 
فى نوح فلن الإنحا. من الطوفانلذى علاالجبال ,أسرها أمريحيب إلى . وما به النجاو هو السفيئة 
كان باقاً » والغرق ل يبق لمن بعده أثره لجعل الباق آية» وأما ههنا فنجاة لوط لم يكن بأص يبق أثزه 
للحس والاك أثره حوس ف البلاد لجعل الآية الآمى الباق وهو هنا البلاد وهناك السفينة 
وهبنا لطيفة : وهى أن الله تعالى آية قدرته موجودة فى الإنجاء والإهلاك فذ كر من كل باب آية 
وقدم آيات الانجحاء لآنبا أثر الرحمة وأخر آبات الاهلاك لاا أثر الغضب ورحته سابقة . 

« المسألة الثانية » قال فى السفينة ( وجعلناها آية ) ول يقل بينة وقال ههنا آية بينة نقول لأآن 
الانيجاء بالسفينة أمى يتسع لهكل عمل وقد يقع فى وم جاهل أن الانحاء بالسفينة لا يفتقر إلى 
أمر آخرء وأما الآنة هبنا الخسف وجعل ديار معمورة عالها سافلبا وهو ليس معتاد؛ وإنما 
ذلك بإرادة قادر بخصصه بمكان دون مكان وفى زمان دون زمان » فهى بينة لا يممكن لجاهل أن 
يقول هذا آمر يكون كذللك وان 4 أن يتولق النشنة التداة يا آم كون كذلك إل أن يقال 
له فر ن أين عل أنه حتاج إلها ولو دام الماء ختى ينفد زادمم كيف كان حصل 7 النجاة ؟ ولو سلط 
الله عليهم الريح العاصفة كيف يكون أ<واطهم؟. 

0 المسألة الثالثة 4« قال ه هناك للعالمين وقال هبنا ( لقوم شاون؛ قلنا لآن السفيتة موجودة 
فى جميع أقطار العالم فعندكل قوم مثال لسفينة نوح يذ كرون با حاله » و إذا ر كبوها يطلبون من ٠‏ 
الله اننجاه ولايثق أحد بمجرد السفينة » بل يكون دائماً مرتحف القاب متضرعا إلى الله تعالى طلبً 
للنجاة : وأما أثر الحلاك فى بلاد لوط فق موضع مخصوص لا يطاع عليه الأ عق يكن عاو سق 
إلها ويكون له عقل د يعم أن ذلك من الله 1 ريد؛ إسبب اختصاصه مكان ؛ دون مكانووجوده فى 


زمان بعد زمان . 


نط6 طقألكا أولصوادعاطمة 10 عاء زاح دكامه8 عرولا رمع : 


رتال0نى ل3لطلاه أ هيبت. 2 . 


ص جد جر سر ع عما ير - 1 00 0 ويج ساج م ودر - 


وَإِك مادين العم عيبا فَقَالَ قوم أعبدوا الله وآرجوا ليو الآخر 


ال ل 00 جل ا سر ع ع سو ار جو عار م 5ج 2 اه 


ولا تعثوا فى رض ممسدين (ي) فكذبوه فاخذتهم الرجفة فاصبحوأ فى دارهم 
جليمين 7 


ثم قال تعالى : ظ وإلى مدين أخام شعيباً فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا 
تعثوا فى الآرض مفسدين » فكذيوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارم جائمين » 

لا أتم الحكاية الثانية على وجه الاختصار لفائدة الاعتبار شرع فى الثالثة وقال ( و إلى مدين 
أخاهم) واختاف المفسرون فى مدين ‏ فقال بعضهمإنه اسم رجل فى الأصلو حصل له ذرية فاشتهر 
فى القبيلة كتميم وقيس وغيرهما . وقال بعضهم اسم ماء نسب القوم إليه » واشتهر فى القوم ؛ 
والآول كأنه أصمم وذلك لانالته أضاف الماء [لىمدين حيث قال (ولا ورد ماء مدين) ولوكان 
5 للساء لكانت الاضا فد غير صميحة أو غير حقيقة والاصل فى الاضافة التغاير حقيقة . وقوله 
( أغام ) قيل لآن شع بأ كان منهم اسابيوق الآ سائل : ا 

١‏ المسألة الأولى # قال الله تعالى فى نوح ( (ولقد أرسانا نو-اً |! ل قومه) قدم نوحا فى الذكر 
وعرف القوم با بالإضافة إليه وكذلك فى إبراهيم ولوط ٠اوهبنا‏ ذ كر القوم أولا وأضاف [لمم 
أخاهم شعبباً . فنقول الأصل فى جم.م المواضع 2 بذكر القوم ثم يذكر رسوهم لآن المرسل 
لا بعث رسولا إلى غير معين ؛ وإنا حصل قوم أو تسن متاخو إلى البامق ارس[ فيريةل 
إلهم من يختاره غير أن فوم توح وإراهم ولوط لم 035 لهم | م خاص ولا نسية مخصوصة 
يعرفون ما » فعرفوا بالنى فقيل قوم نوح وقوم لوط ء وأما قوم شعيب وهود وصالم فكان طم 
نسب معلوم اشتهروا به عند الناس خرى الكلام على أصله وقال الله ( وإلى مدين أخامم شعيباً ) 
وقال (.و إلى عاد أخامم هوداً ) 

« المسألة الثانية © م يذكر عن لوط أنه أمرقومه بالعيادة والتوحيد؛ وذ كرعن شءيب ذلك ؟ 
قلنا قد ذ كر نا أن لوطا كان له قوم وهوكان من قوم إبراهيم وفى زمانه » وإبراهيم سبقه بذلك 
والحية فس اشتين لامر بالتوحيد عند الخلق من إبراهيم فلم يذكره عن لوط وإعا ذ كر هنه 
ماأختص به منالمنع عن الفاءشة وغيرها ؛ وإنكان هو أيضاً يأمر بالتوحيد؛ إذ مامن رسو لإلا 
ويكون أ كثر كلامه فى التوحيد . وأما شعيب فكان بمد انقراض القوم فكان هو أصلا أيضاً فى 
ولح 0 

« المسألة الثالثة # الابمان لا يتم إلا بالتوحيد , والامر بالعيادة لا يفيده لآن من إمبد الله 


خر الرازي - 0 
1 113 21 انادعأاطق 10" ا6 © 2-1 ا 0 5 


١1الاض‏ لطبو 19ا صا خر: سعيرت. 


ويعبد غيره فبو مشرك فكيف اقنصر على قوله (اعبدوا الله) ؟ فنقول: هذا الأمر يفيد التوحيد, 
وذلك لآن هن برى غيره بخدم زيدأ وعمرو هناك وهو أ كبر أوهو سيد زيد. فاذا قال له أخدم 
عر يفبم منه أنه يأمره بصرف الخدمة يه » وكذا إذا كان لوا<د دينار وا<د؛ ؤهو يريد أن 
يدطه زيداً ؛ فاذا قيلله أعطه عبرا يفبم منه لانمطه زيداً . فقول مم كانوا مشتغلين بعبادة غير الله 

والله مالك ذلك الغير فقال هم شعيب ( اعبدوا الله ) ففهموا منه ترك عبادة غيره أو نقول لكل ظ 

واحد.نفس وا<دة وبرول وضعبا فى عبادة غيرالله فقال هم شعيب ضووهاأ هوضها وهوعادة 
ألله ففبع منه التو حيد ؛ ثم قال (وارجوا الوو مالاخر ) قال الرخشرىمعناه افعلو أماتر جو به العاقبة 
إذ قد يقول القائل لغيره كن عاقلا ء ويكون معناه افعل فل من يكون عاقلا . وقوله ( وارجوا 
اليوم الآخر ) فيه مسائل : ٠‏ 

« المسألة الأولى م هذا يدل على صمة مذهبنا ‏ فان عندنا من عبد الله طول عمره يثيبه الله 
تفضلا ولا يحب عليه ذلك لآن العابد قد وصل إليه من النعم مالو زاد على ما أنى به لما خرج 
عن عبدة الشكر 'ومن شكرالمنعم على نعم سبقت لايلزم الهم أن نزيده » وإنزاده يكون إحساناً 
منه إليه وإتعاماً عليه تقول قوله ( وارجوا اليوم ) بعد قوله ( اعبدوا الله ) يدل على التفضل لا 
عل الوجوب فان الفضل برج جى والواجب من العادل يقطع به . 

5 المسألة الثانية # قال ( وارجوا اليوم الآخر) ولم يقل-وخافوه مع أن ذلك اليوم 
موف غند الكل وغير مرجو عند كثير من الناس » لمسقه وجوره وحبته الدنيا ولا يرجوه 
إلا قلي لمن عباده » فنقول لما ذ كر التوحيد بطريق الاثبات وقال ( اعبدوا ) ول يذ كره بطريق 

الننى وما قال ولا تعبدوا غيره قال بلفظ الرجاء لآن عبادة الله يرجى منها الخير فى الدارين » وفيه 
وجه آخر وهو أن الله حك فى حكاية إيراهيم أنه قال إنكم اتخذتم الآوثان مودة بيتكم فى الحياة. 
الدنيا . وأما فى الآخرة فتكفرون بهاء وقال هبنا لا تكونوا كالذين سبق ق ذكرم لم يرجوا اليوم 
الأخر ء فاقتصروا علىمودة الحياةالدنيا.وارجوا اليوم الآخر واعملوا له ثم قال ( ولا تءثوا فى 
الأآرض مفسدين ) يمكن أن يقال نصب مفسدين على المصدرك يقال قم قائما أى قياماً ويكون 
قوله (ولا تعئوا فالآرض مفسدين) كقول القائل إجلس قعوداً لآ نالعيث والفساد بمعنى , وجمع 
الأواس والنواهى فى قوله ( اعبدوا الله ) وقوله ( ولا تعنوا ) ثم إن قومه كذبوه. بعد ما بلغ 

وبين لحك الله عنهم ذلك بقوله ( فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جائمين ) وى 
الآية مسائل : ٠‏ 

5 المسألة الأولى 4 ما حكى عن شعيب أمرونهى والآمرلايصدق ولا .كذب . فان من قال 
لغيره قم لا يصح أن يقول له كذبت » فنقولكان شعيب يول الله واحد فاعبدوه ‏ والحش ركان 
فارجوه» والفساد محرم فلا تقر بوه : وهذه الاشياء فا إخبارات فكذبوه فيا أخبرم به. ' 


وطق طوأن! أومصوكدعاطم مت عاء !© عكامه8 عزنالا رمع 
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وعادا وتموداً وقد تبين لحم من مستكئيم وزين لهم الشيطان أعمدلهم 
سات فى سر صساليراى رب صد عه حص حت ل لهل ل ل 


. > م26 و5 22 ع امي ا رض وم مسرا 
فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وي وفئروت وفرعون وهلمالن ولد جاعم 


> جام > و < - مك2 و م« اس راص عر ىا سس - 

ظٍِ المسألة الثانية قال ههنا وفى الاعراف 8 خذتمالرجفة) وقال هود (فأخذتمم الصيحة) 
والحكاية واحدد 0 نول لاتعارض ايها فإن الصرحدة كازت سدأ لأرجقة 3 إما لر جفة الآأرض إذ 
قبل إن. جبر يل صاح فنزازلت الارض من صيحته » و إما لرجفة الافئدة فانقلومهم ارجف تمنها . 
يهال شرب فةوى فى صورة واحدة . ش 

ط المسألة الثالثة 4 حيشقال ( فأخذتهم الصيحة ) قال ( فى ديارهم ) وحيث قال ( فأخذتهم 
الرجفة ( قال زف دارهم) فقول المراد من الدار هو الديار 2( والاضافة إلى المع أ#وز أن تكون 
بلفظ اجمع , وأن تسكون بلفظ الواحد إذا أمن الإلتياس » و ]نما اختاف الافظ للطيفة , وهىأن 
الرجفة هائلة فى نفسها فلم يحتج إلى «هول ؛: وأما الصبحة فغير هائلة فى نفسها لكن تلك الصيحة 
لاكانت عظيمة حى أحد نت الزازلة فى الأرض ذ كرالديار بلفظ المع 2( دى تعل هتما 5 والرجفة 
معى الزازلة عظيمة عندكل أحد فل يحتج إلى معظم لامرها ٠‏ وقبل إن الصيحةكانت أعم حيث 
مت الارض والجو , والزازلة لم تسكن إلا فى الأارض فذكرالديارهناك غيرآن هذا ضعيف لإآن 
الدار والديار «وضع الجثوم لاموضع الصيحة والرجفة : فهم ماأصبحوا جائمين إلافى ديارهم . 

قوله تعالى 9 9 وعادأ وعود وقد تين لم من مسأ كنم وذين م الش.طان أعباهم فصدمم عن 
السبيل وكانو! مستبصرين . وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءثم موسى بالبينات فاستكيروا فى 
الارض وماكانوا سابقين » ْ 

ثم قال تعالى ) وعادأ ووذ ( أى وأهلكنا عاداً وود لان قوله تعالى ) فأخذهم الرجفة ) 
دل على الإهلاك ( وقد تبين ل من مأ كنهم ) اللامس وما تعتيرون منه . ثم بين سبب ماجرى 
عليهم فقال ( وزينلهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل ) فقوله (وزين هم الشيطان أعمالهم ) 
لعى عبادتهم لغير الله ( وصدهم عن السبيل ) يعتى عبادة الله ( وكانوا مستيصرين ) يعتى بواسطة 
الرسل يعنى فلم يكن لهم ى ذلك عذر فان الرسل أوحوا السبل . ثم قالتعالى (وقارون و فرعون 
وهامان ) عطفأ علمهم أى : وأهلكنا قارون وفرعون وهامان . 


نط6 طوأن! أتمصسدعاطم متعاء زا معامة8 عروالز روع:. 


5 | لنعان| أ انا بالا 2ل كبرت .. 


0-0 
مر امود م6 وير 2ه أ دود دده >< 1 لسسولرىي ت# وييرو 
و 


ل ال 
فكلا أحَذََا ذّنِهء نهم من رسلا عليه حاصبا ومنهم من أَحَذَنه آلصيحَة 


س وثير تح موده 0 ال دير ّى 000 كم لي مال سلير ل مص 
ومنبم من خسغنا به الارض ومتهم من ١‏ 


قَنَا وما كان أله ليظامهم وللكن 
الى * برس ارس سرس «ير اس : 0 
كانوا انفسهم يظلمون 20 0 


2 عطس سسب سام موس بسار سح سا كر 


يي 
مرساعير ري ص 5 
مكل آلَِينَ أَنحَدُوا من دون ألله اولياء قثل ا لعتكبوت أ نحذت بيتا. 


ثم قال تعالي ( ولقد جاءهم موسى بالبينات )م قال فى عاد وتمود ( وكانوا سدهرن) 
أى. بالرسل . ثم قال تعالى ( فاستكيروا ) أى عن عبادة الله وقوله ( فى الارض ) إشارة إلى . 
مابو ضح قلة عقلهم ف استكبارهم وذلك لان من فى الآرض أضعف أقسام المكلفين ؛ ومن ف 
السماء أقواهم , ثم إن من فى السماء لا يستكبر على الله وعن عبادته ٠‏ فكيف [يستكي.] من فى 
الأرض . ثم قال تعالى ( وماكانوا سابقين ) أى ماكانوا يفوتون الله لآآنا بينا فى قوله تعالى ( وما 
انتم بمعجزين فى الارض ) أن المراد أن أفطار الأرض فى قبضة قدزة الله 

ثم قال تعالى:ظ« فكلا أخذنا بذنبه فنهم منأرسلنا عليه حاصباً ومنهم م نأخذنه الصيحة ومنهم 
من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وماكان الله ليظلمهم ولكنكانوا أتفسبم يظلدون 4.. 

ذكر الله أربعة أشياء العذاب بالحاصب » وقيل إنهكان بحجارة حماة بقع على واحد منهم و ينفذ 
من الجانب الآخر . وفيه إشارة إلى النار والعذاب بالصيحة وهوهواء متموج » فان الصوت قيل 
سبيه تموج المواء ووصوفهإلى الغشاء الذى على منفذ الآذن وهوالصماخ فيقرعه فيحس ء والعذاب 
بالخسف وهو الغمرف التزاب» والعذاب بالإغراق وهو بالماء . فصل العذاب بالعناصر الاربعة 
والإنسان مركب منها وها قوامه ويسببا بقاؤه ودوامه »فاذا أرادالته هلاك الإنسانٍ جعل مامنه 
وجوده سبياً لعدمه . وما به بقاؤه سببآ لفنائه , ثم قال تعالى ( وماكان الله ليظلمهم ولكنكانوا . 
أنفسبم بظلءون ) يعنى لم يظلمهم.بالهلاك ؛ وإتما هم ظلبوا أنفسهم بالإشراك وفيه وجه آخر أاطف 
وهو أن الله ماكان يظلمبم أى ماكان يضعيم فى غير موضعبم فان موضعبم السكرامة 6 قال تعالى 
( ولقد كرمنا بى آدم ) لكنهم ظلءوا أنفسبم حيث وضعوها مع شرفم ففعبادة الوثن مع خسته . 

م قال تعالى : ط مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياءكثل العنكيوت اتخذت ين > . 

لما بين الله تعالى انه أهلك من أشرك عاجلا وعذب من كذب أجلا . ولم ينفعه في الدارين 
معبوده وم 7 ذلكعنه ركوعه و#وده ؛ مل الخاذه ذلك معبوداً بأخاذ العنكيوت بآ لاير 
آوياً ولا بريح ثاوياً » وفى الآية لطائف نذ كرها فى مسائل : 

المسألة الأولى » ما الحكمة فىاختبار هذا المثل من بين سائر الامثال ؟ فنفول فيه وجوه 


لوط ط1لكا لان اام 10 كا !© ك5كاهم80 عرو 1لا رمع 


ترنه 1010© :)ني] 9 !1 1نا]ت ع كار لتكبيت .+ 


(الأول) انالبي ينبغى أن يكونله أمور : حائط حائل ؛ وسقف مظل » وباب يغلق » وأمو ينتفع 
نها ويرتفق » وإن لم بك: ار مرين . إما حائط حائل بمنع من البزد وإما سقف 
مظل يدفع عنه الحرء فان لم يحصل منبما ثىء فهو كالبيداء ليس بيت لكن بيت العنكبوت لايجنها 
ولا بكنها وكذلك المءعنود ينيغى أن يكون منه الخاق والرزق وجر المنافع وبْه دفع المضار . فان لم 
تجتمع هذه الامورفلا أقل من دفع ضر أو جر نفع » فآن مز نلايكون كذلك فبووالمعدرم بالذسية 
اليه .سواء ؛ فاذن كم ل صل للعنك دوت باخاذذلكاابيت منمعاقالبيتثىء . كذلكالكافر لم حصل 
له باتخاذ الأاوثان أولياء من معانى الآ ولياء ثى. ( الثانى ) هو أن أقل درجات البيت أنيكرن للظل 
نان انيت من اكور فيد الانتطلاله يدفم أيضاً المواء و وللاءوالثاروالثراب ,والنف هن القت 
يميد الاستظلال و بدفع ار والبرد ولا يدفعاطهو ا. القوىولا الماء ولاالنار: والخنا «الذى هو بيتمن 
الشع رأ و الخيمة اتىهى من دو بان كا نلا بدفع شيئا يظلو 00 ر الشمس لكن بيت المنكيوت لا يظل 
فانالشمس بشمماعها تنفذ فيه . فك ذلك المعبود أعلى درجاته أن يكون نافذ الآمر فى الغير » فان ل 
يكن كذلك فيكون نافذ اللامر فى العابد ٠‏ فان لم كن فلا أقل من أن ل ينفذ أمى العايد فيه لكن 
معبودهم نحت تسخيرهم إن أراقوا أجاره وان أجوا أذلو ه( الثالث ) أدق عراب الدع أله 


إن لم يكن سبب ثبات وارتفاق لا يصير سبب شتات وافتراق ؛ لكن بدت العنكبوت يصيرسبب 
انزعاج العنكبوت » فان العدكبوت لو دام فى زاوية مدة لا يقصد ولا مخرج منها. فاذا ندج على 
نفسه واتخذ بناً يتبعه صاحب الملك بتنظرف البيت منه والمسح بالمسوح الخشنة المؤذية لجسم 
العتكبوت » فك ذلك العابد بيب العرادة ينبغى أن يستحق الثواب . فان لم يتحقه فلا أقل من 
أن لا ستحق إسدمأ العذاب » والكافر س2 تحق ذسيب العيادة العذاب . 

« المسألة الثانية ا مثل الله اتخاذهم الآوثان أولياء باتخاذ العنكبوت نجه بيت ولم يمثله بنسجه 
وذلك لوجبين ( أحدهما ) أن نسجه له فائدة له ؛لولاهلما حصل وهو اصطادها الذباب به من 
غير أن يفوته ما هو أء على هله 2 واتخاذهم الاوثان وإن كان بفيدهم ماهر أقل من ,الذباب من 
متاع الدنيا » لكن يفوتم ما هو أعظم منها وهو الدار الآخرة التى هى خير وأبق فليس امخاذ 
كنسج العذكوت ( الوجه الثاتى ) هو أن نجه مفيد لكن اتذاذها ذلك بيت أمر باطل فتكذلك 
هر لو اتخذوا الآوئان دلاء على وجود الله وصفات كاله وبراهين علىنعوت ١‏ كرامه وأوصاف 
جلاله لكان حكمة . لكنهم اخذوها أولياء عمل المذكبرت النسج بآ وكلاهما باطل . 

7 المسألة الثالثة # ع أنهذا الشدل فيك الآول د يع فى الآاخرء فان بيت 
المنكبوت إذا هيبت دي لارى منه غين ولا أثر بل يصير هياء منثوراً . فكذلك أعمالهم للا'وثان 
كا قال تعالى ( وقدمنا إلى ما عملوا دن غيل لخعلنآه هباء مور ). 

د المسألة الرابعة » قال (مثلالذين اتخذوامندونالله أواياء) ليق لآهة إشارةإلى! بطالالشرك 

الخ أيضاء فان من عبد الله رياء لغيره فقد اذ ولي غيره فثله مثل العنكروت يتخذ نسجه بيتاً . 
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. قرلهتعا1] 00 6ن الطياه اا لاجميياج 1ج السكبرت‎ 0١ 
يت غوسم م روزرر رصح ور حراس ار ارج مز نتن ال ات‎ 


و إن أوهن آلبيوت يت لكوت لو كانوأً يعلمون دين ن لله يعلم مايدعون 


عرم روص بير وس لخر عماس ترص 


من ندم من كوو لمر لتحم جه رك الأ رايب 


ثم قال تعالى : ط[ وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت او كانوا يعلدون © . 

شارة إلى ما بينا أنكل بيت ففيه إما فائدةالاستظلال أو غير ذلك ؛ وبيته يضءف عن إفادة 
ذلك لانه خرب بأدنى ثىء ولا يبقى منه عين ولا أثر ( فكذلك عملهم لوكانوا يعلمون ) . 

ثم قال تعالى : ط إن الله يعلم مايدعون من دونه من ثشىء وهو العزيز الحكيم 4 

قال الزخشرى : هذا زيادة نو كيد على القثيل حيث إنهم لا يدغون من دونه من ثىء ؛ بمعنى 
مأ يدعون ليس بشىء وهو عزيز حكيم . فكيف جوز للعاقل أن يترك القادر الحكيم ويشتغل 
بعبادة ما ليس بثى. أصلا . وهذا يفهم منه أنه جعل مانافية » وهو صحيح » والعلم يتعلق بالجبلة كا 
يقول القائل : إلى أعل أن الله واحد حق ‏ يعنى أعلم هذه اجملة » وإن كنا نجعل ما خيرية فيكون 
معنأه مايدعون من ثىء فالله يعليه وهو العزيز الك 0 ؛ لكنه حكيم 
جبلبم ليكون اهلاك عن بيئة والحياة عن بينة ٠‏ ومن هبنا كون الخطاب مع أمة عمد يلق وعلا 
هذا لو قال قائل ما رجه تعلق هذه الآبة بلتيل السب ؟ فنقول لما قال إن مثليم كثل التكيوت: 
فكان للكافر أن يو لأنا لاأعبد هذه الاوثان التى أتخذها وهى تحت تسخيرى ء وإبما هى صورة 
كوكب أنا تحت تسخيره ومنه نفعى وضرى وخيرى وشرى ووجودى ودواى فله جمودى 
واعظاى , فقال الله تعالى الله يعل أن كل ما يعبدون من دون الله هو مثل بيت المتكبوت لآن 
الك وكب وااللك وكل ماع دااّ لا ينفع و لك يضر إلا بإذن الله فعباد تم للغائنب كعبادتم 
للحاضر ولا معبود إلا الله ولا إله سواه . 

نم قال تعإلى : (٠‏ وتلك الآامثال نضر بها للناس » 

قال الكافرون كيف يضرب خالق الأرض والسموات الآمثال با وام والحشرا تكالبعوض 
والذباب والعتكبوت ؟ فيقال الأآمثال تضرب للناس إن لم تكونوا كالإنعام حصل لم هنه إدراك 
ما يوجب نفرتكم ا أنتم فيه وذلك لآن التشبيه يؤثر فى النفس تأثيراً مثلتأثير الدليل ‏ فاذا قال 
لمكب لمن يغتاب إنك بالغيية كأنك تأكل لحم ميت لانك وقعت فى هذا الرجل وهو غائن 
لا يفوم ما تقول ولايسمع حتى يجيب كن يقع فى ميت ,أكل منه وهو لا يعم ما بفعه ولا يقدر 
على دفعه إنكان يعلمه فينفر طبعه منه كما ينفر إذا قال له إنه وجب العذاب ويورث النقان . 
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ندصوم يلهاو صونييها4.. 2 ٠‏ 


اا 0 


كه 232001 3 0 و 2 عر صرت 0 ماس دود آدج ب 00 م ودس 2 
وما يعقلها إلا العلليون 2 خاق الله السمنوت والأرض بلحي إِنفى 


سرس سه تر يو 2< 


دك لآية للمؤمنين 3 


ثم قال تعالى  :‏ وما يعقلما إلا العالمون » 

يدنى حقيقتها وكون الام كذلك لا يعليه إلا من حصل له العلم بيطلان ما سوى الله وفساد 
عبادة ما عداه . وفيه معنى حكبى وهو أن العم الحدمى يعلده العاقل والعلم الفكرى الدقيق يعقله 
العالم » وذلك لان العاقل إذا عرض عليه أ مظاهر أدركه ما هوبكنهه لكون المدرك ظاهرأوكون 
المدرك عاقلا » ولا يحتاج إلى كونه عالماً بأشياء قبله ؛ وأما الدقيق فيحتاج إلى علم سابق فلايد من 
عالم . ثم إندقد يكون دقيقاً فى غاية الدقة فيدركه ولايدركه بتمامه ويعقله إذاكان عاناً إذاعل هذا 
فقوله وما يعقلها إلا العالمون ) يعنى هو ضرب للناس أمثالا وحقيقتها ومافها من الفوائديأسرها 
فلا يدركبا إلا العلماء. 

ثم إنه تعالى لما أمر الخلق بالامان وأظور الحق بالبرهان . ولم يأت الكفار بما أمرثم به 
وقص عليهم قصصاً فها عبر وأنذرمم على كف رم بإهلاك من غبر » وبين ضءف دليلهم بالقثيل , 
وم بمتدوا بذلك إلى سواء السبيل . وحصل يأس الناس عنهم سل المؤمنين بقوله : 

« خلق الله السموات والأارض بالحق إن فى ذلك لاية لدؤمنين » . 

يعنى إن لم يؤمنوا مم لايورث كفرم شكا فى صمة 2 ٠ولا‏ يؤثر شكهم فى قوة يقينم 2 
فان خلق الله السموات والآرض بالحق للمؤمنين بيان ظاهر » وبرهان باهر وإن لم يؤمن به على 
وجه الآرض كافر . وفى الآية مسألة يقبين ما تفسير الآية » وهىأن الله تعاللى كيف خخص الآية فى 
خلق الشموات والإرض بالمؤمنين مع أن فى خلقهما آبة لكل عاقل 5 قال الله تعالى (ولئن سألتهم 
من خلق السموات والارض لتّةوان الله ) وقال الله تعالى ( إن فى خلق السموات والأارض 
واختلاف الليل والنهار- إلى أن قال لآيات لقوم يعقلون) فنقول خاق السمو ات والارض آية 
“كل عاقل وخلقهما بالحق أية للاؤمنين هسب » و بيانه من حيث النقل والعقل» أما النقل فقوله 
نعالى ( ماخلقناهما إلا بالحق وللكن أ كثرم لا يعلمون ) أخرج أ كثر الناس عن العم يكون 
خلقهما بالحق مع أنه أثبت عم الكل بأنه خلقهما حيث قال ( ولثن سألتهم من خلق السموات 
الآرض ليقوان الله ) وأما العقل فهو أن العاقل أو ل ماينظر إلى خلق السموات والآرض ويعم 
ن هما الَأ وهو الله ثم من يهديه الله لايقطع النظر عنهما عند تجرد ذلك ؛ بل يقول إنه خلةبما 
تقنا محا وهو المراد بقوله بالحق» لآن ما لا يكون على وجه الإحكام يفسد ويبطل فيكون 
اطلا ؛ وإذا عل أنه خلقهما متقنآ يقول إنه قاد ركامل حيث خلق وءالم عليه شامل حيث أتقن 
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دس ص دع كم 2 2 
آل مآ أوحى إِلَيكَ من الكتلب وافم الصازة إن الصلزة تنب عن الفحشاء 


- 


م 


0 


فيةول لايعرب عن عله أجزاء الموجودات ف الأارض ولا فى السموات ولا يمجز عن جنءها 
كا جمع أجاء الكائنات والمبدعات . فيجوز بعث من فى القبورو بعثةالزسول » ويعلم وحدانية الله 
لانه لوكان !أ كثر من واحد لفسدءا ولبطلتاءوهها بالحق موجودان فبحصل له الإيمنان تهامهء 
دن تلق ماخلقه على أحسن نظامه ,ثم إن الله تعالى لما سلى المؤمنين مبذه الآآية سلى رسؤله :. 
بقوله تعالى ج أتل ما أوحى إليك من الكنتاب و قم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمذكر © . 2 
يعنى إن كنت تأسف على كفرم فائل ما أوحى إليك اتعلم أن نوحاً ولوطاً وغيرهماكانوا 
عل ها أنت عليه بلغوا الرسالة وبالغوا فى إقامة الدلالة ولم ينقذوا قومبم من الضلالة والجهالة 
و هذا قال ( اتل:) وما قال علبهم ؛ لآن التلاوة ما كانت بعد اايأس منهم إلا لتسلية قاب عمد عليه 
الصلاة والسلام وف الآية مسائل : 
«المسألة الأولى » أن الرسول إذا كان معه كتاب وقرأ كتابه مرة ولم يسمعلم يدق له 
فائدة فى قراءته لنفسه فنقول الكتاب المنزل مع النى المرسل ليس كذلك . فان اللكتب المسيرة 
مع الرسل على قدمين قم يكون فيه سلام وكلام ؛ مع واحد يحصل بقراءته مرة تمام المرام . 
وقسم يكون فيه قاءو نكلى حتاح إليه الرعية فى جميع الأوقات م إذا كتتب الملك؛ كتاباً فيه 
إنا دفعنا عن البدعة الفلائية ووضعنا فيكم السنة الفلانية وبعثنا إليكم هذا السكتاب فيه جميع ذلك 
ذليكن ذلك كنوال ينسج عله وال بعد وال.. فثل هذا الكتاب لايقرأ ويترك بل يعلق من 
مكان عال». وكثيراً ما تكتب نسخته على لوح ويثدت فوق الحاريب , ويكون نصب الاعين. 
فكذلك كتاب الله مع رسوله عمد قانون كلى فيه شفاء للعالمين فوجب تلاوته مرة بعد مرة ليبلغ . 
إلى حد التوائر وينقله قرن إلى قرن ويأخذه قوم من قوم و,ثبت ف الصدور عب مرور الدهور 
( الوجه الثانى) هو أن الكتب على ثلاثة أقسام كتاب لاتكره قراءته إلا للغير كالقصصنفان 
من قرأ حكانبة مرة لايقرؤها مرة أخرى إلا لغيره ,ثم إذا سمعه ذلك ااخير لايقرؤها إلا لآخرلم ' 
يسمعه ولو قرأه عليه لسثموه . وكتاب لايكرر عليه إلا النفس كالنحو والفقه وغيرهما وكتاب 
يتل مرة بعد مرة لانفس وللغي ركالمواعظ الحسنة فانما تكرر لاغير وكا سمعها يذ بها ويرق لها 
قلبه ويستعيدها وكلما تدخل السمع بخرج الوسواس مع الدمع وتبكرر أيضا لنفس الحكلم فان 
كثيراً ما يلاذ المتكلم بكلمة طيبة وكلما يعيدها يكورن أطيب -وألذ وأثيت ف ااقلب وأنفذ 
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حتى يكاد يبك من رقته دما و لو أورئه البكاء عمى » إذا علم هذا فالقرآن من القبيل الثالث مع أن . 
فيه القصص والفقه والاحو ذكان.قى تلاوته فى كل زمان فائدة . 

2 المسألة الثانية 4م خصص بالآهر هذين الشيدين تلاوة الكتاب وإقامة الصلاة ؟ فقول 
لوجرين ( أحدهما ) أن الله لما أراد تسلية قلب عمد عليه السلام قال له الرسول واسطة بينطرفن 
من الله إلى الخلق ؛ فاذا لم يتصل به الطرف الواحد ول يقبلوه فالطرف الآخر متصل ؛ ألا ترى أن 
الرسول إذا لم تقبل رسالته توجه نحو مرمله . فاذا تلوت 5< تابك وم ارك اوعرة رسك ؟ل 
وأفى الصلاة لوجهى ( الوجه الثانى ) هو أن العبادات المختصة بالعبد ثلاثة : وهى الاعتقاد ال 
ولمانة وهى الذكر الحسن و بدنية خارجية وهى العمل الصالح , لكن الاعتقاد لاتشكرر فاك هن 
اعتقد شيئاً لامكنه أن يعتقده مرة أخرى بل ذلك يدوم مستمراً والنى عليه الدلام كان ذلك 
حاصلا لاعن غيان أ كل با صل عن بان , فلم ييؤمر به لعدم إمكان تكرازف كن ال 
ممكن التسكر ار , والعبادة البدنية كذلك . فأمره هما فقال : اتل الكتتاب و نم الصلاة , 
« المسآلة الثالثة © كيف تنبى الصلاة عن الفحشاء والمذسكر ؟ تقول قال بعض المفسرن المراد 
من الصلاة القرآن وهو ينهى أى فيه النبى عنهما وهو بعيد للآن إرادة القرآن من الصلاة فى هذا 
الموضع الذى قال قبله ( اتل ما أوحى إليك ) بعيد من الفهم ؛ وفال إعضهم أراد به نفس الصلاة 
وهى تنبى عنهما مادام العبد فى الصلاة , لآنه لاعسكنه الاشتؤال بثىء منهماء فنقول هذا كذلك 
سكن ليس ااراد 0 وإلا لا يكون مد اًكاملا للصلاة , لآن غيرها من الأشغال كثيراً مايكون 
كذلككالنوم فى وقنه وغيره فنقول : المراد أن الصلاة تنبى عن الفحشا. والمدكر .طلقا وعلى 
هذا قال بعض المفسربن الصلاة ه الى تكون مع الحضور وهى تنهى » حتى نقل عنه صلىي الله عليه 
وسلٍ ه من لم تنهه صلاته عن المغاصى لم يزدد ما إلا بعدأ » ونحن تقول الصلاة الصحيحة شرعا 
ثنهى عن الآهرين مطلقاً وهى التى أنى بها المكلف لله حتى لو قصد بما الرياء , لاتصح صلاته شرعا 
وتجب عليه الاعادة ' وهذا ظاهر فإن من نوى بوضوئه الصلاة والتبرد قيل لايصح فكيف من 
بج ديس اي ا ا ال 
بخدم ماك عظم الشتأن > لثير الإحسان ويكون عنده بمنزلة » وبرى عبداً من عباده قد طرد 


طرداً لايتصور قبوله وفاته الخير بحيث لارجى حصوله . يستحيل من ذلك المقرب عرفا أن 
يترك خدمة الملك ويدخل فى طاعة ذلك المارود فكذلك العيد إذا صلى لله صارعبداً له ؛ وحصل 
له منزلة المصل يناجى ربه » فيستحيل منه أن يترك عبادة الله ويد خل نحت طاعة. الشيطان المطرود . 
لسكنمر تكب الفحشاء والمسكر تحت طاعةالشيطان فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمسكر (الثاى) هو 
أن من يباشر القاذورات كالز بال والكنا سيكون له لباس نظف إذا لبسهلابباشر معهالقاذورات 
وكا كان ثوبهأرفع يكون امتذاعهوهو لابسهعن القاذورات أ كثر فاذا لبس واد منهم ثوبد يباج 
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: 30 مم ناهج جز اضوع خلور: السكبت . 
مذهب يستحيل منه مباشرة تلك الاشياء عرفا . فكذلك العبد إذا صل لبس اباس التقوى لانه 

واقف بين بدى ألله واضع بمينه على ماله » ؛ على هئ من شف ع رأى ملك ذى هيبةء ولباسن ' 
التقوى خيرلباس يكون نسبته إلى القلب أعلى. من نسبة الديباح المذهب إلى الجسم ؛ فإذن من لبس 
هذا اللياس يستحيل منه مباشرة قاذورات الفخشا. والمنكر . ثم إن الصلوات متسكررة واحدة 
بعد واحدة فيدوم هذا اللبس فيدوم الامتناع ( الثالث ) من يكون أمير نفسه يحلس حيث يريد 
فإذا دخل فى خدمة ملك وأعطاه منصباً له مقام خاص لا بحلس صاحب ذلك المنصب إلا فى ذلك 
الموضع » ٠‏ فلو أرادأن بحاس فى صف التعال لا يثرك . فك ذلك ك العبد إذا ضلى دخل . فى طاعة الله 
ول ببق بحم نفسه وصار له مقام معين» إذ مار مس غاب الفين فلو أراد أن يقف فى غير 
موضعه وهو موقف أصعاب الشمال لايترك ؛ لكن مر تسكب الفحشاء والمنكر م نأحاب ااشيال 
وهذا الوجه إشارة إلى عصمة الله يعنى من صلى عصمه الله عن الفحدشاء والمنكر ( الرابم ) وهو 
موافق لما وردت.به الأخبار وهو أن من يكون بعيداً عن الملك كالسبوق والمنادى والمتعيش 
لا يبالى بمنا فعل من الافعال يأكل فى دكان الحراس والرواس ويحلس مع أحباش,الناس . فاذا 
صارت له قرية يسيرة من الملك كأ إذا صار واحداً من الجندارية والقواد والسواس عند الملك 


لا تمنعه تللك القربة من تعاطى ماكان يفعله » فاذا. زادت قربته .وارتفعت منزلته حتى صار أميراً 
حيناذ تمنعه هذه المنزلة عن الأأكل فى ذلك المكان والجاوس مع أولئك الخلان » كذلك العبد إذا 
صل وجد صار له قربة ما لقوله تعالى ( واد واقترب ) فاذا كان ذل كالقدر من القربة يمنعه من 
المعاصى والمناهى , فبتكرر الصلاة والسجود تزداد مكانته ؛ <تى يرى على نفسه هن آ ثار الكرامة 
ما يستقذر معه من نفسه الصغائر فضلا عن الكبار , وف الآية وجه آخر معقول يؤكده المنقول 
وهو أن المراد من قوله ( إن الصلاة تنبى عن الفحشاء وا انكر ) هو أنها تنهى عر التعطيل 
والإشراك؛ والتعطيل: هو إنكار وجود الله ؛ والإشراك إثبات ألوهية لغير الله . فتقول ااتعطيل 
عقيدة بفشاء لآن الفاحش هو القببح ااظاهر القبح , لكن وجود الله أظور من الشمس وما من 
ىء إلا وفيه آية علىالله , ظاهرة وإنكارالظاهر ظاهر الإنكار ؛ فالقول بأن لاإله قبيح والإشراك 
٠ 5-92‏ وذلك لان الله تعالى لما أطاق اسم المنكر بعر د مانا إلى غير الوالد مم جواز 


00 أن 55 لهتولد حيث قال ( إن أبياتهم إلا للا ولدنهم وإنهم ليقولون متكرا من القول ) 
2 «المشرك الذى يقول الملانكة بنات ألله وينسب إك من لم يلد ولا يحوزآن يكون له ولد؛ ولدأ .. 

:م 0 1 كفب لا بكو نِ قو وله كرا آ ؟ والصلاة 2 مى عنهذه .الفحشاء. او هذا المنيكر و ذلك لا نالغيد أول . 

عر 0 ا شرع فى الصلاة شرل الله كن فقو يله الله ينق التعطيل وبقو أله أ كير ين ينف التشريك لآن . 


شري يك لا 3 ن اك 00 الآخر ١‏ فيه الاشتراك , فاذا قال سم 3 3 اتعطيل. 
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را ل عي سد حوس قر عر سر حت مر سس 
وذ ثر ألله | كبر وألله بعلم ماتصنعون (5) 
يععلى البقاء بالرزق بالرحمة . فاذا قال المد لله رب العالمين .. أثيت بقوله امد لله خلاف التمطيل 
وبقوله ( رب العالمين ) خلاف الإشراك .فإذا قال ( إياك تعبيد ) بتقدم إبالك نى . التعطيل 
والإشراك وكذا بقوله ( وإياك نستعين ) فإذا قال ( إهدنا الصراط ) نى ااتعطيل لان طالب 
الصراط له كف والمعطل لا مقصد له ؛ وبقوله (المستقم) نف الإشراك لان المستقم هو الآقرب 
و ارك يعبد الآصنام حتى يعبد صورة صورها إله العالمين » و يظنون أنهم يشفءون لهم رعبادة 
الله من غير واسطة أقرب ء وعلى هذا إلى آخر الصلاة يقول فها أشمد أن لا إله إلا الله فيننى 
الإشراك والتعطيل ؛ وهبنا لطيفة وهى أنالصلاة أولها افظة الله وآخرها لفظة الله فى قوله ( أشهد 
أن لا إله إلا الله ليعلم المصلى أنه م نأو لالصلاة إلى آخرها مع الله , فإنقال قائلفقد بق من الصلاة 
قوله وأشبد أن ممداً رسول الله والصلاة على الرسول والتسليم ؛ فنقول هذه الآشياء فى آخرها 
دخلت لمدنى خارج عن ذات الصلاة ‏ وذلك لآن الصلاة ذ كر الله لاغير . لكن العبد إذا وصل 
بالصلاة إلىالقه وحص لمع الله لايقع فى قلبه أنه استقل واستبد واستغنى عن الرسول : كن تقرب 
من السلطان فيغتر بذلك ولايلتفت إلى الدواب والحجاب ‏ فقال أنت فى هذه المنزلةالر فبعة مبداية 
عمد يله وغير مستغن عنه فقل مع ذ كرى ممد رسول الله ء ثم إذا عليت أن هذا كله بركة هدابته 
فاذ كر إحسانه بالصلاة 8 ثم إذا رجعت من معر أجكُ وانتهيت إلى إخوانك فلم علهم وبلغهم 
سلاى م هو تر تيب المسافرين , واء أن هيئة الصلاة هيئة فببها هيبة فان أوطا وفوف بين بدى 
الله كوقوف المملوك بين بدىالسلطان ثم إن آخرها جمو بين ,بدى الله كما بثو بين يدى السلطان 
من أ كرمه بالإجلاس .كان العبد لما وقفوأئتى عل الله أكرمه الله وأجلسه ْنا . وفى هذا 
الجثو لطيفة وهى أن من جنا فى الدنيا بين يدى ربه هذا الجثو لا.يكون له جو فى الآخرة , و لا 
يكون من الذين قال الله فى حقبم ( ونذر الظالمين فها جثياً ) . 
ثم قال تعالى : ولذكر الله أكبر والله بعلم ما تصنجون » . 

لما ذ كر أمرين وما تلاوة الكتاب وإقامة الصلاة بن ما يوجب أن يكون الإتيان -بما 
على 3 وجوه ااتعظم ٠‏ فقال ( ولذكر الله أ كبر ) و نتم إذا ذ 11 تم آبامم يما فهم من الصفات 
المسنة تنبشوا لذلك وتذكروم بمل. أفواهمم وقلو بم : لكن ذ كرات أ كبر فينبغى أن يكون على 
أبلغ وجوه التعظيم , وأما الصلاة فنكذلك لآن الله يعلم ما تصنعون ‏ وهذا أحسن صنعكم فينغى 
أن يكون على وجه ااتعظى » وى قوله ( ولذكر الله أ كبر ) مع حذف بيان ما هو أ كبر منه لطيفة . 
و هىأن الله ل يقلأ كبر من ذ كرفلان لآن مانب إلىغيره بالكير فله إليه نسية» إذ لا يقال الجل 
أكبر من خردلة ؛ وإنما يقال هذا الجبل أ كير منذلك الجبل فأسقط المنسوب كانه قال وإذكر 
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.مالل تخله لجا مك . بوي 
4 ظ ا 00 


ص 


دم 2 غ4 سم مومه رج ما صوارى س ف عد 7 عرد وو بح ير رار ع بام 0 
امنا بالذئ أنزل نينا واتزل إليكر و إلنهنا وإللهكروحد ونحن له, مسامون 
ص م م / 5 9 

سي ص سه 4 صحو مس مو م ودوشا دم ري سس اموس برير اس برس 
وت رَكدلكَ أَرَلََآ إِلَبَكَ الككب عَالَدِينَ >اتيتهم الكتنب يز 


عع ص 
بؤمنون بهء 


0 5 5 ا 
اما _برإمس ص اللرح ل ص را عه ص ملس هه 
نا 


: 000 
ومن هلؤلاء من يؤمن بهء وما ححد بعاياتنا إلا الكفرون 45 


الله له الكبر لا لغيره . وهذايا يقال فى الصلاة الله أكبر أى له الكبر لا لغيره . . 
م قال تعالى : .ولا تجادلوا أهل السكتاب الا بالتى هى أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا 
آمنا بالذئج أنزل إلينا وأنزل إليكمٌ وإلنا وإفم واحد ونحن له مسللون » وكذاك أنزانا إليك ؛ 
الكتاب فالذي نآ نينا الكتاب يؤمنون به ومنهؤرلاء من يؤمن به وماححد بأياتنلإلا الكافرون » ؛ 
ما بين الله طريقة إرشاد المشركين ونفع من انتفع وحصل اليأسس من امتنعبين طريقة إرشاد ‏ 
أهل الكتاب فقال ( ولا تحاذلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن ) قال بعض المقسرين المراد , 
منه لاتحادلوهم بالسيف » وإن م يؤْمنوا إلا إذا ظلموا وحاربواء أىإذا ظلموا زائدأعلى كفرم» : 
٠‏ وفه معنى ألطف منه وهو أن المشرك جاء بالمتكر عل ما بيناه فكان اللائق أن يحادل. بالاخشن ١‏ 
ويبالغ فى تهجين مذهبه. وتوهين شيبه , و لهذا قال تعالى فى حقبم (صم بكم عنى) وقال ( لم أعين . 
لا ييصرون ما وهم آذان لا يسمعون با ) إلى غير ذلك . وأما أهل الكتاب اموا يكل .حسمن ٠‏ ّْ 
إلا الاعتراف بالنىغليه السلام فوحدوا وآمنوا بإنزال الكتب وإرسال الرسل والحشر. فلاقابلة . 
إحسانهم يحادلون أولا بالاحسن ولا تستخف آراؤمم ولا ين ب إلى الضلال 'آباؤهم » بغلاف 
المشرك, ثم على هذا فقوله (إلا الذن ظلدوا) تبيين له سن آخر وهوأن يكون المراد إلا الذين .. 
أشركوا منهم بإثبات الولدلله والقول بثالث.ثلاثة . فانهم ضاهوهم ف:القول المنسكرفهم الظالمون » 
لآن الشرك ظلم عظير ؛ فيجادلون بالاخشن من تهجين مقالتهم وتبيين جبالتهم » ثم إنه تعالى بين 
ذلك الأحسن فقدم تحاسنهم بقوله (وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا واكم واحد : 
ونحن له مسامون ) فيلزْمنا اتباع ما قاله لكنه بين رسالتى فى كتبكم فهو دليل مضىءء ثم بعد ذلك 
ذكر دليلا قياساً.فقال (وكذلك أنزلنا إليك الكتاب) يعنى كا أنزلنا على من تقدمك أنزلنا عايك. 
وهذا قياسء ثم قال( فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به) لوجود:النص ومن هؤلاء. كذلك ٠‏ 
واختاف المفسرون فقال بءضهم : المراد بالذين آنينام الكتاب من آمن بنبينا من أهل الكتاب . 
كعد الله بن ملام وغيره وبةوله (ومن هؤلاء) أى من أهل مكه وقال بعضبم : المراد بالذين 
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د60 بلول لجان كم ى 


صرد 


واه 252 5ع سه - 


عر م ار 0 م 00 ِ 1 
وما كنت تلوأ من قبلهء من كت ولا نحطه, بيمينك إذا لار 


صو مر .2ى برس 
أرما 9 


آب المبطلون 

ىو عرس سعرم رس بو اابرير 2 سا ع ومه 00 ال ا الك و 

2 بل هواينت بدنلتُ فى صدور لين ونوا ابعل وومايبد ايآ إلا 
آلطَلُونَ وي 


نيتاه الكتاب هر الذين سبةوا دا يلت زماناً من أهلالكتاب ؛ ومن هنؤلاء الذين هم فى زمان 
عمد يليه من أهل الكنتاب وهذا أفرب » فإن قوله ( هدؤلاء) صرفه إلى أهل الكتاب أولى , لان 
الكلام فهم ولا ذكر للمشركين هبنا : إذكان هذا الكلام بعد الفراغ من ذكرهم والإعراض 
عنهم لإصرارم على الكفر » رهبنا وجه أخر أولى وأقرب إلى العمل والنقل . وأقرب إلى 
الأاحسن من الجدال المأمور به؛ وهو أن نقول المراد بالذين أتيناهم الكتاب هم الانباء وبقوله 
(ومن دؤلا.) أى دن أهل الكتاب وهو أقرب لان الذينآنا الكتاب فىاحقيقة مم الآ نبياء ؛ 
فآن الله ما فى الكتاب إلا للا”نبياء ,م قال تعالى( أو لتك الذين آتيناهم الكتاب ) وقال (.وآنينا 
داود زبوراً ) وقال ( وآنانى الكتاب ) وإذا حملنا الكلام على هذا لا بدخله التخصيص ء لان كل 
الانبياء آمنوا بكل الأ نبياء» وإذا قلنا مما قالوا به يكو نالمراد من الذين آنيناهم الكتاب عبد الله 
ابن سلام واثنين أو ثلالة معه أو عدداً دليلا . ويكون المزاد بوله(ومن هؤلا.)غير المذكورين. 
7 على ما ذ كر نا يكون عر جالكلام كان قسم القوم قسمين أحدهما المشركين وتكام فهم وفرغ منهم 
والثاق أهل الكبتاب وشو بيك قد ديان أهو هم ؛ والوقت وقت جريان ذكر هم » فإذا قال هو لاء 
«حكرن منصرفا إلى أهل الكتاب الذين هر فى وصفبم ».وإذا قال أولتك بكرن منصرفاً إلى 
اأشر كين الذين سبق ذكرهم وتحةق أمرهم ؛ وعلى هذا التفسير يحكون الجدال على أحسن 
الوجوه . وذلك لآن الخلاف ف الانبياء والائمه قريب من الخلاف فى فضية الرؤساء والملوك , 
فاذا اختلف <رزبان فى فضيلة ملكين أو رئيسين . وأدى الاختلاف إلى الاقمال يكون أقوى 
كلام يصلح بيهم أن بقال لهم هذان الملكان متوافقان متصادقان, فلا معنى لنزاعكم فكذلك 
دهنا قالالنى بلي نحن آمنا بالانيياء و م آمنو بى فلا معنى لتعصبك لهم وكذلك أكاب ركم وعلماق 1 
آمنواء شم قال تعالى ( وما يححد بآياتنا إلا الكافرون ) تتفيراً هم عما ثم عليه . يعى أنكم آمنتم بكل 
ثىء » وادتزتم عن المش ر كين بكل فضيلة . إلا هذه المسألة الواحدة؛ وبإنكارها تلتحقرن بم 
و تبطلون مرايا كر ؛ فان الجاحد بآية يكو نكافراً . 

قوله تعاللى : ط وما كنت تلو مز قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذآ لارتاب المبطلون ؛ بل 
هو آنات ببنات فى صدور الذين أوتو | العم وما يححد بآياتنا إلا الظالمون » . 
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١‏ 0191 اداه تلاط ول 04 . سرر: لسكبرت 


راع وسواسياٌ ا د جس المج يس 


6 أولا أنزلَ عليه ايت من ريه قُل مما لنت عند الله و ]نما أنا دير 
ءًَ 


ثم قال تعالى ( وما كنت تتاو من قبله من كتاب ولا تخطه سمينك ) هذه درجة أخرى لعد 
ماتقدم على الترتيب » وذلك لآن امجادل إذا ذكر مسألة عتلفاً فها كقول القائل : الركاة تيجب 
فى مأل الصغير ٠‏ فاذا قيل له لم؟ فيةول تحب النفقة فى ماله , ولا يذكر أولا الجامع بينهما . 
فان قنع الطالب بمجرد التشبيه وأدرك من نفسه الجامع فذاك . وإن لم يدرك أو لم يقنع يبد 
الجامع , فيتّو لكلاهما مال فض لعن الحاجة فيجب فكذاك هبنا ذ كر أولا العثيل بقوله(و كذلك 
أنزلنا إليك ) ثم ذكر الجامع وهو المعجزة , فقال ماعل كون تلك الكتب منزلة إلا بالمعجزة » 
وهذا القرآن من لم يكتب ولم يقرأ عينالمعجزة ‏ فيعرف كونه منزلا » وقوله تعالى (إذن لارتاب 
المبطلون ) فيه معنى لطيف . وهو أن النى إذا كان قارماً كا نبأما كان بوجب كون هذا الكلام 
طلامه , ؛ فان جميع كتبة الأارض وقرائما لا يقدرون عليه ؛ لكن على ذلك التقدير يكو ن للبطل 
وجه ارتياب » وعلى ما هو عليه لا وجه لارتيابه فهو أدخل فى الإبطال وهذا كقوله تعالى (وإن 
كنم فى ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بورة من مثله ) أى من مثل عمد عليه الس-لام وكقوله 
( الم ذلك الكتاب لاريب فيه ) . 

ثم قال تعالى (:بل هو آ يات بينات فى صدور الذين أوتوا العلم ) قوله فى صدور 000 
العم إشارة إلى أنه ليس من مخترعات الآدميين , لآن من يكون له كلام عترع يول هذا من قا 
وخاطرى . وإذا حفظه من غيره يقول إنه فى قلى وصدرى ء فاذا قال( فى صدور الذين أ 0 
العم ) لا يكون من صدر أحد منهم . والجاهل يستحيل منه ذلك فلا ظهور له من الصدور 
و يلتحقون عند هذه الآمة بالمشركين » فظهوره من الله . 

ثم قال تعالى ( وما يححد بآياتنا إلا الظالمون) قال هبنا الظالمون , ومن قبل قال الكافرون »مع . 
أن الكافر ظالم ولا تنافى بين الكلامين وفيه فائدة ؛ وهى أنهم قبل بيسان المعجزة قيل لهم إن لدم 
المزايا فلا تبطلوها بانكار مد فتكو نوا كافرين ؛ فلفظ الكافر هناك كانبلناً يمتعيم من ذلك 
لاستنكافهم عن الكيفر , ثم بعد ببأن المعجزة قال لم إن جحدتم هذه الآية لزمم إنكار إرسال 
الرسل فتلتحقون فى أو لاص بالمشر كين حك . وتلتحقون عند هذه الآية بالمخر كيت حقيقة 
فتكونو ١‏ ظالمين ؛ أى مشركين كا بينا أن الشرك ظل عظير » فهذا اللفظ هبنا أبلغ وذلك اللفظ 
هناك أبلغ. . 
ثم قال تعالى : ط وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ريه قل إنما الآآيات عند الله وَإنما ار مبين # 


روجا واهاتها امم طناعة يلق وك جاعزا عناموة فرنقا زوع * 


رد ]بهل ه111 انشاك] ر: تست . ., 


سس ص اروس صصح «ج 


أو يفوم أَنَآ نايك الكتب يتل عَم إن ف ذلك ره وذو 
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مع و رس هسل اس عرغرىي وس افر 
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والأرض وآلذين امنوا بألبلطل و كفروا الله أولتيك هم اللخنسرون 


لما فرغ من ذكر دليل من جانب النى عليه السلام ذكر. شييتهم وهى بذكر الفرق بين 
المقيس عليه والمقيس ء فقالوا إنك تقول إنه أنزل إليك كتاب م أنزل إلى مومى وعيسى» وليس 
كذلك لآن مومى أوقى تسع آيات عل بها كون الكتاب من عند الله وأنت ما أوتيت شيئاً منباء 
ثم إن الله تعالى أرشد نييه إلى أجوبة هذه الشبة منها قوله ( إنما الآبات عند الله ) ووجهه أن 
النى ييه ادعى الرسالة وليس من شرط الرسالة الآبة المعجزة , لإآن الرسول برس ل أولا ويدعو 
إلى الله . ثم إن توقف الخلقف قبوله أو طلبوا منه دليلا » فالله إن رحمهم بين رسالته وإنلم يرحمهم 
لايبين» فقال أنا الساعة رسول وأما الاية فالله إن أراد ينزنها وإن لم يرد لا ينزلما : وهذا إن 
ما هو من ضرورات الثى” إذا خلق الله الثى' لابد من أن يخلقبا كالمكان من ضرورات الإنسان 
فلا يخلق الله إنساناً إلا وبكون قد خلق مكانا أو يخلقه معه ؛ لكن الرسالة والمعجرة ليسا كذلك 
فالله إذا خلق رسولا وجعله رسولا ليس من ضرورانه أن تع له معجزة , ولهذا علم وجود رسل 
كشيث وإدريس وشعيب ولم عل لهم معجزة فإن قيل علم رسالهم ؛ نقول من ثبنت رسالته بلا 
معجزة فنيينا كذ لك لا حاجة له إلى معجزة لآن رسالته علمت بقول مومى وعيسى فتبين بطلان 
قوكم لم لم ينزل عليه أية ؟ وهذا لآنهم طلبوا سبق الآية ووليست ثترطاً حتى تسبقها؛ بل إن كان 
لحم سوال فطريقه أن يقولوا يا أنها المدعى نحن لا نككذبك ولا نصدقك لكنا نريد أن بين الله 
لنا آبة تخلصنا من تصديق المتنى وتكذيب النى . ونعلم با كونك نيا ونومن بك . فبعد ذلك 
ماكان يبعد هن رحمة الله أن ينزل آية . 

. ثم قوله ( وإتما أنا نذير مبين ) معناه أن الآية عند الله ينزها أو لا ينلا لا تتعلق فى ما أنا 
إلا نذير وليسلى عليه 5 بشى” ثم إنه بعد بيان فساد شبوهم من وجه بين:فسادها من رحةاغر 1١‏ 
وقال هب أن إنزال الآبة شرط لكنه وجد وهو فى نفس الكتاب . 

قوله تعالى : ٠‏ أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن فى ذلك لرحة :وذ كرى 
نقوم ييؤمنون ٠‏ قل كنى بالله بينى وبينكم شهيداً يعلم مافى السموات والارض والذين آمنوا بالباطل 
وكفروا بالله أوائتك م الخاسرون »| 

فقال تعالى (أو كفم أناأئرك» عليك الكتاب يتلى علمهم)'يعنى إنكان إنزال الآية شرطاً 


٠ 
ص‎ 
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ىر ترك تلا[0601) ل 4)ب20.إنا لله انه يا كررة لمكبرت . 
فلا يشترط إلا إنزال آبة وقد أنزل وهو القرآن فإنه معجزة ظاهرة باقية وقوله ( أولم يكفبم ) 

عبارة تنى. عن كون القرآن آية فوق الكفايه ‏ وذلك لآن القائل إذا قال أما بحكئ للسى” أن 
لا يضرب حتى يتوقع الإكرام ينى' عن أن ترك الضرب فى حقه كثير فنكذلك قوله (أولم 
يكفبم أنا أزلنا عليك الكتاب ):وهذا لآن القرآن معجزة أتم من كل معجزة #قدمتها لوجوه : 
( أحدها ) أن تلك المءعجزات وجدت وما دامت فان قلب العصا ثعباناً وإحياء الميت لم ببق لنا منه 
أثرء فلوم يكن واحد يؤمن بكتب الله ويكذب بوجود هذه الآشياء لا يمكن إثباتها معه بدون 
الكتاب » وأما القرآن فهو باق لو أنكره واحد فنقول له فأت بآية من مثله ( الثاى) هو أن قلب 
العصا ثعباناً كان فى مكان واحد ول يره من لم يكن فى ذلك المكان , وأما القرآن فقد وصل إلى 
المشرق والمغرب وسمعه كل أحدء وههنا لطيفة وهى أن آيات النى عليه السلام كانت أشياء 
لا تختص بمكان دون مكان لان من جملتها انشقاق القمر وهو يعم الآرض ء لآن الخسوف إذا 
وقع عم وذلك لآن نوه كانت عامة لا مختص. بقطر دون قطر وغاضت بحيرة ماوة فى قظر 
وسقط ايوان كسرى فى قصار وانبدت الكنيسة بالروم فى قطر آخر إعلاماً. بأنه يكون أأض عأم 
( الثالث ) هو أن غير هذه المعجزة الكافر المعائد يقول إنه حمر عمل بدواء؛ والقرآن لايمكن هذا 
القول فيه . 

ثم إنه تعالى قال ( إن فى ذلك لرحمة ) إشارة إلى أنا جعلناه معجزة رحمة على العباد ليعلءوا مما 
الصادق » وهذا لأانا بينا أن إظهار المعجزة على يد الصادق رحمة من الله , وكان له أن لايظهر فسيق 
الخلق فى ورطة تنكذيب الصادق أوتصديق الكاذب , لآن النى لايتميز عن المتنى لولاالمعجزة ؛ 
لكن الله له ذلك يفعل ما يشاء وحم ما يريد وقوله ( وذ كرى) [شارة إلى أنه معجزة باقية يتذكر 
بهاكل من يكون ما بق الزمان . ظ ئ 

ثم قال تعالى ( لقوم يؤمنون ) يعنى هذه الرحمة مختصة بالمؤمنين لان المعجزةكانت غضبا على 
الكافرين لآنها قطعت أعذارتم وعظلت إنكارثم . ظ 

ثم قال تعالى ( قل كف بالله يينى ويينكم شبيداً ) لما ظهرت رسالته وبرت دلالته وم يؤمن 
به المعاندون من أهل الكتاب قال يقول الصادق إذا كذب وأنى ,كل ما يدل على صدقه ولم 
يصدق الله يعم صدق ونكذيبك ألا المعاند وهو على ما أقول شبيد يحم ينى وينم ءكل ذلك 
إبذار وتهديد يفيده تقريراً وتأ كيدا :ثم بين كونهكافياً بكو > عالما بجميع الأشياء . فقال (يعلم ما 
فى السموات والآارض ) وههنا مألة : وهى أن الله تعالى قال فى آخر الرعد ( ويقول الذين 
كفروا لست مرسلا قل كى بالله شهيداً بنى ويينكم ومن عنده علم الكتاب ) فأخر شبادة أهل 
اللكتاب » وفى هذه السورة قدمبا حيث قال (فالذين آتينام الكتاب يؤمنون به) ومن هؤلاء من 
يؤمن به أى من أهل الكتاب فنقول الكلام هناك مع المثشركين , فاستدل عليهم بشجادة غير هم ثم 
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إن شهادة الله أقوى فى دا 1 ميم من شهادة غير الله ؛ وههنا الكلام مع أهل السكتاب . وشهادة المر. 
على نفسه هو إقراره وهر 0 الحجج عليه فقدم مأ هو ألزم علهم . 

ثم إنه تعالى للا 0 بقن فى [رشاد الفريقين المشر كين وأهل الكتا بعاد إلى الكلامااشامل 
3 والابذارالعام فقَال تعالى (والذين آم: نوا بالباطل و كفروا بالله أولئنك هم الخاسرون) أى الذين 
مثو ا عاسووات لآن ماسوى الله باطل لآانه هالك بقوله (كل ثى” هالك إلا وجهه) وكل ماهلك 
فقد بطل فكل هالك باطل وك ما وى الله باطل ,إن آمن عا سوىالله فقد أمن بالياطل » وفيهمسائل : 

7 الأول »4 قوله ( أوائك م الخاسرون ) يقتضى الحصر أى من أنى بالإيمان بالباطل 
والكفر بالله فهو خاسر فن بأ بأحدمنا دون الآخر يذخى أن لا بكون خاسراً فنقول يستحيل 
أن بكون الآ بأحدهما لا بكون 7 يام بالآخرء أما الآ بالامان بماسوى الله فلأنه أشرك 
بالله خجعل غير الله مثل غيره لكن غيره عاجز جاهل ممكن باطل فمكون الله كذلك فكون إكاراً 
لَه وكفراً به, وأما من كفر به وأ -كره فيكون قائلا بأن العالم ليس له إله موجد فوجود العام 
من نفسه » فيكون قائلا بأنالعالم واجب والواجب إله .فيكون قائلا بأن غيزالته إله فيكون إثاناً 
لغير الله وإمماناً به. 

« المسألة الثانية ‏ إذا. كان الإعمان يمسا سوى الله كفراً به ؛ فيكو نكل من آمن بالباطل 

فقد كفر بالله .قبل هذا العطف فائدة غير الت كيد الذى هو فى قول القائل قم ولا تقمد واقرب 
منى ولاتبعد ؟ نقول نعرفيه فائدة غيرها . وهوأنه ذكرالثانى لبيان قبح الأول كةول القائ لأ تقول 
بالباطل وتترك لمق لبيان أن القول باطل قبيح . 


« المسألة الثالثة # هل يتناول هذا أهل الكتاب أى هل ثم آمنوا بالباطل وكفروا بالّه ؟ 
قول نعم . لآنهم لمنا صح عندم أن معجزة النى من عند الله وقطعوا ا وعاندوا وقالوا إنها من 
عند غير ألله يكون كن رأى عنما برى حجارة ؛تمال إن راى الحجارة زبد يقطبع بأنه 0 0 
بأن هذا الشخص ز بد دى لو سئل عن عين ذلك الشخص وقيل له من هذا الرجل ول زيد. 
فكذلك م لما قطعوا بأن مظهر المعجزة هو الله وقالوا بأن ممداً مظبر هذا يازءهم أن يقولو! 
تمد هو الله تعال فيكون إبماناً بالباطل ٠‏ وإذا قالوا بأن من أظبر المعجزة ليس إل مع أنبه 
قطءوا بخصوص مظهر المعجزة يكونون قائلين بأن ذلك الخصوص الذى هو الله ليس ,اله 

فكرق كيرا دوهن الارد هلها فين يقل . فلعل العبد مخلوق الله تعالى أويخلوق العبد, فانه 
أرضاً ينسب فعل الله إلى الغير .م أن المعحزة فعل الله وم نسبوها إلى غيره لآن هذا القائل 
جبل الذسية ٠‏ كن يرى حجارة رميت ولم يرعين رامبهاء فيظن أن رام يهأ ذيد فيقول زيد هو راى 
هذه الحجارة.ثم إذا رآى راميها بعينه ويكون غير يدلا يقطع أن بشو لهوز ف وو أما إذا راى 
عيذه ورميه للحجارة وقال راى الحجارة زيد ‏ يقطع بأنه يقول هذا الرجل زيد فظهر الفرق من 
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ويستعجلونك بالعذابٍ ولولا اجل مسمى للحاءهم العذاب ولياتيتهم بغئة 
و م عو 2 : ْ 


وه لا يسعرون 22 


حيث إنهم كانو | معاندين عالمين بأن الله مظهر تلك المعجزة » ويقولون بأنها من عند غير الله . 
ثم قوله ( ثم الخاسرون ) كذلك بأتم وجوه الخسران » وهذا لآن من مخسر رأس المال ولا 
تركبه ديون يطالب بها دون من مخسر رأس المال وتركيه تلك الديون » فهم للا عبدوا غير الله 
أفنوا العمر وم يحص لهم فى مقابلته ثىءما أصلا من المنافع » واجتمع عليهم ديون ثرك الواجبات 
يطالبون با حيث لاطاقة لم بها . < ظ 
ثم قال تعالى  :‏ و يستعجاو نك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءمم العذاب ول ينهم بغتة وم 
لايشعرون » . 0 
لما أنذرم الله بالخسران وهو أثم وجوه الإنذار لآن من خسر لاخصل له فى مقابلة قدر 
الخسران ثثىء من المنافع وإلا لما كان الخسران ذلك القدر بل دونه » مثاله إذا خسر واحد من 
العشرة درهماً لا ينبنى أن يكون حصل له فى مقابلة الدرهم مايساوى نصف. دربم , وإلا لايكون 
الخسران درهما بل نصف درهم » فإذنثم للا خسروا أعمارم لاتحضل لم منفعة تخفيف عذاب 
وإلايكون ذلك القدر من العمرله منفعة فيكون للخاسر عذاب أليم » فقوله (وأولئكم الخاسرون). 
تهديد عظيم فقالوا إنكان علينا عذاب فأتنا به [ظبارا لقطعيم بعدم العذاب » ثم .إنه أجاب بأن 
المذاب لايأتيك يسالك ولا يعجل باستعجالك , للآنه أجله الله لحكة ور-مة فلكونه حكيا 
لا يكون متغيراً منقلبآً ؛ ولكؤنه رحيما لا يكون غضوباً منزياً » ولولا ذلك الاجل المسمى الذى 
اقنضتهحكته وارتضته رحتهماكان له رحمةوحكة , فيكونغضوبا منقلباً فيتأثر باستعجالك ويتخير 
من سؤالم فيعجل وليس كذلك فلا يأتيكم بالعذاب وأنتم تسألونه ولا يدفع عنكم العذاب حين 
تستعيذون به منه» كما قال تعالى (كلما أرادوا أن يخرجوا منبا من غم أعيدوا فها ) . 
ثم قال تعالى (وليأتينهم بغتة) اختلف المفسرون فيه , فقال بعضممليأتينهم العذاب بغتة , لآن 
العذاب أقرب المذكورين , وللآن مسدولهم كان العذاب ٠‏ فقال إنه ليأتينهم , وقال يعضهم ليأتينهم 
بغتة أى الاجل , للآن الآتى بغتة هو الاجل وأما العذاب بعد الاجل يكون معاينة » وقد ذكرنا 
أن فى كون العذاب أو الأاجل آنا بغتة حكة , وهى أنه لوكان وقته معلوماً , لكان كل أحد يتكل 
عل إمده وعلبه بوقته فيفسق ويفجر معتمداً على التوبة قبل الموت . 
وقوله تعالى ( وهم لايشعرون ) حنمل وجهين ( أحدهما ) تأ كيد معنى قوله بغتة كا يقول 
القائل أنيته على غفلة منه يحيث لم يدر . فقوله بحيث لم يدر أ كد معنى الغفلة ( والثانى ) هو كلام 
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دء. « مس - .ع . بعر برد عر 
ألعذاب بن فوقهم ومن تحت أرجلهم و يقول ذوقوأ ما كنتم تَعملونَ 


فيد فائدة مستقلة ٠‏ وهى أن العذاب يأتيهم بغتة وهم لايشعرون هذا الآمر ؛ ويظنون أن العذاب 
لابأتهم أصلا. ْ 
ثم قال تعالى : ل يستعجلونك بالمذاب وإن جيم نحيطة بالكافرين # ذ كر هبذا للتعجب : 
وهذا لآن من توعد بأمر فيه ضرر يسي ركاطمة أو لك . فيرى من نفسه الجاد ويقول بام الله 
هات 1 أما من توعد بإغراق أو إحراق ويقطع بأن المتوعد قادر لا يخلف الميعاد؛ لامخطر بال 
العاقل أن يقول له هات ما تتوعدنى به فقال هبنا ( يستعجاونك بالعذاب ) والعذاب بنار جهنم 
الحيطة مهم . ققوله ( ويستعجلونك ) أولا إخبار عنهم وثانأ تعجب منهم» ثم ذكر كيفية إحاظة 
جبنم , فقال تعالى : 
« يوم بذهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كثتم تعماون » 
وفنه مسألتان : 
( الآولى )لم خص الجانبين بالذ كر ولم يذ كر المين والشمال وخلف وقدام ؟ فنقول لآن. 
المقصود ذكر ما تتميز به نار جهنمعن نار الدنيا ونار الدنيا حيط بالجوانبٌ الأريع ‏ فان من دخلها 
تكون الشعلة خلفه وقدامه و يمينه ويساره و أما النار من فوق فلا تنزل وإنما تصعد من أسفل فى 
العادة العاجلة ونحت الأآقدام لاتب الشعلة التى تحت القدم , ونار جبنم تنزل من فوق ولا تنطق. 
بالدوس موضع القدم . ظ ظ 
المسألة الثانية 4 قال ( من فوقهم ومن تحت أرجلبم) ولم يقل من فوق رءوسهم , ولا قال 
من فوقهم ومن تحتهم . بل ذكر المضاف إليه عند ذ كرحت ولم يذكره عند ذكر فوق » فنقول للآن 
نزول النار من فوق سواءكان من سمت الرءدوس وسواء كان من موضع آخر بحيب ٠‏ فلبذا لم بخصه 
بالرأس » وأما بقاء النار تحت القدم سب يجيب » وإلا فن جوانب القدم فى الدنيا يكون شعل 
وهى نحت فذكر العجيب وهو ماتحت اللارجل حيث لم ينطق بالدوس وما فوق علل الإطلاق 
ثم قال تعالى ( ونقول ذوقؤاما كنم تعملون ) لما بين عذاب أجسامبم بين عذا بأرواحهم 
وهو أن يقال لحم على سبيل التدكيل والإهائة ذوقوا عذاب ما كثتم تعملون ‏ وجعل ذلك عين 
ماكانو! يعملون للمبالغة بطريق إطلاق اسم المسبب على السبب » فإن عملهم كان سيا لجمل الله إياء 
سياً لعذامهم ؛ وهذا كثير النظير فى الاستمال . ( 
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4 ربانا] وعم مط اا سر العنكبوت . 


بلعبادى آلَينَ #امنوأ إن أرضى وسعة اعد وني 
اظ 1 > >] |0 ار ا ل 
ثم قال تعالى : «9 ياعبادى الذين آمنوا إن أرضى واسعة فإياى فاعبدون ©. 

وجه التعلق هو أن انه تعالىلىا ذكر حال المشركين على حدة وحال أهل الكتاب على حدة 
وجمعبما فى الإنذار وجعلبما من أهل النار اشتد عنادهم وزاد فسادهم وسعوا فى إبذاء المؤمنين 
ومنعوهم منالعبادة فقال مخاطباً للدؤمنين ( ياعبادى الذين آمنوا إنأرضى واسعة فإياى فاعبدون) 
إن تعذرت العبادة عليكم فى بعضبا فهاجروا ولا تتركوا عبادتى بحال» وبهذا عل أن الجلوس فى دار 
الحرب حرام والخروج منها واجب , حتى لوحلف بالطلاق أنه لا بخرج ازمه الجروج ؛ و|د]دع 
حتّى بيقع الطلاق ثم فى الآية مسائل : . ظ ظ 

١‏ إحداها ) ( ياعبادى ) لم رد إلا امخاطبة مع المؤمنين مع أن الكافر داخل ف قوله 
( ياعبادى ) تقول ليس داخلا فى قوله ( ياعبادى ) نقول ليس داخلا فيه لوجوه: ( أحدها ) 
أن من قال فى حقه ( عبادى ( ليس للشيطان عليهم سلطان بدليل قوله تعالى ( إن عبادى ليس لك 
علهم سلطان ) والكافر تحت ساطنة الشيطان فلا يكون داخلا فى قوله ( ياعبادى ) ( الثانى) هو 
أن الخطاب بعبادى أشرف منازلالمكاف » وذلك لان الله تعالى لما خاق آدم أتاه اسما عظما وهو 
اسم الخلافة يا قال تعالى ( إفى جاعل فى الارض خليفة ) والخليفة أعظم الناس مقداراً وأثم ذوى ‏ 
البأس اقتدارأً ثم إن إبليس لم يرهب من هذا الاسم ولم ينهزم » بل أقدم عليه بيه وعاداه وغلبه 
يا قال تعالى ( فأزلما الشيطان ) ثم إن من أولاده الصالحين من سعى بعبادى فاتخنسعنهم الشيطان 
وتضاءل » ؟ا قال تعالى ( إن عبادى. اليس لك عليهم سلطان ) وقال هو بلسانه ( لأاغويئهم أجمعين 
إلا عبادك ) فعلم أن المكلف إذا كان عبداً لله يكون أعللدرجة منا إذا كان خليفة لوجه الأارض 
ولعل آدم كداود الذى قال الله تعالى فى حقه ( إنا جعلناك خليفة فى الارض) م تخلص من يد 
الشيطان إلا وقت ما قال الله تعالى فحقه عبدى وغندما ناداه بقوله (ربنا ظلمنا أنفسنا ) واجتباه 
هذا النداءءي قالفى<ق داود ( واذكر عبدنا داود ذا الا يد)إذا علم هذا فالكافر لايصاح للخلافة 
فكيف يصلح لما هو أعظم من الخلافة ؟ فلا يدخل فى قوله (ياعبادى) إلا الأؤمن ( الثالث ) هو 
أن هذا الخطابحصل للمؤمن بسعيه بتوفيقالله , وذلك لآن الله تعالى (قال ادعو أستجبلكم) 
فالمؤمن دعا ربه بقوله (ربنا إننا سمعنا منادياً ينادى للابمان أن آمنوا يزبكم قآمنا) فأجابه الله تغالى 
بقوله ( ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسبم لا تقنطوا من رحمة الله ) فالإضافة بين الله وبين العبد 
بقول العبد إلى وقول الله عبدى تأ كدت بدعاء العبد , لكن الكافر لم بدع فل يحب ء فلا يتناول 
ياعبادى غير الم منين . ظ ظ 
ه المسألة الثانية م إذا كان عبادى لايتناول إلا المؤمنين فا الفائدة فى قوله ( الذين آمنوا) 
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ترنه 00] وا هأنه ذا طلا ه81. 51 


وي مه وي ماس عرس ابر سس 


طُُ سابد ثم إلينا ترجعون 7 


مع أن الوصف إن يشكر امي الموصوت» 6 يقالءيا أما المكلفون الزمنوة :نويا أما ارال 
العقلاء تمييزاً عنالكافرين والجهال ؛ فنقول الوصف بذ كرلا للتمييز بل مجرد بيان أن فيهالوصف 
يا يقال اللانساء المكرمون والملائكة المطورون ؛ مع أن كل نىمكرم وكل ملك مطهر ؛ و إتما يقال 
لبيان أن فيهم الإ كرام والطهارة . ومثل هذا قولنا الله العظم وزيد الطويل » فههنا ذكر لبيان 
أنهم مؤمنون. ٠‏ 

0 المسألة الثالثة 3 إذقال ( ياعبادى ) فهم يكونون عأبدين فا الفائدة فى الام بالعبادة 
بقوله فاع.دون ؟ فنقول فيه فائدتان( إحداهها ) المداومة أى يأمن عبدمونى فى الماضى اعبدونى فى 
فى المستقبل ( الثانية ) الإخلاص أى يامن تعبدتى أخلص العمل لى ولا تعبد غيرى . 

« المسألة الرابعة » الفاء فى قوله ( فاياى ) تدل على أنه جواب لشرط فا ذلك ؟ فنقول قوله 
( إن أرضى وامعة ) إشارة إلى عدم المانع من عبادته فكاأنه قال إذاكان لا مانع من عبادى 
فاعبدونى ء وأما الفاء فى قوله تعالى ( فاعبدون ) فهو لنرتيب المقتضى على المقتضى كا يقال هذا عالم 
فأكر رهوه فكذلك هرنا لى) أعل نفسه بقوله ( فإياى ) وهو لنفسه يستحق العيادة قال فاعبدون . 

اط المسألة الخامسة »! قال العبد مثل هذا فى قوله ( إياك نعبد ) وقال عقيبه ( وإياك 
نستعين ) والله تعالى وافقه فى قوله ( فإياى فاعبدون ) ولم بذ كر الإعانة نقول بل هى مذ كورة 
فى قوله ( ياعبادى ) لآن المذ كور بعبادى لما كان الشيطان مسدود السبيل عليه مسدود القبيل 
عنهكان فى غاية الإعانة . 

د المسألة السادسة #اقدم الله الإعانة وأخر العبد الاستعانة , قلنا لآن العبد فعله لغرض وك 
فمل لغرض» فان الغرض سابق على الفعل فالإدراك ٠‏ وذلكلآن من يب بيت لاسكنى يدخل ففذهنه 
أولا فائدة السك فيحمله عل البناء » لكن الغرض فالو جود لايكون إلابعد فءل الواسطة , فنقول 
الاستعانة من العبد لغرض العبادة فهى سابقة فىإدرا كه » وأما الله تعالى فليس فلله لغرض فراعى 
ترانيب الوجود ء فان الإعانة قبل العبادة . 

ثم قال تعالى : « كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون » . 

لما أمس الله تعالى المؤمنين بالمباجرة صعب ليخ تر كالآوطان ومفارقة الإخوان» فقال 
إن ما تكرهون لابد من وقوعه ( فا نكل نفس ذائقة الموت ) والموت مفرق الأحباب فالاول 
أن يكون ذلك فى سبيل اله فيجازيك عليه » فان إلى الله مرجع , وفيه وجه أرق وأدق ,وهو أن 
الله تعالى قال كل نفس إذاكانت غير متعلقة بغيرها فهى للموت . ثم إلى الله ترجع فلا موت كنا 
قال تعالى ( لايذوقون فيا الموت ) إذا ثبت هذا فن يريد ألا .يذوق الموت لا ببق مع نفسه فان 
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اه 1 لط كارن ة العنكبوث . 


لَ نلا لبحب الى يد خنه لاز 
سه سر 


دين فيا نعم أجر العلملين 2 


النفس ذائقته بل يتعلق بغيره وذلك الغير إنكان غير الله فهو ذائق الموت ومورد الحلاك بقوله 
(كل نفس ذائقة اموت » وكل ثى. هالك إلا وجهه ) فإذآ التعلق بالله يريح من الموّت فقال تعالى . 
( فإياى فاعبدون ) أى تعلقوا بى, ولا تتبعوا النفس فإنها ذائقة الموت ( ثم إلينا ترجعون ) أى 
إذا تعلقم فى فوتم رجوع إلى وليس بموت "ا قال تعالى ( ولانحسين الذين قتلوأ فى سبيل الله 
أمواتً بلى أحيا ) وقال علي السلام « المؤمنون لابموتون بل ينقلون من دار إلى دار » فعلى هذا 
الوجه أيضاً يتبين وجه التعلق . 
نم تقال تعالى : 9 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم منالجنة غرفا تحرى من تحتها الانهار 
خالدين فيا نتم أجر العاملين » . 
بين ما يكون للمؤمنين وقت الرجوع اليه كما بين من قبل ما يكون الكافرين بقوله ( وإن. 
جهم حيطة بالكافرين ) فبين أن للبؤمنين الجنان فى مقابلة ما أن للكافرين النيران ٠‏ وبين 
أن فها غرفاً تحرى من تحتها الانهار فى مقابلة ما بن أن تحت الكافرين النار وبين أن ذلك 
أجر عملبم بقوله تعالى ( نعم أجر العاملين ) فى مقابلة ما بين أن ما تقدم جزاء عمل الكفار بقوله 
(ذوقوا ما كنتم 0 لطائف منها. أنه تعالى ذر فى العذاب 
أن فوقهم عذاباً أى نار ولم يذكر هبنا فوقهم شيئا , وإنما ذكر ما فوق من,غير إضافة وهو 
الغرف ؛ وذلك لآن المذ كور فى الموضعين العقاب والثواب الجسمانيان , لكن الكافر فى الدرك 
الأسفلمن النار , فيكون فوقه طبقات من النارء فأما المؤمنون فيكونون فى أعلىعليين؛ فلم يذكر 
فوقهم شيئاً إشارة إلى علو م تبتهم وارتفاع منزلتهم . 
وأما قوله تعالى (لحم غرف من فوقها غرف ) لا ينافى لآن الغرف فوق الغرف لا فوقهم 
والنار فوق النار وهى فوقهم , ومنها أن هناك ذ كر من تحت أزجلبم النارء وهبنا ذ كر من تحت 
غرفهم الماء ؛ وذلك لآن النار لا تؤلم إذ1 كانت تحت مطلقاً مالم نكن فى مسامتة الأقدام ومتصلة 
باء أما إذا كان الشعلة مائلة عنسعت القدم وإ نكانت تحتها » أو تكون مسامتة ولكن تنكون غير 
ملاصقة بل تبكون أسفل فى وهدة لا تؤلم ؛ وأما الماء إذاكان نحت الغرفة فى أي وجه كان وعلى 
أى بعد كان يكؤن ملتذاً به فقال فى النار من نحت أرجلبم ليحصل الآلم بها ء وقال هبنا من نحت 
الغر ف حصول اللذة به كيف كان » ومنها أن هناك قال ذوقوا لإيلام قاومهم بلفظ الامر وقالهبنا 
( نعم أجر العاملين ) لتفريح قلويهم لا بصيغة الامر وذلك لان لفظ الآمس يدل على انقطاع التعاق, 
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بعده » فان من قال لأاجيره خذ أجرتك يغهم منه أن بذلك ينقطع تعلقه عنه , وأما إذا قال ما أئم 
أجرتك عندى أو نعم مالك من الآجر يغبم منه أن ذلك عنده ولم يقل ههنا خذوا أجرتك أيها 
العاملؤن وقال هناك ( ذوقوا ما كنتم تعملون ) فان قال قائل ذوقوا إذا كان يهم منه الانقطاع 
فعذا ب الكافر ينقطع » قلنا لي سكذلك لآن الله إذا قال ذوقوا دل على أنه أعطاهم جزاءهم وانقطم 
ما ينه و بيهم لكن سفى علهم ذلك دائماً ولا ينقص ولاءزداد وأما المؤمن إذا أعطاه شيئاً فلا. 
يتركه مع ما أعطاه بل يزيد له كل يوم فى النعم وإليه الاشارة بقوله ( للذين أحسنوا الحسى 
وزيادق) أىالذى يصل [لالكافر يدوم من غيرزيادة والذى يصل إلى المؤمن يزداد على الدوام ؛ 
وأما الخلود وإن لم يذكره فى حق الكافر لكن ذلك معلوم إغيره من النصوص . 
ثم قال تعالى : ل الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون » 
ذكر أمرين الصبر والتوكل لان الزمان ماض وحاضر ومستقبل لكن الماضى لاتدارك 
له ولا يؤمر العبد فيه بثىء» بقَى الحاضر واللائق به الصبر والمتقبل 'واللائق به التوكل ؛ فيصير 
على ما يصيبه من الآذى فى الحال . ويتوكل فيا حتاج إليه فى الاستقبال . 
واعل أن الصبر وااتوكل صفتان لا يمحصلان إلا مع العلم بالله والعلم ما سوى الله » فن علم 
ما سواه عل أنه زائل فهون عليه الصبر إذ اله على الزائل هين » وإذا عل الله علم أنه باق تأنه 
بأرزاقه فان فاته شىء فانه يتوكل على حى باق ٠‏ وذكر الصير والتوكل هبنا مناسب ء فان قوله 
( ياعبادى )كان لبيان أنه لا مانع من العبادة ومن يؤوذى فى يقعة فايخرج منها . فصل النامعلى 
فسمين قادر على الخروج وهو متوكل على ربه. يترك الأوطان ويفارق الاخوان. وعاجز وهو 
صاير على تحمل الاذى وهواظيه على عبادة الله تعالى . 
ثم قال تعالى ل وكين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ‏ 
لما ذ كر الذين صبروا وعلى ربهم ينؤكلون ذ كر مايعين على التوكل وهو بيان حال الدواب ‏ 
التى لا تدخر شيئأ لغد . ويأتيها كل يوم برزق رغد . وف الآية مسائل . 
« المسألة الأولى » فىكاين لغات أربع لا] غير هذه [و]كائن على وزن راع وكاين على 
وزنث ريع وى على دع وم يقرأ إلا كا ين وكائن قراءة ان كثير . 
« المسألة الثانية © كأ بن كلمة مركبة من كاف ااتشبيه وأى الى تستعمل امتعال من وماركبتا 
وجمل المركب بمعنى كر » ولم تنكتب إلا بالنون ليفصل بين المركب وغير المركب ‏ لآن كنى 
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يستعمل غير مركب كا يقول القائل رأأيت رجلا لا كأأى رجل يكون ,ققد حذف المضاف إليه 


ويقال رأيت رجلا لاكى رجل» وحيتذ لايكو نكاى مركا : فاذا كانكاى هبنا م ركبأ كتيت 
بالنون للتمييز كا تكتب معد بكرب وبعليك موصولا للفرق . ويا تكتب ثمة بالهساء تمبيزاً 
بينها وبين هت . 

المسألة الثالثة © كاين بمعنى كم لم تستعمل مع من إلا ناذراً وكم يستعمل كثيراً من غير 
من » يقال كر رجلا وكم من رجل » وذلك لما بينا من الفرق بينكا ين بمعنى كم وكاءى الى ليست 
مركبة , وذلك لآ نكاى إذالم تكن م ركبة لا بحوز إدخال من بعدها إذ لا يقال زأيت رجلا لا 
كأى من رجل » والمركبة بمعنى 1 بحوز ذللك فبها فالنزم للفرق . قوله تعالى(لا تحمل رزقبا)قيل 
لا نمحمل لضعفبا وقيل هى كالقمل والبرغوث والدود وغيرها وقيل لاندخر(الله يرزقها وايا ص( ْ 
بطريق القياس أى لا شك فى أن رزقها ليس إلا بالله فكذلك يرزقكم فتوكلوا » فان قال قائل من 
قال بأن الله يرزق الدواب بلالنبات فالصحراء مسببوالحيوان يسعى إليه ويرعى ٠‏ فنقو لالدليل 
عليه.ن ثلاثة أوجه نظراً إلى الرزق وإ المرتزق وإلى ب#وعالرزق والمرتزق, أما بالنظر إلىالرزق - 
فلا نالله تعالى لو لم يخلق النباتلم بكن للحيوان رزقءوأمابالاظر إلى المرتزق فلان الاغتذاء ليس 
بمجرد الابتلاع بل لابد منتشيثه بالأعضاء حتى يصير الحشيثن عظماً ونا وتحماً .وما ذاك إلا 
حكةالله تعالوحيث خلق فيه جاذية وماسكة وهاضمة ودافعة وغيرها منالقوى و بمحض قدرة الله 
وإرادته فبو الذى برزقبا ء وأما بالنظر [لىالمرتزق والرزق » فلا ن الله لو لم يبد الحيوان [إىالغذاء 
ليعرفه من الشم ما كان يحصل له اغتذاء » ألا ترى أن من الحيوان ما لا يعرف نوعاً من أنواع 
الغذاء حتى يوضع فىفه بالشدة ليذوق فيأكله بعد ذلك , فان كثيراً ما يكون البعير لايعرف الخير 
ولا الشتعبر حى يلقم مرتين أو ثلاثة فيعرفه فيأكله بعد ذلك ؛ فان قال قائل كيف يصح قياس 
الانسان على الحيوان فما بوجب التوكل والميوان رزقه لايتعرض إليه إذا أ كل منه اليوم شيئاً 
وترك بقيةيحدها غداً , مامد إليهأحد يدا » والانسان إن.لم يأخذ اليوم لايبق له غداً ثىء؟ وأيضاً . 
حاجات الانسان كثيرةفانه يحتابج إلى أجناس اللباس وأنواع الاطعمةولا كذلك الحبوان وأيضاً 
قوت الحيوان مهيأ وقوتالانسانيحتاج إلى كلف كالزرع والحصادوالطجن والبزفلولم جمعهقبل . 
الحاجة ما كان بده وقت الحاجة » فنقول نحن لا نقول إن المع يقدح فى التوكل ؛ بل قد يكون 
الزارع الحاصد متوكلا والراكم الساجد غيرٍ متوكل » لآن من يزرع يكون إعتماده على الله واغتقاده 
فى الله أنه إن كان بريد برزق من غير زرع » وإنكان بريد لا يرزق من ذلك الزرع فيعمل وقابه 
معالله هو متوكل حق التوكل , ومن يصلى وقلبه مع ما فى يد زيد وعمرو هو غير متوكل.وأما قوله 
حاجات الإنسان كثيرة فلقول مكاسسبه كثيرة أيضاً ٠فانه‏ يكتسبٍ بيده كالطخياط والنساجج 0 
وبرجلهكالساعى وغيره , وبعينهكالناطور؛ وبلسانهكالحادى والمنادى ؛ وبفهمهكالمهندس زالتاجر» 
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ترله :2110200109 ارات جا لسكبرت. ب 


نين سنت منخَلقَ امات وَالْأوضٌ رفس وَالقمليُو اله 
سه لو رسرع سس 
فى بوذ 6 
وبعلمه كالطبيب والفقيه » وبقوة جسمهكالعتال وامال ؛ والحيوان لامكاسب له , فالرغيف الذى 
يحتاج إليه الإنسان غداً أو بعد غد ؛ بعيد أن لا يرزقه الله مع هذه المكاسب ء فهو أولى بالتوكل . 
وأيضاً الله تعالى خلق الإنسان تحيث يأتيه الرزق وأسبابه : فان الله ملك الإنسان عمائر الدنيا 
وجعلبا . ميث تدخل فى ملك شاء أم أب . حتى أن نتاج الانعام وثمار الثيجارتدخل ف الملك وإن 
أم يرده مالك النعم والشجر , وإذا مات قرن ينتقل ذلك إلى قرن آخر قهرأ شاوًا أم أبوا؛ وليس 
كذلك حال الحيوان أصلا ‏ فان الحيوان إن لم يأت الرزق لا يأنيه رزقه, فاذن الإنسان لو 
توكل كان أقرب إل العقل من توكل الحيوان, ثم قال ( وهو السميع العليم ) سميع إذا طليتم 
الرزق » يسمع وجيب ؛ عليم إن سكم , لا مخ عليه حاجتكم ومقدار حاجتك . 

نم قال تعالى : <إ ولئن سألتهم من خلق السموات والارض وتذر الشمس والقمر ليقوان الله 

فأى يؤفكون » . 

تقول لما بين الله الآمى للمشرك مخاطباً معه ولم ينتفع به وأعرضعنه وخاطب الموّمن بقوله 
(ياعبادى الذين آمنوا ) وأثم الكلام معه ذكر معه ما يكون إرشاداً للنشرك بحيث يسمعه وهذا 
طريق فى غاية الحسن » فان السيد إذا كان له عبدان , أو الوالد إذا كان له ولدان وأحدهما رشيد 
والآخر مفسد , ينصح أولا المفسد ؛ فان لم يسمع يقول معرضاً عنه ؛ ملتفتاً إلى الرشيد إن هذا 
لا يستحق الخطاب فاسمع أنت ولا تكن مثل هذا المفسد , فيتضمن هذا الكلام نصيحة المصلح 
وزجر المفسد ‏ فان قوله هذا لا يستحق الخطاب يوجب نكاية فى قلبه ثم إذا ذكر مع المصلح 
فى أثناء الكلام والمفسد يسمعه ؛ إن هذا أخاك العجب منه أنه يعلم قبح فعله ويعرف الفساد من 
الصلاح وسبيل الرشاد والفلاح ويشتغل بضدهء يكون هذا الكلام أيضاً داعياً له إلى سبيل الرشاد 
مانعاً له من ذلك الفساد ؛ فكذإك لله تعالى قال مع المؤمن العجب منهم أنهم إن سألتهم من خلق 
السموات والأارض ليقوان الله ثم لايؤمنون ؛ وفى الآية لطائف ( إحداها ) ذكر فى السموات 
والارض الخاق . وفالشمس والقمر التسخير ‏ وذلك لان بجحرد خلقالشمس والقمر ليس حكة , 
فان الشمس لوكانت مذلوقة تحيث ت-كون فى موضع واحد لا تتحرك ماحصل اللال والنمار ولا 
الصيف ولا ااشتاء » فاذاآ الحكمة فى تح ريكبما وتسخيرهما ( الثانية ) فى لفظ التسخير » وذلك لإآن 
التحرييك يدل على جرد الحركة ويس بحرد الحركة كافياً ؛ لانما لوكانت تتحرك مثل حركتنا لما 
كانت تقظع الفلك بألوف من السنين » فالحكة فى تسخيرهما تح ركبما فى قدر ما يتنفس الانسان 
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ألله يبسطل أرق لمن بكم عاده ويفدر إن له بكل يه وعلم 2 


لاف من الفراسخ . ثم لم يهل لها حركة واحدة بل جات ٠‏ إحداها حركتها من المشرق إلى 
المغرب ف كل وم وليلة مرة ء والاخرى حركنها من المغرب الى المشرق والدليل علييا أن 
الحلال يرى فى جانب الغرب على بعد مخصوص من الشمس » ثم ببعد منه إلى جائب الشرق <تى 
برىالقمرفىنصف الشهر فى مقابلة الششمس » والشمس علٍأفق المغرب » والقمرعلى أقق المشرق » 
وحركة أخرى حركة الأاوج وحركة المائل والتدوير فى القمر ؛ ولولا الحركة التى من المغرب إلى 
المشرق لما حصلت الفصول ثم اعلل أن أصتاب الميئة قالوا الشمس فى الفلك مس كوزة والفلك 
يديرها بدورانه وأنكره المفسرون الظاهريون ؛ ونحن نقول لابعد ذلك إن لم يقولوا بالطيعة ؛ 
فإن الله تعالى فاعل مختار إن أراد أن ب ركبما فى الفلك والفلك سا كن يجوز ء وإن أراد أزنف 
بحر كبما بحركة الفلك وهما سا كنان يحوز وم يرد فيه نص قاطع أو ظاهر , وسنذكر مام البحث 
فى قوله تعالى ( وكل فى فلك يسبحون ) (الثالثة ) ذكر أمرين أحدهما خلق السموات والارض 
والآخر تسخير الشمس والقمر ء لآن الإيحاد قد: يكون للذوات وقد يكون للصفات , نفلق 
السموات والارض إشارة إلى إبحاد الذوات » وتسخير الش.مس والقمر إشارة الى إبحاد الصفات 
وهى الحركة وغيرها . فكا"نه ذكر من القبيلين مثالين» ثم. قال تعالى.( فأنى يؤفكون ) يعنى ثم 
يعتقدون هذا نكيف يصرفون عن عبادة الله » مع أن من علمت عظمته وجبت خدمته . ولا 
عظمة فوق عظمة خالق السموات والآرضء ولا حقارة فوق حقارة . اماد ء لآن اماد دون 
الحيوان .والحيوان دون الانسان , والانسان دون سكان السموات فنكيف ير كون عياداعلم 
الموجودات ويشتغلون بعبادات أخن الموجودات . ٠‏ 
ثم قال تعالى : 9 الله ببسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدرله-إن الله بكل شىء ٠‏ عليم 
قوله تعالى ( الله بسط الرزق لمن يشاء من عباده ) لما بين الخلق ذكر الرزق لان كال الخلق 
بقائه وبقاء الانسان بالرزق فقال المعبود إما أن يعبد لاستحقاقه العبادة » وهذه الآصنام ليست 
كذلك واه مستحقباء وإما الكونه على الشأن والله الذى خلق اليسموات على الشأن جلى البرهان 
فله العبادة : وإما لكونه ولى الاحسان والله يرزق الخلقفله الطول والاحسان والفضل والامتنان 
فله العنادة من هذا الو جه أيضاً وقوله ( لمن يشاء) إشارة إلى كال الاحسان ..وذلك لان الملك 
إذا أمى الخازن باعطاء شخص شيا » فاذا أعطاه يكون له منة ما يسيرة حقيرة ؛ لان الآخذ يقول 
هذا ليس بإرادته وَإِنما هو بأ الملك , وأما إنكان مختاراً بأن قال له الملك إن شأت فأعطه وإن 
شئْت فلا تعطه , فإن أعطاه يكون له منة جليلة لا قليلة » فقال الله تعالى الرزق منه وبمشيئته .فهو 
سان تام يستوجب شسكراً تاماً وقوله تعالى ( ويقدر له ) أى يضيق له إن أراد » ثم قال تعالى 
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ةو مار 3 سح م ع برى 


ا عدم لوت ملم سمدم ماعءة وس وج عد لس ع 
ولين سالتهم من تزل من السماء ما فاحيا يه الأرض من بعد موتها بيقوان 


3 مى 2# ليرج سس 2 


مَك الخَمدُ َه بَلْ دهم لايخَونَ يج 


2 


رووزذ عم وو اس لم ور ساح رص را 


وما هلذه الي الدنيا إلا ُو ولعب و إن الدارا لآخرة َى الحيوان لوكانوا 


2 م 
( ان الله بكل ثنى. علبم ) أى يعلم مقادير الحاجات ومقادير الاأرزاق وفى إثبات العل هبنا 
لطائف ( [حداها ) أن الرازق الذى هو كامل المشيئة إذا رأى عبده محتاجاً وعلم جوعه 
لا يؤخر عنه الرذق» ولا يؤخر الرازق الرزق إلا لنقصان فى نفوذ مشيثته كالملك إذا أراد 
الاطعام والطعام لابكون بعد قد استوى » أو لعدم علمه جوع العبيد (الثانية) وهى أنالله باثيات 
العم استوعب ذكر الصفات التى هى صمّات الاله ومن أنكرها كفر وهى أربعة الحماة والقدرة 
والادادة والعلم وأما السمع والبصر والكلام القائم به من ينكرها يكون مبتدعاً لاكافراً » وقد 
استوفى الأربع » لآن قوله ( خلق السموات والارض ) إشارة إلى كال القدرة . وقوله ( ببسط 
الرزق لمن يشاء ) إشارة الى نفوذ مشيثته وإراديه , وقوله ( إن الله بكل ثى. عليم ) إشارة إلى 
شمول عامه ؛ والقادر المريد العالم لايتصور إلا حيآ » ثم إنه تعالى لما قال ( الله يبسط الرزق ) 
ذكر اعترافهم بذلك . فقال : 

« ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأارض من بعد موتها ليقولن الله , قل الحد 
لله بل أ كثرهم لا يمقلون > ظ 

بعى هذا سبب الززق وموجد السبب موجد المسبب. فالرزق من الله , ثم قال تعالى ( وقل 
المد لله ) وهو يحتمل وجوهاً ( أحدها ) أن بكو نكلاما معترضاً فى أثنا.كلام كاأنه قال : فأحيا 
به الآرض من بعد موتها ( بل أ كثرهم لا يمقلون ) فذكر فى أثناء هذا الكلام ( امد ) لذكر 
النعمة »كما قال القائل : ٠‏ 

الت الفانين وبلنتها قد أحوجت سمعى إلى ترجمان 

( الثاتى ) أن يكون المراد منه كلاماً متصلاء وهو أنهم يعرفون بأن ذلك من الله ويعترفون 
ولا يعملون ما يعلمون, وأنت تعلم وتعمل فكذلك المؤمنون بك فقل المدلله وأكثر 
لايعقاون أن المد كله لله فيحمدون غير الله على نعمة هى من الله ( الثالك ) أن يكون المراد 
أنهم يقولون إنه من الله و بقولون إلمية غير الله فيظهر تناقضكلامهم وتهافت مذهبهم ( فقل امد 
لله)على ظهور تناقضهم (وأ كترم لايعقلون) هذا التناقض أو فساد هذا التناقض. 

ثم قال تعالى : ل وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لمى الحبوان 


لوط6 طوألكا أوممندعاطم وت عاء اك دععامو8 عزوال! رمع 


7اهعراطله فلم لوست 


يعلمون 82" 
اوكانوا يعلمون .0 ظ ظ ظ 
لابين أنهم يعتزفون بكون الله هو الخالق وكونه هو الرزاق وهم يتركون عبادته ولا 
يتركونها إلا أربئة الحياة الدنيا بين أن ما بميلون إليه ليس بشىء بقوله ( وماهذه الحياة الدنيا 
إلا لهو ) وفى الآية مسائل : ظ ا6ا 0 0 
(الآاول) ما الفرق بين اللبو واللمب ؛حتى يصح عطف أحدهما:عل الآخر؟ فقول الفرق 
من وجبين ( أحدهما ) أنذكل شغل يفرض» فان المكلف إذا أقبل عليه لزمه الإعراض عن غيره 
ومن لابشغله شأن عن شأن هو الله تعالى ‏ فالذى يقبل على الباطل للذة يسيرة زائلة فيه يازمه 
الاعراض عن الحق فالاقبال على الباطل لعب والاعراض عن الحق لهو ء فالدنيا لمب أى إقبال 
على الباطل. ولو أى إعراض عن الحق ( الثانى ) هو أن المشتذل بثىء يرجح ذلك الثى. على 
غيره لاحالة حتى يشتغل به, فإما أن يكون ذلك الترجيح على وجه التقديم بأن يقول أقدم 
هذا وذلك الآخر آى به بعده أو يكون على وجه الاستغراق فيه والاعراض عن غيره بالكلية 
فالاول لعب والثاتى لمو , والدليل عليه هو أن الشطرن والخام وغيرهما ما يقرب منهما لانسغى 
آلات الملاهى فى العرف ؛ والعود وغيره من الاوتار تسمى آ لات الملاهى لآنها تلهى الانسان 
عن غيرها لما فها من اللذة الحالية ؛ فالدنيا: للبعض لعب يشتغل به.ويقول بعد هذا الشغل أشتغل 
بالعبادة والآخرة : وللبعض و يشتغل به ويفسى الآخرة بالكلية . 3 

« المسألة الثانية # قال الله تعالى فى سورة الانعام (وما الحباة الدنيا) ولم يقل وماهذه الحياة . 
وقال مهنا (وما هذه) فنقول للآن المذكور من تبل ههنا أمر الدنياء حيث قال تعالى ( فأجيا به 
الأرض من بعد موتها ) فقال هذه والمذ كور قبلها هناك الآخرة حيث قال ( ياحسرتنا على 
ما فرطنا فهاوهم حملون أوزاره على ظبورهم ) فلم تسكن الدنا فى ذلك.الوقت ف خاطرهم 
فقال ( وما الحياة الدنيا ) . ظ ظ 

د المسألة الثالثة 4 قال هناك ( إلا لعب ولحو ) وقال ههنا ( الاالحو ولعب ) فنقول ل كان 
المذ كور هناك من قبل الآخرة وإظهارم للحسرة » فق ذلك الوقت يبعد الاستغراق ف الدنيا بل 
نفس الاشتغال بها فأخر الأابعد ء وأما فهنا لماكان المذكور من قبل الدنيا وهى خداعة ندعو 
النفوس إلى الاقبال علبا والاستغراق فها . اللبم إلا لمافع بمنعه من الاستغراق فيشتغل مبأ من ١‏ 

' غير استغراق فيهاء و لعاصم بمضمه فلا يشتغل يبا أصلا ء فكان هبنا الاستخراق أقرب من عدمه‎ ٠ 
فقدم الهو . ظ ظ ا ال‎ 
المسألة الرابعة 4. قال هناك ( وللدار الآخرة خير ) وقاك هبنا. ( وإن الذار الآخرة‎ 


1 
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واف لفك معو أل يي يتجهم ل انير دام 


صوص براي سم لاس م مولع مس 


.ىرو سه ل ا برير ى صء سس ج28 6 - 1 
بترن © ليكفرواعآ فته وَلِيتمتعُوأ قوف يلوج 


لحى الحيوان ) فنقول لما كان الحال هنأك حال [إظبار الحسرة ماكان المكاف يحتاج إلى رادع 
قوى فقال الآخرة خير . ولما كان هبنا الحال حال الاشتغال بالدنيا احتاج إلى رادع قوى 
فقال لاحياة إلا حياة الآخرة : وهذا كا أن العاقل إذا عرض عليه شيئان فقال فى أحدها هذا 
خير من ذلك يكون هذا ترجيحاً خسبء ولو قال هذا جيد وهذا الآخر ليس بثىء يكون 
ترجيحاً مع الممالغة فكذلك ههنا بالغ لكون المكلف متوغلا فها . 

« المسألة الخامسة #: قال هناك ( خير للذين يتقون ) ولم يقل ههنا إلا لمى الحيون ؛ لان 
الآخرة خير للمتق لخسب أى المتق عن الشرك , وأما الكافر فالدنيا جنته فبى خير له رن 
الآخرة؛ وأما كون الآخرة باقية فيها الحا الدائمة فلا تختص بقوم دون قوم ٠‏ 
ظ « المسألة السادسة » كيف أطاق اليو اذنعلى الدار الآخر 0 مع أن الحيو ان نام مدرك ؟ فنقول 

الحيوان مصدر حى كالحياة لكن فبها مبالغة ليست فى الحياة والمراد بالدار الآخرة هى الحياة ' 
الثانية » فكأ نه قال الحياة الثانية هى الياة المعتبرة أو نقول لما كانت الآخرة فبا الزيادة والمْوكما 
قالتعالى ( لاذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) وكانت هى محل الادراك التام المق كا قال تعالى (يوم 
تبلى السرائر ) أطلق عليها الاسم المستعمل فى النائى المدرك . 

( المسألة السابعة # قالفى سورة الآانعام( أفلا تعقلون) وقال ههنا (لوكانوا يعلدون) وذلك 
لآنالمثبت هناك كون الآخرةٌ خيراً وأنه ظاهر لايتوقف إلا عل العقل والممبت هبنا أن لاحياة 
إلا 1 الآخرة ؛ وهذا دقيق لايعرف إلا بعلم نافع . 
0 > ثم قال تعالى « فإذا ركيوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين , فلا نجاهم ‏ إلى الب إذا هم 

يشركرن » ظ 

إشارة إلى أن المانع من التوحيد هو الحياة الدنيا » وبيان ذلك هو أنهم إذا انقطع رجاؤهم عن 
الدنيا رجعوا إلى الفطرة الشاهدة بالتوحيد ووحدوا وأخلصواء فإذا أنجاهم وأرجأم عادوا إلى 
ماكانو! عليه من حب الدننا وأشركوا. 
كم قال تعالىظ ليكفروا بما آنيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون » وفيه وجهان : ( أحدهما ) 

أن الام لام ى» أى يشركون ليكون إشرا كبم كفرأ بنعمة الإنجاء وليتمتعوا بسبب الشرك 
فنبوف يعلمون بوبال عمليم حين زوال أملهم.( والثاى ) أن نكون اللام لام الامس ويكون 
المعنى ل كفروا على التيديد كا قال تعالى ( اعملوا ما شئتم ) وكا قال(اعملوا علىمكانتك إنى عامل 


لوطت طوألنكا! أومصيدعاطمة ملت عاء زا ععاوو8 عروالا رمع 


7[الوعراط12[ لاقل روسكب - 


ح 
سج سس 0 21 ع ص وال عام بس و و جح مح < سروم سد ص وس 


ير 3 ش 4 ل 4 9 
أولر بروأأ نا جعلناحرماءامنا ويخطن آلناس من حوهم افبالبلطل يؤمنون وبنعمة 


ع سورع ل ل سارح لآ علي اوح لس ١‏ ساس وس سس يج ١‏ سه أ سه ام وماس صا قر 
لَه يكفرون2) ومن أل بم افترئ عل الله كذبًا أَوَصكزّْب بلي لما جاءهر 
امود .© مام هوم دوك سوم - ظ ُ 

البس فى جهم مثوى للكلفرين © 

فسوف تعليون ) فساد ما تعملون . 


2 قال تعالى : 8 أو يدوا أنا جعلنا حرماً آمنا ويتخطف الناس من. حو لهم أفالباطل يؤمنون 
وبنعمت الله يكفرون *. ئ 

التفسير ظاهر , وإنما الدقيق وجه تعلق الآية بما قبلباء فنقول الانسان فى البحر يكون على 
أخوف ما .يكون فى يبته يكون على آمن ما يكون لاسما إذا كان بيتهفى بلد حصين فلا ذ كرالله 
المش ركين حالم عندالخوف الشديد وزأو ١‏ أنفسهم فى تلك الحالة راجعة الى الله تغالىذ كرم حاطم 
عند الآمن العظم وهى كونهم فى مكة فإنها مديتتهم وبلده, وفيها سكناه وموإدهم ؛ وهى حصين 
نحصن الله حيث كل من حولها يمتنع من قتال من حصل فبها + والخصول' فييسا يدفع الشرور عن 
النفوس ويكفبا يعنى 3 فى أخوف ما كنت دعوتمالله وفىأمن ماحصلم عليه كفرم بالله ». وهذا 
متناقض لآان دعاءم فى ذلك الوقت على سبيل الاخلاص ما كان إلا اقطعكم بأن -النعمة من الله 
لاغير فهذه النعمة العظيمة التى حصلت وقد اعترقتم بأنها لاتكون إلا من الله كيف تكفرون بها؟ 
والآصنام الثى قطعتم فى حال الخوف أن لا أمن منها كيف آمنم بها فى حال الآمن ؟. 

ثم قال تعالى : (٠‏ ومن أظل تمن افترى عل الله كذباً أو كذب بالحق لما جاءه أليس فى جهام 

مثوى للكافرين © 

لما بين الله الأءور على الوجه المذ كور ول يؤمن به أحد بين أنهم أظلم من يكونء لآن الظلم ‏ ' 
على ما بين وضع الئىء فى غير موضعه , فاذا وضع واحد شيئاً فى موضع ليس هو أموضعه يكون 
ظاماً فاذا وضعه فى موضع لابمكن أن يكون ذلك موضعه يكون أظل لآن عدم الامكان أقوى 
من عدم الحصول ,لآ نكل ما لا يمكن لاححصل ‏ وليس كل مالابحصل لايمكن ٠‏ فالله تعالى لابمكن 
أن يكون له شريك وجعلوا له شريكا فلوكان ذلك فى حق ملك مستقل ف الملك لكان ظلاً 
يستحق منالملك:العقاب الآلب, مكيف إذا جعل الشريك لمنٍ لابمكن أن يكون له شريك , وأيضاً 
من كذب صادقاً يحوز عليه الكذب يكون ظلاً فن يكذب صادقاً لا يحوز عليه الكذب كيف 
يكون حاله؟ فاذا ليس أظل من يكذب عل اللهبالشرك ويكذب الله ففتصديق نيه والنى فى زسالة 
ربه والقرآنالمنزل مزالله إلى الرسول ؛ والعجب من المشر كين أنهم قبلوا المتخذ من خشب منخوت 
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بالالهية , ولم يقبلوا ذا حسبمنعوت بالرسالة ‏ والآية تحتمل وجهاً آخر وهو أن الله تعالى لما بين 
التوجيد والرسالة والحشر وقرره ووعظ وزجر قال انييه ليقول للناس ( ومن أظل من أفترى 
عل الله كذباً )أى إن جئت بالرسالة وقلت إنها من الله وهذا كلام الله , وأنتم كذبتمونى فالحال 
دائر بين أمرين » أما أنا مفتر متنىء أنكان هذا منعند غير الله أو نتم مكذبون بالحق إن كان من 
عنده لكنى معترف بالعذاب الداثم عارف به فلا أقدم على الافترا. لآن (جهنم مثوى للكافرين ) 
والمتنىء كافرء وأتم كذبتمونى جهنم مثوا م إذ هى مثوى للكافرين ؛ وهذاحينئذ يكو نكقوله تعالى 
( وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) . 
٠‏ ثم قال تعالى : [١‏ والذين جاهدوا فبنا لنهد.هم سبلنا وإن الله لمع المحسنين » . 
لما فرغ من التقرير والتقريع ولم يؤمن الكفار سلى قلوب المؤمنين بقوله (والذين جاهدوا 
فينا لنودينهم سبلنا ) أى منجاهد بالطاعة هداه سبل الجنه ( وإن الله لمع انمحسنين ) إشارة [لىماقال 
( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) فقوله ( انهدينهم ) إشارة الىالحسنى وقوله (وإن امهلمع المحسنين) 
إشارة إلى المعية والقربة التى تنكون للبحسن زيادة على حسناته , وفيه وجه آخر حكبى وهو أن 
يكون المعنى ( والذين جاهدوا فينا ) أى الذين نظروا فى دلائلنا ( لنهدينهم سبلنا ) أى لنحصل فيهم 
العم بنا. ولنبين هذا فضل يبان » فنقول أصحابنا المنكلمون قالوا إن النظركالشرط للعلم الاستدلالى 
والله مخلق فى الناظر علياً عقب نظره ووافقبم الفلاسفة على ذلك فى المعنى وقالوا النظر معد 
للنفس لقبول ااصورة المعقولة ؛ وإذا استعدت النفس حصل لما العلم من فيض واهب الصور 
الجسمانية والعقلية » وعلى هذا يكون الترتيب حسناً , وذلك لآن الله تعالى لا ذ كر الدلائل ولم 
تفده العلم والايمان قال ( إنهم لم ينظروا فلم مبتدوا وإما هو هدى للتقين ) الذين يتةون 
التعصب والعناد فينظرون فهديهم وقوله ( وإن الله لمع الحسنين ) إشارة الى درجة أعلى هن 
الاستدلال كانه تعالى قال من الناس من يكون بعيداً لا يتقرب وهم الكفار » ومنهم من يتقرب 
بالنظر ووالساوك فيهديهم ويقربهم ومنهم من يكون الله معه ويكون قزيباً منه يعلم الآشياء منه 
ولا يعلمه من الأآشياء ‏ ومن يكون مع الثى. كيف يظلبه فقوله ( ومن أظل ) إشارة إلى الأول 
وقوله ( والذين جاهدوا فينا ) [شارة إلى الثانى وقوله ( وإن الله لمم السنين ) إشارة إلى الثالث . 
والله أعم استراد كتابه , والحمد لله زب العالمين وصلاتهعلي سيدنا مد النىوآ له وصحبه أجمعين. 
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فَاسَيانها سِْبُوْبَتَ 
ستون آبة مكية- إلا آية ١7‏ فدنية : نزلت بعد الانشقاق 


اسن ١‏ سحا حي جر صراحع 
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الم دي غلبت الروم (ي ف أدفى الأرض وهم من بعدغلريم سيغلبون 0 


ش ٠‏ أم غلبت الروم فى أدى الآرض وم من لعد علهم سيغلءون » فى إضع سنين 3 

وجه تعلق أول هذه السورة بما قيلبا يتبين منه سبب النزول , فنةقول لما قال الله تعالى فى . 
السورة المتقدمة ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن ) وكان بحادل المش ركين بنسبتهم 
إلى عدم العقل كم فى قوله ( صم بم عبى فهم لا يعقلون ) وكان أهل الكتاب يواققون النى فى 
الإله كما قال ( وإهنا وإِهكم واحد ) وكانوا يؤمنون بكثير ما يقولهبل كثير منهم كانو موْ منين به 
كي قال ) والذين آنيناه الكتاب يؤمنون به ) أىأبغض المششر كون أن ل الكتابوتركو | مراجعتهم 
وكانوا من قبل يراجعونهم فى الآمور ؛ فلسا وقعت الكرة عليهم حين قاتلهم الفرس المجوس فرح ' 
المشركون ذلك » فأنزل الله تعالى هذه الآيات لبيان أن الغلبة لا ندل على الق » بل الله تعالى قد 
يريد مزيد واب ف الحب فيبتليه ويسلط عليه الاعادى , وقد يختار تعجيل العذاب الآدنى ذون 
العذاب الآ كبر قبل يوم الميعاد للمعادى » وفى الآأية مسائل : 

(الآول»ما الحكمة فى افتتاح هذه السورة نحروف التهجى؟ فنقول قد سبق منا أن كل سورة 
افتتحت بحروف التهجى فإن فى أوائلبا ذكر الكتاب أو التنزيل أو القرآنم فى قوله تعالى (ال4” 
ذلك الكتاب) ؛ ( المص” كتاب  )‏ (طه ما أنزلنا عليك القرآن)» (الم تنزيل الكتاب) , (حم” 
تنزيل من الرحمن الرحيم) ٠(يس‏ والقرآن) » (ص والقرآن) إلا هذه السورة وسورئين أخربين . 
ذكرناهما فى العنكبوت وقد ذ كرنا ما الحكمة فيهما فى موضعهما فنقول ما يتعلق مبذه السسور 
وهو أن السورة الى فى أوائلها التنزيل والكتاب والقرآن فى أواثلبا ذ كر ما هو معجزة فقدمت 
علها الحروف عل ماتقدم بيانه ف العنكبوت وهذه ذكر فى أوها ماهو معجزة وهو الإخبار عن 
. الغيب» فقدمت الحروف الى لايعلم معناها ليتنبه السامع فيقبل بقلبه على الاستماع » ثم ترد عليه 
المعجزة وتقرع الأسماع . ١‏ ْ 
ف المسألة الثائية » قوله تعالى (فى أدنى الآرض ) أى أرض العرب ء لآن الالف واللام 
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ف بطع سنين الله الأ من كَل ومن بعد ويَومهذ يفرح المؤيون ( 
للتعريف والمعهود عندثم أرضهم وقوله تعالى (ومم من بعد غلبهم ) أية فائدة فى ذكره مع أن قوله 
) سيغلبون ( بعد قوله (غليت الروم) لا يكون إلا من يعد الغلبة ؟ فنةول الفائدة فيه إظهارالقدرة 
وبان أن ذلك بأمى الله لآن من غلب بعد غليه لا يكون إلا ضعيفا . فلوكان علب لشوكتهم 
لكان الواجب أن يغليوا قبل غلهم فاذا غلبوا بعد ماغلبوا » دل على أن ذلك بأمرالله , فذكر من 
بعد غلهم ليتفكروا فى ضعفهم ويتذكروا أنه ليس بزحفبم » وإنما ذلك بأمر الله تعالى وقوله 
( فى أدنى الأرض) لبيان شدة ضعفبم ؛ أى انتهى ضعفهم إلى أن وصل عدوثم إلى طر يق الحجاز 
وكسرومم وم فى بلادهم ثم غلبوا حتى وصاوا إلى المدائن وبنوا هناك الرومية لبيان أن هذه الغلبة 
العظيمة بعد ذلك الضعف العظيم باذن الله . 

© المسألة الثالثة 4 قال تعالى ( فى بضع سنين ) قيل هى ما بين الثلاثة والعشرة ‏ أيهم الوقت 
الوقت مع أن المعجزة فى تعيين الوقت أتم فنقول السئة والشهر واليوم والساعةكلها معلومة عند 
الله تعالى ويينها لنبيه وما أذن له فى إظهارها لآن الكفاركانوا معاندين والامورالتى تقع فى البلاد 
النائية تكون معاومة الوقوع حيث لا بمكن إنكارها لكن وقتها يمكن الاختلاف فيه فالمعاند كان 
يتمكن من أن يرجف بوقوع الواقعة قبل الوقوع ليحصل الخلف فى كلامه ولما ورذت الآية 
ذكر أبو بكر رضى الله عنه أن الروم ستغلب وأنكره أبى بن خلف وغيره » وناحبوا أبابكر أى 
خاطروه على عشيرة قلائص إلى ثلاث سنين فقال عليه السلام لابى بكر البضع ما بين الثلاثة 
والعشرة فزايده فى الإبل وماده فى الاجل علا القلائص مائة والاجل سبعاً » وهذا يدل على عم 
النى عليه السلام بوقت الغلبة . 

قوله تعالى : طرالله الآ م من قبل ومن إعد ويومئذ يفرح المؤمنون » 

ثم قال تعالى ( لله الآمر من قبل ومن بعد ) أى من قبل الغلبة ومن بعدها أو من قبل هذه 

المدة ومن بعدهاء يعنىإن أراد غلم غلهم قبل بضعسنين وإن أراد غليهم غلهم بعدها , وما قدر 
. هذه المدة لعجز وإبما هى إرادة نافذة » وبنيا على الضم لما قطعا عن الاضافة لآن غير الضمة من 
الفتحة والكسرة يشتبه ما يدخل علهما وهو النصب والجر . أما النصب فى قولك جثت قبله 
أو بعده » وأما الجر فنى قولك من قبله ومن بعده فنأ على الضم لعدم دخول مثلبما عليه فى 
الاعراب وهو الرفع ( ويومئذ يفرح المؤمنون ) قيل يفرحون بغلبة الروم على الفرس كا فرح 
المشركون بغلبة الفرس عل الروم , والأاصحأنهم يفرحون بغلبتهم المشركين وذلك لانغلبة الروم 
كانت يوم غلبة المسلمين المشركين ببدرء ولوكان المراد ماذ كروه لما صح لآن فى ذلك اليوم بعينه 
م يصل [ليهم خبر الكسر فلا يكون فرحبم يومئذ بل الفرح يحصل بعده . 


الفخر الرازي اج 6 1 39 
1 1132 1231 7الادكعاطقة 160 كا١!©‏ 5م80 عرو لاا رمع 


4 ظ ري بلماهمر 8 إنا لح ارم . 


2-2 


اسم رمه عع قاسم درا فريس كر 


نما ا تالت ررحم (ي وعد أله جلت أل وعم 


- 


2 0 م ورررع م وس صاظري 
- 


كن أ كت كبر الناد س كاين جه َعَْمُونَ لهرا من الخميزة الدنيا وهم عن 


الأعرةهم و ف أنفسهم 2 رن 


رد 5م م سمس دوت 0 واه مآام 


والأرض وما بينهما إلا ,لحن أجل مسمى إن كيرا من من ياس قاب ريم 


. ثم قال تعالى 9 بنصر الله ري ا | هو الاريك الرحيم ؛ وعد الله لاتخلف الله وعذه 
ولكن أ كثر الاش لا يعليوت » يعلبون ظاهرا من اليا الدنيا وهم عن الآخرة م خاظلون ي . 
قوله ] تغالى ( بنصر الله بنصر من يشاء ) قدم المصدر على الفعل حيث قال (بنصر الله نصر) 
وقدم الفعل على المصدر فى قوله ( وأيدك 6 لآن المقصود ههنا ببان أن النصرة بيد 
الله إن أراد نصر وإن ل يرد لا ينصر ؛ ولي المقصود النصرة ووقوعبا 0 د هناك إظهار 
النعمة عليه بأنه نصره ء فالمقصود هناك الفعل ووقوعه فقدم هناك الفعل ثم بين أن ذلك الفعل 
مصدره عند الله . والمقصود هبنا كون المصدر عند الله إن أراد فعل فقدم المصدر . 
ثم قال تعالى ( وهو العزيز الرجيم ) ذكر من أسمائه هذين الأسمين لآنه إن لم ينصر النحب بل 
منلط المدوعليه فذلك لعزته وعدم -افتقاره : وإن نصرانحب فذلك لرحمته عليه : ؛ أونقول إننصراللته 
الحب فلعرته واستغنائه عن العدو و رحمته على المحب , وإن لم عضر اع تلماه واستغنائه عن 
المحب ورحته فى الآخرة واصلة إليه. 
ثم قال تعالى.( وعد الله لا مخلف الله وعده ) يععى سيغلبون وعدهثم ألله وعدا ووعد الله لا 
خلف فه ٠‏ قوله تعالى ( ولكن أكثر الناس لا,يعانورت ) أى لا يعلدون براه 
خلف فى وعده . 
ثم قال-تعالى ( يعلءون ظاهراً من الحياة الذنيا ) يعنى علبهم متحصر ' الدنيا وأيسا 
لا يعلمون الدنيا ما هى وما يعلمون ظاهرها وهى ملاذها وملاعباء ولا يعلنون باطنها وهفى . 
مضارها ومتاءما وتعلمؤن وجودها الظاهر ,» ولا يعلبون نناءها ( ومم عن الآخرة مم غافلون ) 
والمعنى ثم عن الآخرة غافلؤن » وذ كرت مم الثانية اما منهم و إلا فأسيات التذكر حاصلة 
وهذا كا يقول القائل لغيره غفاث عن أمرى ؛ فإذا قال هو شغا ى فلان فيقول ما شغلك واسكن 
قف اشتطلت. ظ 
ثم قال تعالى : «أو م يتفكروا فىأنفسبم | ماخلق لله السموات والآرض وما بينهما إلا بالحق 
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اجا لطن للهاة. 0 


رس بير اس 
1 


لكَفرونَ وي 


وأجل مسسمى وإن كثي رامن الناس بلقاء رهم لكاذرون » . 
قوله] آمالى ( أولم يتفكروا فى أنفسهم ) لما صدر من الكفار الإنكار بالله عند إنكار 
وعد الله وعدم الخلف فيه م قال تعالى (ولكن أ كار الناس لا يعلدون) والإنكار بالحشر ا قال 
تعالى ( وهم عن الآخرة هم عافلون ) بين أن الغفلة وعدم العلل منهم بتقدير الله وإلافأسباب التذكر 
حاصلة وهو [أن] أنفسهم لوتفكروافها لعلموا وحدانية الله وصدقوابالحشر » أما الوحدانية فلائن 
ألله خلقهم على أحسن تقوم , ولنذ كر من حسن خلقهم جزأ من ألف ألف جز. وهو أن 
الله تعالى خلق للانسان معدة فيها ينبضم غذاؤه لتقوى به أعضاؤه وها منفذان أحدهما لدخول 
الطعام فيه , والاخرلخروج الطعام منه ؛ فإذا دخل الطعام قبها انطبق المنفذ الآخر بعضه على عض 
بحيث لابخرج منه ذرة ولا بالرشح , و نمسكة الماسكة إىأن ينضج نضجاً صا حأء ثم مخرج من المنفذ 
الآخرء وخلق تحت المعدة عروقاً دقاقاً صلاباً كالمصفاة التى يصن ما الثىء فينزل منها الصافى إلى 
الكبد وينصب الثفل إلى معى عخلوق تحت المعدة مستقيم متوجهاً إلى الخروج » وما ,يدخل فى 
الكبد من العروق الم كورة يسمى الماسار يا بالعبرية » والعبرية عزبية مفسودة فى الآ كثرء يقال 
لموسى ميشا وللاله [يل إلى غير ذلك» فالماساريقا معناها ماساريق اشتمل عليه الكبد وأنضجه 
نضجاً آخر ؛ ويكون مع الغذاء المنوجه من المعدة إلى الكبد فضل ماء مشروب ليرقق وينذرق فى 
العروق الدقاق المذكورة ؛ وف الكبد يستغنى عن ذلك الماء فيتميز عنه ذلك الماء وينصب من جانب 
حدبة الكبد إلى الكلية ومعه دم يسير تغتذى به الكلية وغيرها , ويخرج الدم الخالص من الكبد 
فى عرق كير »ثم ينشعب ذلك النهر إلى جداول , والجداول إلى سواق , والسواق إلى رواضع 
ويصلفبا إلى جميع البدن . فهذه حكمة واحدة فى خلق الإنسان , وهذه كفاية فى معرفة كون الله 
فاعلا مختاراً قادراً كاملا عاماً شاملا علبه . ومن يكون كذلك يكون واحداً وإلا لكان عاجرا 
عند إرادة شريكه ضد ما أداده . وأما دلالة الإنسان على الحشر فذلك لآنه إذا تفكر فى نفسه 
يرى قواه صائرة إلى الزوال . وأجزاءه مائلة إلى الاتحلال فله فناء ضرورى ء فلو لم يكن له حياة 
أخرى لكان خلقه على هذا الوجه للفنا. عبثأ » وإليه أشار بقوله ( أخسبم أما خلقنا كم عبثاً ) 
وهذا ظاهر ء لآن من يفءل شيئا للعبث فلو بالغ فى إحكامه وإتقانه يضحك منه , فإذا خلقه لليقاء 
ولابقاء دون اللقاء فالآخر ة لابد منها . ثمإنه تعالى ذ كر بعددليل الآ نفس دليل الآفاق فققال(ماخلق 
الله السموات والآآرض ومابينهما [لا بالحق و أجل مسمى)فقوله (إلا بالحق) إشارة إلى وجددلالتها على 
الوحدانية » وقد بينا ذلك فى قوله (خلق الله السموات والارض بالحق إن فى ذلك لآية للمؤمنين) 
ونعيده فإن التكريرقى الذهن يفيد التقرير لذى الذهن , فنقول إذاكان بالحق لايكون فها بطلان 
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١١ 1‏ امال اطه لك لإهاجاى 06 
فلا يكون ذنبا فساد . لآ نكل فاسد باطل وإذا لم يكن فيها فسادلاتكون آلهة وإلالكان فببافساد .كا 
قالتعالى (ل وكان فيهما آلمة إلاالله لفسدنا) وقوله (وأجلمسمى) يذكر بالاصل الآخرالذ ىأ نكروه 

ثم قال تعالى ( وإن كثيراً من الناس بلقاء رهم لكافرون ) يعنى لا يعلبون أنه لابد بعد. هذه 
الحياة من لقاء وبقاء [ما فى إسعاد أو شقاء » وفى الاية مسائل : 0 

ل المسألة الأولى «# قدم ههنا دلائل الآ نفس على دلائل الآفاق .وف قولة تعالى ( ساريهم 
آيائنا فىالآفاق وى أنفسبم) قدم دلائل الآفاق , وذلك لآن المفيد إذا أفاد فائدة .يذكرها على وجه 
جيد يختاره فإن فهمه السامع المستفيد فذلك وإلا يذكرهاعلى وجه أبين منه وينزل درجة فدرجة» 
وأما المستفيد فإنه يفهم أولا الآبين » ثم يرتق إلى فهم ذلك الاخ الذى لم يكن فبمة فيفبمه بعد 
فهم الآبين المذ كور آخراً» فالمذكور من المفيد آخراً مفبوم عند السامع أولا ءإذا عللهذا فنقول 
هبنا الفعل كان منسوباً إلى السامع حيث قال ( أولم يتفكروا فى أنفسبم ) يعنى فيا فيموه أولا 
ول يرتقوا إلى ما فهموه ثانا . وأما فى قوله ( سنر.هم ) الى مندوب إلى المفيد المسمع فذكر 
(أولا) الآفاق ذفان لم يفبموه فالانفس لآن دلائل الانفس لاذهول للانسانءنها , وهذا الترتيب 
مراعى فى قوله تعالى( الذين يذ كرون الله ققاماً وقعوداً وعلى جنوبهم ) أى يعلمون الله بدلائل 
الأنفس فى سائر الأحوال ( ويتفكرون فى خاق السموات والارض) بدلائل الآفاق . 

« المسألة الثانية ‏ وجه دلالة الخلق بالمق عل الوحدانية ظاهر . وأما وجه دلالته على الحشر 
فكيف هو؟ فنقول وقوع تخريب السموات وعدمبا لايعلبالعقل [لاإمكانه . وأما وقوعه فلا يعم 
إلا بالسمع لآن الله قادر عل [بقاء الحادث أبدا كا أنه ببق الجنة والناربعد إحدائهما أبدا . والخلق 
دليل إمكان الحدم . لآنالخلوق لم يحب له القدم لجازعليه العدم , فاذا أخبرالصادقعن أمرلهإمكان 
وجب علٍ العاقل التصديق والإذعان » ولآن العالم لماكان خلقه بالحق فيذبيغى أن يكون بعد هذه 
الحياة حياة أخرى باقية لآن هذه الحاة ليست إلا لعب وهواً كا ببن بقوله تعالى ( وما هذه 
الحياة الدنيا إلا لهو ولعب ) وخلق السموات والارض للبو واللعب عبث ؛ والعبث ليس نمق 
وخلق السموات والآرض بالحق فلا بد من حياة بعد هذه . ظ ظ 

المسألة الثالثة » قال هنا( كثيراً من الناس ) وقال من قبل (ولكن | كثر الناس) وذلك 
لأنه من قيل لم يذكر دليلا على الأصلين » وههنا قد ذكر الدلائل الواضحة والبراهين اللانحة . 
ولاشك ف أن الإمان بعد الدليل أكثر من الإيمان قبل الدليل » فبعد الدلائل لابد من أن 
يؤمن من ذلك الا كثر جمع فلا ببق اللا كثر كاهو ء فقال نعد إقامة الدليل ( وإن كثيراً ) وقبله 
(ولكن | كثرهم ) ثم بعد الدليل الذى لابمكن الذهول عنه ؛ والدليل الذى لايقع الذهول عنه 
وإن أمكن هوالسموات والارض لآن منالبعيد أن يذهل الإنسان عزالمماء التى فوقه والارض 
التى تحته » ذ كر ما يقع الذهول عنه وهو أم أمثالهم وحكاية أشكاهم . | 
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1 5 2< , دس ل ولي < ل ص 206 221 07 - ص << 2 ل عمدو قآءماه 
أولر سيروا فى الآرض فينظروا كيف كان علقبة ألذين من قملهم كانوا اشد 
سيروا قل 22 يك لن فبلهم لانو 


1 صل 
ل عر ررم بر ورج ]ء د الممماير عو ل سس ويرس بريرعرير إاءسداس سم رضي 
و 


ل ا ا الل 20 و ' 
مهم قوة وأثاروا الارض عمروها | كثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينا 7 


عام مر 0 ل و - 2 ى 2 2 أن 27 7 1 
كان الله . ليظلبهم وللكن كانوأ أنفسهم يظلبون 30م كان عنقية ارين اسشوا 


َ أك-- مردلماه سوماج 4 
السوائ أن كديا بعايئت ألله وكانوا بها ستهزئوت دري 


فقال تعال ه أو م يسيروا فى الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد 
منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر ما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فاكان الله 
ليظلمهم ولك نكانوا أنفسوم يظلدون > . 
وقال فى الدليلين المتقدمين ( أو ام بدوا) وم يقل ( أو لم يسيروا ) إذ لا حاجة هناك إلى 
السير حضور النفس واسماء والارض وقال هبنا ( أو م يسيروا فينظروا) ذ كرم بحال أمثالهم 
ووبال أشكاهم 2 ذكر أنهم رن بالحلاك لان من تقدم من عاد وتمودكانوا أشد مهم قوةولم 
تنفعهم قواهم وكانوا أ كثر مالا وعمارة ؛ ولم بمنع عنهم الحلاك أموالهم و حصوئهم » واعلم 
أن اعتماد الإنسان على ثلاثة أشياء قوة جسمية فيه أو فى أعوانه إذ بها المباشرة وقوة 
مالة إذا ميا التأهب. للبائيرة ..وقوة ظبرية يستند الا عند الضعف والفتور و بالحصون 
والعائر » فقال تعالى :كانوا أشد منهم قوة فى الجسم وأكثر منهم مالا لانم أثاروا الأارض 
أى حرئوها » ومنه بقرة تثير الأاآرض ٠‏ وقبل منه سمى ثوراً » وأنم لاحراثة لم تأمواهم 
كانت أ كثر . وعمارتهم كانت أ كثر لان أبنيتهمكانت رفيعة وحصونهم منيعة , وعمارة أهل 
مكة كانت يسيرة ثم هؤلاء جاء.تهم رسلهم باليينات وأمروثم ونهوم ء فلما كذبوا أهلكوا فكيف 
نتم ٠‏ وقوله ( فا كان الله ليظلمهم ) يعنى لم يظلمهم بالتكليف » فان التكليف شر يف لايؤثر له إلا 
حل شريف ولكن ثم ظليوا أنفسهم بوضعما فى موضع خسيس ء وهو عبادة الأصنام واتباع 
إبلين , فكاان الله بالتكلييف وضعبم فباخلةوا له وهو الري ء لآنه تعالى قال خلقتم لترحوا على 
لالاريح عليكم ؛ والوضع فى [أى]موضعكان الخاق لهليس بظلٍ » و أماهم فوضءوا أنفس,مفىمواضع 
الخسران ول يكونوا خلقوا إلا للربح فهم كانوا ظا مين , وهذا الكلام منا. وات كان فى الظاهر 
يشبه كلام المعتزلة لكن العاقل يعلم كيف يقوله أهل ااسنة » وهو أن هذا الوضع كان بمشيئة الله 
وإرادته ؛ لكنهكان منهم ومضافاً إلهم . 
ثم قال تعالى : ل ثم كان عاقبة الذي نأساءوا السوآى أن كذبوا بآيات الله وكانوا مايستهزتون » 
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. 1 ريق انز إمابج ]ؤم الروم . 
ل مه ل وس وس لجر لرثر كرت سج ات 0 م ألاعة لج و 


مواق 2 ب بعيده, ثم إليه 2 ترجعون 0 


آذآ ل 
سج ماهر 01 


لْمُجَرمُونَ ( ول يكن لم من شركايهم موأ وكانوأ ركبم كفرين 


يا قال ( للذين أحسئوا الحسنى ) وقوله تعالى ( أن كذبوا ) قبل معناه بأن كذبوا أى كان عاقبتهم 
ذلك يسبب أنهم كذبواء وقيل معناه أساءوا وكذبوا فكذبوا يكون تفسيراً لاساؤا وفى هذه 
الآية لطائف ( إحداها ) قال فى حق الذين أخسنوا ( للذين أ<سنوا الحسنى ) وقال فى.حق من 
أساء ( ثمكان عاقبة الذين أساؤًا السوآى ) إشارة إلى أن الجنة هر من ابتداء الأمرفان الحسى. 
أسم الجنة وااسواء ى امي التارء فاذاكانت الجنة وهن الاتداء » ومن له شىء كر بزدأد وينءهو 
فيه فهو له . لآن ملك الأاصل يوجب ملك العرة ؛ فالجئة من حيث خلقت تربو وتلمو للمحمنين . 
وأما الذين أساؤاء فالسوآى وهى جم فى العاقبة مصير هم إلا ( الثانية) ذكز الزيادة فى .حق 
الحسن ولم يذكر الزيادة فى حق المبىء 1 جزآء سيئة سيئة مثلها ( الثالثة 6 لم ين 5 52 . اسن 
أن له الحسنى بأنه صدق » وذكرف المسىء أن له السوأى بأنه كذب » لآن الحسنى للمحسنين فضل 
والمتفضل لولم يكن تفضله لسبب يكون أبلغ : وأما السوآى للمسىء عدل والعادلإذا لم يكن 
تعذببه لسبب.لايكون عدلا فد كر السبب فى التعذيب وهو الإصرار على التسكذيب »و 5 ب 
السب ف الثواب . ا 0 
ثم قال تعالى : © اله يبدؤ الاق ثم بخن 4 
لما ذكرأن ويم إلى الجديم وكان فى ذلك إشارة إلى الإعادة والحشر ل يتركه دعوى بلا 
بيذة ة قال مدأ الخلق ؛ يعنى يعنى من خلق بالقدرة والارادةلايغجرعنالرجعة والإعادة فاليه ترجءون ٠‏ . 
“م بين ما يكون وقت الرجوع إليه فقال : : 
ٍْ وابوم قدوم الساعة سلس الجرمون دم يكن لمم من شر كأنهم اشفعاء مرا 5-7 
كافرين 4. 

8 ذلك اليوم يتبين إفلاسهم ويتحقق إباس بم ؛ والا بلاس ع العنى يوم 
تقوم الساعة يكون للبجرم بأس عير لايأس هو 0 الراحتين ؛ وهذا لآن الطمع إذا انقطع 
بادأ س.فاذا كان المرجو أمرأ غير ضرورى يستريج الطامع من الاتتظار و إنكانضرورياً بالابقاء 
1 بوونه ينفطر فؤاده أشد انفطار ؛ ومئل هذا اليأس هو الإبلاس ولنبين حال امجرم وإبلاسه 
عثال . وهو أن نقول مثله مثل من يكون فى بستان وحواليه الملاعب والملاهى ؛ ولديه مايفتخر به ظ 
ووبا ؛ فيخبره صادق كجى . عدو لابرده راد؛ ولا بصده صاد ؛ إذا جاءه .لاابليه ونا 1 

بترك له الى الخلاص طر يق يتحر عليه الاشتغال بسلوك طريق الخلاص فيةول له طفل: أو 
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وت : لداع صم ويوقة 1 2 


سوم سار الرىاي سار سوم 0 -طآه سير وى مس 


ويوم تقوم آلساعة بوميذ تهون 329 قأما لين بن #امنوا وتملوأ الصالحات 


م موا دس و. مم سمس ل قر وم اس 


فهم فى روضة يحبروت 50 جين وأما لين كفروا و كديرأ عابلا ولقَآى الأخرة 


م و مار - 


لتك فى الْعَدَابٍ محضرون © 


يجذون إن هذه أ التىأنت تحتها لما من الخواص دفع الاعادى عمن يكون تحتها ‏ فيقبل ذلك 
الغافل على استيفائه ملاذه معتمداً على الشجرة بقول ذلك الصى فيجيئه العدو وصحيط به فأول 
مايريه من الأهوال قلع تلك الشجرة فيبق متحيراً آيساً » مفتقراً . فكذلك امجرم فى دار الدنيا 
أقبل على استيفاء اللذات وأخيره النى الصادق بأن الله يزبه ‏ ويأتيه عذاب يخزيه » فال له 
الشيطان والنفس اللامارة بالسوء إن هذه الاخشاب الى ص الاوثان دافعة عنك كل بأس , 
وشافعة لك عند خمود المواس » فاشتغل بما هو فيه واسدمر على غيه حتى إذا جاءنه الطامة 
المكبرى فأول ما أرته إلقاء الآصنام فى النار فلا يحد إلى الخلاص من طريق » وحق عليه عذاب 
المرق قياس حينئذ أى إياس ويبلس أشد إبلاس . وإليه الإشارة بقوله تعالى ( ولم يكن لهم 
من شركاتهم * مفعاء وكانوأ بشركاتمهم كافرين ) لععى يكفرون م ذلك اليوم . 
:قال تعاق : 9 ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون » 
حم بين أس] أخر يكون فى ذلك اليوم وهو الافتراق قال تعالى فى آية أخرى (وامتازوا 
اليوم 0 | الجرهون) فكان هذه الحالة مترتبة على الإبلاس ؛ ذكا أنه أو لا بسكم يزو جع ل فريق 
فى الجنة وفريق فى السعير ؛ وأعاد قوله ( ويوم تقوم الساعة ) لآن قيام الساعة أمرهائل فكرره 
تأكيداً للتخويف .ء ومنه اعتاد الخطياء تكرير يوم القيامة فى الخطب لتذكير أهواله . 
ثم بين كيفية التفرق فقال تعالى : 
ونأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم فى روطة نحبرون ٠‏ أى فى جنة يسرون بكل 
مسرة ‏ وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأ ولئك فى العذاب حضرون » 
بعنى لاغيبة لهم عنه ولا قتور له عنوم كا قال تعالى ( كلما أرادوا أن تخرجوا منها من غم 
أعيدوا فيها ) وقال ( لايفتر عنهم العذاب ) وف الآ يتين مسائل فيها لطائف : 
« المسألة الأولى > بدأ بذكر حال الذين آمنوا مع أن الموضع موضع ذكر الجرمين . وذلك 
. لآن المؤمن يوصل إليه الثواب قبل أن يوصل إلى الكافر العقاب حتى برى ويتحقق أن المؤومن 
وصل إلى الثواب فيكون أتى , ولو أدخل الكافر النار أولا لكان يظن أن الكل. فى العذاي ١‏ 
مشتر كون, فقدم ذلك زيادة فى إيلامم ٠‏ 2 
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0 قا هن بنوله باتو قراءه ‏ _ 


لح ص دس 


0 م زور 20 ل ثري يي سار و وص لج ار 7 


م 
وص «و ١‏ - 
1 5 


معاد ى, رم #6 اس > و ٍ- وج رم داة ل الج فير وومات 2 
والأرض وعشيا وحن تظهرون 0 يحرج الحى من ألميت ويكرج ألمت من 


وس س اص رج د غآوا م مومسم صمد ِ 


ألحي وي لض بعد موتها و كَدلِكَ نحرجون ش0ُ 


« المسألة الثانية #ذكر فى ا ممن العمل الصالح ولم يذكر فى الكافر العمل النىء ؛ ادن 
العمل الصالم معتبر مع الإيمان » فإن الإيمان الجرد مفيد للنجاة دون رفع الدرجات ولا يبلغ 
المؤمن الدرجة العالية إلا بإممانه وعمله الصالم؛ وأما الكافر فهو فى الدركات بمجرد كفره 
فلو قال : والذن حكفروا وعملوا السيئات فى العذاب محضرون ؛ لكان العذاب لمن يصدر 
منه المجموع . فان. قل فن يؤمن وحمل السيئات غير مذ كور فى القسمين » فنقول له منزلة 
بين المازلتين لا على مايقولة المعتزلة » بل هو فى الآول ف العذاب ولسكن ليس من ا حضر ين دوام 
الحضور . وفى الآخرة هو فى الرياض ولكنه ليس من احبورين غاية الحبوركل ذلك بحكم الوعد . 
« المسألة الثالثة » قال فى الأول ( فى روضة ) على التنكير . وقال فى الآخرف العذاب على 
التعريف » لتعظيم الروضة بالتدكير م يقال لفلان مال وجاه » أى كثير وعظيم.ء | 
ه المسألة الرابعة قال فى الأول (يحبرون) بصيغةالفعل ولم يقل محبورون ؛ وقال فى الآخر 
( حضرون ) بصيغة الإسم ولم يقل يحضرون ؛ لآن الفعل ينىء عن التجدد والاسم لا يدل عليه 
فقوله(بحيرون) يعنى يأتييم كل ساعة أ يسزون به . وأما الكفار فهم إذا دخلوا العذاب يبقون 
ثم قال تعالى : طّ فسبحان الله حين نمسون وحين تصبحون ء وله امد فى السموات والارض 
وعشياً وحين نظهرون. مخرج المى من الميت ويخرج الميت من الى وتحى الأرض بعد موا 
وكذلك مخرجون » ْ : 0 
لما بين الله تعالى عظمته فى الا بتداء بقوله ( ماخلق الله السموات والاارض ومايتهما إلا 
بالحق) وعظمته فى الانتباء ؛ وهوحين تقوم الساعة ويفترق الناس فريقين » ويحك على البحض بأن 
هؤلا. للجنة ولا أبالى , وهؤلاء إلى النار ولا أبالى» أم بتغزيهه عن كل سنوء ويحمده على كل حال 
فقال ( فسبحان الله ) أى سبحوا الله تسبيحاً ؛ وفى الآية مسائل : < 
المسألة الأولى »فى معنى سبحان الله ولفظه ‏ أما لفظه ففعلان اسم لليصدر الذى هو 
النسييح , سبى التسييح بسبحان وجعل علاً له . وأما المنىفقال بعض المفسرين: المراد منه الصلاة» 
أى صلوأ ؛وذكروا أنه أشار إلى الصلوات انس ؛ وقال لعضيم أراد يه التخزيه 0 أى زهوه عن 
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صفات النقص وصفوه بصقات الكال . وهذا أقوى والمصير إليه أولى؛ لا"نه بتضمن الأول . 
وذلك لا“ن التفزيه المأمور به ينناول التنزيه بالقلب » وهو الاعتقاد الجازم وباللسان مع ذلك وهو 
الذكر بق وبالا ركان معهما جميعأ وهو العمل الصالم ؛ والاأولٍ هو الاأصل ء واالشافى ثمرة 
الأول والثالث ممرة الثانى» وذلك لان الإلسان إذا اعتد شيئاً ظهر من قلبه على اسانه ؛ وإذا 
قال ظهر ضدقه فىمقاله من أحواله وأفعاله » واللسان ترجمان الجنان والاركان برها ناللسان؛ لكن 
.الصلاة أفضل أعمال الأركان ٠‏ وهى مششتملة على الذ كر باللسان والقصد بالجنان .وهو تنزيه فى 
التحقيق » فاذا قالنزهونى, وهذا نوع من أنو اعالتنزيه » الام المطلق لابمختص بنوع دون نوع. 
فيجب حمله على كل ماهو تنزيه فيكون أيضأ هذا أمراً بالصلاة . ثم إن قولنايناسب ماتقدم , وذلك ' 
إن اله تعالى لما بين أن المقام الأعلى والجزاء الأوفى لمن آمن وعمل الصالحات حيث قال ( فأما 
الذن آمنوا وعبلوا الصاات فهم فى روضة بحبرون ) قال إذا علدتم أن ذلك المقام لمن آمن وعمل 
الصالحات والإيان تنزيه بالجنان وتوحيد باللسانوالعمل الصالم استع)ل الآركان والكل تنزيبات 
وتحميدات ؛ فسبحان الله أى فأتوا بذلك الذى هو الموصل إلى الحبور فى الرياض » والحضور 
على الخياض . 

د المسألة الثانية » خص بعض الآوقات بالآمى بالتسبيس وذلك لآن أفضل الأعمال أدومباء 
دن أفضل االائكة ملازهون للتسبيح على الدوام ؟ قال تعالى ( يسبحون الليل والنهار 
لا يفترون) والانسان مادام فى الدنيا لايمكنه أنيصرف جيع أوقانه إلىالتسبيح : لكونه محتاجاً 
ل أكل وعري و عمل ما كول قروب بوطوس بوم كرت فأخار اقاتدال إل أرقات ذا 
أنى العبد بدبيحالله فهها يكو نكانه لم يفتر وهى الأول والآخر والوسط أو لالهار وآخره ووسطه 
قأص بالتسبيح فى أول الليل ووسطه . ولم يأ بالتسييح فى آخر الايل لآن الوم فيه غالب والله 
من على عباده بالاستراحة بالنوم »يا قال (ومن آياته منامكم بالليل) فاذا ص فى أول النها رتسبيحتين 
وهما ركعتان حسب له صرف ساعتين إلىالتسييح . ثم إذا صلى أر بعر كعات وقت الظهر حسب 
له ضرف أربع ساعات أخر فصارت سست ساعات » وإذا صل أربعاً فى أواخر النهار وهو العصر 
حسب له أربع أخرى فصارت عشر ساعات ء فاذا صلي المغرب والعشاء سبع ركعات أخر حصل 


له صرف سبع عشسرة ساعة إلى التسبيخ وبق من الليل والنهار سبع ساعات وهى ما بين نصف الليل 
وثاثيه لان ثلثيه مان ساعات ونصفه ست ساعات وما بينهما السبع » وهذا القدر لونام الانسان 
فيه لكان كثيرأ وإليه أشار تعالى بقوله ( م اللبل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ) 
وزيادة القليل على النصف هى ساعة فيصير سبع ساعات مصروفة إل النوم والنائم مرفوع عنه 
القلم » فيقول الله عبدى صرف جميع أو قات تكليفه فى تسبيحى فل يبق لك أيها الملائكة عليهم 
أمزية الى إدعيتم بقولك ( تحن تسبح بحمدك ونقدس لك ) على سبيل الانحصار بل هم مثلم 
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فقاميم مثل مقامم فى أعل عليين » واعلم أن فى.وضع الصلاة فىأوقاتها وعدد ركعاتها واختلاف 
هاتها حكة بالنة : أفا فعدد الركعات فا تقدم من كون الإنسان يقظان فى سبع عشرة مناعة 
ففرض عليه سبع عشرة ركعة : وأما على مذهب أفىحنيفة حيث قآل بوجوب الوئر ؛لاشركعات. 
وهو أقرب للتقوى » فنقول هوم أخوذ من أن الإنسان ينبغى أن بقلل نومه فلا ينام إلا ثلث الليل 
مأخوذاً- من قوله تعالى ( إن ربك يعم أنك تقوم أدنى من ثثى الليلى ونصفه. وثلثه ) ويفهم: من 
هذا أن قيام ثالى الليل مستحن مستحب هكد باستحباب وهذا قال عقيبه ( عل أن..لن تحصوه 
فاب علي ) ذ كر يافظ التوبة » وإذا كان كذ لك بكون الإنسان يقظان فى عشمرين نساعة فأ 
بعشربن ركعة ؛ وأما التى عليه السلام فلا كان من شأنه أن لا ينام أضلا م قال « تنام عيناى 
ولاينام قلى» جعل لدكل الليلكالتهار فريد:له التبجد فأمى به . و إلى هذا أشار تعالى فيقوله (ومن 
. الليل فاجمد له وسبحه ليلا طويلا ) أىكل الليل لك للتسبيح فصار هو فى أربع وعشرين ساعة 
مسبحاً . فصار مر. الذين لا يفترون طرفة عبن . وأما فى أوقاته فا تقدم أيضاً أن الآاول 
والآخر والوسط هو المعتئر فشرع التسبيح فى أول اللهبار وآخره ٠‏ وأما الليل فاعتير أوله 
ووسطهكا اعتبر أول النهارؤوسطه » وذلك لآن الظبروقته نصف الهار والعشاء وقته نضف الليل 
انا بينا أن اللال المعتبر. هو المقدار الذى يكون الإنسان فيهيقظان وهو مقدارخمس ساءات جُعل 
وقته فى نصف هذا القدر وهوالئلائة من الليل » وأما أبوحنيفة لما رأى وجوب الوتركان زمان 
النوم عنده أربع ساعات وزمان اليقظة باللرئمان ساعات وأخروقت العثماء الآخرة إلى الرابعة 
والخامسة ‏ ليكون فى وسط الليل المعتبر »يا أن الظهر فى وسط النهار » وأما النى ليع لماكان 
ليله نهاراً ونومه اتناهاً قال م لولا أن افق على أسّ لام نم بالسواك وتأخير العشاء إلى نصف 
الى » يكون الأربع فى نص فالليل كا أن الأربع فنصف اهار » وأما التفصيل فالذى يقبين لى . 
أن النهار اثنتا عشرة ساعة زمانية والصلاة المؤداة فها عشر ركعات . فييق على .المكلف ر كعتان 
يودعما فى أول الليل ويؤدى ركعة من صلاة الليل لسكون ابتداء االيل بالنسبيح كما كان ابتداء. 
النبار بالنسبيح » ولماكان المؤودى من نسييخ النهار فى أوله ركمتين كان المودى من تسبييم الايل 
فى أوله ركعة لآن سبح النبارطويل مدل ضعف سبح الليل : لآن المؤدى فى النهار عشرة والؤدى 
فى الليل من تسبيح الليل خمس . : 0 
ش « المسألة الثالئة مق فضيلة اضبحلة والخدلة فى المساء والصباح ظ ولنذكرها من <يث النقل 


000 والعقل . أما التقل فأخيرتى الشييخ الورع الحافظ الاستاذ عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان بحلب 


مسنداً عن النى عظلله أنه قال لبعض أحايه « أتعجز عن أن تأ وقت النوم بألف حسنة #فتوقف 
فقال النى عليه السلام قل سبحان الله والحد لله والله أ كبر مائة مرة يكتب لك بها ألف حسنةع 


و حمعته قول نجه ألله كد « عن قال خلف كل صلاة مكتوية عشر مرأت سبحان ألله وعشر 
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مرات الله أ كبر أدخل الجنة » وأما العقلفبو أن الله تعالى له صفات لازمة لمن فعله وصفات 
ثابتة له من فمله » أما الأولى فهى صنات كال وجلال خلافها تقصء فاذا أدرك المكاف الله أنه 
لا بحوز أن يمخق عليه ثى” لسكونه عالماً بكل ثى' فقد نزهه عن الجهل ووصفم بضده , وإذا عرفه 
بأنه لا يعجز عن شى' لكونه قادراً على كل ثى” فقد نزهه عن المجز ء وإذا عل أنه لاايحرى فى 
ملك إلا مايشاء لكونه مريداً لكل كائن فقد وصفه ونزهه , و إذا ظهر له أنه لا يجوز عليه الفناء 
لكونه واجبالبقاء ققد نزهه . وإذا بان له أنه لايسبقه العدملانصافه بالقدم فقد نزهه؛ وإذا لاح 
له أنه لا يحوز أن يكون عرضاً أو جسما أو فى مكان لكونه واجباً بربئاً عن جبات الإمكان فقد 
نزهه . لكن صفاته السلبية والإضافية لا بعدها عاد ولواشتغل .ها واحد لأفنىفماعمره ولا يدرك 
كنبها . فاذا قالقائل مستحض را بقليه سبحان الله متذماً لما يقوله من كونه منزهاً له عن كل لقص 
فإثيانه بالتسبيح علي هذا الوجه من الإجمال يقوم مقام إتيانه به عيسيل التفصيل »لكن لاريب 
فى أن من أنى بالتسبييح عن كل واحد على حدة مما لا بحوز على الله يكون قد أنى بمالا تق به 
الإعمسار ٠‏ فيقول هذا العبد أفى بتسبيحى طول عمره ومدة بقائه فأجازيه بأن أطهره عن كل ذنب 
0 أ بنه لم السكرامة وأتز له بدار المقامة مدة لا انتهاء لها . وكا أن العبد ينزه الله فى أول النهار 
وآخره ووسطه ٠‏ فإن الله تعالى يطهره فى أوله وهو دنياه وفى آخره وهو عقباه .وق وسطه وهو 
| حالة كونة فى قبره الذى نحويه إلى أو انيت حشره وهو ءغناه . وأما الثانية وهو صفات الفعل . 
فالإنسان إذا نظر إلى خلق الله السموات يعلم أنها نعمة وكرامة فيقول امد لله , فاذا رأى الشمس 
فيا بازغة فيعلم أنها نعمة وكراءة فيقول امد لله ؛ و كذلك القمروك ل كوكب والآرضوكل نبات 
وكل حيوان يقول المد لله لكن الإنسان لو حمد اله على كل ثى' على حدة لايق عمره به فاذا 
استحضر فى ذهنه النعم الى لانعد كما قال تعالى (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) ويقول امد له 
علىذلك فهذا امد على وجه الإجمال يقوم منه مقام المدعلى سبيل التفصيل , ويقولعبدى استغرق 
جمره فى حمدى وأنا وعدت الشا كر بالزيادة فله على حسنة التسيييم الحسنى وله على حمده الزيادة ثم 
إن الانسان إذا استغرق فى صفات ألله قد يدعوه عقله إلى التفكر فى الله تعالى بعد التفكر فى 
آلاء الله ؛ فكل ما بقع فى عقله من حقيقته فينغى أن يقول الله أكبر مسا أدركه ؛ لان المدركات 
وجبات الإدرا كات لا نهاية لحا , فان أراد أن يقول على سبيل التفصيل الله أ كير من هذا الذى 
أدركته من هذا الوجه وأ كير ا أدر كته من ذلك الوجه وأ كبرمما أدركته من وجه آخر بفنى 
مره ولا بنى بادراك جميع الوجوه التى يظن الظان أنه مدرك لله يذلك الوجه . فاذا قال مع نفسه 
الله أ كبر أى منكزما أتصو ره بقوة عقلى وطاقة إدراى يكون متوغلاف العرفان وإلمه الاشارة 
1 العجز عن درك الإدراك إدراك 00 
فقول القائل المستيقظ « سبحان الله والجد لله والله أكبر » مفيد لهذه الفوائد . لكن شرطه 
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[اهعراطوحا تاجردم 2 
اا ما ع ا سه و ل 2 2.2112 


8و سما سار 2 اشع لي سس رو ساس قي 


داس اص الله م2 دإ د 0 
ومن #ايثتهة أن خْلّقَحم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشروت 22 


أن يكو ن كلاماً معتيراً وهو الذى يكون من صميم القاب لا الذى يكون من طرف اللسان : 
د المسألة الرابعة » قوله (وعشياً) عطف على (حين) أى سبحوهحين سون وحين تصبحون 
وعفنيا : وقوله (وله المدفى السموات والارض )كلام معتّرض بين المءطوف والممطارف عليه 
وفيه لطيفة وهو أن الله تعالى لما أمر العباد بالتسيييح كانه بين لهم أن تسبيحيم الله لنفعيم لالتفغ 
يعود على الله فعليهم أن يحمدوا الله إذا سبحوه وهذا ؟ا فى قوله تعالى ( يمنون علبك أن أسليرا 
قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليك أن هدام للايمان ) . ا 
ظ ءِ المسألة الخامسة » قدم الإمساء على الاصباح ههنا وأخره فى قولهروسبحوهبكرة وأصيلا) 
وذلك لآن ههنا أول الكلام ذكر الحشر والإعادة من قوله ( الله بيدأ الخلق ثم يعيده ) إلى قوله 
) فأواتك ف العذاب محضرون ) وآخر هذه الآبة أيضآ ذكر الحشر والإعادة بقوله ( وكذلك ‏ 
تخرجون ) والامساء آخر فذكر الآخر ليذكر الآخرة . ظ 1 
5 المسألة السادسة ياف تعاق إخراج الحى من الميت والميت من الى بما تقدم عليه هو أن 

عند الاصباح يخرج الانسان من شبه الموت وهوالنوم إلى شبه الوجود وهواليقظة . وعند العشاء 
بخرج الانسان من اليقظة إلى النوم ء واختلف المفسسرون فى قوله ( مخرج الحى من الميت ) فقال 
أكزرم خرج الدجاجة من الييضة والبيضة م نالدجاجة ١‏ وكذلك الحموان من النطفة والنطفة من 
الحيوان : وقال بعضهم .المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن , ويمكن أن يقال المراد ( يبيج - 
المى من الميت ) أى اليقظان من النائم والنائم من المقظان . وهذا يكون قد ذكره للنمثيل أى 
إحياء الميت عنده وإماتة الى كتنبيه النائم وتنويم اللثقيه. 0 ا 0 

ثم قال تعالى ( ونحى الارض بعد مولا وكذلك تخ جون ) وفى هذا معى لطيف وهوآن 
الإنسانبالموت تبظل حبوانيته وأماتفسه الناطقة فتفارقه وتبق بعده كا قال تعالى (ولاتحسين ألذين 
قتلوا فى سبل الله أموانا) لكن الحيوان نام متحرك حساس لكن النائم لا يتحرك ولا جمس 
والآرض المبته لا يكون فيا نماء , ثم إن النائم بالانتباه يتحرك وبحس والأارض المينه بمدهوتما 
تنهو يثاتبها فكا أن تحر يك ذلك السا كن وإتماء هذا الواقف سهل على الله تعالى كذلك إحياء 
اميت سهل عليه وإلى هذا أشار بقوله (وكفلك تخرجون) ١ ٠‏ 

م قال تعالى : ل ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا نتم بشر تنتشرون © 

لا آم الله تعالى بالتسبيح عن الاسواء وذكر أن الحد له على.خلق جميع الأشياء وبين قدرته 
على ,الاماتة و الاحياء بقوله (فسبحان الله) إلى قوله ( وكذلك نخرجون) ذكرماهوحجة ظاهرة وآية 
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باهرة على ذلك ومن جملنها خلق الإنسان من تراب وتقريره هو أن التراب أبعد الأشاء عن 
درجةالآحياء ؛ وذلك من حيث كيفيته فانه بارد يابس والياة بالحرارة والرطوية ؛ ومن حيشلونه 
فانه كدر والروح نير ؛ ومن حيث فعله فانه ثقيل والآرواح الى بها الحياة خفيفة » ومن حيث ‏ 
السكون ذانه بعيد عن الحركة والحيوان يتحرك يمنة وبسرة وإلى خلفت وإلى قدام وإلى فوق وإلى 
أسفل »وف اجملة فالتراب أبعد من قبول الحياة عن سائر ال جسام لآن العناصر أ بعد من المركبات 
لآن المركب بالتركيب أقرب درجة من الحيوان والعناصر أبعدها الثراب لآن الماء فه الصفاء 
والرطوبة والحركة وكلها على طبع الارواح والنار أقرب لآنها كالحرارة الغريزية منضجة جامعة 
مفر قة ثم المركبات وأول مراتبها المعدن فانه متزج » وله مراتب أعلاها الذهب وهو قريب من 
أدق فرات النبات وهى مرتبةالنبات الذى ينبت فى الارض ولايبرزولابرتفع . ثم النباتات وأعلى 
مرأتبها وهى مرتبة الاتجار الى تقبل التعظم ويكون لكرها حب يؤخذ منه مثل تلك الشجرة 
كالبيضة من الدجاجة والدجاجة من اابيضة قريبة من أدنى مراتب الحيوانات وهى مرنية الحشرات 
النى ليس لما دم سائل ولا هى إلى المنافع الجليلة وسائل كالنباتات .ثم الحروان وأعلىمراتتها قربة 
من مرتبة الانسان فان الآنعام ولاسيا الفرس تشبه العتال واجال والساعى . ثم الانسان » وأعلى 
مراتب الانسان قردة من مرثية الملائكة المسبحين لله الحامدين له فالله الذى خلق من أبعد اللاشياء 
عن مرتبة الأحياء حياً هو فى أعلى المراتب لايكون إلا منزهاً عن العجز والجهل : ويكون له امد 
على إنعام الخياة » ويكون له كال القدرة ونفوذ الارادة فيجوز منه الابداء والاعادة ,وف الآءة 
لطيفتان : ( إحداهما ) قوله ( إذا ) وهى للمفاجأة يقال خرجت فإذا أسد باللاب وهو إشارة إلى 
أن الله تعالى خلقه من تراب بكن فكان لا أنه صار معدناً ثم نباتاً ثم حيوانا ثم إنساناً وهذا إشارة 
إلى مسالة حكمية » وهى أن الله تعالميخاق أولاإنساناً فينهه أنه حى حيواناً ونامياً وغير ذلك لاأنه 
خلق أولاحوانا ثم يمعله إنساناً فاق الا نواع هوااراد الآول .ثم تنكو نالانواع فيها الأأجئاس 
بلك الارادة الآولى ‏ فالله تعالمرجعل الرتبة الأاخيرة فى الى البعيد عنها غاية م غير انتقال من 
مرتبة إلى مرتبة من المراتب التىذ كر ناها ( اللطيفة الثانية ) قوله ( بشر ) إشارة إلىالقوة المدركد 
لان البشر بشر لا بحر كته ؛ فإن غيره من اليوانات أيضأ كذاك وقوله ( تنتشرون ) إلى القوة 
الحركة. وكلاهما من التراب يجيب , إما الادراك فلكثافته وجموده, وأما الحركة فاثقله وخموده 
وقوله ( تنتشرون ) إشارة إلى أن العجيبة غير مختص نخاق الإنسان من التراب بل خاق الحيوان 
النتشرمن التراب السا كن يجيب فضلا عن خلق البشر ؛ وف الآية مسائل: 2 

« المسألة الأولى » وهىأن الله خلق آدم من تراب وخلقنا منه فكيف قال (خلقكم من تراب) 
قرول الجواب عنه من وجهين : ( أحدهما ) ماقيل إن المراد من قوله ( خلقك ) أنه خلق أصلكم 
( والثانى) أن نقول : إنكل بشر مخلوق من التراب » أما آدم فظاهر , وأما نحن فنا خلقنا من 
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7 ماهد للج لطارى . 


ال ب ص و وجا ا سام 0 
نطفة والنطفة من ضالم الغذاء الذى هو بالقوة بعض من الأاعضاء , والغذاء إما من لحومالحيوانات 
وألبانها وأسمانها : وإما منالنبات والحيوان أيضأ له غذاء هوالنبات لكن النبات من التراب : فإن 
الحبة من الحنطة والنواة من المْرة لاتصير تتجرة إلا بالتراب وينضم الها أجزاء مائية ليصير ذلك 
النبات بحيث يغذو . اب مي 

المسألة الثانية 4 قال تغالى فى موضع آخر ( وخلق من الماء بشراً ) وقال ( من ماء مهين) . 
وههنا قال من ( تراب ) فكيف المع ؟ قلنا أما على (الجواب الاول).فالسؤال زائل » فإن المواد 
منه آدم . وأما على (الثااق) فنقول ههنا قال ماهو أصلأول , وفى ذلك الموضع قال"ماهوأصل ثان 
لآن ذلك التراب الذى صار غذاء يصير مائعاً وهؤالمى» ثم ينعقد ويتنكون تخلق الله منه إنساناً 
أو نقول الإنسان له أصلان ظاهران الماء والتراب فان التراب لا ينبت إلا بالماء فى النبات 
الذى هو أصلغذاء الإنسان تراب وماء فان جعل التراب أصلا والماء لمع أجزائه المتفتة فالس 

. كذلك وإن جعلاللاضلهوالما. والتراب لتثبيت أجزائه الرطبة منالسيلان فالا كذلك ٠‏ فإن 
قال قائل الله تصالى يعلم كل ثىء فهو يعلم أن الاصل ماذا هو منهماء وإنما الآس عندنا مشتبه . 

جوز هذا وذاك ؛ فإنكان الاصلهوالتراب فكيف قال (من الماء بشرأ) وإنكانالماء فكيف 
قال ( خلقك من تراب ) وإن كاناهما أصلين فل لم يقل خلقك منهما فقول فيه لطيفة ‏ وهى أن 

كون التراب أصلا والماء أصلا والماء ليس إذاتهماء وإما هو بعل الله تعالى فإن الله 
نظراً إلى قدرتهكان له أن بخاق أول ما يخلق الانسان ثم يفنيه وحص ل منه التراب ثم يذوبه 
ويحصل منه الماء لكن الحسكمة اقتضت .أن يكون الناقص وسسيلة إلى الكامل لا الكامل 
يكون. وسيلة إل الناقص تفلق التراب. والماء أولا ء وجعلبما أصاين لم هو أكل منهما بل 
للذى هو أ كل منكل كائن وهو الإنسان , فانكان كوتهما أصلين ليس أمراً ذاتيا لها بل بجعل 
جاعل فتارة جعل الاص ل التراب وتارة الماء ليعلم أنه بإرادته واختياره » فإن شاء جعل هذا أصلا 

وإن شاء جعل ذلك أصلا ؛ وإن شاء جعلبما أصلين . ظ 

« المسآلة الثالثة »قال الحمكاء إن الإنسان مركب من العناصر الاربعة وهى التراب والماء 
والهواء والنار ؛ وقالوا التراب فى هلثبانه ؛ والماء لاستمسا كه , ذا نالتراب يتفتت بسرعة » والذواء 
لاستقلالهكالزق المنفوخ يقوم بالهواء ولولاه لما كان فيه استقلال ولا اتتصاب ء والنار لانضج 
والالتثام بين هذه الأشياء , فهل هذا حيسم أملا؟ ذانكان صبحاً فنكيف اعتبرالامرين فسب ولم 
يقل فى موضع آخر إنه خلقم فق ثأو ولا من ري ؟ فنقول أما قولحم فلا مفسدة فيه من حيث 

الشرع فلاننازعبم فيه إلاإذا قالوا بأنه بالطبيعة كذلك» وأما إن قالوا بأن الله بحكمتهخلق الإفسان 
من هذه الآشياء فلاننازعهم فيه ؛ وأما الآياتفنقول ماذكرتم لايخالف هذا لآن الحوا. جهلتموه 
للاستقلال والنارالنضجنهما يكونان بعد امتزاج الما بالتراب ؛ فاللاصل الموجود أولاهما لاغير 
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٠ :‏ و 
ومن ايثنه: أن حَلَقَ لم من انفسكر أزوجا لتَسكنوأ إليها وجعل بينم 


6 سر عل خا 0 2 ص ل ير ل 
١٠ . - 2071‏ 0 وه 
مودة وَرحمة إن فى ذلك لأآيلت 


سح | سساصم رع اس ١‏ 
لقوم يتفؤون اللي 
سير 


فلذلك خصهما ولآن الهس.وس من العناصر فى الغالب هو التراب والماء ولا سيا كونما فى 
الإنسان ظاهر لكل أحد :فص الظاهر الحسوس بالذكر . 

ثم قال تعالى : ظ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إلها وجمل بينكم مودة 
ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون 6.. 

لا بين الله خلق الانسان بين أنه لما خلق الإنسان وم يكن من الآشياء التى بق وتدوم 

سنين متطاولة أيق نوعه بالأاشخاص وجعله بحيث يتوالد , فاذا مات الاب يقومُ الاءن مقامه ثلا 
يوجب فقد الواحد ثلمة فى الهارة لا تنسد , وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى »| قوله (خلق لك) دليل على أن النساء خلقن كلق الدواب والنبات وغير 
ذلك من المنافع . يا قال تعالى ( خلق لك مافى الارض ) وهذا يقتضى أن لا تكون مخاوقة 
للعبادة والتكليف فنقول خلق النساء من النعم علينا وخلفين لنا وتكايفين لإتمام النعمة علينا لا 
لتوجيه التكليف نحوهن مثل توجبه إلينا وذلك من حيث النقل والحك.والمعنى » أما النقل فهذا 
وغيره » وأما الحكم فلآن المرأة لم تكلف بتكاليف كثيرة كا كلف الرجل بها ء وأما المعنى فلآن 
المرأة ضعيفة الخلق سنفيفة فشابت ااصبى الكن الصبى لم يكلف فكان يناسب أن لا تؤهل المرأة 
للتكايف ؛ كن النعمة علينا ماكانت تتم إلا بتكليفهن لتخاف كل واحدة منهن العذاب فتنقاد 
للزوج وتمتنع عن الحرم » ولولا ذلك لظهرالفساد . 

المسألة الثانية ها قوله ( من أنفسكم ) بعضهم قال: المراد منه أن حواء خلقت من جسم آدم 
والصحيح أن المراد منه من جنسكمكا قال تعالى ( لقد جاءكر رسول من أنفسكم ) ويدلعليه قوله 
( لتسكنوا إلا ) يمنى أن الجنسين الحين المختلفين لا يسكن أحدهما إلى الآخر أى لاتثبت نفسه 
معه ولا يمل قلبه إليه . 

ه المسألة الثالثة ه) يقال سكن إليه للسكون القلى ويقال سكن عنده للسكون الجسمانى » لان 
كلمة عند جاءت لظرف المكان ذلك للاجسام وإلى للغاية وهى للقلوب . | 

ه المسألة الرابعة » قوله ( وجعل بكم مودة ورحمة ) فيه أقوال قال بعضهم مودة بالجامءة 
ودحمة بأثولد نمسكا بقوله تعالى ( ذكر رحمة ربك عبده زكريا ) وقال بعضهم محبة حالة حاجة 
نفسه » ورحمةحالة حاجة صاحبهإليه . وهذا لآن الإنسان بحب مثلا ولده » فاذا رأى عدوهفى شدة 
من جوع وألم قد ,أخذ من ولده ويصلح به حال ذلك , وما ذلك لسبب الحبة وإنما هو لسبب 
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1 با ننه هنال[ لحر 1ل سور: لروم . 


رد 6< 0 - و ]ادس 


من #ايلشهء َأ السملوات والأرض وَأخْتلّفَ التكر او إن 


فى ذَلِكَ لا نت للْعليين 7 


الرحمة ويمكن أن يقال ذكر من قبل أمربن ( أحدهما ) كون الزوج من جنسه (والثاتى) ما تفضى 
إلبه الجنسية وهو السكون إليه فالجنسية توجب السكون وذ كر ههنا أمرين ( أحدهما ) يفضى إلى 
الآخر فالمودة تتكون أولا ثم إنها تفضى إلى الرحمة , و لهذا فان الزوجة قد تخرج عن حل الشبوة .. 
بكبر أو مرض ويبق قيام الزوج مها وبالعكس وقوله ( إن فى ذلك ) يحتمل أن يقال المراد إن فى 
خلق الأزواج لآآيات وحتمل أن يقال فى جعل المودة بينهم آيات ( أما الأول ) فلا بدله من 
فكرلآن خلق الإنسان من الوالدين يدل على كال القدرة ونفوذ الإرادة وشمول العلم لمن يتفكر 
ولو فى خروج الولد من بطن الام فإن دؤن ذلك لوكان من غير الله لآفضى إلى هلاك الآم . 
وهلاك الولد أيضاً لآن الولد لوسل من موضع ضيق بغير إعانة الله لمنات (وأما الثاق) فكذلك 
لآن الإنسان جد بين القرينين من التراحم مألا بجده بين ذوى الارخام وليس ذلك عجر دالثهوة 
فالبا قد تننى وتبيق الرحة فهو من الله ولوكان ينهما بحرد الشهوة والغضب كثير الوقوع وهو 
مبطل للشهوة والشبوة غير دائمة فى نفسها لكا نكل ساعة بينهما فراق وطلاق فالرحمة الى مها يدفم 
الانسان المكاره عن حرم حرمه هىمن عند الله ولا يعم ذلك إلا بفكر. 

م قال تعالى : ر ومن آياته خلتي السموات والأارض واختلاف السنتكم وألواتم إن فى ذلك 
لآيات للغالمين »# 

لما بين دلائل الانفس ذكر دلائل الأفاق وأظهرها خلق السموات والرضء فان ؛ بعض 
الكفار يقول فى خلق البشر وغيره من المركبات إنه بسبب ما فى العناصر من اللكيفيات وما فى 
السموات من الحركات وما فيها من الاتصالات فاذا قيل له فالسماء والاأرض لم تسكن لامتراج 
العناصر واتصالات الكوا كب فلا بحد بداً من أن يقول ذلك بقدرة الله وإرادته ثم لما أشار إلى 
دلائل الا" نفس والآفاق ذكر ما هو من صفات الا*نفس بالاختلاف الذى بين ألوان الافسان 
أن واحداً منهم مع كثرة عددمم وصغر حجم خدودمم وقدودم لا يشتبه بفيره والسموات هع 
كبرها وقلة عددها مشددهات فى الصورة ( والثانى ) اختلاف كلامهم فان غربيين هما أخوان. إذآ 
نكا بلغة واحدة يعرف أحدهما من الآخر حتى أن من يكون محجوباً عنهما لا ببصرهما يقول 
هذا صوت فلان وهذا صوت فلان الآخر وفيه حكمه بالغة. وذلك لاأن الانسان يحتاج إلى 
الفييزيين الاأشخاص ليعرف صاحب الحق من غيره والعدو من الصديق ليحترز قبل وصول 
العدو إليه: وليقبل على الصديق قبل أن" يفوته الإقبال عليه » وذلكِ قد يكو بالبصر نخلق 
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ظ 
اختلاف الصور وقد يكون بالسمع خلق اختلاف الأصوات . وأما اللمس والثم والذوق 
فلا يفيد فاددة فى معرفة العدو والصديق فلا بيقع بها المييز » ومن الناس من قال المراد اختلاف 
اللغة كالعربية والفارسية والرومية وغيرها والآول أصح . ثم قال تعالى ( لآيات للعالمين ) لما 
كان خلق السموات و الأرض لم حمل الاحتمالات البعيدة التى بولا أواب الطبائع واختلاف 
الآلوان كذلك واختلاف الأصوات كذلك قال ( للعالمين ) لعموم العلم بذلك . 

ثم قال تعالى : «[ ومن أياته منامكم بالليل والهار وابتغاؤع من فضله إن فى ذلك لآيات لقوم 
لما ذ كر بعض العرضيات اللازمة وهو الاختلاف ذكر الأعراض المفارقة ومن جملتها 
اللوخ بالليل والمركة طلبا للرزق بالنهار؛ فذكر من اللوازم أمرين» ومن المفارقة أمرين , وفى 
الآية مسائل: ١‏ 
المسألة الأولى 4 قوله ( منامكم بالليل والنهار ) قبل أراد به النوم بالليلوالنوم بالنهار وهى 
القبلولة : ثم قال (.وابتغاؤكم ) أى فبما فان كثيراً ما يكتسب.الانسان بالليل ؛ وقيل أراد 
منامم بالليل وابتغاقكم بالهار فلف البعض بالبعض ء ويدل عليه آيات أخر . منها قوله تعالى 
( وجعلنا أبة البار مبصرة لتبتغوا فضلا ) وقوله ( وجعلنا اليل لباسا وجعلنا النهار معاشاً ) 
: يكون ااتقدير هكذا : ومن آباته منامكم وابتغاؤك بالليل والنهار من فضله , فأخرالابتغا. وقرته 
فى اللفظ بالفعل إشارة إلى أن العبد ينبغى أن لايزى الرزق من كسبه وتحذقه ؛ بل يرى كل ذلك 
من فضل ربه » وههذا قرن الابتغاء بالفضل فى كثير من المواضع , منها قوله تعالى ( فاذا قضيت 
الصلاة فاتتشيزوا فى الأرض وابتغوا من فضل الله ) وقولة ( ولتبتغوا من فضله ) . 
ط المسألة الثانية بم قدم المام بالليل على الابتغاء بالهار فى الذكر . لآآن الاستراحة مطلوبة 
لذاتها والطلب لايكون إلا لحاجة ؛ فلا يتعب إلا محتاج فى الحال أو خائف من المآ ل . 
المسألة الثالثة 4 قال ( أيات لقوم يسمعون ) وقال من.قبل ( لقوم بتفكرون ) وقال 
( للعالمين ) فنقول المام بالليل والابتغاء من فضله يظن الجاهل أو الغافل أنهما ما يقتضيه طبع 
الحيوان فلا يظير لكل أحد كونهما من نعم الله فلم يقل أيات للعالمين ولآن الأمرين الأاولينوهو 
اختلاف الالسنة : الالوان من اللوأتم والمنام والابتغاء من الأامور المفارقة فالنظر إلهمالايدوم 
لزوالهما فى بع ضالآوقات ولا كذلكاختلاف الآلسنة والآلوان . فانهمايدومان بدوام الإنسان 
٠‏ الفخر الرازي ‏ ج 5؟ م 6 
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ص اه - عو بررم ىر وماءدس ا ا يد اراي الي ا يا ات كح ش 
ومن #ايمهء بريكر البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فبحيء به - 
عد سمس روم مج صميم/, أل 0 00000 رو “في سس 
الْأرض بعد موا 'إِنَ فى ذَلِكَ لآيلت لَمَور يعقلون 0# 


لجعلهما آبات عامة . وأما قوله ( لقوله يتفكرون) فاعلم أن من الآشياء مايعلم من غير تفسكر » 
ومنها مايكق فبه بجرد الفكرة » ومنها مالا مخرج بالفكر بل يحتاج إلى موقف .بو قضيعليه ومرشد 
برشد إليه ؛ فبفهمه إذا سمعه من ذلك المرشد » ومنها ماحتاج إلى بعض: الناس. فى :نفهمه [ل أمثلة 
حس الا شكال الهندسية لكن خلق الأازواج لايقع لاحد أنه بالطبع إلاإذا كان جامد السك رخامد 
الذكر فاذا تفكر عل كون ذلك الخلق آية » وأما المنام والابتغاء فمد يقع لكثير أنهما من أفغال 
العباد . وقد يحتاج إلى مرشد بغير فكرة , فقال (لقوم بسمعون) ويجعلون بالهم إلى كلام المرشد 

ثم قال تعالى : ومن آياته يريكم البرق ونا وطمعاً وينزل من السماء مأء فيحجى يه اللارض 
بعد موتها إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون »م . : : 

لما ذكر العرضيات الى للانفس اللازمة والمفارقة ذكر العرضيات الى للآفاق ,, وقال 
( يريم البرق خوفا وطمعاً' وينزل من السماء ) وف الآية مسائل : ظ 

( إحداها ) لما قدم دلائل الأنفس هبنا قدم العرضيات النى للأنفس وأخر العرضيات 

التى للآفاق كا أخر دلائل الآفاق » بقوله ( ومن آياته خلق السموات والآارض) ... 

ج المسألة الثانية 4 قدم لوازم الآنفس عل العوارض المفارقة حيث ذكر أولا اختلاف 
الإلسنة والآلوار م المنام والابتغاء , وقدم فى الآفاق العوارض المفارقة على اللوازم حيث 
قال ( يريك البرق خوفاً وطمعاً وينزل ) وذلك لآن الانسان متغير.الحال. والعوارض له غيد 
بسدة » وأما اللوازم فيه فقريبة . وأما السموات والارض فقالة التغير فالعوارض فيا أغرب 
من الأوازم ؛ فقدم ماه وأججب لكونه أدخل فى كونه آية ونزيده بيالأ فنقول : الانسان يتغير حاله 
بالكبر والصغر والصحة والسقم وله صوت يعرف به لايتغير وله لون يتمين عن غيره؛ وهو 
| يتغيرفى الأحوال وذلك لايتغير وهوأية بحيب والسماء والاأرض ثابتان لايتغير ان ».م يرى فى 
يض الا“حوال أمطار هاطلة وبروق هائلة » والشماء كاكانت والانرض كذلك » فهو آية دالة 
على فاعل مختار يديم أمراً مع تغير امحل وبزيل أمراً مع ثبات انحل . 

المسألة الثالثة 4 كما قدم السماء على الاأرض قدم ماهو من السماء. وهو البرق والمطر 
عل ما هو من الا“رض وهو الإنبات والاحياء . 0 

1 « المسألة الرابعة »كا أن فى إنزال المطر وإنيات الشجر منافع , كذلكفى: تقدم البرق 
والرعد عل المطر منفعة » وذلك لاءن البرق إذا لاح » فالذى لايكون تحت كن يخاف الابتلال 


ش | 
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فبستعد له ؛ والذى له صبربح أو مصنع يحتاج إلى الماء أو زرع يسوى مجارى الماء » وأيضاً 
«العرب من أهل البوادى فلا يعلمون البلاد المعشبة إن لم يكونوا قد رأو | البروق اللائحة رن 
جانب دون جانب ؛ واعل أن فوائد البرق وإن لم تظهر لللقيمين بالبلاد فهى ظاهرة للبادين 
وهذا جعل تقد البرق على تنزيل الماء من السماء نمة » وآية» وأما كونه آبة فظاهر فان فى 
السحاب ليس إلا ماء وهواء وخروج النار منهأ تحدث تحرق الجيال فى غاية النعد فلا بد له من 
خالق هو الله ؛ قال تالفلاسفة السحاب فيه كثافة واطافةبالنسبة إلى المواء والماء . فالموا. ألطاف 
منه والماء أ كثف فاذا هبت ريح قوية نخرق السحاب بعنف فيحدث صوت الرعد ومخرج منه 
الثار تناس جسم جسما بعنف . وهذا كا أن النار تخرج من وقوع الحجر على الحديد ذان قال 
قائل الحجر والحديد جسمان صلبان والسحاب والريح جمان رطبان» فيقولون لكن حركة بد 
الانسان ضعيفة وحركة الريح قوبة تقلع الاأشجار ؛ فنقول لم العرق والرعد أمران حادثان لابد 
لهما من سبب ء وقد عل بالبرهان كون كل حادث من الله فهما من الله , ثم إنا نقؤل هب أن 
الاامر كما تقولون فهبُوب تلك الريح القوية من الا"مور الحادثة العجيبة لابد له من سبب ويتتهى 
إلى واجب الوجود ».فهو آبة العاقل على قدرة الله كيفه| فرضتم ذلك . ظ 
ج المسألة الخامسة « قال هبنا ( لقوم يعقلون ) لا كان حدوث الولد من الوالد أمراً عادياً 
مطرداً قليل الاختلاف كان يتطرق إلى الآوهام العامية أن ذلك بالطبيعة؛ لآن المطرد أقرب 
إلى الطبيعة من الختلف , لكن البرق والمطر ليس أمراً مطرداً غير متخلف إذ يقع ببلدة دون بلدة 
وف وقت دون وقت وتارة تكون قوية وتارة تتكونضعيفة فهو أظبر فالعقل دلالة عل الفاعل 
انختار » فقال هو آية لمن له عقل إن لم يتفكرتفكراً ناما . ْ 
ثم قال تعالى  :‏ ومن آياته أن تقوم السماء والارض بأمره ثم إذا دعام دعوة من الأأرض 
إذا نتم تخرجون ب ٠‏ ظ 
لما ذكر من العوارض اتىللسماء والارض بعضهاء ذكر منلوازمها البعض وهى قيامباء فان 
الأرض لثقلبا يتعجب الانسان من وقوفها وعدم نزولا وكون السماء يتعجب من علوها وثياتها 
من غير عمد ؛ وهسذا من اللوازم ٠فان‏ الارض لا تخرج عن مكانها الذى هى فيه والسها. كذلك 
لا مخرج عن مكانها الذى هى 0 قبل إنها تحر ك فى مكانها كالر حى ولكن اتفق العقلاء على 
أنها فى مكانها لاتخرج عنه ء وهذه آية ظاهرة لآن كونهما فى الموضع الذى هما فيه وعلى الموضع 
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الذى هما عليه من الآورالممكنة »و كونبما فى غيرذلك الموضع جائز ؛ فكان يمكن أن يخرجا منه 
فلا لم بخرجاكان ذلك ترجيحاً للجائر على غيره ؛ وذلك لا يكون إلا بفاعل تار . والفلاسفة قالوا 
كون الأرض فالمكان الذى هىفيه طبيعى ها ر ب ١‏ مل الاشياء والثقيل يطلب المر كزوالخفيف 
يطلب المحيط والسماء كونها فيمكانها إنكانتذات مكان ذلذاتهافقيامهما فيهما بطبعبما » فنقول قد 
تقدم مراراً أن القول بالطبيعة باطل , والذى نزيدهههنا أنكم وافقتمونا بأن ماجاز على أحد المثاين 
جاز جل الل الآخر . كن مقعر الفلك لابخالف عحدبه فى الطبع فيجو ز خصول مقعره فى موضع 
معدبه » وذلك بالخروج والزوال فاذن الزوال عن المكان يمكن لاسا عل السماء الدنا فانها محددة 
الجهات على مذهبك أيضا والار ضكانت تجوزعليها الحركة الدورية .كا تقولون على السماء فعدمبا 
وسكونما ليس إلا بفاعل مختار وفى الآية مسائل : 0 

المسألة الأولى » ذ كر الله م نكل باب أمرين , أما من الأانفس فةوله ( خلق لكم ) استدل 
خلق الزوجين ومن الآفاق السماء والأارض ف قوله ( خلق السموات والآرض ) ومن.لوازم 
الإنسان اختلافى اللسان واختلاف الآلوان ومن عوارضه المنام والابتغاه ومن عوارض الآفاق 
البروق والا'مطار ومن لوازمها قيام السماء وقيام الا؛رض ء لا“ن الواحد يكنى للاقرار بالحق . 
( والثانى ) يفيد الاستقرار بالحق . ومن هذا اعتبر شبادة شاهدين فان قول أحدهما يفيد الظن 
وقول الآخر يفيد تأ كيده ولهذا قال ابراهيم عليه السلام ( بلى وللكن ليطمن قلى ) . 0 

المسألة الثانية » قوله (,أمره) أى بةوله (قوما) أو بارادته قيامهما؛ وذلك لآن الأمى عند 
المعتزلة موافق للارادة ؛ وعندنا لي سكذلك ولكن النزاع ف الآمى الذى للتكليف لافى الام الذي 
للنكوين » فانا لاننازعبم فى أن قوله ( كن ) وكونوا ( ويانار كونى ) موافق للارادة.ء 
< المسألة الثالثة # قال ههنا ( ومن آياته أن تقوم ) وقال قبله ( ومن أيانه يريم ) ,وم يقل 
أن يريم وإِنْقال بعض المفسرين إن أن مضمرة هناك معناه من آياته (أن يريكم) ليصي ركالمددر 
بأن ء وذلك لا“ن القيام لماكان غير متخير أخرج الفعل بأن عن الفعل المستقبل وحعله مصدراً . 
لا'ن المستقبل ينىء عن التجدد ؛ وفى البرق لما كان ذلك من الا ”مور الى تنجدد فى زمان دوت 
زمان ذكره بلفظ المستقبل ول يذ كر معه شيئاً من الحروف المصدرية .0000 

( المسألة الرابعة به ذكر ستة دلائل » وذكر فى أربعة منها إن فى ذلك لآبات . ولم يذ كر 
فى الا'ول وهو قوله ( ومن آياته أن خلقكم من تراب ) ولا فى الآخر وهو قوله ( ومن آياته أن 
تقوم السماء والا“رض ) أما فى الا'ول فلآن قوله بعده ( ومن آياته أن خلق لكم) أيضاً دليل 
الأنفس , عاق الا*نفس وخلق الا“زواج من باب واحد ٠‏ على ما بينا ؛ غير أنه تعالى ذ كر 
من كل باب أمرين التقرير بالتكرير ‏ فاذا قال ( إن فى ذلك لآيات ) كان عائداً الهماء وأما 
فى قبام السماء والا'رض فنقول فالآياتالسهاوية ذكر أنها آيات للعالمين ولقوميعقلون لظهورها 
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ثم يعيده, وهوأهون عليه وله المثل الأعك فالسمئوات والارض وهو العزير 

وس_را ا بير 
اليم جه 

1 8 3 1 

فلبا كان فى أول الا'مر ظاهراً فى آخر الآمى بعد سرد الدلائل يكون أظهر فلم بميز أحداً عن 
أحد فى ذلك.» وذ ّ ماهو مداوله وهوقدرته على الاعادة » وقال رم إذا دعا كردعوة من الارض 
إذا نتم تخرجون ) وفها مسائل : 

د المسألة الأولى # مأوجه العاف الم ؛ وبم تعاق ثمك؟ فنقَول معناه والله أعل إنه تعالى إذا بين 
لم هال قدرته هذه الابات بعد ذلك يخبر كم ويعليم أنه إذا قال للعظام الرميمة اخرجوا من 
الاجداث ير جو أحماء 5 

« المسألة الثانية #؛ قول القائل دعا فلان فلانا من الجبل تحتمل أن يكون الدعاء من الجبل 
كا يقول القائل يافلان إصعد إلى الجبل فيقَال دعاه منالجبل وتحتمل أن يكون المدعو يدعى من 
الجبل م شول القائل يافلان انزل من الجبل 2 فيال دعاه منالجيل . ولا عل العاقل أن الدعاء 
للا يكون من الاآرض إذاكان الداع هو ألله , فالمدعو يدعى من الاارض يعنى نتم تكونون قَّ 
الاأرض فيدعوكم منها فتخرجون. 

« المسألة الثالثة » قوله تعالى ( إذا أنتم ) قد بينا أنه للمفاجأة يعنى يكون ذلك بكن فيكون . 

« المسألة الرابعة # قال هبنا إذا أنتم #خرجون ٠‏ وقال فى خاق الانسان أولا ( ثم إذا أنتم 
بشر تنتشرون ) فقول هناك يكون خاق وتقدير وتدريج وتراخ حتى يصير التراب قابلا للحياة 
فينفيخ فيه روحه. فاذا هو بشر وأما فالاعادة لايكون تدريج وتراخ بل.يكون ندأء وخروج فلم 
يقل ههنا ثم . 

نم قال تعالى : ط وله من السموات والاأر ض كل له قانتون » وهوالذى ددؤ الخلق ثم يعيده 
وهو أهون عليه وله الثل الااعلى ف السموات والارين وهو العزيز الحكيي «* : 

لما ذ كر الآيات وكان مدلولما القدرة على الحشر التى هى الا “صل الآخر والوحدانية الى 
هى الا'صل الا'ول أشار اليها بقوله ( وله من فى السموات والاأرض ) يعنى لاشريك له أصلا 
لا نكل هن فى السموات وكل من فى الاأرض ء ونفس السموات والاأرض له وملككه؛ فكل له 
منقادون قانتون . والشريك يكون منازعا ماثلا » فلا شر يكله أصلاثم ذ كرالمدلولالآخرء فقال 
تعالي ( وهوالذى يبدؤ الخلقتم يعيده وهو أهون عليه ) أى فى نظر 1 الاعادة أهون من الابدا, 
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لا'ن من يفعل فعلا أولا يصعب عليه ثم إذا فعل بعد ذلك مثله يكون أهون» وقيل المراد. هوهين 
عليهيا فيل فقول القائل الله أكبرأى كبير . وقيل المراد هوأهو زعليه أى الاعادةأهو نع الخااق 
هن الابداء لآن فى البدء يكون علقة ثم مضغة ثم لا ثم عظماً ثم مخلق بشراً ثم خرج طفلا 
يترعرع إلى غير ذلك فيصعب عليه ذلك كلهء وأما فى الاعادة فيخرج بشرأ سويأ يكن فيكون 
أهون عليه ؛ والوجه الأول أصح وعليه تكلم فنقول هوأهرن تحتمل أن يكون ذلك لآن فى البدء 
خاق الأجزاء وتأليفها والاعادة تأليف ولا شك أن الام الواحد أهون من أمرين ولا يلزم 
من هذا أن يكون غيره فيه صعوبة » ولنبينهذا فنقول [لهين هو مالا يتعب فيه الفاعل , والأهون 
ما لا يتعب فيه الفاعل بالطريق الآولى »فإذا قال قائل إن الرجل القوى لا يتعب من نقل شعيرة 
من موضع إلى موضع وسلم السامع له ذلك » فاذا قال فكونه لا يتعب من نقل خردلة يكون ذلك 
كلاماً معقولا مبق على حقيقته . ظ 00 

م قال تعالى : « وله المثل الاعلى فى السموات والارض وهو العزيز الحكير » أى قولنا هو 
أدون عليه يفهم منه أمران ( أحدهما ) هو ما يكون فى الآخر تعب 5 يقال.إن نقل الخفيف 
أهون من نقل الثقيل ( والآخر ) هو ما ذكرنا فن الأولوية من غير لزوم تعب فى الآخر فقوله 
( وله الئل الأعلى ) إشارة إلى أن كونه أهون بالمعنى الثانى لايفهم منه الآول وههنا فائدة ذ كرها 
صاحب الكشاف وهى أن الله تعالى قال فى موضع آخر ( هو على هين ) وقال ههنا وهو أهون 
عليه فقدم هناك كلمة على وأخرها هنا وذلكلان المعنى الذى قال هناك إنه هين هوخاق الولد من 
العجوزوأنه صعب عل غيره وليس ببين إلاعليه فقال (هوعلى هين) يعنى لاعلى غيرى ‏ وأما ههنا 
لمعنى الذى ذكر أنه أهون هو الاعادة والاعادة على كلمبدى* أهون فقال وهوأهون عليه لاعلى 
سبيل الحصر . فالتقدم هناك كان للحصر , وقوله تعالى (وله المثل الأعلى فى السموات والآرض) 
على الوجه الأول وهو قولنا أهون عليه بالنسبة إلبك له معنى وعلى الوجه الذى ذكرناه له معنى 
أما على الوجه الأاول فلسا قال ( وله المثل الأعلى ) وكان ذلك مثلا مضروبً لمن فى الأأرض من 
الناس فيفيد ذلك أن له الل الاعلى من أمثلة الناس وهم أهل الأارض ولا يفيد أن له المثل الاعلى ‏ . 
من أمثلة الملائكة فقال ( وله المثل الاأعلى فى السموات والأرض ) يعنى هذا مثل مضروب لكمْ 
(وله الثل الاأعلى ) من هذا الثل وم نكل مثل يضربف السموات ؛ وأما على الوجه الثانى فعناه 
أن له المثل الاأعلى أى فعله وإن شبيه بفعلكم ومثله به ؛ لكن ذاته ليس كثله ثئ” فله الل الا على 
وهو منقول عن ان عباس رضى الله تعالى عنهما . وقيل المثل الاأعلى أى الصفة العليا وهى لا إله 
إلا الله ؛ وقوله تعالى ( وهو العزيز الحكيم ) أى كامل القدرة على. الممكنات » شامل العل بجميع 
الموجودات ‏ فيعل الاأحزاء فى الا'مكنة ويقدر على جمعها وتأليفبا . ظ 
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ويح سس يع ب يب سي بي يو ل د 
ثم قال تعالى اس ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لك مما ملكت أيمانكم من شركاء فيها 
رذقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم 2-8 أنفسكم كذلك تفصل الآيات لقوم يعقاون م 

لما بين الاعادة والقدرة عليها بالل بعدالدليلين بين الواحدانية أيضاً بالل بعدالدليل ومعناه 
أن يكون له ملوك لا يكون ششربكا له فى ماله ولا يكون له حرمة مثل حرمة سيده فكيف وز 
أن يكون عباد الله شركاء له وكيف >وز أن يكون لهم عظمة مثل عظمة الله تعاللى حتى يعبدوا , 
وفى الآية مسائل: ْ 
«المسألة الأولى ‏ ينبغى أن يكون بين المثل والممثل به مشاببة ماءثم إنكان بينْهما مخالفة 
فد يكون مو كدا لمعن المثل وقد يححكورن موهنا له وهنا وجه المشاءمة معلوم 5 وأما الخالفة 
فوجودة أيضأ وهى مؤكدة وذلك من وجوه ( أحدها ) قوله ( من أنقم ) لعى ضرب ل 
طلامن أنفسكم مع حقارتها ونقصانها ويجرها ؛ وقاس نفسهعليك مع عظمراواها وقدرتها (وثانها) 
قوله (ما ملكت أيعانكم) يعنى عبد كولم عليهم ملك اليد وهوطار[ىء] قابل للنقل والزوال؛ أما 
النقل قبالبيع وغيره والزوال بالعتق وملوك الله لاخروج له من ملك الله بوجه من الوجوه فاذا 
م يحز أن يكون علوك بمبنكم شربكا لكم مع أنه يحوز أن يصير مثلكم من جميع الوجوه؛ بل هو 
فى الحال مثلم فى الادمية حتى أن ليس ل تصرف فى روحه وأدميته بقتل وقطع وليس ل 
منعهم من العبادة وقضاء الماجة » فكيف يجوز أن يكون لوك الله الذى هو عملوكه من جميع 
الوجوه شريعا له ( وثالها ) قوله ( من شركاء فها رزقنا كم ) يعنى الذى لك هو فى الحقيقة ليس 
لحم بل هو من الله ومن رزقه والذى من الله فبو فى الحقيقة له فاذالم يحز أن يكون ل شريك 
فى مال.من حيث الاسم » فنكيف يحوزأن يكون له شريك فيا له من حيث الحقيقة وقوله (فأنتم 
فيه سواء ) أى هل أتم واليكم فى شى' ما تملكون سواء ليس كذإك فلا يكون لله شر يك 
فى شى' ما بملكه , لكن كل ثى'" فهو لله فنا تدعون إلهيته لا ملك شيئاً أصلا ولا مثقال ذرة من 
خردل فلايعبد لعظمته ولالمنفعة تصل إليكم منه » وأما قولك هؤلاء شفعاؤنا فليس كذلك ؛ لآن 
المملوك هل له عندكم حرمة كرمة الأحرار وإذا لم يكن للملوك مع مساواته إياكم فى الحقيقة 
والصفة عندكم حرمة , نكيف يكون حال الماليك الذين لا مساوأة يينهم وبين المالك بوجه من 
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نْصِرِينَ ع َم وَجَهَكَ لين حَنِيقا فطرت الله آلب فط رالناس عليما لا 
و امف لم 20 آرو ده 


رو اص مرج سام صا مات - ومر ب ٠‏ 
تبْدِيلَ للق أله ذلك الدين لْقَهم وللكن أ كر آلدَاس لَايِعْلسُونَ جي 
تس ل 1 


الوجوه وإى هذا أشار بقوله ( تخافونهم كيفتك أنفسك ) . ا" 
« المسألة الثانية © مذا نى جميع وجوه حسن العبادة عن الغير لان الأغبار إذالم يصلحوا 

للشركة فليس لهم ملك ولا ملك » فلا عظمة لحم حتى يعبدوا لعظمتهم ولا يرتجى منهم منفعة لعدم 
ملكبم حتى يعبدوا لنفع وليس لهم قوة وقدرة لا نهم عبيد والعبد المملوك لا يقدر على ثى' فلا 
تخافوهم كا تخافون أنفسك » فكيف تخافونهم خوفاً أ كثر من خوفم بعضأ مون بعض حتى 
تعبدوم للخوف . ال ا 

ثم قال تعالى ( كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون ) أى نيينها بالدلائل والبراهين القطعية 
والا'مثلة وانحا كيات الاقناعية لقوم يعقلون ؛ يعنى لا مخق الا مر بعد ذلك إلا على من لايكون 
له عقل . ظ 
ثم قا 1 تعالى  :‏ بل اتبع الذينظلبوا أهواءتم بغيرعلم فنيهدىمن أضل الله ومالحم من ناصرين » 
أى لابجوز أن يشرك بالمالك مملوكه ولكن الذين أشركوا اتبعوا أهواءهم من غير علم وأئيتوا 
شركاء من غير دليل » شم بين أن ذلك بإرادة أيه بشوله (فن مهدى .من أضل ألله ( أى دؤلاء 
أضلبم الله فلا هادى لهم ؛ فينبنى أن لابحزنك قوهم » وهبنا لظيفة وهى أن قوله (ثن بهدى من 
أضل الله ) مقو لما تقدم وذلك لآنه لما قال لآن الله لاشريك له .بوجه ما ثم قال تعالى بل 
امش ركون يش ركون من غير عم ؛ يقال فيه أنت أثيث لهم تصرفا على لخلاف رضاه والسيد العزيز 
هو الذى لايقدرعبده على تصرف يخالف رضاه , فقال إن ذلك ليس باستقلاله بل بإرادة الله وما 
لهم من ناصرين » لما تركوا الله تركهم الله ومن أخذوه لايغنى عنهم شيئأ فلا ناصر لهم.. 

ثم قال تعالى : « فَأَقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله الى فطر الناس عليها لاتبديل الخلق 
لله به أى إذا نبي الام وظبرت الوحدانية ول مبتد المشرك فلا تلنفت أنت إلهم وأقم وجبك 
للدين » وقوله ( فأقم وجهك للدين ) أى أقبل بكلك على الدين عبر عن الذات بالوجه كا قالتعالى 
رك شىء هالك إلا وجبه ) أى ذاته بصفاته , وقوله ( حنيفاً ) أى مائلا عنكل ما عداه أى أقيل . 
عل الدين ومل ع نكل شى. أى لايكون فى قلبك شيء آخر فتعود إليه ؛ وهذا قريب من معئقوله 
زولا نكونوا من المشركين ) شم قال الله تعالى ( فطرت اله ) أى ألزم فطرة الله وهى التوحيد 


1 1132 731 7الادكعاطذة 160 >كا1!© 5كام80 عرو لاا رمع 


قوله تطايل ] ناس اهيدا تلاك أجار,, : 0 ظ 


: د سح ممكر برع عه وادي مع 7ه عووقاي 2 روه ير 2 
منيبين إليه وأ تقوه واقيموا الصلؤة ولا نكونوأ من الْمشْ كين © من ألْذِينَ 
عع وى صغرس صارام ره 


.ام 7 000 7 صمح حس صل تر اس 
فرقوأ ديهم و كانوا شيعا كل حزب يما لديم فرحون #2 


يتيس ل يب ب يي ل يي يي 
فان الله فطر الناس عليه حيث أخذمم من ظبر آدم وسألهم ( ألست بريم )؟ فقالوا بل ؛ وقوله. 
تعالى ( لاتبديل لخلق الله ) فيه وجوه ؛ قال بعض المفسرين هذه تسلية للنى صل الله عليه وسلم عن 
الزن حيث لم يؤمن قومه فقال مم خلقوا للشقاوة ومن كتب شقياً لايسعد وقيل ( لاتبديل 
لخلق الله ) أى الوحدانية مترسخة فيهم لاتغير لها حتى إن سألتهم من خاق السموات والأارض 
عراره ا لكن الإبمان الفطرى غي ركاف . وحتمل أن يقال خلق الله الخلق لعبادته ومم كلهم 
عبيده لانبديل لخلق الله أى ليس كونهم عبيداً مثل كون المملوك عبداً لإنسان فانه ينتقل عنه إلى 
غيره ويخرج عن ملكه بالعتق بل لاخروج للخلق عن العبادة والعبودية , وهذا لبيان فساد قول 
من يقول العبادة لتحصيل الكال والعبد يكمل بالعبادة فلا ببق عليه تكليف , وقول المشركين 
إن الناقص لايصامح لعبادة الله » وإنما الانسان عبد الكواكب والكوا كب عبيد الله وقول 
النصارى إن عيسىكان يحل الله فيه وصار إِلأ فقال ( لاتبديل لخاق الله ) بل كلبم عبيد لاخروج 
- عن ذلك . ْ 
ثم قال تعالى ( ذلك الدين القهم ) الذى لاعوج فيه (ولكن أ كثر الناس لا يعلمون ) أن 
ذلك هو الدين المستقيم . 
ثم قال تعالى :. 9 منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ؛ من الذين 
فرقوأ ديهم وكانوأ شيعا كل حرب بما لدي.هم فرحون » . 
لما قال حنيفاً أى مائلا عر غيره قال ( منيبين إليه ) أى مقبلين عليه ؛ والخطاب 
فى قوله ( فأتم وجهك ) مغ النى والمراد جميع المؤمنين ؛ وةوله ( واتقوه ) يعنى إذا أقبلئم عليه 
وكتم الدنيا فلا تأمنوا فتتركوا عبادته بل خافوه وداوموا على العبادة وأقيموا الصلاة . أى 
كونوا عابدين عند <صول القربةي قلتم قبل ذلك , ثم إنه تعاللى قال (ولا تنكو نوا من المش ركين) 
قال المفسرون يعنى ولا تشر كوا بعد الابمان أى ولا تقصدوا بدلك غير الله ؛ وههنا وجه آخر 
وهو أن الله بقوله ( منيبين ) أت التوحيد الذى هو رح عن الاشراك الظاهر و بقوله (ولا 
تكونوا من المشركين ) أراد اخراج العبد عن الشرك الخ أى لاتقصدوا بعملكم إلا وجه الله 
ولا تطلبوا به إلا رضاء الله فان الدنيا والآخرة تحصيل وإن لم تطلبوها إذا حصل رطا الله وعلى 
هدا فقوله ( من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ) يعنى لم يحتمعوا على الاسلام ؛ وذهب كل أحد 
إلى مذهب ؛ ويحتمل أن يقال وكانوا شيعا يعنى بعضيم عبد الله للدنيا وبءضهم للجنة وبعضهم - 
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2 وك مسءوهة مدر م ا ا ل 
إيدا 


ََ مح فرج 4س مر 4 
وَإِذَّامسَ الئاس ضر دَعوأ رهم منيبِينَ إلَبه ثم إذآ أذاقهم منه رحسة إذا 
ور سوير ماس سس برج ربر س 
فر بق هنهم لتقم لسركون 5 
للخلاص من النار ‏ وكل واحد بما فى نظره فرح ؛ وأما الخلص فلا يفرح بما يكون لديهء وما 
يكون فرحه بأن تحصل عند الله ويقف بين بديه وذلك لآ ن كلمالدينا نافد اقوله تعالى ( ماعندكم 
ينفد وما عند الله باق ) فلا مطلوب لك فيا لديكم حتى تفرحوا به وإنما المطلوب ما إدى الله 
وبه الفرح قا قال تعالى ( بل أحياء عند رسهم يرزقون ؛ فرحين بما آناهم الله من فضله ) جعلهم 
فزحين بكولهم عند رجم ويكون ماأوتوا من فضله الذى لا نفاد لهء ولذلك قال تعالى.( قل 
بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ) لابماعندثم فانكل ماعند العيد فبو نافد » أما فى الدنيا 
فظاهر . وأما فى الآخرة فللآن ماوصل إلى العبد من الالتذاذ بالمأ كول والمشروب فهو يزول ؛ 
ولكن الله يحدد له مثله إلى الا بد من فضله الذى لانقاد له فالذى لانقاد له هو قضله: ‏ - 
ثم قال تعالى : «/ وإذا مس الناس ضر دعوأ رهم منيبين إليه م إذا أذاقهم منه زحمة إذا فريق. 
: يشركون »#. 2 00 
0 التوحيد 5 وبالئل » بين أن لهم حالة يعرفون بها ء وإن كانوا ينكرونما 
فى وقت وهى حالة الشدة » فان عند انقطاع رجائه عن الكل يرجع إلى الفه » ويحد نفسه'محتاجة إلى 
شى. ليس كبذه الا شياء طالبة به النجاة ( ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بر بهم يشر كون ) 
يعنى إذا خلصناه يشرك بربه ويقول تخلصت بسبب اتصال الكوكب الفلانى بفلان» وبسبب 
الصنم الفلاتى ؛ لاء بل يننغى أن لايمتقد أنه تخلص بسبب فلان إذاكانظاهراً فانه شرك خق .مثاله ٠‏ 
وجل فى حر أدركه الذرق فهىء الله له لوحا يسوقه إليه ريح فيتعلق به بنجو .فيقول تخلصت 
بلوح » أورجل أقبل عليه سبع فيرسل الله إليه رجلا فيعينه فيقول خلصى زيد . فبذا إذاكان عن 
اعتقاد فبو شرك خؤ.؛ وإنكان بمعنى أن الله خلصنى على يد زيد فبو أخن » وفيه مسائل : 
(الآوك) قوله تعالى (أذاقهم) فيه أطيفة وذلك لآن الذوق يقال فى القليل فإن العرف[أن] 
منأ كلمأ كو لا كثيراً لابقولذقت ٠‏ ويقال فى النؤماذقتف بيتهطعاماً نفياًللقليل ليلزم نق الكثير 
بالآولى ,ثم إن تملك الرحمة لما كانت خالية منقطعة ولمتنكن مستمرة فى الآخرة إذهم فى الآخرة 
عذاب قال أذاقهم ولهذا قال فى العذاب (ذوقوا مس سقر ؛ ذوقو ١‏ ماكتم تعملون» ذقإنك أنت 
المزيزالكر لآن عذاب التهالواص ل إلى العبد بالنسبة[لى الرحمة الواصلة إلعبيد آخرين فغايةالقلة 
< المالة الغانة م قوله تعالى (منه) أى من الضرق هذا التخصيصن ماذكر ناه من الفائدة وهى 
أن الرحة غير مطلقة لحم إنما هى عن ذلك الضر وحده ؛ وأما الضر المؤخر فلا ينوقون من رحة . 
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ونبو عجزوايه 9 لم44١‏ م 
01 وو ٠‏ 00 سس حار ددموي4 2 < ل م ا رمج 2 رود كر 
ليكفروا بماء اينلهم فتمتعوأ فسوف تعلمون 2 آم انزلنا لبهم سلطدنا 
هه ا فر م ى * ٠ه‏ ع و مه 
اهوركم عا كارا يده درنون 


0ك 


« المسألة الثالثة 4 قال هبنا ( إذا فريق منهم ) » قال فى المنسكيوت (فلما تجاهم إلى البر إذا مم 
يشر كون )وم يقل فريق وذلك لآان المذ كور هناك ضر معين ‏ وهو ما يكون من هول البحر 
والمتخلص منه بالنسبة إلى الخلق قليل» والذى لايشرك به بعد الخلاص فرقة منهم. فى غاية القلة فل 
يحعل المشر كين فريقاً لقلة من خرج من المشركين » وأما المذكور ههنا الضر مطلقاً فيتناول ضر 
البر والبحر والآمراض والآهون والمتخلص من أنواع الضر خلق كثير بلجميع الناس يكونون 
قد وقموا فى ضر ما وتخاصوا منه » والذى لا يبق بعد الخلاص مثيركا هن يع الانواع إذا : 
فهو خلق عظيم » وهو جميع المسلمين فانهم تخلصوا من ضر ولم يبقوا مشركين 'وأما المسليون فل 
يتخلصوا من ضر البحر باجمعبم » فلا كان الناجى من الضر من المؤمنين جمعاً كثيراً ؛ جمل 
الباق فريقاً . 
ثم قال تعالى : ظ ليكفروا بما أتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون» أم أنزلنا علهم ساطاناً فهو 
يتكلم يما كانوا به يشر كون » . 
قوله| تعالى ( ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ) قد تقدم تفسيره في المتكوت 
بق بأن فائدة الخطاب هبنا قى قوله ( صعوا ( وعدعه هناك فى قوله (ولتمتعوا فسوف يعلون) 
فنقول لما كان الضر المذكور.هناك ضراً واحداً جاز أن لا يكون فى ذلك الموضع من المخلصين 
من ذلك الضر أحد . فم بخاطب ولماكان المذكور هبنا مطلق الضر ولا يخلو موضع من المخلصين 
عن الضر 2 فالخاضر يصح خطاره بأنه منوم تخاطب : 
ثم قال تعالى ( أم أنز لنا عايهم سساطاناً فهو يتكلم بما كانو1 به بشركون ) لما سبق قوله تعالى 
( بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم) أى المثير كون يولون ما لا على لهم به بل مم عالمون مخلافه فانهم 
وقت الضر يرجعون إلى الله حقق ذلك بالاستفهام بمعنى الانكار» أى ما أنزلنا بما يقولون 
سلطاناً , وفيه مسائل : 2 ظ 
المسألة الأولى 6 أم للاستغهام ولا بقع إلا متوسطاً , كا قال قائليم : 
| أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا آأنتأم أم سام 
فا الاستفيام اذى قبله ؟ فنقول تقديره إذا ظبرت هذه الحجج على عنادهم فاذا تقول أهم 
يتبعون الآهوا. من غير علم ؟ أم لم دليل على ها يقولون ؟ وليس الثاق فيتعين الآول . 
« المسألة الثانية » قوله ( فهو يكام ) مجاز يا يقال إن كتابه لينطق بكذا ؛ وفيه ممنى أطيف 


1132 717231 الادعاطقة 160 >ا1١!©‏ 80015 عرو لاا رمع 


0740 2 لط ونه ج] (كأمإفاجع + للبورة الروم . 


ع وبع لاسرم م روس لخ الم 


صد 
يها وإن تصبهم سييئة بماقدمت يدجم 


- - 


مسالاص ود 2 سر صمروص 00-1 ير هم 
٠.‏ 


م عرس م 2 عر سج ماده 5 2 عرس سح ل ار مود ام دي جيردمدة ان 
داهم يقنطون حي أول روأ أن الله ببسط الرِزْق لمن يشآءٌ ويقدر إن في 


ص <3 وى بير سس 


لِك يلت لقوم يؤمنود 30 
.0 2 للد الى 92 


وهوأن المتكلم من غير دليلكأنه لاكلام له .لآن الكلام هوالمسموع ومالايقبل فكانه.لم يسمع 
فكان المتكلم / يتكلم به ومالا دليل عليه لا يشل » فاذا جاز سلب الكلام عن المتكام عند عدم 
الدليل وحسن جاز إثبات التكلم للدليل وحسن. 0000 

ثم قال تعالى .: 9 وإذاأذقناالناس رحمة فر<واباوإن تصيهم سسيئة ما قدمت أيديهمإذاهم يةدطؤن » 
قوله ] تعالى ( وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا سا ) لما بين حال المشرك الظاهر:شركه بين 
حال المشرك الذى دونه وهو من تنكون عبادته الله للدنيا فاذا ماه زضى وإذا متعه خط وقنط 
ولاينغى أن يكون العبد كذلك ؛ بل ينبغى أن يعبد الله فى الشددة والرعاء » فن اناس من يعبد الله 
فى الشدة ما قال تعالى ( وإذا مس الناس ضر دعوا رمم ) ومن الناس من يعبده إذا آثاه نعمة 
يا قال تعالى ( و إذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها ) والأآاولكالذى خدم مكرها مخافة العذاب والثانى 
كالذئ يخدم أجيراً لتوقع الاجر وكلاهما لا يكون من المثنتين فى ديوان المرتبين. فى الجرائد 
الذين يأخذون رزقهم ستواءكان هناك شغل أولم يكن . فكذإك القسمان لا يكونان من المومنين 
الذين لم رزق عند ربجم » وفبه مسألة : وهى أن قوله تعالى ( فرحوا بها ) اشارة إلى دنو هيتهم 
وقصور نظرم:فان فرحهم يكون بما وصل إليهم لا بما وصل منه إلمهم » فان قال قائل الفرح 
بالرحمة مأمور به فى قوله تعالى (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ) وهينا ذمبم على الفرح 
بالرحمة . فكيف ذلك ؟ فنقول هناك قالفرحوا برحمة الله من حيث إنبا مضافة إلىالله تعالى وهينأ 
فر<وا بنفس الرحمة حتى لو كان المطر من غير الله (كان فرحهم به مثل فر حهم ما إذا كان من 
الله .وهو أن الملك لوحط عند أمير رغيفاً على السماط أو أ الغلان بأن محطوا عنده زيدية . 
طعام يفرح ذلك الأمير به . ولو أعطى الملك فقيراً غير ماتفت إلله رغيفاً أو زبدية طعام أيضاً 
يفرح لكن فرح الآمير بكون ذلك من المللك وفرح الفقبر مكون ذلك رغيفاً وؤبدية . 

ثم قال تعالى ( وإن تصبهم سيئة بما قدمت أبديهم ) لم يذكر عند النعمة سباً ها لتفضله بها 

وذ كر عند العذاب سباً لآن الأول يزيدفى الإحسان والثاتى حدق العدل . قوله (إذاهم يقنطون) 
إذا للغاجأة أى لا:يصيرون على ذلك قليلا لعل الله يفرج عنهم وإنه يذكرهم به . 
ثم قال تعالى : «أو ور وا أن الله يبسط الرزق لمن إشماء ويقدر إن فى ذلك لايات لقوم يؤمنون» 
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لقرن 
ال وأولتبك هم امون جيه 
أى لم يعلدوا أن الكل من.الله فالحقق ينبنى أن لا يكون نظره على مايوجد بل إلى من يوجد وهو . 
الله ء فلا يكون له تبدل حال ؛ وإنما يكون عنده الفرح الدائم؛ ولكن ذلك مرتبة المؤمن الموحد 
الحقق » ولذلك قال ( إن فى ذلك.لآبات لقوم يؤمنون ) . 

ثم قال تعالى : < وأت ذا القرلى حقه والمسكين وان السبيل ذلك خير للذين يريدرن وجه الله 
وأواتك م المفلحون ». 

وجه تعلق الآية بما قبلبا هو أن الله تعالى لما ببن أن العبادة لا يذبغى أن تكون مقصورة على 
حالة الشدة بقوله ( وإذا مس الناس ضر دعوا رهم ) ولا أن نكون مقصورة على حالة أخذ شى* 
امن الدنيا يا هوعادة المدوكر المةسمس(١)‏ يعبد الله إذاكان فى الخوانق والرباه ٠‏ للرغيف والزيدية 
وإذا خلا بنفسه لايذ كرالله » بقوله (وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا مها) وبين أنه ينبنى أن يكون » 
فى حالة بسط الرزق وقدره عليه : نظره على الله الخالق الرازق ليحصتل الإرشاد إلى تعظيم الله 
والإيمان قسهان تعظيم لمر الله وشفقة على خلق الله فقال بعد ذلك فآت.ذا القرف حقه والمسكين 
وابن السبيل » وفيه وجه آخر هو أن الله تعالى لما ببن أن الله يط الرزق ويقدرء فلا ينبنى أن 
يتوقف الانسان فى الاحسان فان الله إذا بسط الرزق. لا ينقص بالانفاق , وإذا قدر لا بزداد 
بالامساك , وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى © فى تخصيص الاقسام الثلاثة بالذكر دون غيرم مع أن اله ذكر الأاصناف 
القانية فى الصدقات فنقول أراد ههنا بيآن من بحب الاحسان إليه على كل من له مال منواءكان 
زكويا أولم يكن ؛ وسواءكان بعد الول أوقبله لآن المقصود ههنا الشفقة العامة » وهؤ لا الثلاثة 
بحب الاحسان إلهم وإنلم يكن للمحسن مال زايد , أما القريب فتجب نفقته وان كان لم تحب 
عليه زكاة كمقار أو مال لم يحل عليه الحول والممكين كذلك فان من لا ثى. له إذا بق فى 
ورطة الحاجة حتى بلغ الشدة يحب على من له مقدرة دفع حاجته ؛ وإن لم يكزعليه زكاة » وكذإك 
من أنقطع فى مفازة ومع آخر دابة يمكنه بها إيصاله إلى مأمن يازمه.ذلك » وإن لم تكن عليه زكاة 
والفقير داخل فى المسكين لآن من أوصى للسا كين شيئاً يصرف إلى الفقراء أيضاً » وإذا نظرت 
إلى الباقين من الاصناف رأيتهم لا يحب صرف المال إليهم إلا على الذين وجبت الزكاة علييم 


صصص م لبن سم مسي ييه 5 


2 فير صرج + > صصح ما ل سي ع وو ست سا برا بير ص صا حوس 
حقه, والمسكين وأبن السبيل ذلك خير للذين بريدون وجه 


صم 


000 


)00 المدوكر التنلن , لعله ام لطائفة من ببى ساسان دم ال مكدو نوا سولون . إمبدون الله رراء وسمعة والخوانق أو الخوانيق 
جع خانقاه كلة أمجمية ومى مكان للعبادات وأما الرباطات فهى جمع رباط وهو المكان تمع فيه الجاهدون فى سيل الله على اللفور 
الاسلامية للحابة على ااتغور . ْ ظ 


قط6 طقان! أدمصسدعاطم مت عاء كت ككامه8 عزمالا رمع 


01نعاياهان نايت ]/:.م. 


واء تمر ذلك ف العامل و المكايب والمؤلفةوالمديون . ثم اعم أن على مذهب أ حنيفة رحمه الوه دث 
قال : المسكين مله ثنى: : مافنةول ؛ وإنكان الام كذلك لمكن لان نزاع فى أنْ إطلاق!أسكين على 
من لا ثىء له جائر فيسكون الاطلاق ههنا بذاك الوجه ؛ والفقير يدخل فى ذلك بالطريق الآولى . 

7 المسألة الثانية « قٌّ تقدم البعض على البعض فقول للماكان دفع حاجة القريب واجا 
سواءكان فى شدة وعخصة ‏ أو لم يكن كان مقدماً على من لا بحب دفع حاجته من غير مال الزكاة 
إلا إذاكان فى شدةء ولا كان المسكين حاجته لست غختصة 0 مقدماً على من حاجته 
عتصه وضع دون موضع . 

2 المسألة الثالئة 4 ذكر الاقارب ف جميع المواضع كذا اللفظ وهو ذوو القربى ( 1 دك 
المسكين بلفظ ذى المسكنة يوذلك لان القرابة لا تتجدد فهىثىء . ثابت » وذو كذا لايقال إلا فى 
الثابت » فان من ضدرفئة رأى صائب مرة ة أوحصل له جأه وهاو احداً أووسد منه فضل فق وقت 
يقال ذورأى وذوجاه وذو فضل ء وإذا دام ذلك له أو وجذ منه ذلك كثيراً يقال له ذو الرأى 
وذو الفضل » فقال ذا القرى) إشارة إلى أن هذا حق متأ كد ثابت ٠‏ وأما المسكنة قتطرأ وتترول 

ولهذا المعنى قال ( سكا ذا مثرية ) ذفان أل سكين يدوم له كونه ذا مترية د فأذامف كه أ ويكون 
كذلك ف أ كثر الام . 

3 المسألة الرابعة » قال ( فآت ذا القرنى حقّه ) ثم عطف المسكين وابن السبيل ولم يقل فات 
ذا القرى والمسكين وابن السبيل حقبم . لآن العبارة الثانية لكون صدور الكلا. مأو لا التشريك 
والأولى لكون التشريك وارداً على الكلام كانه يقول أعط ذا القربى حقه ثم يذ كر المسكين 

وان الشبيل بالتبعية هذا المعنى إذا قال الملك خل فلايدخل . وفلان أيضأ يكون فى التعظم فوق 
اما إذاقال خل فلا وفلاناً بدخلان ؛ وإلى هذا أشار النى عليه الصلاة والسلام: يقوله «..بئس 
خطيب القوم أنت» حيث قال الرجلمن أطاعالله ورسوله فقد اهتدى ؛ ومن عصاهما فقدغوى . 
ولم يقل ومن عصى الله ورسوله . 

« المسألة الخامسة » قوله ( ذلك خير ) يكن أن يكون معناه ذلك خير من غيره ويمكن أن 
يقال ذلك خير فى نفسه » وإن لم يقس إلى غيره لقوله تعالى.( وافعلوا الخير 'فاستبقوا الخيرات). 
٠‏ والثانى أو لعدم اءتاجه إلى إخمار ولكونه أكثر ذا ندة لآنالخير من الخ قد يكون نازل 
الدرجة » عند نزولدرجة ما يقاس إليه .كما بقال السكوت خيرمن الكذب . وما هوخيرفى نفسه 
فهو حسن ينتفع وقعل ضالح برقع . 

٠‏ المسألة السادسة « قرله تعالى ( لاذين بريدون وجه الله )1 قارة إلى أن الاء: .آر بالقصد 
لا بنفس الفعل : فان من أنفق جميع أمواله رياء الناس لاينال درجة من يتصدق برغيف لله . وقوله 
(وجه الله) أى يكون عطاؤه لله لاغير . فنأعطى لاجنة لم يرد به وجه الله . وإنما أراد مخلوق ألله . 

.« المسألة السابعة »كيف قال ( وأواتك م امفلحون ) مع أن للافلاح شرائط أخر ؛ وهى 
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نجكلوج تتوليجح لبا تان 5 


كك 0س كح ص و اسه عله مور س اس 


دس عرس صو ور 
وَمَآء ادم من ربا ليربوأ ف أمول آلناس قا ربوأ ء أعدَال وماءاتدتم من زكاة 


ا ا عامس عابر بير وبر .و بر اس 


تريدون وجه لله فاولليك هم المضعفون 4 


المذ كورة فى قوله ( قد أفلح المؤمنون ) فنقول كل وصف مذ كور هناك يفيد الافلاح» فقوله 
( والذين مم للركاة فاعلون ) وقوله ( والذين مم لاماناتهم وعهدهم راءون) إلى غير ذلك عطف 
على المفلح أى هذا مفلح ؛ وذاك مفلح ؛ وذاك الآخر مفلح لايقال لايحصل الافلاح لمن يتصدق 
ولا يصلى . فنقول هذا كةول القائل العام مكرم أى نظراً إلى علمه ثم إذا حد فى الزنا على سبيل 
التكال وقطعت يده فى السرقة لا بطل ذلك القول حتى بقول القائل . إماكان ذلك لانه أتى 

بالفسق . فكذلك إيناء المال لوجه الله يفيد الافلاح . اللهم إلاإذا وجد ماع من اران عقون 
أرتر رواحت 

جِ المسألة الثامنة » للم بذ كر غيره د لكالصلاة وغيرها ؟ فندّول الصلاة مذ كورة 
من قبل لآ نالخطاب ههنأ بشرله (فات)مع النى علا ييه ر غيره تبع ٠‏ وقد قال له من قبل (فأتم وجهك 
للدين حتفا #وقال مين إابه واتقوه وأدعرا الصلاة) . 

المسألة التاسعة # قوله تعالى ( وأوائك ثم المفلدون ) يفهم منه الحصر وقد قال فى أول 
سورة البقرة ( وأولئك ثم المفلدون ) إشارة إلى من أقام الصلاة وأنى الركاة » وآمن بما أنزل 
عل ودولة وهنا أو ل من قبلة و بالاخرة . فلوكان افلح متحعصرا فى أوانك المد ورين فعورة 
7 فهذا خارج عنهم فكيف يكون مفلداً ؟ فول هذا هو ذاك للانا نأ أن قوله (فأقم قم وجهك 

بن ) متصل بهذا الكلام فاذا أتى بالصلاة وآفى المال وأراد وجه الله , ققد نيت أنه مؤمن مقي 
للصلاة مؤت للزكاه معترف بالاخرة فصار مثل المذ أوو.فى القرة . 
قوله تعالى : في وما آ نيتم من ل انرهوا ف اموال الناس فلا يربوا عند الله وما آنيتم من 

زكاة تر يدون وجه الله فأو شك ثم المضعفون » 
ذكر هذا تحريضاً يعنى أنكم إذا طلب منكم واحد باثنين ترغبون فيه وتوتونه وذلك لايربوا 
عند الله والركاة نمو عند الله م أخير النى عليه الصلاة والسلام مر إن الصدقه تفع فى ب الرخمن 
فتريوا حتى تصير مث لالجبل » فينبغى أن يكون إقدامكم على الركاة | كثر . وقوله تعالى ( وما ! تدم 
من زكاأة بر يدون و جه ألله فأولتك م المضمفون ) أى أو لتك ذوو الاضعاف كالموسر لذى الوسار 
' وأقل ذلك عشرة ا آنى فى كونه حسنة لا فى المقدار فلا يفبم أن من أعطى 
رغيقاً بعطيه الله عشرة أرغفة بل معناه اه أن ها يقتضيه فعله من الثواب على وجه الرحمة يضاعفه ' 


الله عثرة مرات علو جه التفضل . قألرغيف الوأحد يكون له قمر ق اللينة فنه من كل شىء لبا 
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لَه اذى حَلفَك ثم ررقو زم يي هل من شركا يم من يِفْعَلَ 


وحم عم 200 لبن 


من ذالم من تش ملم سبحلنه, وتعللى عما رو > 


لس وص ص ار جح صا بس ساوج صا« موا م 


ظهر الفساد ف لبر والبحر : ا كيت أيدى لفاس ليزبقهم 5 


م و 0 ج صمءجة 


علو لعَلَّهُمْ بجوت 47 


نظراً إلى الرحمة » وعشر ةصورمثله نظراً إلى اافضل . مثاله فى الشاهد . مللك. عظ م قبل من عم مده هدية 
قيمتها درثم لو عوضه بعشرة دراهم لا يكون كرماً .بل إذا جرت عادته بأد لى عل م مثل ذلك 
ألفاً . ناذا أعطى له عشيرة آ لاف فقّد ضاعف له الثواب . 
قوله تعالى : ط الله الذى ا عبتم ثم ميم هل من: شركائكم من يفعل من 
ذلك من شىء سبحانه وتعالى عما يشركون # . 
آوله| نء تعالى (الله الذى خلقك) أ أوعد ة مم (ثم ردقم ( أى أبقاكم ٠»‏ فا نالءعرض مخلوقوليس 
يمبق ( ميك م يم هل من شركا” 5 ا من ذلم هق شه 1 جمع فىهذه الآية. بين[ ات 
الأصلين الحشر والتوحيدء أما الحشر فيقوله ( ثم بحيكم ) والدليل قدرته على الخلق ابتداء. 
وأما التو<يد فبةوله ( هل من * كانم من يفعل من ذلكم من شىء ) . ثم قال تعالى ( سبحانه 
وتعالى عما يشر ركون) فقو له سبحانه أى سبحوه تسبيدأ أأى زهوه و لاتصهفوه بالإشراك ؛ وقوله 
(واتعالى) أى لاوز عليه ذلك وهذا لآن من لا ينصف بثىء قد يجوز عليه فاذا قال سبحوه أى ‏ 
0 بالإشراك . وإذا قال وتعالى فكا”نه قال ولا يحوز عليه ذلك . 
قر تعالى :ه ظهر الفساد فى البر والبحر بما كسسبت أيدى الناس ليذيقهم بعضن الذى 
عبلوا [ علوم يرجعوك »#. 
وجه تعلق هذه الآبة مما ّ/ هو أن الشرك سبب الفساد كا قال تعالى ( 0 كان فهما آلة 
إلا الله لفسدنا ) وإذاكان الشرك سببه جعل الله إظبارم الشرك مورثاً لظبور الفساد ولو فل 
م مايةة ضيه قوط م لفسدت السموات والارض 7 قال تعالى ( تكاد السموات يتفطرن منه 
لكي وتخر الجبال هداً ) وإلى هذا أشار بقوله تعالى ( ليذيقهم بعض الذى عملوا ). 
واختلفت اللاقوال فى قوله ) ف البر والء بحر ) فقَال بعض المفسرين : اراد خوف الطوفان ىق 
٠‏ الو اللحر : وقال عضر م عدم [: نات نعض الا راضى وملوحة منأة البحار ٠‏ وقال [. خرون: المراد 
ن البخر المن ؛ فان العرب تسعى المدائن حورا للكون عرنى عمارتها على الما. ويمكن أن يقال 
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و7 ع ه. اه و 
قل سيروافى الأرض فأنظروا كيف كان علقبة أذ 


إن ظهور الفساد فى البحر قلة مياه العيون فإنها من البحار» واعلم أن كل فساد يكون فهو يسبب 
الشرك لكن الشرك قد يكون فى العمل دون القول والاعتقاد فيسمى فسقاً وعصياناً وذلك لان 
المسة قفل لكر ن لله بل يكون للنفس ء فالفاسق مشرك بالله بفعله » غاية مافى الياب أن الشرك 
بالفعل لابوجب الخلود .لان أصل المرء قلبه ولسانه » فاذا لم يوجد منهما إلا التوحيد بزو لالشرك. 
البدى يما : 1 تعالى ( ليذية,م بعض الذى عملوا ) قد ذكرنا أن ذلك ليس مام جزائهم 
وكل موجب افترائهم , وقوله ( لعليم يرجعون ) يعنى 5 يفعله المذوقع رجوعهم مع أن لله يعلم 
أف. من أضله؛ لابرجع لكن الناس يظنون أنه لو فعل بهم ثىء من ذلك لكان يوجد منهم 
الرجوع :5ك أن السيد إذا علممن عبدءأنه لايرتدع بالكلام ؛ فيقو ل القائل لمساذا لاتؤديه بالكلام ؟ 
فاذا قال لا ينفع وعدا بشع فى وهمه أنه لا بعد عن نفع ٠‏ فاذا ذجره ولم برتدع يظبر له صدق كلام 
السيد ويطمكن قليه . 

قوله تعالى : ف قل سيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أ كثرم 
مشر كين © . | ْ 

ا بين حالهم إظرو ر الفساد فى أ<والهم بسبب فساد أفو الهم بينهم هلاك أمثاهم و أشكا 

. الذي ن كانت قعالم كا قعالم فقال (قل سيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل) 

أى قوم نوح وعاد وبمود ؛ وهذا ترتيب فى غاية الحسن وذلك لانه فى وقت الامتنان والإحسان 
قال ( الله الذى خلقم ثم رذقم ) أى آنا َ الوجود ثم البقاء ووقت الخذلان بالطغيان قال ( ظهر 
الفساد فى البر و البحر) أى. قلل رذقكم ؛ ثم قال تعالى ( سيروا فى الآرض ) أى هر أعدمم 
كا أعدم من قبلكم , فسكا نه قال أعطا م الوجود والبقاء ؛ ويسلب متكم الوجود والبقاء؛ أما 
سلب البقاء فبإظبار الفساد ؛ وأما سلب الرجود فبالإهلاك . وعندالإءعطاء قدم الوجود عل البقاى 
لآن الوجود أولا ثم البقاء ؛ وعند السلب قدم البقاء ؛ وهو الاستمرار ثم الوجود . 

وقوله (كانأ كثرم مشر كين) يحتمل وجوهاً ثلاة (أحدها) أن الهلاك فى اللا كث ركان بسبب 
الشرك الظاهر وإ نكان بغيره أيضاً كالإهلاك بالفسق واتخالفة كاكان على أصحعاب السبت(الثاى) أن 
كل كافر أهلك لم يكن مشركا بلمنهم من كان معطلانافياً لكهم قليلون , وأ كثر الكفار مش ركون 
(الثالث) أن العذاب العاجل لم يختص بالمشركين حين أتى » كا قال تعالى ( واتموا فتئة لا تصان 
الذين ظلمو! منكم خاصة ) بلكان على الصغار والجانين , ولكن أ كثره كانوا مشر كين ,7" 


الفخر الرازى اح هلما م به 
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الول كرا اج ]الله الل الروم . 


7 رخ < >< ته #2 وده م 1 .2 اوور 2 اساسا 2 سمثر ا ب 7 . 
َم وَجهَكَ للذين الْقيِمِمن كَل أن يان يوم لامرد لهر من الله جوج 
و ظ رس ص صمه 2 عكر مو عا اس ا سم برسي 4 دود قر 1 
يصدعون 2 من كفر فعليه كفرهر ومن عمل صللحا فلانفسيم يمهدون 3 
1 1 9 وعد 0-0 ا 0 ا 
مرج صامية سم ير وس وي 2 2 ء. 5 [ 0 1 
ليجزى آالذين >امنوا وعملوا الصلالحلت من فضله> إنه, لايحب لكدفرين 


قوله تعالى :8 أت وجبك للدين القم مر قبل أن يأتى يوم لاممد لمن الله ,ومئذ 

يصدعون » من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحاً فلا “نفسهم بمبدون 4 : ش 

لاحي الكافز عما هو عليه » أمر المؤمن بما هو عليه وخاطب الننى عليه السلام ليعلم المؤمن 
فضلة ماهو مكلف به فانه أمى به أشرف الأانبياء » ولليؤمنين فى التكليف مقام الآآنبياء ما قال عليه 
الصلاة والسلام دإثب الله أص عباده المؤمنين ما أمص به عباده الارسلين » وقد ذكرنا 
معناه » وقوله ( من قبل أن يأنى يوم لامرد له من الله ) تمل وجبين ( الآأول) أن يكون ةوله 
5 له ) متعلقاً بقوله (يأق) والثانى أن يكون المراد (لا مرد له من اله) أى الله لايرد وغيره. 
عاجز عن رده فلا بدمن وقوعه ( يومئذ يصدعون ) أى يتفرقون . ثم أشار إلى التفرق بقوله 
(من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحاً فلا”نقسيم بهدون) وف الآية مسائل: ‏ _ 

و المسألة الأولى » قال ( من كفر فعليه كفره ومن عمل صا حا ) ولم يقل ومن أمن وذلك 
لآن.العمل الصالح به يكل الإمان فذكره تحريضاً للمكلف عليهء وأما الكفر إذا جاء فلا زنة 
للعمل معه ؛ ووجه آخر : وهو أن الكفر قسمان : ( أحدهما ) فعل وهو الاششراك والقول به» 
(والثانى ) ترك وهو عدم النظر والإيمان فالعاقل البالغ إذا كان فى مدينة الرسول ولم بات 
بالاممان فو كافرسواء قال بالشرك أوم يقل ء لكن الابمان لابد معه مر العمل الصالح » فان 
الاعتقاد الحق عمل القلب » وقول لا إله إلا الله عمل الالسان وثىء مئه لايد منه . 

المسألة الثانية 4 قال (فعليه) فوحد الكنابة وقال (فلا"نفسهم) جمعبا إشارة إلى أن الرحمة 
أعم من الفضب فشمله وأهله وذريته : أما الغضب فسبوق بالرحمة » لازم لمن أساء . 

3 المسألة الثالثة ؛ قال ( فعليه كفره ) ولم يبين وقال فى المؤمن ( فلا”نفسهم. يمبدون ) 
تنا لكال الرحة فانه عند الخير بين وفصل بشارة. وعند غيره أشار إليه إشارة ٠‏ . 

قوله تعالى : 0 ليجزى الذن آمنوا وعملوا الصالمات من فضله إنه لاحب الكافرين 4 


ذكرزيادة تفصيل لما ببده المؤمن لفعله الخير وعمله الصالح , وهو الجزاء الذى يحازيه به الله 
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-. - ع ع سس له لله بير ص ابر اس -200 ماح داس 
ومن #ابلئه ة أن برسل الرياح مبشرات وليذيقم من رحمنهء ولِتجرى 


006 ير 5ح ل مولع ه ل ما الس ماج برع ا سم 


لفاك باصهء ولتبتغوا من فضله ولعلكر تَسَكرونَ جي 


والملك إذاكان كبيراً كرماء ووعد عبداً من عباده بأنى أجازيك يدل إليه منه أ كير ما بتوقمه 
لم أكده بقوله ( من فضله ) يمنى أنا امجازى فكيف يكون الجزاء » ثم إفى لا أجازيك منالعدل 
وإنما أجازيك من الفضل فيزداد الرجاء . ثم قال تعالى ( إنه لاحب الكافرين ) أوعدهم بوعيد 
ولم يفصله لذأ بينا وإن كان عند امحقق هذا الإجمال فيهكالتفصيل ء فان عدم الحبة من الله غاية 
العذاب ‏ وأفهم ذلك من يكون له معشوق فانه إذا أخمر العاشق بأنه وعدك بالدرامم والدنانير 
كيف تكون مسرنه ٠»‏ وإذا قمل له إنه قال إن أعب فلاناً كيف يكوا سرؤره . 
وفبه لطيفة وهى أرن الله عندما أسند الكفر والايمان إلى العبد قدم الكافر فقال 

( من كفر فمليه كفره ) وعد ما أسند الجراء إلى نفسه قدم المؤمن فقال ( ليجزى الذين آمنوا) 
ثم قال تعالى ( إنه لا يحب الكافرين ) لآن قوله ( من كفر ) فى الحقيقة لمنع الكافر عن اللكفر 
بالوعيد ونبيه عر فعله باللهديد وقوله ( من عمل صالمأ ) لتحريض المؤمن فالنهى كالايعاد 
والتحريض للتقرير والايعاد مقدم عند الحكيم الرحيم , وأما عند ما ذكر الجزاء بدأ بالاحسان 
[ظهاراً لالكرم والرحمة . فان قال قائ لهذا إما إصح أن لوكان الذكر فى كلموضع كذلك وليس 
كذلك فان الله كثير من المواضع قدم إيمأن الم من على كف رالكافر وقدم التعذيب عل الاثاية ‏ 
فنقول إن كان الله يوفقنا لبيان ذلك نبين ما اقنضى نقدبمه . ونحن نقول بأن كل كلمة وردت فى 
القرآن فهى لمنى وكل ترانيب وجد فهو لحكة . وما ذكر عل خلافه لايكون فى درجة مأ ورد به 
القرآن فلنبين منجملته مثالا وهو قوله تعالى (يومئذ يتفرقون . فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فهم فى روضة ) قدم المؤمن على الكافر » وهبنا ذ كر مثل ذلك المعنى فى قوله ( يومئذ يصدعون ) 
أى يتفرقون فقدم الكافر على المؤمن فنقول هناك أيضأ قدم الكافر فى الذكر لأانه قال من قبل 
( ويوم تقوم الساعة يبلس الجرمون ) فذ كر الكافر وإبلاسه , ثم قال تعالى ( ويوم تقوم الساعة 
يومئذ يتفرقون ) فكان ذ كر المؤمن وحده لابد منه ليبين كيفية التفرق بمجموع قوله ( يبلس 
الجرمون ) وقوله فى حق المؤمن ( فى روضة تحبرون ) لكن الله تعالى أعاد ذ كر الجرمين مرة 
أخرى للتفصيل ققال ( وأما الذين كفروا ) . 

قوله تعالى : © ومن آياته أن يرس ل الرياح مبشرات وليذية م من رحمته ولتجرى الفلك بأمره 
ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ». 

قوله تعالى : هي ومن آياته أن يدسل الرياح مبشرات »لما ذكر أن ظهور الفساد والهلاك 
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0 لوس اطهط اا 12م . 


بسهب الشرك ذكر ظبور الصلاح وم يذ كر أنه بسبب العمل الصالح ء لما ذ كرنا غير مر ة أن 
الكريم لايذ كر لاحسانه عوضاً » ويذ كر لأضراره سباً لثلا يتوهم به الظل فقال ( يرسل الرياح 
مبشرات ) قبل بالمطر كا قال تعالى ( بشراً بينيدى رحمته ) أى قبل المطر و يمكن أن يةال مبشرات 
بصلاح الأهوية والاحوال» فان الرياح لو لم نهب لظهر الوباء والفساد . 
شم قال تعالى ز وليذيقكم من رحمته ) عطف على ما ذ كرنا . أى لببشركم بصلاح الحوا..وصحة 
اللآ بدان ( وليذيقك من رحته ) بالمطرء وقد ذكرنا أن الإذاقة تقال في القليل» ولما كان عن 
الدنيا قليلا وراحتما نزر قال ( وليذيقكم )؛ وأما فى الاخرة فشرزفهم وبوسع علوم ويديم هم 
( ولتجرى اافلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعادم تشكرون) لما أسند الفعل إلى الفلك عقبه 
بقوله ( بأمره ) أى الفعل ظاهراً عليه ولكنه بأم الله , ولذلك لما قال ( ولتبتغوا ) مسنداً إلى 
العباد ذ كر بعده ( من فضله ) أى لا استقلال لشىء بثىء وفى الآية مسائل : 00 
) الأولى ) فى الترتيب فنقول فى الرياح فوائد ؛ منها إصلاح اموا ومنها إثارة السحاب » 
ومنها جزدان الفلك بها فقال ( مبشرات ) باصلاح الحواء فان إصلاح الحواء يوجد من نفس 
الميوب ثم الأمطار بعده ؛ ثم جربان الفلك فإنه موقوف على اختبار من الادى بإصلاح السفن 
وإلقائها على اليحر ْم أتغاء الفضل بر كوببا , ش 
المسألة الثانية > قال فى قوله تعالى (ظهر الفساد ... ليذيقهم بعض الذى عملوا ) وقال ههنا 
( وليذ يفك من رحته ) تخاطب ههنا تثريفاً ( ولآان رحمته قردب من المحسنين ) فالمحسن قريب 
فبخاطب والمسىء لعيد فلم مخاطهم وأيضاً قال:هناك بعض الذى عملوا وقال مهنا( من رحته ) 
تأضاف مأ أصابهم إلى أنفسوم وأضاف ما أصاب المؤمن إلى رحمته وفيه معنيان : ( أحدهما ( 
' +عاذ كنا آن الكرم لايذكر لا<سانه ورحمته عوضاً . وإن وجد فلا يقول أعطيتك لآإنك فعات 
كذا بل يقو يد لك منى . وأما ما فعلت من الحسنة لزاه بعد عندى ( وثانهما ) أن ما يكون 
إسبب راان قليل ؛ فلوقال أرسلت الرياح يسيب فعلحم لا يكون بشارة عظيمة.. وأما إذا قال 
( من رحمته ) كان غاية البشارة . ومعنى ثالث وهو أنه لو قال بما فعلم ليكان ذلك موههاً لنقصان 
ثواهم فى الاخرة وان فى حق السكفار فإذا قال ما فلم يلىء عن نقصان عقا بهم وهو كذلك. 
١‏ المسألة الثالثة > قالهناك ( لعليم يرجعون ) وقالههنا ( ولملك تدكرون ) قالوا و إشارة 
إلى أن توفيةبم للشكر من النعم فمطف على النعم . ظ 
« المسألة الرابعة # إعا أخر هذه الآية لآن فى الآيات التى قد سبق ذكرها.قلنا إنه ذ كر 
مكل باب آبتين فذك من المنذرات ( يريكر البرق ) والممادث ف البو فى أ كثر الام نار وريج 
فذكر الرياح هبنا تذكيراً وتقزيراً لادلائل » ولماكانت الريح فيها فائدة غير المطر وليس فى البرق 


فائدة إن لم يكن مطر ذكر هناك خوفاً وطمعاً . أىقد يكون وقد لايكون وذ كر هبنا (مبشرات) 
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: ٌ ِ ابر برص مد < مياسه و0 020 م سمح مر 
ولقد ارسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم بخاُوهم بالبينات فَأنتقّمنا من لين 
ده للك م م كع ال ل صر بي مص كر 


: 2 1 و 2 ا .ىج بر 6 
إحرموأ وكان حما علينا نصرالْمؤْمنين 0 آلله الذى برسل ألرِيدح فتشير سعابا 


9 
ره وس وص امور قر 


فترى الْوَدقٌ يحرج مِنْ خلاله 


01100 وير 2 ل سم احم حدس 


فيسطه فى السماء كيف نسَأء ويجعإه, كسهًا 


دآ أصَابٌ يدء من ينآ من عباددة ذاعم يستبشوة جه - 
لآن تعديل الحواء أو تصفيته بالريج أمس لازم ؛ وحكنه به حكم جازم . ظ 
قوله تعالى : « ولقد أرسانا من قبلك رسلا إلى قومهم خاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذن 
أجرهوا وكان عنما علينا نصر المؤمنين » . ١‏ 
لما بين الآصلين ببراهين ذ كر الاصل الثالث وهوانبوة فقال (وافد أرسلنا منقباكرسلا) 
أى إرساهم دليل رسالتك فانهم م يكن لهم شغل غير شغلك , ولم يظبر علهم غير ما ظبر عليك 
ومن كذهم أصابهم البوار ودن أمن بهم كان م الانتصار وله وجه آخر يبين تعلق الآية بما 
قبلبا وهو أن الله لىا بن البراهين ولم ينتفع بها الكفار سل قاب النى ييه وقالحال من تقدمك 
كان كذلك وجاءوا أيضا بالبينات . وكان فى قوههم كافر وهؤمن كا فى قومك فانتقمنا من الكافرين 
ونصرنا المؤءنين » وفىقوله تعالى ( وكان حقاً ) وجبان : ( أحدهما ) فانتقمناء وكان الانتقام حقاً 
5-7 وقال علينا نصر الزهنين وعلى هذا يكون هذا بشارة للمؤمنين الذين آمنو اعحمد يل ' 
أى عابنا أصر كم أبا المؤمنون ( والوجه الثانى ) ( وكان حقاً علينا) أى نصر المؤمنين كان حقاً 
علينا وعلى الأول اطيفة وع لالآخر أخرى ء أما على الآول فبو أنه لما قال فانتقمنا بين أنه يكن 
ظليا وإتما كان عدلا حا ١‏ وذلك لان الانتقام 0 يكن إلا بعد كون باهم غير مفيد إلا زيادة 
الاثم وولادة الكافر الفاجر وكارن عدمهم خيراً من وجودهم الخبيث ‏ وعلى الثانى تأ كيد 
البشارة . لآن كرة على تفيد معى اللزوم يقال علىفلان كذا يذىء عن الازوم ‏ فإذا قال حقاً أ كد 
ذلك المعنى » وقد ذ كرا أن النصر هو الغلبة النى لا تسكون عاقبتها وخيمة , فان [حدى الطائفتين 
إذا ا أولاء ثم عادت آخراً لا يكون النصر إلا للءنهزم » وكذإك موسى وقومه لما انهرموط: 
من فرعون ثم أدركة الغرق لم يكن انمزامبم إلا نصرة , فالكافر إن هزم المسل فى بعض الآاوقات 
لا يكون ذلك نصرة إذ لا عاقية له . 
قوله تعالى :« الله الذى يرسل الرياح فتثير تعاباً فيبسطه فى السماء كيف يشاء ويجعله كسقاً 
فترى الودق يحرج من خلاله فاذا أصاب به من يشاء من عباده إذا ثم يستبشرون ء وإنكانوا من 
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0# ملاب مش غم فرع 


ال 5 حم وم م 


و إن كانوأ من كَل أن يتل علبم من م قبل ملسن 20 577 


صوم 2م 0 و 


كيف 0-57 ذ ذلك لمحي امو وهو عل كل شى ع كَدِير 2 


سم اد كآو مود لاص عوبرر ى وك 5 00 7 ظٍ 


ولبن رسَلَنَا ريا فرأوه مص كرا لَطلُوأْمن بَعَدِوء يرون د كَِنَكَ لا 


ود ج وي دم ع وه مم 


سمع الْموقٌ ولا مع ألم الذعَاة ذا ولوأ مَدرِينَ © 


قبل أن ل علهم من قبله لمبلسين » فانظر إلى آثار رحة الله كيف يى الأرض هذ عوتبا إن 
ذلك نحى المونى وهو على كل ثى. قدير » 

بين دلائل الرياح عل التفصيل الأول فى إرسالها قدرة وحكمة . أما القدرة فظاهر: ّ فان الحواء 
اللط.ف الذى يشقه الودق. يصيرححيث يقلم الشجروهوليس بذاته كذللك فهو بفعل فاعل>تارء 

وأما الحكة فق نفس ابوب فما يفضى إليه من إثارة السحب» ثم ذكر أنواع السحب فنه 

ما يكون متصلا ومنه ما يكون منقطعاً ا ء فى الموا أعحب علامة .للقدرة ؛ 
وما يفضى إليه من إنبات الزرع وإدرار الضرع حكمة بالغة ‏ ثم إنه لا يعم بل بختص به قوم دون 
قرموهو علامة المشيئة . وقوله تعالى(وإ نكانو! من قبل أن ينزل عليهم من قبله) اختلف المفسرون 
فيه » فال إعضوم هو تأ كيدم فى قوله تعالى ( فكان عاقبتهما أنهما فى النار خالدين فييا ) وقال 
بعضهم من قبل التنزيل من قبل المطر ؛ والآأوى أن يقال من قبل أن ينزل عليهم من قبله؛ أى 
من قبل إرسال الرياح , وذلك لا"ن بعد الإرسال يعرف الخبير أن الريح.فيها مطر أوليس » فقبل 
المطر إذا هبت الريم لا يكون ملساً , فلدا قال من قبل أن ينزل عليهم لم يقل [نهم كانوا مبلسين ؛ 
لآن من قبله قد يكون راجباً غالباً على ظنه المطر برية البيحب وهيوب الررياح فقال من قله , 
أى من قبل ماذ كرنا من إرسال الريح وبسط السحاب»ء ثم لا فصلءقال (فانظر [إلآثار رحمة ألله 
كيف بحى الأرض بعد موثما إن ذلك نحى الموق ) لما ذكر الد لائل قال نحى باللام المركدة 
وياسم الفاعل :فان الانسان إذا قال إن الملك يعطيك لايفيد ما يفيد قوله إنه معطيك ؛ لآن الثاتى 
يفيد أنه أعطاك فكان وهو معط متصفاً بالعطاء . والاول يفيد أنه سيتصف به ويتبين هذا بقوله 
إنك ميت فانه 1 كد من قوله إنك تموت ( وهو على كل ثىء قدير ) تأ كيد لما يفيد الاعترلف . 

ثم قال تعالى : 8 ولئن أرسلنا رحا فرأوه مصفراً لظلوا ا لمع 
المونى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين 4 


نط6 طذوألكا 21لارنادعاطمة 160 عاء ذا 5كامو8 عروالناا ,مع 


]00 طهر الله م ا 


0 ع 


2 وى سه 000 ١ع‏ براش لم برس ير سس سس 
وما أنت ومند ألعمي عن ضلل.م إن تسمع إلامن يؤون بعايثتنا فهم مسليون20©) 


لاوما أن بماد الععى عن ضلالتهم إن تمع إلامن يؤمن بآياتنا فهم مسلدون » 


لما بين ألهم عند وه الخير يكونون ملسين أيسين ؛ وعند ظهوره يكونون مستيشرين , 
ين أن تلك الحالة أيضاً لابدومون عليها . بل لو أصاب زرعبم ريح مصفر لكفروا فهم منقلبون 
غير ثابتين لنظرهم إلى الحال لا إلى المال . وفى الآية مسائل : 

4 المسألة الأولى » قال فى الآية الآولى ( يرسل الرياح ) على طريقة الإخبار عن الإرسال ؛ 
و9 7 منارو لئّن أرسلنا) لا على طريقة الإخبار عن الإرسال؛ لآن الرياح مر رحمته وهى 
متواترة.و 4 4 من عذابه وهو تعال رءوف بالعباد عمسكها ٠‏ ولذلك نرى الرياح النافعة تهب فى 
الليالى والايام فى البدارى والا كام » وري السموم لاتهب إلا فى. بعض الازمنة وفى 
بعض الأمكنة . 

.: المسألة الثانية # سمى النافعة رياحاً والضارة رحاً لوجوه ( أحدها ) النافعة كثيرة الانواع 
كثيرة الأفراد لجمعرا . فإن كل يوم وليلة تب نفحات من الرياحالنافعة » ولا تب الريحالضارة 
فى أعوام ؛ بل الضارة فى الغالب لا تب فى الدهور ( الثانى ) هو أن النافعة لا تكون إلا رياحاً 
فأن ما يهب مرة واحدة لايصاح الهواء ولا ينئىء السحاب ولا يحرى السفن » وأما الضارة نفحة 
واحدة تقتل كريح السموم ( الثالث ) هو أن الريح المضرة إما أن تضر بكيفيتها أو بكيهاء أما 
الكيفية فهى إذا كانت حارة أو هتكيفة بكيفية سم » وهذا لا يكون للريح فى هبوما وإنما يكون 
5-5 أن الحو ا. الساكن فى بقعة فيا حش ا أشرديئة أو فى موضعغائر وهوحار جداً , أو تكون 
متكونة فى أول كرما كذلك وكينها كان فتسكون واحدة , لآن ذلك المواء السا كن إذا عن 
ثم ودد عليه ريح تحركه وتخرجه من ذلك المكان فتهب علي مواضع كاللهيب , ثم ما يخرج بعد . 
ذلك من ذلك المكان لا يكون حار ولا متكيفاً , لآن المدكث الطويل شرط النكيف ء ألا ترى 
أننك لو أدخخات |صبعك فى نار وأخرجتما بسرعة لاتتأثر ؛ والمديد إذا مكث فها .ذوب. فاذا 
حرك ذلك السا ك, وتغرق لايوجد فى ذلك الوقت غيره من جذسه , وأما المنو لدة كذلك حابر َ 
وموضع ندرتهاواحد . وأما الكبية فالرراح إذا اجتمءت وصارت واحدة صارتكا لجان ؛ وماه 
العيون إذا اجتمعت تصير نهراً عظما لا تسده السدود ولا برده الجليود ؛ ولا شك أن فى ذلك 

تحكرن واحدة جتمعة من كثير , فلهذا قال فى المضرة ريح وفى النافعة رياح . 
ثم إنه تعالى لما عم رسوله أنو اع الآدلة وأصناف الامئلة ووعد وأوءد ولم يزدهم دعاؤه إلا 
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ل | اتإلعنا: دلج لما انض ير ال 0 


لل رمم رلر ‏ اس دم اس وج سس سم سمه 2 0204 
٠ «”‏ 
آبلّه ا 


5 .7 : 5 عه 0 3 طَ : 
أذى خلقم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من 


م وى موي ددج رزو مامجي ب لس روم 4م22 و 
بعد قوة ضعفها وشيبة يملق ماساء وهولعليم القدير 0 
سه اح 


فراراً » وإنباؤه إلا كفراً وإضراراً » قال له ( فإنك لا تسمع المونى ولا تسمع الصم الدعاء إذا 
ولوا مدبرين ) وفيه مسائل : ظ 000 ب * 4 ؟ 
المسألة الأولى »فى الترتيب فقول إرشاد اميت محال وامحال أبعد من. المممكن , ثم 
إرشاد الآصى صعب فانه لا يسمع الكلام وإنما يفبم ما يفبمه بالإشارة لا غير» والإفهام 
بالإشارة صعب » ثم إرشاد الأعى أيضاً صعب » فانك إذا قات له الطرريق على يمينك يدور' إلى 
بمينه . لكنه لا ببق عليه بل يحيد عن قريب وإرشاد الأصم أصعب . فلهذا تتكون المعاثيرة ه 
الا'عبى أسبل من المعاشرة مع الآصم الذى لا يسمع شيئا , لا"ن غاية الإفهام بالكلام ‏ فإن مالا. 
يفهم بالإشارة يفبم بالكلام و ليس كل ما يفهم بالكلام يغبم بالإشارة ؛ فان المعدوم والغائب 
لا إشارة إلهما فقال أولا لاتسمع المونى ءثم قال ولا الأصم ولا تهدى الاع ىالذىدون الأعم. 
المسألة الثانية 4 قال فى ( الصم إذا ولوا مدبرين ) ليكون أدخل فى الامتناع ٠‏ وذلك لان 
الااصرو إن كان يهم فاما يفهم بالإشارة فاذا ولى ولا يكون أظرهإلىالمثسيرفانه يسمع ولا يفهم. 
ه المسألة الثالثة > قال فى الآصم ( لاتسمع الصم الدعاء ) ولم يقل.فى المونى ذلك لآن الآاصم 
قد مع الصوت المائل كصوت الرعد القوى ولكن صوت الداعى لايبلغ ذلكِ الحد فقال 
إنك داع لنت ملجى. إلى الإعان والذاعى لايسمع الآصم الذعاه ٠‏ 0000 
« المسألة الرابعة » قال ( وما أنت بهادى العمى )أى ليس شغلك هداية العميان كا يقول. 
القائل فلان ليس بشاعر وإما ينظم يتأ وبيتين؛ أى ليس شغله ذلك فقوله ( إنك لاتسمع الموق) 
ن ذلك عنه » وقوله ( وما أنت بهادى العمى ) يعنى ليس شغلك ذلك » وما أرسلت له . ا 0 
. ثم قال تعالى : ب( إن تسمع إلا من يؤمن بأيائنا فهم مسلءون» لما نفى إسماع الميت والآصم 
وأثبت إسماع المؤمن بآياته لزم أن يكون المؤمن حي سميعاً وهو كبذلك لآن المؤمن ترد على قلبه 
أمطارالبراهين فتنبت فى قلبه العقائد الحقة : ويسمع زواج رالوعظ فتظهرمنه الآفعالالسنة , وهذا 
يدل على خلاف مذهب | متزلة فانهم قالوا الله يريد من الكل الابمان, غير أن بعضهم يخالف 
إرادة الله ء وقوله ( إن تسمع إلا من يؤمن ) دليل على أنه يمن فيسمعه النى صل الله عليه وس 
مايجب أن يفغل فهم مسلدون مطيعون كما قال تعالى عنهم ( قالوا سمعنا وأطعنا ) 
قوله تعالى : « الله الذى خلقك من ضعفثم جعل من بعد ضعف فوة ثم جعل من بعد قوة 
ضعفاً وشيبة يخاق مايشاء وهو العليم القدير 4 . ْ 
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0 عضرا ناه م ا 


لس وس سير تر سس سار ري 


8 8 الع ع ل لاما سلس يعر و ظر ودر ل 
ويبوم تقوم أ لساعة يقسم المجرمونَ ما ليوأ حَيرساَة كذال ككانوأ يؤفكون (ي) 


1 أعاد من الدلائل التى مضت دليلا من 9 ل الآفاق وهو قوله ( الله الذى يرسل الرياح 
فنثيرحاباً) وذكر أحوال الريم من أوله إلى آخره أعاد دليلامن دلائل الأنفس وهو خلق 7 
وذكر أ<واله فقال ( خلقكم من ضعف ) أى مبنا كم على الضءف كا قال تعالى ( خلق الإنسان 
من يحل ) لاا تكون فى قول القائل 1 زين فلانا من فقّره وجعله غنناً أى من حالة 
شرو ثم قال تال ر ثم جعل من بعد ضءف قوة ) فقوله من لع ا 0 
٠‏ جنيناً وطفنلا مولوداً ا ومافيده أحوال غاية الضءف » وقوله ( ثم جعل من 
ضعف قوة ) إشارة إلى حالة بلوغه وانتقاله وشيابه وا كتاله , ا قوة 
ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو ااعليم القدير ) . 

إشارة إلى ما يكون بعد الكهولة من ظبور الاقصان والشيبة هى يمام الضعف ؛ ثم .بين بقولة 
( خلق مايشاء ) إن هذا ليس طعا بل هو عمشيئة الله تعالى كأ قال تهالى فى دلائل الافاق ( فنبسطه 
ف المهاء كيف يشاء وهو العليم القدر) لم قدم العإعلى القدرة ؟ وقال من قبل (وهوالعزيز الك 2 
فالعزة إشارة إلى مام القدرة والحكمة إلى العلم ؛ فقدمالقدرة هناك وقدم العم عل القدرة هبنا . فقول 
هناك المذكورالاعادة بقوله (وهوأهون عليه وله المثل الأعلى فى السموات والآارض وهوالعزيز 
الحكير) لآن الاعادة تنكون بكن فيكون ؛فالقدرة هناك أظبر وهبنا المذ كور الابداء وه وأطوار 
وأحوال والعلم بكل حال حاصل فالعلم هبنا أظور » ثم إن قو له تعالى ( وهوالعليم القدير ) تبشير 

وإنذار لأانه إذا كان عالاً بأعمال الخلق كان عالاً 0 ال خلوقات فان عملوا خيراً عليه وإنعملوا 

شرا علمه »ثم إذاكان قادراً فاذا علم الخير أثاب و إذا علم الثثر عاقب ,» ولا كان العم بالاحوال 

قبل الاثابة والعقاب الذين هما بالقدرة قدم العلم وأما فى الآخرة العم بتلك اللا<دوال مع العقاب 

فقال ( وهو العلبم الحكيم ) وإلى مثل هذا مثل هذا أشار فى قوله ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) 

عقيب خلق الانسان » فتقول أحسن [ شارة إلى العلم لآن حسن الاق بالعلم » والخلق المفبوم من 

قوله (الخالقين ) إشارة إلى القدرة» ثم لما بين ذكر الابداء والاعادة كالابداء ذكره بذكر 
أحواها وأوقاتما . 

فقال تعالى قر ويوم تقوم |/ ساعة يقسم اجر مون مالدوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون ) 

قا ل مالبئوا فى الدنيا غير ساعة ٠‏ وقيل مالبوا فى القبور » وقيل ماللثوا من وقت فناء الدنا 

إلى وقت النشور ( كذلككانوا يؤفكون ) يصرفون من اق إلى الباطل ومن الصدق إلى الكذب 
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يل 0 مما هلواط اناهن كرر: الروم . 


20 ص ص صاج ماج 


ميمت ايع لَه كّ يوم البعث 


0000 0 ع 7 


م 2 ل مر رج لس ص سير وماج سير <2 رم بر و بروسموم ار جم ان عرس 2و ع سم وم 


بد قافا قلي بل 00 استعتبون 7 كد مرب 


- ا ل ىه 2 م رس لريفريدذوى 7 
للشّاس فى هنذا لمر ان من لي مكل ولَين متهم ياي لْقوكن الي كفروأ إن 


قوله تعالى :8 وقال الذين أوتوا العلم والإبمان لقد ليثم فى 2 تاب اله إلى دم البعك ك فنا 
يوم البعث ولكتكم كتتم لاتعليون ©. 

قوله (وقال الذين أوتو العلم والإمان من الاك وغيم ( قد ب ف كتاب اق الله إلى يوم 
البعث ) وتحن نبين ماهوالمعنى اللطيف فى هاتين الآيتين » فنةولالموعود بوعد إذا ضرب له أجل 
يستكثر الاجل وبريد تعجيله »والموعد بوعيد إذا ضرب له أجل يستقل المدة ويريد تأخيرها . 
لكن اجر م إذا حشر عل أن مصيره إلى النار فنستقل 37 اللبث وحختار تأخير الحشر والإبقاء 
فى القبرء والمؤمن إذا حشر علم أن عسينء ال اللا فسجتكر المدة ولا ريد التأخير فيختاف 
الفريقان ويقول أحدهما إن مدة لبئنا قليل وإليه الإشارة بقوله ( ( يقسم امجرمون مالبثوا غير 
ساعة ) ويقول الآخر لبثنا مديداً وإليه الاشمارة بقوله تعالى ( وقال الذين أوتوا ااعلم والإعان . 
لقد لبلام فى كتاب الله إلى بوم البعث ) يعنى كان فى كتاب الله ضرب الاجل إلى يوم البعث 
ونحن صبرنا إلى يوم البعث (فهذا يوم البعث ولكتكم كنتم لاتعليون) يعنى طليم التأخير : د 
كنم لاتغليون البعث ولا تعترفون به ؛ فصار مضي ركم إلى النار فتطلبون التأخير : : 
| ثم قال تعالى : © فيومئذ لا يتفع الذين ظلءوا معذر هم ولام ستعتيون » أى الايطلب منهم 
الإعتاب وهو إزالة العتب يعنى. التوبة التى تزيل آثار الجرمة لاتطلب منهم لانما لاتقبل هنهم . 

ثم قال تعالى : 9 ولقد ضرينا للناس فى هذا الهر أن من كل مدل وائن جثنهم أية أيقولن الذن 

كذروا إن ١ت‏ تم إلا مبطلون #. 

قوله ا 0 فى هذا القرآن من مثل) إشارة إلى إزالة الاعذار والاتيان بما فوق 
الكفاية من الإنذار ؛ وإلىأ نهلم نه.لم ببق من جانب الرسول "قصير » فانطلبوا شيئا أ آخرفذلك عناد ومن 
هان عليه تكذيب دليل لا يصعب عليه تتكذيب الدلائل » بل لايحوزللستدل أن يشرع فى دليل 
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ننه سانا ] 009 يلض ملِي] للهاظ. | لل 


سه سح سس ل هه 9 لت لع سر سم مى هه 0 أن موس 7 مع 
كلك يطبع الله عل قوب الْذينَ لا يَعلمونَ وي فاصير إِنَّ وعد أله حق 


لس ١‏ سرح ص لالت سه 


2ج اساسا بر بير سم 
ولا استحفنك الذين لا يوقنون 0 


آخر بعد ماذ كرد ليلاجيداً مستقيا ظاهراً لاغبار عليه وعانده الخصم ء لآنه إما أن يعترف بورود 
سال الخدم عليه أولا يعترف » فان اعترف يكون انقطاعا وهويةدح فى الدليل أوالمستدل » إما 
بأن الدليل فاسد , وأما بأن المستدل جاه ل بوجه الدلالة والاستدلال » وكلاهما لاو زالاءتراف 
به من العالم فكيف من الى عليه الصلاة والسلام ؛ وإن لم يعترف يكون الشروع فى غيره موهماً 
أن الخصم ليس معانداً فيكون اجتراؤه عل العناد فى الثانى أ كثر لأانه يقول العناد أفاد فى الأول 
حيث التزم ذكرد ل ل آخر . فان قيل فالأأنبياء عليهم السلام ذكروا أنواعامنالدلائل . نقول سردوها 
سردا ثم قرروها فرداً فرداً »كن يقول الدليل عليه من وجوه : الآول كذا , والثانى كذا؛: 
والثالك كذا ٠‏ وفى مثل هذا الواجب عدم الالتفات إلى عناد المعاند انه يزيده لعناده حتى يضيع 
الوقت فلا يتمكن المستدل من الإئيان بجميع ماوعد من الدلائل فتنحط درجته فاذن لكل مكان 
مقال . وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله تعالى ( ولن جتتهم بأية ليقولن الذين كفروا إن أنتم 
إلا مبطلون ) وفى توحيد الخطاب بقوله ( ولن جئتهم ) واجمع فى قوله ( إن أنتم ) لطيفة وهى أن 
لله تعالى قال ( ولئن جئتهم بكل آية ) جاءت بها الرسل ويمكن أن يحاء بها يقولون أتتمكلكم أيها 
المدعون للرسالة مبطلون . ثم بين تعالى أن ذلك بطبع الله على قلوحم بقوله ( كذلك يطبع الله على 
قلوب الذين لا يعلمون ) فان قيل من لا يعلم شيئا أنة فائّدة فى الإخبار عن الطبع على قلبه ؟ تقول 
المعنى هو أن من لايع الآن فقد طبع الله على قلبه من قبل , ثم إنه تعالى سلى قلب النى يلق بقوله 
( فاصبر إن وعد الله حق ) أى أن صدقك يبين وقوله (ولا يستخفنك الذي لا يوقنون) اشارة 
إلى وجوب مداومة النى عليه الصلاة والسلام على الدعاء إلى الإبان فانه لو سكت لقال الكافر 
إنه متقَلسِالرأى ؛ لاثبات له . والله أعم بالصواب . وإليه المرجع والمأب . والمد لله رب العالمين . 
وصلاته على سيد المرسلين . وآله وصحبه أجمعين. 
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7 00ل | 212 لطر اه لكيرر: لقان . 
0١‏ يفؤكة لنيناتك: 
اننا اناج كثلاجويت 
إلا أيتين نزلتا بالمدينة وهما ( ولو أن ما فى الأرض من شتجرة) الآيتين وإلا آية لت 
بالمدينة وهى ( الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة ) لإآن 0 نزلتا بالمدينة 


سجس سك 1 س وغ تت 


اند ص : 55 عانعنب اشع دن 5 هدى ورحمة مين )2١‏ 


لين يقيمون آلصلَة ويِوْنُونَ آلزكزةو 7 بالأشرة ٠‏ ة هم يوقنونَ ١‏ تبك 35 
2 - عابر 5م« 


هدى من ريم وَأَوْلتِكَ هم] مفلحونَ دي 


بسم الله الرحمن ن الرحم 
ج المّء تلك آيات الكتاب ا 

ل 7 حال لا قال ز ولقد نزبنا ناب فى 
هذا القرآن من كل مثل) إشارة إلى كونه معجزة وقال (ولئن جتهم بأية) إشارة إلى أنهم يكفرون. 
بالآيات بين ذلك بقوله (الم تلك آيات الكتاب الحكيم ) ول يؤمنوا بباء وإلىهذا أشار بعد هذا 
بقوله ( وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكيراً )  .‏ 

وقوله و هدى ورحمة ‏ السحسئين ؛ الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الرذكرة وثم بالاخرة م 
يوقنون . أولئك على هدى من ربهم وأولثئك ثم المفلحون > ' ا ّْ 

فقوله ( هدى ) أى باناً وفرقاناً .. وأما النفسير فثل تفسير قوله تعالى ( الم ذلك الكتاب ظ 
لا ريب فيه هدى ) وكا قبل هناك إن المعنى بذلك هذا » كذلك قيل بأن المراد بتلك هذه , ويمكن 
أن يقال يا قلنا هناك إن تلك إشارة إلى الغائب معناها آيات القرآن آيات الكتاب الحكير وعند 
إنزال هذه الآيات التى نزلت مع (الم تلك آيات الكتاب الحكير) لم تكن جميع الآيات نزات 
فقال تلك إشارة إلى الكل أى آبات القرآن تلك آيات » وفيه مسائل : 
«المسألة الأولى » قال فى سورة البقرة ( ذلك الكتاب ) ولم يقل الحسكيم » وهبنا قال 

الل ري يان ذكرأم فى أحواله فقَال (هدى ورحة) وقال هناك 


عقط6 طوأن! أومصندعاطمة 10ت او زاك دكامو8 مع زوالا ,مع 


00 


هد مده م وام و ولا ١‏ عو 8 2 2 - 4 - 5 
وَمِنَ الئاس من سْترِى هو الحديث ليضل عن سبيل ألله بغير على 
010010 وروم ريرس دم بر اش ور 


يدا موا وتيك كم عَدَابُ مُهٌ © 


( هدى للمتمين ) فقو له (هدى ) فى مقايلة قوله (الكتاب) وقوله (ورحمة) فى مقابلة قوله 
(الحكيم ) ووصف الكتات لك بم على معنى ذى الحكية كقوله تعال ( فى عيشة راضية ) 
أى ذات رضا , 

« المسألة الثانية » قال هناك ( للمتقّين ) وقال هبنا ( للمحسنين ) لأنه لما ذكر أنه هدى 
ول يد أن سكا آخر قال (للثقان) أى يرندى يذاذن يكو الشرك والعناد والتمصب »رو ينظ فيهامن 
غير عناد ولما زاد هنا رحمة قال (للمحسنين) أى التقين الشرك والعناد الآتين بكلمة الإ<سان 
فانمحسن هوالانى بالإمان والمتقهوالتارك للكفرءم قال تعالى (إن الله مع الذين اتقوا والذين 
مممحسنون) ومن جانب الكفركان متقياً وله الجنة » وم نأنى حقيقة الإيمانكان محسناً وله الزيادة 
لقوله تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى ) وزيادة ولآنه لما ذكر أنه رحمة قال (للمحسنين) لان رحمة 
الله قرنب من الحسنين : 

3 المسألة الثالثة 4 قال هناك ( الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة) وقال هبنا ( الذين 
تيون الغلاة ) ولم يقل يؤمنون لما بينا أن المتق هو التارك للكفر ويازمه أن يكون مؤمناً 
والحسن هو الانى بحق الإيمان» ويازمه أن لا يكون كافراً , فلما كان المتق دالا على المؤمن فى 
الالترام صرح بالإعان هناك نيا ولماكان المحسن ن دالا على الإيمان بالتنص بص لم يصرح بالامان 
وقوله تعالى ( الذين يقيمون الصلاة ) قد ذ كرنا ما فى الصلاة وإقامتها مراراً ومافى الركاة والقيام 
بها : وذ كرنا فى تفسير الآنفال فىأوائلبا أن الصلاة ترك التشبه بالسيد فإنها عبادة صورة وحقيقة 
والته تعالى تحب له العبادة ولا تجوز عليه العبادة » وترك التشبه لازم على العبد أيضاً فى أمور فلا 
بجلس عند جلوسه ولا يتى” عند انكائه . والركاة تشبه بالسيد . فانها دفع حاجة الغير واه دافع 
الحاجات . والتشبه لازم على العبد أيضاً فى أمورءك أن عبد العالم لايتلبس بلباس الأجناد ؛ وعبد 
الجندى لا تلبس بلا سال هاد 5 وبهما كم م العدودية . 
قوله تعالى : ه رفن الثائن من يشترى لحر الخذيك لهل عن مدل ألله بغير عل وتخذها 
هزواً أو لتك لهم عذاب مهين 4 

لما بين أن ١١‏ لقرآن كتاب حكيم يشتمل على آيات حكمية بين من حال ال-كفار أنهم يتركون 
ذلك ويشتغلون بغيره انم إن فيك يبين سوء صنيعهم من وجوه (الآاول) أن ترك الجنكة 
والاشتغال بحديث آخر قبيح ( الثافى ) هو أن الحديث إذا كان لهواً لا فائدة فيه كان أقبح 
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0117 للها كللة اس 


صرح صا اح مر عه 5 غم "لي صصص حر 


و ذا نل عليه ينثا ون متكي را كأن ل يسمَعها كأ ف اذنيه وقرا فبشره 


يعذاب 5 00 


( الثالث ) هو أن اللهو قد يقصد به الإحماض أ ينقل عن ابن عباس تأنه قال أحخضوا ونقل عن 
الى الم أنه قال ه روحوا القلوب ساعة فساعة 6 رواه الديلى عن أنس مرفوعا ويشبد له مافى 
مس 9 ياحنظلة ساعة وساعة» والعوام يغهمون منه الامربما بحوزمن المطاببة .والخواص يةولون 
هو أمر بالنظر إلى جانب الحق فان الترويح به لاغير فلما لم يكن قصدم إلا الإضلال لقوله ( ليضل 
عن سبيل الله )كان فعله أدخل فى القبح . 

ثم قال تعالى (بغير علم) عائد إلى الشراء أى يشثرى بغير عم ويتخذها أء ى (يتخذ السبيلهزواً 
أولتك لهم عذاب مبين ) قوله (مبين) إشارة إلى أمر يفهم منه الدوام ‏ وذلك لآن الملك إذا أمر 
بتعذيب عبد من عبيده , فالجلاد إن علم أنه من يعود إلى خدمة الملك ولا يثركه الملك فى الجبس 
تكرمه ويخفف من تعذيبه » وإن عل أنه لا يعود إلى ماكان عليه وأمره قد انقضى ءفانه لا بكرمه . 
فقوله ( عذاب مهين ) إشارة إلى هذا وبه يفرق بين عذاب المومن وعذاب الكافر » فان عذاب 


المؤمن ليطهر فهو غير مهين . 
0 : ه وإذا تتلىعليه آباتنا ولى مستكيراً كان لم يسمعها كان فىأذنيه وقرأً » فبشره 


7 ترف ا والحق الصراح يأ بأتمه مجان يعرض عنه : وإذا نظارت فيه فبمت 
٠‏ حسن هذا الكلام من حيث إن المشترى يطلبالمشترى مع أنه يطلبهبيذل القن : ومن يأنيه التىء 
لا يطلبه ولا يبذل شيئأ ,ثم إن الواجب أن يطلب العاقل المككة بأى ثىء بحده ويشتريها ».وم 
.ماكانو! يطلبونها » وإذا جاءتهم مجاناً ماكانوا يسمعونبا . ثم إن فيه أيضأ مراتب ( الآولى) التولية 
عن الملكية وهوقبيح ( والثاق ) الاستكبار » ومن يشترى حكاية رست وبهرام ويحتابج إلها كيف 
يكون مستغشاً عن المسكمة <تى يستكير عنها؟ وما يستكير ااشخص عن اكلام وإذاكان 
يقول أنا أقول مثله ٠فن‏ لا يقدر يصنع مثل تلك الحكايات الباطلة كيف يستكير على المكمة . 
البالغة الى من عند الله ؟ (الثالث) ة قوله تعالى 3 نَل يسمعبا ) شغل شغل المشكير: الذى لا بلنغفت إلى 
إلى العلا ويحعل نفسه كا نها غافلة ( الرابع ) قوله ( كن فى أذنيه وقراً ) أدخل فى الإعراض . 
ثم قال تعالى (فبشره بعذاب ألبم) أىله عذاب مبين فبشره أنت به وأوعده ؛ أويقال ل إذاكان “اله 
هذا ( فشره بعذاب ألم ) . 
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2 رن اس اللئرى سم لبي ويد ني اس لعي ماي لير - 7 اس سوس 
إن أذين امنوا وعماوا الصالحات هم جندت آلنعيم 20 خللدين فيها وعد 


كه ماعرما روم بير م 2ل 


لله حمًا وهو الْعزِيرْآلْحَكم و حَاقَ السملوات ت بغر مد تروتها والق فى الْأْرَض 


قوله تعالى  :‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم جنات النعبم » خالدين فيها وعد الله حقاً 
وهو العزيز الحكم ب . 

لا بينحال من إذا تتلىعليه الآيات ولى » بين حال من به[ ل على تلك الاديات ويقبلبا وما أن 
ذلك له مراتب من التولية والاستك بار , فبذا له مراتب من الاقبال والقبول والعمل به ؛ فان من 
مع شيئاً وقبله قد لايعمل به فلا نك ون درجته مثل من يسمع ريطم م إدهد لديدات اخرم 
ولذلك عذاب مبين وفيه لطائف : ( إحداها ) توحيد العذاب وجمع الجنات إشارة إلى أن الرحمة 
واسعة أكثر من الغضب ( الثانية ) تنمكير العذاب وتعريف الجنة بالإضافة إلى المعرف إشارة 
إلى أن الزحيم بين النعمة ويعر فها إيصالا للراحة إلى القلب ؛ ولا بين النقمة » وإتما ينبه عليها . 
نيا (الثاثة ) قال عذاب . ول بصرح بأنهم فيه خالدون , ونا أشار إلى الخلود بقوله (مهين) 
وصرح ف الثواب بالخاود بقوله ( خالدين فيها ) ( الرابعة) أكد ذلك بغوله ( وعد القه حقأ) 
ول يذ كره هناك ( الخامسة ) قال هناك لغيره ( فبشره بعذاب ) وقال هينا بنفسه ( وعد الله ) ؛ ثم 
لم يقل أبشرك به لآن القارة لا تكرت إلا صلم ما بكرن : نكن النة ون .ما كرا الما بن 
بشارة من الله . وإما تسكون بشارتهممنه برحمته ورضوانه كما قال تعالى (يبشرهم ربجم برحمة منه 
ورضوان وجنات لل فها نعيم مقيم ) ولولا قوله ( منه ) لما عظمت البشارة » ولوكانت (منه) 
مقرونة بأم دون الجنة لكان ذلك فوق الجنة من غيرإضافة فان قيل فقد بشر بنفس الجنة بقوله 
( وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون ) نقولالبشارة هناك لم تنكن بالجنة وحدها ».بل بها و عاذكر 
بعدها إلى قوله تعالى ( نزلا من غفور رحيم ) والنزل ما مهيأ عند النزول والا كرام العظم بعد 
وهو ( العزيز الحكير )كامل القدرة يعذب المعرض ويثيب المقيل ٠كامل‏ العلم يفعل الأفتال سكا 
ينبئى » فلا يعذب من يؤمن ولا يئيب من يكفر 

ثم قال تعالى : 1 خلق السموات بغير عمد تروما » . 

بين عزثه وحكتته بقوله ( خلق السموات بغير عمد ) اختلف قول العلساء فى السموات فنهم 
من قال إنها مبسوطة كصفيحة مستوية » وهوقول أ كثر المفسرين ومنهم منقال إنها مستديرة وهو 
قول جميع المبندسين » والغزالى رحمه الله قال حن نوافمهم فى ذلك فان الهم علها دليلا من 
الحسومات ومخالفة المس لاتجوز ؛ وإنكان ف الباب خيرنؤوله با حتمله ؛ فضلا من أن ليس 
في القرآن والخبر ما يدل علىذلك صرحا , بل فيه مايدل عل الاستدارة كما قال تعالى (كل فى فلك 
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1 لبن اطهالط 412 سوارة لقهان . 
وي أ مد وب اين مدآ أن النسآواك انان 


عرس ماح 


كل ذمج كع جهن 


إسبحون) والفلك اسم لشىء مستدير ؛ بل الواجب أن يقال بأن السموات. سواءكانت مستديرةأو 
مصفحة فبىنخلوقةبقدرة الله لا موجودة بإيحاب وطبع , وإذا علمهذا فنقول السماء فى مكان وهو 
فضاء والفضاء لا يهاية له و كون السماء فى بعضه دون بعض ليس إلا بقدرة مختارة وإليه الإشارة 
بقوله ( بغير عمد ) أى ليس على شى. بمنعما الزوال من موضعبا وهئ لاتزول إلا بقدرة الله تعالى 
وقال بعضهم المءنى أن السموات بأسرها وجموعبا لامكان لحا لآن المكان ما يعتمد عليه مافيه 
فبكون متمكناً والحيز ما يشار إلى ما فيه بسيبه يقال هبنا , وهناك وعلى هذا قالوا إن من يقع من . 
00 فيو فى الحواء فى حيز إذ يقال له هوههنا وهناك » وليس فى مان إذ لا يعتمد على 

.» فاذا حصل على الآرض حصل ف مكان إذا عَم هزا فالسموات ليست فى. مكأن تعتمد 
اع يد : ( أحدهما ) أنه راجع إلى السموات أى .ليست هى 
لعمد وأتم ترونها كذلك بغير عمد ( والثانى ) أنه را جع إلى العمد أى بغير عمد مرئية » وإنكان 
هناك عمد غير مرئية فبى قدرة الله وإرادته. 

ثم قال تعالى : «( وألق فى الأأرض رؤاسى أن تميد بك وبث فا وال وارتا تك 

ماء فأنبتنا فها منكل زوج كرحم » . ٠‏ 

أى جمالا راسية ثابتة (أن عميد) أى كراهية أن تميد وقيل المعنى أن لاتميد واعل أن الأآأرض 
باتها بسبب ثقلباء وإلاكانت تزول عن موضعبا إسبب المياه والرياح ولوخلقها مثل الرمل لما 
كانت تثبت للزراعة كا نرى الآراضىالرملة ينتقل الرمل الذى فيها من موضع إلى موضع , ثم قال 
تعالى ( وبث فيها م نكل دابة ) أى سكون الارض فيه مصلحة حركة الدواب فاسكنا الأآرض 
وح ركنا الدواب ولوكانت الارض هتزازلة وبعض الآراضى يناسب بعض الحيونات لكانت 
الداية اتىلاتعيش فىموضع تقع فذلك الموضع فيكونفيه هلاك الدواب » أما إذاكانت الأرض 
سا كنة والحيوانات متحركة تتحرك ف المواضع الت تناسبها وترعى فيها وتعيش فيها ‏ ثم قال تعالى 
(وأنزلنامنالسماء ماء) هذه نعمة أخر 0 الله علىعباده » وتمامها بسكون الأارض لآ نالبذرإذا 
م ينبت [إىأن ينبت لم يكنيحصل الزرع ولوكانت أجزاء الأارض متحركةكالرمل لما حصل الثبات 
وما كل النبات .والعدول من المغايبة إلىالنفس فيه فصاحة وحكة , أماالفصاحة فذ كورة فىباب 
الالتفات من أن السامع إذا سمع كلاماً طويلا من بمط واحدء ثم ورد عليه تمط آخز يستطيبه 
ألا ترى أنك إذا قلت قال زيد كذا وكذاء وقال خالد كذا وكذاء وقال عمرو كذا. ثم إن 
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هلذًا حَأق الله فارونى ماذا خلق ألَذين من دونهء بل ألظدلمون في ضلال مين 


سيد | دوب الرورم مر اج .وزددة ره ره دج ليد ل جسم سج بر ل 


2 ولقَد ءانا لقُمان الحكمة أن أشكز لله ومن اسك ف لسك لنفْسه 


“كه ا ل اي 0 7 را 


ومن كفر فإن آلله غنى حميد 70 


كك 3 
بكرا قال قولا حسناً يستظاب لما قد سكرر القول مراراً . وأما السكمة فن وجبين ( أحدهما ) 
أن خلق الاأرض ثقيل ؛ والسماء فى غير مكان قد يع لجاهل أنه بالطبع » وبث الدواب يقع 
لبعضبم أنه باختيار الدابة , لاأن لما اختيار » فنقول الا ول طبيعى والآخر اختيارى للح.وان, 
ولكن لا يشك أحد فى أن الماء فى الهواء من جبة فوق لدس طعا فان الماء لا يكون بطبعه وق 
ولا اختياراً » إذ الماء لااختيار له فهو بارادة الله تعالى » فقال (وأئر لنا من السماء) (الثانى) هو أن 
إنزال الماء نعمة ظاهرة متسكررة فى كل زمان , متسكثرة فى كل مكان , فأسنده إلى نفسه صرحا 
ليقنبه الإنسان لشكر نعمته فيزيد له من رحمته . وقوله تعالى (فأنبتنا فها من كل زوج)أى من كل 
جنس » وك لجنس فتحته زوجان ؛ لآن النبات إما أن يكون رأ » وإماأن بكونغير تجر , والذى 

0 ينقسم قسمين » وقوله 
تعالى ( كريم ) أى ذى كرم , لاأنه يأى كثيراً من غير حساب أو مكرم مثل بغيض للسغض . 
قوله تعالى : # هذا خلق الله فأرولى ماذا خلقالذين من دونه . بل الظالمون فى ضلال مبين 4 
قوله تعالى : © هذا خلق الله فأروى ماذا خلق الذين من دونه #يعنى الله خالق وغيره ليس 
ضخالق ذ فكف تتركون عبادة الخالق وتشتغلون بعادة الخاوق . 
نم قال تعالى (بل الظالمون فى ضلال مبين) أى بين أو مبين للعاقل أنه ضلال؛ وهذا لآن ترك 
الطريق والحيد عنه ضلال ؛ شم إن كان الحيد منة أ و انسرة فهو لا سعد عن الطر بق اللستف يم مثل 
ما يكون المقصد إلى وراء فانه يكون غاية الضلال » فالمقصد هو الله تعالى , فن يطلبه 179 إل 
غيره من الدنيا وغيرها فهو ضال لك ن من وجبه إلى الله قد يصل إلى المقصود و لسكن بعد تعب 
وطول مدة ء ومن إطليه ولا يلتتفت إلى ماسواة يكو نكالذى على الطريقاستقيم يصل عن قريب 
من غير تعب . وأما الذى تولى لايصل إلى 0 أصلا .وإن دام فى 0 ٠‏ والمراد بالظالمين 
المشر كون الواضعون لعيادتهم فى غير موضعمأ أو الواضءون أنفسهم فى عبادة غير الله . 
ثم قال تعالى : «إولقد آنينا لقهان الحكة أن اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر 
فان الله غنى ميد » 
قوله تعالى : 8 ولقد آنينا لتهان المكمة أن اشكر لله ) لما بين الله فساد اعتقادمم بسبب عنادمم 
الفخر الرازي ج 6٠م ٠١‏ 
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[الوعبراطو جا للها كرنه. 


و :222-55 2 ير 
بإشراك من لا يخلق شيئاً من خلقكل ثىء بقوله (هذا خلق الله فأروف ماذا خلق الذين من دونه © 
وبين أن المشرك ظالم ضال» ذ كر ما يدل على أن ضلاله وظبهم بمقتضى الحكة وإن لم يكن هناك 
نبوة وهذا إشارة إلى معنى . وهو أن اتياع النى عليه السلام لازم فا لايعقل معناه إظهاراً للتهيد 
فكيف ما لا مختص بالنبوة ؛ بل يدرك بالعقل معناه وما جاء به النى عليه السلام مدرك بالمسكمة 
وذكر حكاية لتهان وأنه أدركه بالحمكنه وقوله (ولقد آنينا لتهان الحمكمة) عبارة عن توفيق العمل 
بالعل . فكل من أو توفيق العمل بالعلم فقد أوتى المكمة , وإن أردنا تديدها بما يدخل فيه 
حكنة الله تعالى » فنةول حصول العمل على وفق المعلوم » والذى يدل علىماذ كرنا أن من تعلم شيا 
ولا يعم مصالحه ومفاسده لا يسمى حكما وإنما يكون مبخوتا , ألا ترى أن من يلق نفسسه من 
مكان عال ووقع على موضع فاتخسف به وظهر له كنز وسلم لا يقال إنه حكيم ٠‏ وإن ظهر لفعله 
مصاحة وخلوعن مفسدة ؛ لعدم عله به أولا ٠‏ ومن يع أن الإلقاء فيه إهلاك النفس و يلق نفسه 
من ذلك المكان وتنكسر أعضاؤه لا يقال إنه حكيم وإن علم ما يكون فى فعله . ثم الذى يدل على 
ماذكر نا قوله تالى ( أن اشكر لله ) فان أن فى مثل هذا تسمى المفسرة: ففسر الله إيتاء الحكة 
بقوله ( أن اشكر لله ) وهو كذلك » لآن من جملة ما يقال إن العمل موافق للعل ؛ لآن الإنسان 
إذا عل أمرين أحدهما أهم من الآخر ‏ فان اشتغل بالاهمكان عمله موافقاً لعلله وكان حكمة » وإن 
أهمل الاثم كان عخالفاً العم ولم يكن من الحكمة فى ثى. » لكن شكر الله أهم الاشياء فالحكة أول 

ما تقتضى . م إن الله تعالى بين أن بالشكر لا ينتفع إلا الشا كر بقوله ( ومن يشكر فاما يشكر 

لنفسه ) وبين أن بالكفران لا يتضرر غير الكافر بقوله ( ومن كفر:فان الله عنى حميد ) أى الله 

. غير محتاج إلى شكر حتى: يتضرر بكفران الكافر وهو فى نفسه ممود سواء شكره الناس أو لم 
يشكروه » وف الآية مسائل واطائف (الآولى) فسر الله إيتاء الحمكمة بالأمر بالشكر + لكن الكافر 

والجاهل «أموران بالشتكر فينبغى أن يكون قد أوتى الحكمة (والجواب )أن قوله تعالى (أن اشكر 

لله) أمر تسكوين معناه تيناها لحكمة بأنجعلناه من!اشا كرين » وى الكافر الآمر بالشكر أمر تكليف . 

| « المسألة الثانية » قال فى الشكر ومن يشكر بصيئة المستقبل . وفى الكفران ومن كفر فان 
الله غنى » وإنكان الشرطيجمل الماضى والمستقبل فى معنى واحد » كقول القائل : من دخل دارى 
فهو حر ء ومن بدخل دارى فبو حرء فنقول فيه إشارة إلى معنى وإرشاد إلى أمرء وهو أن الشكر 
ينبغى أن يتكرر فى كل وقت لشكرر النعمة . فن شكر ينبغى أن يكرز : والكفر ينبغى أن ينقطع 
قن كفر شفى أن بترك الكفران . ولآن الشكر من الشما كر لا يق بكاله, بل أبداً يكون منه 
ثىء فى العدم بريد الشا كر إدخاله فى الوجود .يا قال ( رب أوزعنى أن أشكر نعمتك ) وكا قال 
اتعالى ( إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) فأشار إله بصيغة المستقيل . تندهاً على أن الشكر بكاله 

م وعدي وما الكفران فكل جزء يمع منه تام » فال بصيغة المأضى . ا 


037 2ك 1 اكع أاطة 10 كا !© 5كام80 عرو لاا رومع 
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واد م 2 


1١ 17/ 


0 سح 2 ساصا سس صس جه 
. 


أمه , وهنا عل وهن وفصلله, فى عامينٍ أن 


ه المسألة الثالثة 4ه قال تعالى ه هنا 0 فاتما يشكر لنفسه ) ومن كفر بتقديم الفكر 
على الكفر أن : وقال فى سورة الروم(ومن كفر فعليه كفره ومن عمل صا حا فلآتفسيم >بدون) 
فنقول هناك كان الذكر لاترهيب لقوله تعالى من قبل (ت و جبك للدين ال بم من قبل أن يأتى بو م 
لا مرد له من الله يومتذ يصدعون ) وهبنا الذكر للترغيب», للآن وعظ الاب للابن كون بطريق 
اللطف والوعد . وقوله ( ومن عمل صالأ ) حقق ماذ كنا أولا : لاأن المذكور فى سورة الروم 
لما كان بعد اليوم الذى لامرد له تكون الاأعمال قد سبقت فال بلفظ الماضى ومن عمل ؛ وهرنا' 
لما كان المذكور فى الابتداء قال وءن يشكر بلفظ المستقيل وقوله ( ومن كفر فان الله غنى ) عن 
حمد الحامدين ؛ حميد فى ذاته من غيز حدثم ؛ واعنا الحامد ترتفع مر تبته ؛ يكونه حامداً لله تعالى . 

ثم قال تعالى : 00 ا 0 لا تشرك بالله إن ال* شرك اظل عظيم © 

عطف على معنى مأ سبق و تقديره آتينا | لقان الحكمة حين جعلناه شاكراً ف نفسه وحين جعلناه 
واعظألغيره وهذا لآن علومرتبة الانسان بأن,كو ذكاملافى نفسه ومكلالغيره فقوله (أن اشكر) 
إشارة إلى الككال 2 عي لابنه وهو يعظه) إشارة إلى التكميل ؛ وفى هذا لطيفة وهى 
أنالله ذ كرلقهان وشكرسعيه حيث أرشد ابنهليعلم منه فضيلة اانىعليه السلام الذىأرشد الأاجانب 
والآافاربفان إرشاد الولد أمرمعتاد » وأما تحملالشةة فى 7 الأباعد فلاء ثم إنه فىالوعظ بدأ 
بالام وهوالمئع مم عي .0 رك لظم عظيم) أما أندظل فلآنه وضع لانفس الشريف 
المكرم بقوله تعالى (ولقد كرمنا بى آدم) فى عبادة الخسيس أولأانه وضع العبادة فى غير موضعها 
وهىغيروجه الله وسبيله » وأما أنه عظيم فلأأنه وضع فى موضع ليس موضعه . ولايحوز أن يكون 
ضيه وهذا لأندى باخذ هال يدو معط لوعمراً يكون ظلياً من حيث إنه وضع مال زيد فى يد 
عبرو لون جائز أن يكون ذلك ملك عمرو أو يصير ملكه بيع سابق أو يتبلك لاحق ..وأنا 
الإشراك فوضع المعبودية فى غير الله تعالى ولا يحوز أن يكون غيره معبوداً أصلا . 
ثم قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا علىوهن وفصاله فعامين أن اك مكرلى 
واوالديك إلى المصير » 


لا منعه من العبادة لخير الله والخدمة قريبة منها فى الصورة بين أنها غير متنعة . بل هى واجبة 
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١) 4‏ 9ط 11 1ن مت ] حاير لقان . 


7 


إن بهل أن مثو ب مابس ءلم هلا هما وصليهاف 
<> مور - ساماد 6سا مس رد لاغرس ثور 
ا 0 م إل م جعكز فَاَكهٌ ها كنم 


ين هم يبي نآ إن نَكْ انح ل اتويت رار 


1 


السملوات وف الأرض بأك يأ إنَّألَّه تطيفٌ خَبِير © 


لغير الله فى بعض الصور مثل خدمة الآبوين , ثم بين السبب ققال (حملتة أمه) يعنى لله غلى العبيد 
نعمة الإبحاد ابتداء بالخاق ونعمة الابقاء بالرزق وجعل بفضله للام ماله صورة ذلك وإن لم يكن 
لما حقيقة فان امل به يظبر الوجود ‏ وبالرضاع حصل التربية والبقاء فقال حماته أمه أى صارت 
بقدرة الله سببوجوده. وفصاله وعامين ؛ أى صارت بقدرته أيضاً سبب بقائه » فاذاكان منها ماله 
صورة الوجود والبقاء وجب عله ماله شه العبادة منالخدمة . فان الخدهة لما صورة العبادة ‏ فان 
قال قائل وصى الله بالوالدين وذ كرالسبب فى حقالأامفنقول خص الام بالذكر وفى الآب ماوجد 
فى الام فان الاب حمله فى صلبه سئين ورباه بكسبه سنين فم وأ بلغ وقوله (أن اشكرلى واوالديك) 
لاكان الله تعالى بفضله جعل من الوالد.نصورة ما من الله . فان الوجود ف الحةيِمَة من الله وفى 
الصورة يظهرمن الوالدين جء ل الشكر بينهما فقال(أن اشكرلى و لوالديك)ثم بين الفرق وقال (إلى 
المصير ) يعنى نعمتهما مختصة بالدنيا ونعمتى فى الدنيا والآخرة ؛ فان إلى المصير أو نقول لمنا أعس 
بالشكر لنفسه ولاوالدين قال الجزاء على وقت المصير إلى . 

ثم قال تعالى : © وإن جاهداك على أن تشرك ف ما ليس لك به عم فلا تطعمما وصاحبما فى 

الدنيا معروفاً واتبع سبل من أناب إلى ثم إلى م جعك فأنببم بما كلتم تعملون « 
03 يعنى أن خدمتهما واجبة وطاعتهما لازمة مالم يكن فها ترك طاعة 09 أما إذا أفضى إليه فلا 
تطعبما : وقد ذكرنا 0 هبنا (واتبع سبيل من أناب إلى ) ؛ يعنى 
صاحهما بسمكفان مهما عل حسمك ٠و‏ تبع سبيل النى عليه كم تعقلك :فانه مب عقلك , 
يا أن الوالد مربى جسمك . ْ 

ثم قال تعالى : «( يابنى إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتنكن فى صخرة أو فى السموات أو 
فى الارض يأت ما الله إن الله لطيف خبير »20 

لما قال ( فأنبتكم عا كام تعملون ) وقم لابنه أن مايفعل فى خفية يخق فقال ( يا ببى [:با) 

أى الحسنة والسيئة إن كانت فى الصعر مثل حبة خردل وتكون مع ذلك الصغر فى موضع حريز 
كالصخرة لا تحن على الله » وفيه مسائل: 
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ل مات على ما ماما 2ه ردد دير 6١‏ موروس مه 2 نك مر د ولام لمكم 0 
يلد أقم أله لؤة واعى با لمع وف وأنه عن المدكر وأصبر عبن ما اصابك 
و 2 ءُُ 
إِنَ ذلك من عن م الآمورٍ 0 


ِ المسألة الأولى 6 قوله ( فتتكن ) بالفا. لإفادة الاجتماع يعنى إن كانت صغيرة ومع صغرها 
تكون خفية فى موضع حري زكالصخرة لان على الله لآن الفاء للاتصال بالتعقيب . 

« المسألة الثانية » لو قيل الصخرة لابدمن أن تنكون فى السموات أوفى الآرض فا الفائدة 
فى ذ كرها ؟ ولآن القائل لو قال هذا رجل أو امرأة أو ابن عمرو لا يصح هذا الكلام لكون 
ابنعمرو داخلافى أحد القسمين فكيف يفم هذاء فنقول الجواب عنه من أوجه (أحدها) ماقاله 
بعض المفسرين وهوأن المراد بالصخرة صخرة عليها الثوروهى لافى الأآرض ولاف السماء(والثاى) 
ما قاله الزمخشرى وهو أن فيه إضماراً تقديره سكن فى صخرة أو فى موضع آآخر فى السموات أو 
فى الآرض ( والثالكث ) أن تقول تقدم الخاص وتأخير العام فى مثل هذا التقسيم جائ وتقديم 
العام وتأخيرالخاص غير جائز » أما الثافى فلا بيتتم أن من قال هذا.فى دار زيد أو فى غيرها أو فى 
دار عمرو لا يصح لكون دار عمرو داخلة فى قوله أو فى غيرها , وأما الاول فلأآن قول القائل 
هذا فى دار زيد أو فى دار عمرو أو فى غيرها سيم غير قبيم فك ذلك ههنا قدم الاخص أونقول 
خفاء الثىء يكون بطرقمنها أن يكونفغاية الصغر ومنها أن يكون بيدا » ومنهاأن يكون فى ظللة , 
ومنها أن يكونمن وراء حجاب فان انتفت الآموربأسرها بأنيكون كيرا قربا فى ضوء من غير 
حجاب فلا يخن فى العادة . فأثبت الله الرؤية وااعل مع انتفاء الشرائط فقوله ( إنما إن تلك مثقال 
حبة ) إشارة إلى الصغر وقوله (فتكن فى صخرة) اشارة إلى الحجاب وةوله ( أوفى السموات ) 
إشارة إلى البعد فإنها أبعد الأبعاد وقوله ( أو فى الارض) إشارة إلى الظلبات فإن جوف الأارض 
أظل الآما كن وقوه ( يأت ما الله ) أبلغ من قول القائل يعليها الله لآن من يظهر له الشى. ولا 
بقدر على إظباره لغيره يكو ن حاله فى الغلى دون حال من يظهر له الثى” ويظهره لغيره فةوله 
( يأت ا الله ) أى يظهرها الله للأشباد وقوله ( إن الله لطيف ) أى نافذ القدرة (خبير) أى عالم 
ببواطن الأمور . 

قوله تعالى : ف يابى أت الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المتكر واصبر على ما أصابك إن 
ذلك من عزم الامور 4 

لما منعه هن الشرك وخوفه بعلم الله وقدرته أمره با يلزمه من الاوحيد وهو الصلاة وهى 
العيادة لوجه الله مخلصاً ٠ومذا‏ يعلم أن الصلاةكانت فى سائر الملل غير أن هيئتها اختلفت . 
ثم قال تعالى (وأمر بالمعروف وانه عن المنكر) أى إذا كلت أنت فى نفسك بعبادة الله فكل 
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5 017 رأطهصسياهاك: . 


رس الرص سرح صاة 07 2 وا مد 


ولا تصعر خدله اشاس ولا مش فى أ لأرض مي 227 


ووم 


عمال حور © 


غيرك فان شغل الآنبياء وورثتهم من العلماء هو أن يككلوا فى أنفسهم ويكلوا غيرم» فان قإِل 


قائل كيف قدم فى وصيدّه لاينه لاص بالمعروف عل النهى عن الملكر ؛ وقبل قدم النبى عن 
المتكر على الام بالمعروف فانه أول ماقال ( باببى لا تشرك ) ثم قال (ياببى أقم الصلاة/؟ فنقول 


هوكان يعلم من ابنه أنه معترف بو جود الله فها أمره بهذا المعروف ونهاه عن المنكر الذى يترتب - 


علىهذا المعروف ء فان المشمرك بالله لايكون نافيا لله فى الاعتقاد وإنكان يلزمه نفيه بالدليل فكان 
كل معروفف مقابلته منكروالمعروف فى معرفة الله اعتقاد وجوده والمدكر اعتقاد وجود غيره 
معه » فلم يأمره بذلك المعروف لحصوله ونبهاه عن المنكر لأآنه ورد فى التفسير أن ابنهكان مشركا 
فوعظه وم يزل يعظه حتى أسلٍ » وأما هبنا فأمره أمراً مطلقاً والمعروف مقدم علىالمسكر , ثم قال 
تعالى ( واصبر على ما أصابك ) يعنى أن من فر بالمعروف وينهى عنالمنكر يؤذىفأمره بالصير 


عليه ؛ وقوله ( إن ذلك من عزم الأامور ) أى من الأمور الواجبة المعزومة أى المقطوعة ويكون 


المصدر بمعنى المفعول , كا تقول أكلى فى النهار رغيف خيز أى مأ كولى . 


قوله تعالى : # ولا تصعر خدك للناس ولا بش و الازسييره 1ه لايك عار 


حور #. 


لما أمره بأن يكون كاملا نفسه مكلا لغيره وكان تخثى 500 رأعغيا ٠‏ 


التكبر على الغير بسبب كونه مكملا له ( والثانى ) التبختر فى النفس'بسبب كونه كاملا فى نفسه - 


فقال ( ولا تصعر خدك للناس ) تكبراً ( ولا تمش فى الأارض مرحا ) تيختّراً ( إن الله لاحب 


كل مختال ) يعنى من يكون به خيلاء وهو الذى يرى الناس عظمة نفسه وهو التكير ( لور ) ايغنى 00 


من يكون مفتخراً بنفسه وهو الذى يرى عظمة لنفسه ف عبنه , وفى الآية لطيفة وهو أن الله 
تعالى قدم :الكمال على التكميل حيّث قال ( أقم الصلاة ) ثم قال ( وأمر بالمعروف') وفى:الهى 


قدم مايورثه التكميل على مابورثه الال حيث قال ( ولا تصجر خدك ) ثم قال 000 


الارض مرحا:) لآن فى طرف الإئبات من لا يكو نكاملا لايمكن .أن يضر مكنالا فقدمر الكالٍ . 

ا ني من يكونَ مشكيرا على غيره يكون متبخترا لأنه لابتكير عل إلغير [لا«غند اهتقادو: . 

أنه أ كير منه من وجه ء وأمامن يكون متبختر! فى نفسه قد لايتسكبرء ويتوم أنه يتواضع الئاس ظ 
فقدم نن ال: كبر ثم نق التبختر. :آنه لور قد نق التبختر للذم منه ننى التسكير فلاريجتاج إلى .اأنبى عنه ....' ٠‏ 


ومثالم أنه لإيحون أن يقال لاتفطر نو لاتأ" ل لآن هن لابشطن لايأ كا ...نحو ن أن بقاك لانأيا 
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وأقصد فى ميك وأَعْضْض من صَوْتَك إن أنحكر الأصوات لَصَوْتٌ الجمير 


ولا تفطر . لآن من لا.يأكل قد يفطر بغير الكل ؛ ولقائل أن يةول أن مثل هذا الكلام “ون 
للتفسير فيقول لا تقطر ولا تأ كل أى لاتفطر بأن تأكل ولا يكون نهيين بل واحداً . 
قوله تعالى : واقصد فى مشيك واغضض من صوتك إن أنكر اللآصوات لصوت المير» 
لا قال ( ولا مش فى الارض مرحا ) وعدم ذلك قد كارن بضده وهو الذى مخالف غاية 
الاختلاف ؛ وهو مثى المّهاوت:الذى يرى من نفسه الضعفف تزهداً فقال ( واقصد فى مشيك ) 
5 1 وها بين ألط رفين المذمومين » وف الآية مسائل : 
الآ ولى) هل للامر بالفض من الصوت مناسبة مع الاأمر بالقصد فى المثى ؟ فتقول : نعم 
سواء علمناها تحن أو لم تعلمبا ؛ وفى كلام الله من الفوائد مالا بحصره حد؛ ولا يصيبه عدء ولا 
يعلله أحد والذى يظهر وجوه ( الأول ) هو أن الإننمان لما كان شريفاً تكن مطالبه شريفة 
فيكون فواتها خطراً فأقدر الله الإنسان على تحصيلبا بالمثى» فان يمر عن إدراك مقصوده ينادى 
مطلوبه فيقف لهأو يأتيه مشا إليه فإن محرءن إبلاغ كلامه إليه ؛ و بعضالحيوانات يشار كالإنسان 
فى تحصيل المطلوب بالصوت كا أن الغنم تطلب السخلة والبقرة العجل :والناقة الفصيل بالئغاء 
والخوار والرغاء ولكن لانتعدى إلى غيرها . والانسان يز البعض عن البعض فاذا كان المثى 
والصوت مفضيين إلى مقصود واحد لما أرشده إلى أحدهما أرشده إلى الآخر ( الثانى ) هو أن 
الإنسان له ثلاثة أشياء عمل بالجوارح يشاركه فيه الحيوانات فانه حركة وسكون؛ وقول باللسان 
ولا يشاركه فيه غيره وعزم بالقلب وهو لا اطلاع عليه إلا لله ؛ وقد أشار إليه بقوله (إنها إن 
تك مثقالحبة من خردل) أى أصلح ضميرك فازالله خبير بقى الآمران فقال (واقصد فى مشيك 
واغضض من صوتك ) إشارة إلى التوسط فى الافعال والآفوال ( الثالث ) هو أن لقان أراد 
إرشناد ابنه إلى السداد فى الاوصاف الانسانية والأوصاف الى هى للملك الذى هو أعلى مرتبة 
منه . والاوصاف ار ى للحيوان الذى هوأدنى مرتبة منه .فقوله (وأمر بالمعروف وانه عن المنكر) 
إشارة إلى المكارم الختصة بالانسان فان الملك ك لا يأمر ملكا آخر إبشىء ولا ناه عن ثىء.. وقوله' 
( ولا تصعر خداك للنائن ولا تمش فالأرض. مرجا ) الذى هو إشارة إلى عدم التكبر والسختر. 
إشارة إلى المكارم إلى هى صفة الملائكة فان عدم التسكير والتبختر الصفاوم .:وفوله ( واقصد . اق 
مشيك واغضض من صرتك ) إشارة إلى المكارم نى مي ضفة الحيوان 0 قال تعالى ( إلى 3 1 
الاصوات لصوت الخير ) وفيه مسأ كل.: ف أب ب اي 
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هآ 1 م ممه صر سر «ع وى وه 


ينا ألله برل مافى السمنوات وما ما فى أ لأرض واسبغ عليكر نعمهر 


م مه 07 


ظلهرة وباطنة ون لاس من يجدلُ فى الله بر علي وا هذى ولا 5 


ءُ 


منبر 2 


( الأولى © لم ذ كر المانع من رفع الصوت ولم يذكر المانع من سرعة المثى ‏ نقول أما على 
قولنا إن المثى والصو تكلاهما موصلان إلى شخص مطلوب إن أدركه بالمثى إلمه فذاك . وإلا 
فيوقفه بالنداء» قنقول رفع الصوت يؤذى السامع ويقرع الصماخ بقوة ؛ وربما يخرق الغشاء الذى 
داخل الاأذن . وأما السرعة فى المثى فلا تؤذى أو إنكانت تو ذى فلا تتوذى غير من فى طرنقه 
والصوت ببلغ منعلى اليمين واليسار ؛ ولائن المثى يؤذى آلة المثى . والصوت يؤذى 1 لة السمع 
وآلة السمع على باب القاب , فان الكلام ينتقل من السمع إلى القلب ولا كذلك المثى » وأما على 
قولنا الاشارة بالثىء والصوت إلى الافعال والأقوال فلان القول قبيحه أقبح من قبييم الفعل 
وحسنه أحسن لآن اللسان ترجمان القهب والاعتبار يصحم الدعوى . 
« المسألة الثانية 4, كيف كل أنكر مع أن مس المنشار بالمبرد وحت النحاس بالحديد 
أشدتفيراً ؟نقول الجواب عنه من وجبين (أخدهما) أن المراد أن أنكرأصوات الحمواناتصؤت ' 
المبرفلا يرد ماذكرتم وماذكرتم فىأ كير الآمر لمصلحةوعمارة فلاينكر, بخلاف صوت الخير وهذا 
وهو الجواب ( الى ) . 
« المسألة الثالثة 4 انكر هو أفعل التفضيل فن أى باب هو ؟ تقول حتمل أن يكون من باب 
أطوع له من بنانه , بمعنى أشدها طاعة فان أفعل لايجىء فيمفعل ولا فى مُفغول ولا فىباب العيوب 
ا تو هر أطوع من كذا للنفضيل على المطيع » وأشغلمنذات النحبين للتفضيل على المشغول» 
وأحمق من فلان من باب العيوب ؛ وعلى هذا فهو فى باب أفع لك شغل فى باب - فيكون 
للتفضيل عل المدكر » أو نقول هومن باب أشغل مأخوذاً من نكرالثى. فهو منكر . وهذا أنكر 
منه » وعلل هذا فله معنى اطيف . وهو أن كل حيوان قد يفبم من صوته 5 يصيح من تل أوتعب 
كالبعير أو غير ذلك ؛ والجار لو مات نحت امل لا يصيح ولو قتل لا يصيح ؛ وفى بعض أوقات 
عدم الحاجة يصيح وينوق فصوته منكور ء و بمكن أن يقال هو من نكير كا أجدر فن جدير . 
قوله تعالى :8 ألم تروا أن الله عفرل مافى السموات وما فى الأرض وأسبغ علي نعمه 
ظاهرة . وباطنة ومن الناس من يجادل فى الله بغير عل ولا هدى ولا كتاب منير #. 
لما استدل بقوله تعالى ( خلق السموات بغير عمد ) على الوحدانية .وبين كانة لقهان أن 
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معرفة ذلك غير مختصة بالنبوة بل ذلك موافق للحكمة .وما جاء به النى عليه السلام من التوحيد 

والصلاة ومكارم الاخلاق كلما حكة بالغة . ولوكان تعبداً محضاً للزم قبوله , فضلا عنأنه على وفق 
الحكمة : استدل عل الوحدانية بالنعمة لانا بينا هراراً أن الملك بخدم لعظمته و إن لم ينعم و يخدم 
انسية أيضاء فلبا بين أنه المعبود لعظمته بخلقه السموات بلاعمد وإلقائه فى الأارض الرواسى . 
وذ كر ابوضن انعم بقوله ( وأنزلنا من السماء ماء ) ذ كر بعده عامة النعم فقال ( عضر - ماق 
السموات ) أى. حفر لاجل؟, ما فى السموات . فإن ااشمس والقمر والنجوم مسخرات بأم الله 

وفما فوائد لعباده ؛ وخر ما فى الآرض لجل عباده » وقوله (وأ سبغ عايكم نعمه ظاهرة) وهى 
مافى الأعضاء من السلامة (وباطنة) وهىمافى القوى فان العضو ظاهروفيه قوة باطنة » ألاترى أن 
العبن واللاذن ثم وغضروف ظاهر ؛ واللسان والانف لحم وعظم ظاهر » وفىكل واحد معنى 
باطن من الابصار والسمع والذوق والثمء كذل ككل عضو . وقد تبطل القوة ويبق العضو 
انما وهذا أحسن ما قيل فإن عل هذا الوجه يكون الاستدلال بنعمة الآفاق و بنعمة اللأنفس 
فقوله (مافى السموات وما فىالآرض) يكون إشارة إلى النعم الآفاقية , وقوله (وأسبغ علي نعمه 
ظاهرة وباطنة ) يكون إشارة إلى النعم الأنفسية » وفهما أوال كثيرة مذ كورة فى جميع كتب 
التفاسير . ولا ببعد أن يكون ما ذ كرناه مقولا منقولاء وإن لم يكن فلا مخرج من أن يكون 
مالك منقرلة , 

ثم قال تعالى َك .ومن النأس هن بحادل قَْ أله # يعنى لاثيت الوحدانية بالخلق والإنعام فن 
الناس من تحادل ف الله ويثبت قرو نا أونهها ١‏ ( بغير عل 22009 
هذه أمورثلاثة مرتنية العلمو المدى والكتاب. والعل أعلى من الحهدى والحدى من الكتاب » وبيانه هو 
أن العلم تدخل فيه الآشاء الواضحة اللاحة التى تعلم من غير هداية هاد » ثم الهدى يدخل فيه الذى 
يكون فى كتاب والذى يكون من إلهام ووحى . فقال تعالى ( يحادل ) ذلك المجادل لا من ء عم 

واضح. ولامن هدى أتاه من هاد . ولامن كتاب وكان الآاول إشارة إلى من أوتى من لدئه علا 
كا قال تعالى ( وعليك مالم تكن تعلم ) ( ) ( والثالى ) إشارة إلى مرتبة ون هتاي إلى صر اط نهم 
بواسطة كا قال تعالى ( عليه شديد القوى) ( والثالث ) إشارة إلى مرتية من اهتدى بواسطتين 
ولهذا قال تعالى ( الى ذلك الكتاب لاريب فيه هدى للءتقين ) وقال فى هذه السورة (.هدى 
ورحمة للدحسنين ) وقال فى السجدة ( ولقد آتينا مومى الكتاب وجعلناه هدى لبنى إسرائيل ) 
ذالكتاب هدى لقوم النى عليه السلام . والنى هداه من الله تعالى من غير واسطة أو بواسطة ' 
ال 32 اللآمين» فقال تعالى 0 من يحادل لابعلم آتيناة من ادنا كفا .ولا ببندى أرسلتاء إلله 
وساء ولا كتاب كل عليه وعظا ٠‏ م فيه لطيفة أخرى وهوأنه تعالىقال فى الكتاب (ولا كتاب 
منبر) لآن الجادل منه منكان > ال من كتات ولكه عرق كل الثوراة بعد القدر بف« فلوقال 
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و كط مم 


إِذ تلم ايوم ررك اموا بل بم موجن طبه 11ل ا وك 


ا م #ك-- وى ىس ودر سمس س معرس_ ترج ور. 


كان الشيطان ب يدعوم إِلّ عَذَابٍ السعير () ومن ا وجهه إلى ألله وهو محسن 


ج< صرج مم ءًّ دو ب 2 


ولا كتاب لكان لقائل أن يقول لا يحادل من غير 55 ٠‏ فان بعض ما يقولون فهو فى كتا هم 
ولآن الجوس والنصارى يقولون بالتثنية والتثليث عن كتاءهم ؛ فقال ( ولا كتاب منير )خافن :ذلك 
الكتاب مظل »ولنا 1 حتمل فالمرنية الآولى والثانيةالتحريف والتبديل لم يقل بغير يفا 
منير أو حق أو غير ذلك : 

نم قال تعالى : <( وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولوكان . 
الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير . ومن يلم وجهه إلى الله وهو بحسدن.فقد استمسلك بالغروة. 
الوئق وإلى الله عاقبة الامور » . 

قوله]نعالى (.و إذا قيل م اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل ننبع ماوجدنا عليه آبا «نا) بين أن بجادلتهم 
مع كونبها من غير علم فهى فغاية القبح فان النى عليه السلام بدعوثم إلى دلام الله » وهم يأخذون 
م آبائهم » و بين كلام الله تعالى وكلام العلماء بون عظيم فكيف ما بينكلام الله وكلام الجهلاء 
ثم إن هبنا شيئاً آخر وهو أنهي قالوا ( بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ) يعنى نترك القول, النازل من. 
1 ونتبع الفعل ؛ والقول أدل من الفعل لآن الفعل يحتمل أن يكون جائزاً ٠‏ وحتمل أن يكون 
حراماً . وهم تعاطوه » ويحتمل أن يكون واجباً فى اعتقادمم والقول بين الدلالة» فلو سمعنا قول ' 
قائل افعل و رأينا فعله يدل علىرخلاف قوله . لكان الواجب الآاخذبالقول : فكيف والقول منالله 
والفعل من الجهال , ثم قال تعالى ( أ و لوكان الشسيطان يدعوم إلى عذاب السعير ) استفباماً على . 
سبل التعجب قَ الإنكار يعنى الشيطان بدعوثم إلى العذاب والله يدعو إلى الثواب ؛وثم مع هذا 
يتبعون الشيطال. رم قل تحال ليون مرو جه الى للد وهو بحسر. رن ققد استمسبك بالعرورة, 
2 لان اهم عاقة 1 ب - سن حال اوليك وانجادل ف ف الله بن . حال 0 0 
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م لله صر ص حر سوم ماس اللرلرم 01011110 نامريه 2610 و- 
و كتر نامريه الوا نعي 


ارس سس نر عر سس بر ابر سح سا تك ري 


5 ل 2 ع 60ت 0 
زات الصدور وي متعهم قليلا ثم نضطرهم إك عذاب غليظ 72 


والوجه بمءنى الدفس والذات . ومعنى قوله ( يسم وجبه إلى الله ) سم نفسنه إلى الله كا بم وأاحد 
متاعاً إلى غيره ول يزد على هذا ؛ ويمكن أن بزاد عليه و يقال من أسل لله أعلى درجة ممن يسلم إلى 
لله . لآن إلىللغاية واللام للاختصاص . يقولالقائل أسلدت وجهى إليكأىتوجبتنحوك وينى" ' 
هذا عن عدم الوصول لان التوجه إل, الثى' قبل الوصول وقوله ( أسات وجبى لك ) لك بفيد 
الاختصاص ولاينى” عن الغاية التى تدل عل المسافة و قطعها للو صول . إذا علمهذا فتقول فى البقرة 
قالت الهود والنصارى ( أن يدخل الجنة إلا منكان هودأً أو نصارى ) فقال الله رداً علمهم (تلك 
أمانهم قل هاتوا برهانكم ) ثم بين فساد قولحم بقوله تعالى بل من أسلم وجبه لله ) أى أنتم مع أنكم 
تتر كون الله للونيا وتولون عنه للباطل وتشترون بآياته تمنا قليلا تدخلون [النار] ومن كان بكليته لله 
لايدخلبا ء هذا كلام باطل فأو رد عليهم من أسلٍ لله ولاششك أن النتقض بالصورة الى هى الزم أولى 
فأووة عليهم الخلص الذى ليس له أمس إلا اله وقال نتم تدخلون الجنة وهذا لا يدخلبا ؛ ثم بين 
كذبهم وقال بل وبين أن له فوق الجنة درجية وه العندية بقوله ( فله أجره عند ربه ) وأما ههنا 
أراد وعد الحسن بالثواتٍ والوصول إل الدرجة العالية فوعد من هو دونه ليدخل فيه من هو 
فوقه بالطريق الآولى ويعم الوعد وهذا من الفوائد الجليلة . ثم قال تعالى (فقد استمسك بالعروة 
الوئق ) أوئق العرى جانب الله لآ نكل ما عداه هالك منقطع وهو باق لا انقطاع له . ثم قال 
تعالى ( وإلى الله عاقبة الامور ) يعنى استمسك بعروة توصله إلى الله وكل ثى" عاقبته إلله فاذا 
حصل ف الحال ما إليه عاقبته فى عاقته فى غاية الحسن وذلك لآن من يعلم أن عاقبة الأمور إلى 
واحد ثم يقدم إلله الحدايا قبل الوصو [إليه بحد فائدته عندالقدوم عليه ؛ وإلىهذا وقءت الاشارة 
بقوله ( وما ”قدموا لأنفسك من خير تجدوه عند الله ) . ١‏ 
قوله تعالى : «إومن كفر فلابحزنك كفره إلينا مجعهم فننيئهم بما عملوا إن الله عليم بذات 
الصدور وعنعبم قيلا ثم نضطرم إلى عذاب قليظ »© 02020 : 
ا بين حال المسم رجع إلى بان خال الكافز فقال.(ومن كفن غلا مخز نك) أى: لا حورن إذا ١‏ 
كف ر كافرفان من يكذب وهوقاطعيأن صدقه يتبين عن.قريب لايححون » بل قد يونب : المكذب"” 
على الزيادة فى التتكذيب إذالم يكن من المداة ويكون المكذب من المداة ليخجله غابة جيل ,.. 
وأما إذاكان لا دجو ظهؤر صدقه يتأم من التمكن يبن .فقال فلا زنك “كقرهء ذانةالمى إلى 1 
فأننهم ما جملوا فيخجلون وقوله (إن الله عليم بذات الصدور) أى لا يخق عليه سزم وعلانيتهم .. 
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ولبن ألم مْحكقَ وات رض لَيَقُولنَ لالحمد بل رهم 


مو مور ص 


لَايَعلونَ وي ماف السَمَنوات والأرض َس هُوَائْمَيَ الحميد ج 


فينبئهم :ما أضمرته صدورم » وذات الصدور هى المهلك , ثم إن الله تعالى فصل ما ذكرنا وقال 
(تمتعهم قليلا ) أى باهم مدة قليلة ثم بين لهم. وبال تكذيهم وكفرهم بقوله ( ثم نضطرمم ) أى 
نسلط عاييم أغلظ عذاب < ى يدخلوا بأنفسهم عذاباً غليظاً فضطرون إلى عذاب النار فراراً من 
الملائكة الغلاظ الشداد الذين يعذبونهم مقامم من ناز وفيه وجه آخر لطيف وهو أنهم لما كذبوا 
الرسل *م تبين لهم الامس وقم علمهم من الخجالة ما يدخلون النار ولا يختارون الوقوف بين يدى 
رمهم بمحض رالا نبياء »وهو يتحةق بقوله تعالى (فلاحرنك كفره ه إلينا مرجعبم فننئهم بما عملوا). 

م قال تعالى : ظإ و لثن سألتهم من خاق السموات والأأرض ليقولن الله قل امد لله بل أ كثرمم 
لا يعلمون » 

الآية متعلقة :ما قبلبا من جهين ( أحدهما ) أنه تعالى لما استدل مخلق السموات بغير د 

وبنعمه الظاهرة والباطنة بين أنهم معترفون بذلك غير متكرين له له وهذا يقتضى أن يكون اد كله 
الله لآن خالق السموات والأارض يحتاج إليدكل ما فى السموات والأرض ء وكون الحدكله لله 
يقتضى أن لا يعبد غيره » لكنهم لا يعلدون هذا ( والثانى) أن الله تعالى للا سلى قلب النى يِه 
بقوله ( فلا يحزنك كفره إلينا مرجعبم فننيئهم ) أى لا تحرن على تكذيبهم فان صدقك و كذهم 
ينبين عن قريب عند رجوعبم إلينا ء قال وليس لايتبين إلاذلك اليوم بلهويتبين قبل يوم القيامة | 
لانهم معترفون بأن خلق السموات والآرض من الله : وهذا يصدقك ف دعوى الوحدانية ويين 
كذبهم فى الاشراك (فَل اد لله) علرظهور صدقك وكذب مكذبيك (بل أ كثرم لا يعلمون) أى 
ليس لهم علم عنعيم من تسكذيبك مع اعترافهم بما يوجب تصديقك وعلى هذا يكون لا يعليون 
استعوالا للفعل مع القطع عن المفعول بالكلية كا يقول القائل فلا'ن 2 
ضميره من يعطى بل بريد أن له عطاء ومنعاً فكذلك ههنا قال لا يعليون:أى ليس لهم عل وعل 
الاول يكون لا يعلمون له مفعول مفهوم وهو أنهم لا يعليون أن اللندكله لله » والثانى أبلغ 5 
قول القائل ؛ فلان لاع له بكذا ء دون قوله. ا لايتفع ذيدأ ولا 
إضره , دون قوله : فلان لايضر ولا ينفع . ْ | 

ثم قال تعالى : «الله مافى السموات والارض إن الله هو النى الحيد » 


1 13> 2231 انادكعاطقة 10 كا اح 50015 عونا ,مع 


ترله :000:39 باإنو اع !جتان ٠٠١  .‏ 
مد 5 صاصم وس وو مس كر مرج ور م سم وما قر جح 


ولأ فى الأرض من ترة افلكم والبخر يمده و من بعدوء سبعة | نفدت 


0 


2 مروبير الرج اص سوير ثرح اه 


كلمت الله ِنَ لله عر بز حَكم ين ماحل قكر ولا بعشك | إلا كنفس و'حدٌ 


مص ايمس 


أله مميع بصير جه 


ذكر بما يلزم منه . وهو أنه يكون له ما فيهما والاأمر كذلك عقلا وشيرعا . أما عقلا فلاآن . 
مافى السموات الخلوقة مخلوق وإضافة خلقه إلى من منه خاق السموات والاأرض لازم عقلا 
لانما مكنة؛ والممكن لايع ولا يوجد إلا بواجب من غير واسطة م هو مذهب أهل السنه أو 
بواسطة ما يقوله غيرهم » وكيفما فرض فكله من الله لان سبب السبب سيب »ء وأما شرْعاً فلاأن 
من يملك_أرضا وحصل منها ثى* ما يكون ذلك لمالك الاأرض فكذلك كل مافى السموات 
والاأرض حاصل فهما وهنمما فهو مالك السموات والاأرض وإذاكان الا مر كذلك تحقق أن 
امد كله لله . ثم قوله تعالى (إن الله هو الغنى ال+يد) فيه معان لطيفة (أحدها) أن الكل لله وهوغير 
تاج إليه غير منتفع به وهأ منافع فهى 5 خلةها فبوغنى لعدم حاجته حميدمشكور لدفءهحوايجكم 
ما (وثانها) أن بعد ذكر الدلائل على أن الخد كله لله ولا تصلم العبادة إلالله افترق المكلفون 
فريقين مؤمن وكافر ؛ والكافر م حمد الله والمؤمن حمده فقال إنه عنى عن حمد الحامدين فلا يلحقه 
نقص بسبب كفر الكافرين . وحميد فى نفسه فيتبين به إصابة المؤمنين وتكل تحمده الحامدون 
(وثالتها) هو أن ال.موات ومافيها والاأرض ومافبا اذاكانت له وتخلوقة له فالكل محتاجون فلا 
غنى إلا الله فهو الغنى المطلق وكل محتاج فهو حامد ؛ لاحتياجه الى من يدفع حاجته فلا ينكون 
اميد المطلق إلا الغنى المطاق فهو اميد . وعلى هذا [يكون] اميد بمعنى!نحمود » واللهإذا قيل له اميد 
لا يكون معناه إلا الواصف ء أى وصف نفسه أو عباده بأوصاف حميدة , والعبد إذا قبل له حامد 
يحتمل ذلك المعنى » وحتمل كونه عابدا شا كرا له . 

ثم قال تعالى : وو أن مافى الارض من ثجرة أقلام والبحر بمده من بعده سبعة أبحر مانفدت 
كليات الله إن الله عزيز حكيم «باحلقم ولا بسع إلا كفن راحدة إن الله سميع إصير 4« 
لما قال تعالى (لله ما فى السدو ات والارض) وكان ذلك موهماً لتذاهى ملكم لانحصار ما فى 
السموات ومافى الارض فهماء وحك العقل الصريم بتناهيهما بين أن فى قدرته وعلمه يجائب 
لااية لها فقال ( ولو أن ما فى الآرض من ثرة أقلام) ويكتب بها والآبحر مداد لاتفنى يحخائب 
صنع الله . وعلى هذا الكلمة شير بالبعة مبروجهرا أن السداتن وله كن وكن كللة وإطلاق 
اسم السبب على المسبب جائز . يقول الشجاع لمن يبارزه أنا موتك . ويقال للدواء فىحق المريض 
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لممه١‏ أ 1ط لي ]سر قن 
هذا شفاؤك ؛ ودليل سمة هذا هو أن الله تعالى سمى المح كلمة لأنه كان أمراً يحبياً وصنعاً غريا 
لوجوده من غير أب » فإن قال قائل الآية واردة فى اليهود حيث قالوا الله ذكركل ثىء فى التوراة 
.وام يبق شىء لم يذكره . فقال الذى فى التوراة بالنسبة إلى كلام الله تعالى ليس إلا قطرة من يحار 
وأنزل هذه الآ وقيل أيضاً إنها زلت فى واحد قال للنى عليه السلام إنك تقول( وما أوتد 
من العلم إلا قليلا ) وتقول ( ومن ؤت السكة فقد أونى خيراً كثيراً ) فنزلت الآية دالة على أنه 
خير كثير بالنسبة إلىالعباد , وبالنسبة إلى اله وعلومه قليل » وقيل أيضاً إنها نزلتزدأعلي الكفار 
حيث قالوا بأن مايورده مد سينفد؛ فقال إنه كلام اله وهو لاينفد , وما ذكر من أسبابالنزول 
..ينافى ماذ كرتم من التفسير , لانها ندل على أن المراد الكلام فنقول ما ذكرتم مرى اختلاف 
الاقوال فيه يدل على جواز ما ذكرنا ء لآنه إذا صلم جواباً لهذه الاشيا.ء التى ذ كرموها: وهى 
متباينة عل أ: نها عامة وما ذ كرنا لا ينافى هذا . لآنكلام الله يحيب معجز لا يقدر أحد عل الإتيان ا 
مثله » وإذا قلنا بأن مجائب الله لا نهاية لما دخل فيباكلامه , لا يقال إنك جعلت الكلام مخلوقاً , 
لانا. نقول الخلوق هو الحرف والتركيب وهو يدب ء وأما الكليات فهى من صفات الله تعالى 
. واعلم أن الآية وإنكانت نازلة على ترتيب غير الذىهو مكتوب , ولكن الترتيب المككتوبعليه 
القرآن بأمر الله.. فإنه بأمر الرسول كتب كذلك , وأمر الرسول من أمر الله وذلك محقق. متيقن 
من سان الترتيب الذى فيه , ثم إن الآية فيا لطائف ( الأ ولى ) قال ( ولو أن ما فى الأأرض من 
. جرة أقلام ) وحد الشجرة وجمع الأقلام ول هَل ولو أن ما فى الأارض من'الاشجار أقلام ولا 
قال ولو أن ما فى الأرض من شجرة قم [شارة إلى النكثير : يعنى ولو أن بعددكل شجرة أفلاماً 
٠‏ ( الثانية ) قوله والبحر:: :مده قعريف البحر باللام لاستغراق الجنش وكل بحر مداد » ثم وله ( .مده 
من لعده مسعة أبحر )! شارة إلى حارغير موجودة » يعنىلو مدت البحاز: الموجودة بسعة أبحر أخر 
وقوله (سبعة) ليس لانحصارها.فى سبعة . وإإما الإشارة إلى المدد والكثرةولو بألف محرء والسبعة 
٠‏ لخصصت بالذ كرمن بين الاعداد لانما عدد كثير در المعدودات ق العادة» والذى يدل عليه 
وجوه ( الآول ) هو أن ما هو معلوم عندكل أحد لهاجته إليه هو الزمان والمكان, لآرنف 
المكان فيه الأجسام والزمان فيه الآفعال . لكن المكان منحصر ف منبعة أقال بم والزمان فى سبعة 
أيام » ولآن اللك! كب السيارة سبعة» وكا المنجمون ينسيون الينا مور ٠‏ فضارت” الشسعة 
كالعدد الخاصر للكثر ات الواقعة فى العادة فاستعملت فى كل كثير ( الثاتى ).هو أن الآحاد إلى . 
العشرة وهىالعقدالاول وما بعده نبتدى” من الآحاد مرة آخر ى فيقال أحد عشر وائنا عشر , ثم 
المثات من العشرات والألوف من المثات ؛ إذا علم هذا فنقول أقل ما يلتم نت كر المندودات 
هو الثلاثة , للانه يحتاج إلى طرفين مبدأ ومنتهى ووسط . وهذا يقال أقل ما يكون الإسم والفغل 
مله هو ثلاثة ا .٠فاذا‏ كانت الثلاثة هو القسم الآول من العشرة التى هو العدد الاصل نبق 
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لعن نط وديم ا 6 


سه مه 2 22 2000 هاه و 


لمر أن الله يولج اَلَف انار ويُولج نارف اليل وبكرَالسّمس وَالْفَم رك 


د اوه ل وو 


يجَرى إكَ أجل مسمى ون لهجا تعملون خبير 50 


السبعة القسم الا” كثر » فاذا أريد بان المكثرة ذكرت السبعة : ولهذا فإن المعدودات فالعبادات 
من الة_بحات ف الانتقالات فى الصلوات ثلاث ؛ والمرار فى الوضوء ثلاث “تيسيرأ للآمر على 
المكلف اكتفاء بالقسم الا'ول ؛ إذا ثيث هذا فنقول قوله عليه السلام « المؤمن يأكل فى معى 
0 يأكل فى سسعة أمما »٠‏ إشارة إلى قلة الا كل وكثرته من غير إرادة السبعة بخصوصباء 
وحتمل أن يقال إن جرم سبعة أبواب بهذا التفسير , ثم علىهذا فةولنا للجنة تمانية أبواب إشارة 
إلى زيادتها فان فيها الحسى وزيادة فلبا أبواب كثيرة وزائدة على كثرة غيرها . والذى يدل على 
ماذ كرنا فى السبعة أن العرب عند الثامن بزيدون واوا ء يقول الفراء إنهما واو المانية وليس ذلك 
إلا للاستئناف لاأن الجدد بالسبعة يتم فى العرف ء ثم بالثامن استئناف جديدر اللطيفة الثالثة ) لم 
بقل فى الا“قلام المدد لوجبين ( أحدهما ) هو أن قوله (واو أنما فى الاأرض من شجرة أقلام) 
بينا ان المراد منه هو أن يكون إعدد كل شجرة موجودة أقلام فذكون الا “'قلام أكثر من 
الاأشجار الموجودة وقوله فى البحر ( والبحر بمده سبعة أحر ) إشارة إلى أن البحر لو كان أ كثر 
من الموجود لاستوى القم والبحر فى المعنى (والذاتى) هو أن النقصان بالكتابة يلحق المدادأ كثر 
فاته هو النافد والمَل الواحد يمكن أن يكتب بهكت بكثيرة فذ كر المدد فى البح رالذى هوكالمداد. 

عي تعالى ( إن الله عزيز حكيم ) لما ذ كر أن ملكوته كثيراً أشار إلى مايحقق ذلك فال 
( إنه عزير حكيم ) أىكامل القدرة كر ن له مقدورات لانهاية لها وإلا لانتبت القدرة إلى حيث 
لاتصاح للايحاد. وهو حكي كامل العلم ففى عليه ما لا تهابة له فتحقق أن لحر ركان مداداً لما نفد 
ماق 7 وقدرته. 

“م قال تعالى (ماخلقكم ولابعثم | إل كتفي واحدة) لا بين كال قدرته وعليه ذكر مايطل 
استبعادهم للمعشر وقال( ماخلقم ولا بعلم إلا كنفس واحدة) ومن لا نفاد لكلانه يول للموق 
كونوا فكونوا . 

ثم قال تعالى ( إن الله سميع بصير ) سميع ا يقولون بصير با يعملون فاذا كونه قادراً على 
البعث وتحيطاً بالاقوال وال فعال بوجي ذلك الاجتناب التام والاحتراز الكامل ٠‏ ظ 

قوله تعالى : « ألم تر أن الله ويل الليل فى التهار و يوي النهار في الليل وعفر الشمس والقمر 
كل يحرى إلى أجل مسمى وأن الله بْما تعملون خبير > . 
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3 دا :0 نابج جارعان . 

بحتمل أن يقال : إن وجه الترتيب هو أن الله تعالى لما قال ( ألم ثر أن الله فر لك مافى 
السموات وما فى الأرض ) على وجه العموم ذكر منها بعض ماهو فهما على وجه الخصوص 
بقوله ( يوبل الليل فى النهار ) .وقوله ( وضفر الشمس والقمر) إشارة إلى مافى السموات . وقوله 
بعد هذا ( ألم تر أن الفلك تحرى ف البحر بنعمة الله ) إشارة إلى مافى الأرض . وحتمل أن يقال 
إن وجهه هو أن الله تعالى لما ذكر البعث وكان من الناس من يقول ( وما بمللكنا إلا الدهر ) 
والدهر هو الليالى والآيام : قال الله تعالى هذه الليالى والأأيام التى تفسبون [إيها الموت والحياة 
هى بقدرة انقه تعالى فقال ( ألم تر أن القه يول الليل فى النهار و يوج النهار فى اليل ) ثم إن قائلا لو 
قال إن ذلك اختلااى مسير الشمس تارة نكون القوس انى هى فوق الارض أ كثر من ااتى 
نحت الأرض فيكو الفيل أقصر والنهار أطول وتلرة تكون بالعكس وتارة يتساويان فينساويان 
فقال تعالى ( وخر الشمس والقمر ) يعنى إن كلتم لاتعترفون بأن هذه الاشياء كلها فى أو ائلبا من 
الله فلا بد من الاعتراف بأمبا بأسرها عائدة إلى الله تعالى » فالآجال إنكانت بالمدد والمدد بسير 
الكوا تكب فسير الكوا كب ليس إلا بالله وقدرته ,وف الآية مسائل: 0 

ل( الآولى ) إيلاج الليل فى انهار يحتمل وجبين ( أحدهما ) أرب يقال المراد إيلاج اليل 
فى زمان النبار أى يجمعل فى الزمان الذى كان فيه النهار الليل . وذلك لان الليل إذاكان مثلا انتى 
عشرة ساعة ثم يطول يصير الليل موجودا فى زمان كان فيه النهار ( وثانههما ) أن يقال المراد 
يلاج زمان الليل فى النهار أني بجعل زمان الليل فى النهار وذلك لان الليل إذا كان ذكر نا اثنتى 
عشرة ساعة إذا قصر صار زمان الليل موجوداً فى النهار ولا بمكن غير هذا لان [ يلاج اللبل 
فى النبار مهال الوجود فهاذ كرنا من الإضمار لابد منه لكن الول أولى لآن الليل والنهار أفعال 
والافمال فى الآزمنة لآن الزمان ظرف فقولا الليل فى زمان النهار أقرب من قوانا زمان الليل 
فى انهار لآن الثانى بحعل الظرف مظروفاً . إذا نبت هذا فنقول قوله تعالى ( يولم الليل فى النهار ) 
أى يوجده فى وقت كان فه النهار والله تعالى قدم إيجاد الليل على إيحاد النهار فى كثير من 
المواضع ”ا فى قوله تعالى (وجعلنا الليل والنهار أيتين ) وقوله ( وجعل الظلدات والنور ) وقوله. 
( واختلاف الليل والنهبار) ومن جنسه قوله ( خلق الموت والحياة لييلوكم أيكم أحسن عملا ) 
وهذا إشارة إلى مسألة حكدية . وهى أن الظلءة قد يظن بها أنها عدم النور والليلعدم النوروالليل 
عدم النهار والحياة عدم الموت وليس كذلك إذ فى الاأزل لم يكن نهار ولا نور ولا حياة لممكن 
ولا بمكن أن يقال كان فيه موت أو ظلءة أو ليل فهذه الآمور كالاعمى والأصم فالعمى والصمم . 
ليس برد عدم البصر وعدم اأسمع إذ الحجر والشجر لابصر مما ولا ممع ولا يقال لثىء منهما 
إنه أصم أو أععى إذا عل هذا فنقول مايتحقق فيه العمى والصمم لا بد من أن يكون فيه اقتضاء 
لخلانهما وإلالما كان يقال له أععى وأصم وما يكون فيه اقتضاء ثىء ؛ ويترتب عليه مقتضاه 


قط موتلا أولمنكعاطمة 10 عاو زاح عكاومو8 عروالا رمع ١‏ 


بلو ع اإحله اط 4120 5 


وءاءٌ ماة ع ع وير سمس 


- غ2 سس رس 9 و 2 و ص ل سس رس رح سا ام 
ذالك بان ألله هوأ لحى وان مايدعون من دونه البلطل وان آله هوا لعل 


ةرم يوي 


الكبير جي 


لاتطلب النفس له سيا . لآن من يرى المتعيش فى السوق ء لا يقول لم دخل الذوق وما يثبت 
على خلاف المقتضى تطلب النفس له سيا .كن يرى ملكا فى السوق يقول لم دخل ؛ فاذن سبب 
العمى والصجميطلبه كل واد فيةقول لم صار فلان أعمى ولا يقول لم صار فلان بصيراً . وإذاكان 
كذلك قدم الله تعالى ماتطاب النفس سببه وهو الليل الذى هو على وزان العمى وااظاة والموت 
لكو نكل واحد طالب سببه ثم ذكر بعده الأآمر الآخر . 
المسألة الثانية ‏ قال ( يول ) بصيغة المستقبل وقال فى الشهس والقمر عفر بصيغة الماضى 
لآن إيلاج الليل فى الهار أمر يتجددكل فصل بلكل يوم وتسخير الشمس والقمر أمر مستمر 
كا قال تعالى ) دى عاد كالعرجون القديم ( / 
المسألة الثالثة »ه قدم الشمس على القمر مع تقدم الليل الذى فيه سلطان القمر على النهار 
الذى فيه سلطان الشمس لا بينا أن تقد الليل كان لآن الا"نفس تطلب سيبه أ كثر مما تطلب 
سبب النهار , وههنا كذلك ‏ لان الشمس لماكانت أ كبر وأعظم كانت أيحب » والنفس تطلب 
سبب الاأمر العجيب أ كثر ما تطلب سبب الآمر الذى لا يكون يحساً . 
ه المسألة الرابعة © ماتعلق قوله تعالى ( وأن الله بما تعملون خبير ) بما تقدم؟ نقول لماكان 
الليل والنهارحل الا فعال بين أن مايقع فى هذين الزمانين اللذين هما بتصرف الله لامخق علاللّه . 
ه المسألة الخامسة » قوله تعالى ( ألمثر ) بحتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون الخطاب مع 
النى صلى الله عليه وس وعليه الا" كثرون 'وكاانه ترك الخطاب مع غيره . لا'ن من هو غيره 
من الكفار لافائدة للخطاب معهم لإصرارثم . ومن هو غيره من المؤمنين فهم مؤتمرون بأمر 
النى عليه الصلاة والسلام ناظرون إليه ( الوجه الثانى ) أن يقال المراد منه الوعظ والواعظ 
مخاطب ولا يعين أحدا فيقول جمع عظيم : يا مسكين إلى الله مصيرك . فن نصيرك ؛ ولماذا 
تقصيرك . فقوله (أل تر) يكون خطاباً من ذلك القبيل أى يا أها الغافل ألم تر هذا الآمر الواضم . 
ثم قال تعالى : ذلك بأن الله هو الحقوأن ما بدعون من دونه الباطل وأناللههوالعل الكبير » 
ولماذ كر تعالى أوصاف الكال بقوله ( إن الله هو الغنى اميد ) وقوله ( إن لله عزيز حكير ) 
وقوله ( إن الله سميع بصير ) وأشار إلى الإرادة والكال بقوله ( مانفد تكامات الله ) وبقوله 
( يول اللدل فى النهار ) وعلى اجملة فقوله ( هو الغنى ) إشارة إلىكل صفة سلبية فانه إذا كان غنباً 
لايكون عرض محتاجا إلى الجوهرف القوام , ولا جسما محتاجاً إلى الحيز فى الدوام » ولا شيثاً من 
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المممكنات التاجة الالوجد» وذكر بعده جميع اللأوصا ف اكبوتية صريحاً ا ؛ فان الحماةفى 
ضمن العل والقدرة قال ذلك بأن الله هو الحق أى ذلك الاتصاف بأنه هوالحق والحق هواثبوت 
والثابت ألله وهو الثابت المطلق الذى لازوال له وهو النوت» فان المذهب الصحيح أن وجوده 
غير حقيةته فكل ما عداه فله زوال نظراً إليه والله له الثبوت والوجود نظراً اليه فهو الحق وما 
عداه الباطل لا*ن الباطل هو الزائل يقال بطل ظله إذا زال وإذا كان له الثبوت من كل وجه 
كرن جام لانقض فيه 
ثم اعلم أن الحكاء قالوا الله تام وفوق العام وجعلوا الاشاء عر آرية آفناة ناقص ومكةف 
ونام وفوق الام (فالناقص) ماليس له ماينيغى أن يكون لهكالصى والمريض والاعى (و المكتى ( 
وهو الذى أعط ما يدفع به حاجته فى وقته كالانسان وا. وان الذى له م الآألات ما يدفع به 
حاجته ىق وقتها لكنها فى التحلل والزوال ( والتام ) ما حصل له كل ما جاز له ؛ وإن لم حتج إلبه 
كالملامك المقربين دله, درجات لا تزداد ولا ينقص الله منها فم شئا كم قال جبريل عليه السلام 
«ولودنوت أملة لاحترقت » لقوله تعالى ( ومامنا إلا له مقام معلوم ) ( وفوق العام ) هو الذى 
حصل له ماجاز له وحصل لما عداه ماجاز له أو احتاج إليه لكن الله تعالحاصل له كل ما يجوز 
له من صفات الككال ونعوت الجلال؛ فبوتام وحضل لغيره كل ما جاز له أ و احتاج إلله فهو فوق 
القام إذا ثبتهذا فنقول قوله ( هو الحق ) إشارة إلىالمعام وقوله1 وأن الله هو العلى الكبير ) 
أى فوق العام وقوله ( وهو العلى ) أى فى صفاته وقوله ( الكبير ) أى فى ذاته وذلك ينافى أن . 
1 يكون جسما فىمكان لانه ب" كون حيلئد عدا قدا بمقدار فيمكن فرض ماهو أ كبر منه فيكون ْ 
صغيراً بالنسبة إلى المفروض لكنه كبير من مظلقاً أ كبر من كل مايتصور . ظ 
ثم قال تعالى : ل ألم تر أن الفلك تحرى ف البحر بنعمت الله ليريم له إن فى ذلك لآيات 
لكل صبار * شكور #.. 
ثم قال تعالى ( ألم ئر أنالفلك تجحرى فالبحر بنعمت الله ليريم فق آياته ) المنةذكر آله سهاوية 
بقوله ( أل تر أن الله يولم الليل فى النهار ويوجّ الثهار فى الليل وخر الشمس والقمر) وأشار الى 
السبب والمسبب ذكر آبة أرضية» وأثار إلى السبب. والمسبب فةوله ( الفلك تجرى ) إشارة إلى 
المسبب وقوله (بتعمت اله) إشارة إلى السبب أى إلى الريح التى هى بأمس لله ( ليريم من آياته ) 
عنى يريك إجرائها بنعمته ( من آياته ) أى بعض آياته . ثم قال تعالى ( إن فى ذلك لاآنات لكل 
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د إذا عشْههم موج كالظلل دعوا اله مخلِصِينَ له الينَ قلا هم إل الب 
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> ور -- وو عاص سح صخ ص ص صلش اي الترش سرج اس تر 
مم مقتصد وما مححد عايئتنا إلا كل مور( 
١ -‏ كس 2 2 


1 

صبار شكور ) صبار فى الشدة شكور فى الرخا. . وتذلك لآن المؤمن متذكر عند الشدة واللاء 
عند النعم والألا. فيصبر إذا أصابته مة و يشكر إذا أتته نعمة وورد فى كلام النى صل الله عليه 
وس «الإمانتصفان نصف صبر ونصف شكر» إشارة إلى أن التكاليف أفعالوتروك والتروك 
صبرعن المألو ف 5 قال عليه الصلاة والسلام « الصوم صبر والأافعال شكر على المعروف » . 
ثم قال تعالى : 2 وأذا غشيهم موج كالظلل دعوا لله مخلصين له الدين فلسا مجاهم الى البر فنهم 
مقتصد وما يححد بأياتنا الاكل ختار كفور » . [ 
| لما ذ كر الله أن فى ذلك لآبات ذكر أن الكل معترفون به غير أن البصير يدركه أولا ومن 
فى بصره ضعف لايدركه أولا ؛ فاذا غشيه موج ووقع فى شدة اعترف بأن الكل منالله ودعاه 
مخلصاً أى ترك كل عن عداه ويأمى جمسع من سوأه» فاذا جاه من تلك الشبدة قد ببق على تلك 
الحالة وهو المراد بقوله (فنهم مقتصد ) وقد يعود الى الشرك وهو المرادٍ بول ( وما بمحد 
بآباتنا إلاكل ختار كفور ) وفى الآية مسائل : 1 

ٍْ « المسألة الأولى 6 قوله موج كالظلل ) وحد الموج وجمع الظلل , وقيل فى معناه كالجبال , 
و ذل كلسحات إشارة الوعظم الموج . ويمكن أنيقال الموج الواحد العظم يرىفيه طلوع ونزول 
وإذا نظرت فى الجرية الواحدة.من النهر العظم تبين لك ذلك فيكون ذلك كالجمال المتلاصقة . 

1 المسألة الثانية 4 قال فالعنكبو ت (فاذا ركبوا فىالفلك دعوا الله) ثم قال (فلما تبجحاهم إلى البر 
إذا ثم يشركون ) وقالههنا ( فلا بحام إلى البرفنهم مقتصد فنقول لما ذ كر هرنا ( أمراً عظما) 
وهو الموج الذىكالجبال ب أثر ذلك فى قلوبهم نرج منهم مقتصد أئ فى الكفر وهو الذى 
انزجر بعض الانزجار أ مقتصد فى الإخلاص فبق معه ثى. منه ول بق على ما كان عليه من 
الإخلاص , وهناك لم يذ كر مع ركوب البحر معاينة مثل ذلك الام فذكر إشرا كهم حيث لم 
يق عنده أثر . 

المسألة الثالثة 4 قوله ( وما يححد بأياتنا ) فى مقابلة فوله تعالى ( إن فى ذلك لآيات ) يعنى 
يعترف بها الصبار الشكور ويححدها الُتار الكفور والصبارفى موازنة الختار لفظاً ؛ ومعنى 
: الكفو دف موازنة الشكور , أما لفظاً فظاهر ؛ وأما معنى فلن الختار هو الغدار الكثير الغدر 
ظ لجر الغدر, والفدر لا يكون إلا من قلة الصبر ‏ لآن الصبور إن لم يكن يعهد مع أحد 

لا يعبد منه الاضرار ؛ فانه إيصير و يفوض الآامم إلى الله وأما الغدار فيعبد ولا يصير على 
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يكا مها آلا سآ تقو ربكر وأخشوأ يوما لايجزى والد عن ولدوء ولا مولود هوجازٍ 


م كي ساس ساعرخ ص ريو 2-9 اهن مم 


0 مدني موس 2 ودام 8 و ادوم مم عا مه وخر نر 


د 


العهد فبنقضه , وأما أن الكفور ف مقابلة الشكور معى فظاهر . < ظ 
نم قال تعالى : ط يا أيها النإيىاتفو! ربكم واخشوا يوماً لا بحزى والد عن ولده ولا مولود هو 

جاز عن والده شيئاً إن وعد الله حق فلا .تغر نكم الحيوة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور © . 
لما ذكر الدلاثل منأول السورة إلى آخرها وَعظ بالتقوىلآنه تعالى لماكان واحداً أوجب 
التقوى البالغة فان من يعل أن الأمى بيد اثنين لا يخاف أحدهما مثل ما يخاف لوكان الام بيد 
أحدهما لاغير “م أ كد الخوف بذ كراليوم الذى حكالله فيه بين العباد , وذلكلآن الملك إذاكان 
واحداً و يعبد منه أنه لايعلم شيئاً ولا يستعرض عباده +لاخاف منه مثل مايخاف ذا غل أن له يوم 
استعراض واستتكشاف » ثم أ كده بقوله (لايحرى والد عن ولده) وذلك لآن المجرم إذا علمآن 
له عند الملك من يتكام فى حقه ويقضى مابخرج عليه برفد من كسبه لابخاف , مثل مايخاف إذا علم 
أنه ليس له من يتقضن عنه مانخرج علية ,ثم ذ كر شخصين فى غاية الشفقة والحبة وهما الوالد والولد 
ليستدل بالادنى على الأعلى » "وذ كر الولد والوالد جميعاً فيه لطيفة , وهى أن من الآمور ما يبادر 
الاب [لىالتحمل عن الولد.كدفع الال وتحمل الألام والولد لا يبادر إلى تحمله عن الوالد مثل 
هاسادر الوالد إلى تحمله عن الولد ٠‏ وهباما سادر الولد إلى تحمله عن الوالك ولا.ببادر الوالد إلى 
تحمله عن الولدالإهانة , فان من بريد إحضار والد أحد عند وال أوقاض يمون على الإبن أن 
يدفع الإهابة عن والده وحضر هو بدله » فاذا انتبى الام إلى الإيلام يبون على الآآب:أن يدفم 
الإيلام عن ابنه ويتحمله هو بنف.ه. تقوله ( لايحرى والد عن ولده ) فى دفع الالام ( ولا مولود 
هو جاز عن والده شيئاً ) فى دفع الاهانة »وف قوله ( لا بحزى ) وقوله ( ولا مولود هو جاز ) 
( لطيفة أخرى ) وهى أنا ذ كرنا أن الفعل بتأنى وإنكان من لا ينبغى ولا يكون من أنه لان 
للك إذا كارن مخيط شيا يقال إنه مخيط ولا يقال هو خياط ء وكذلك من. حيك 
شِيئاً ولا يكون ذلك صنمثه يقال هو حيك ولا يقال هو حائك ؛ اذا علت هذا فنقول الإبن 
من شأنه أن يُكون جازياً عن والده لما له عليه من الحقوق والوالد يحزى لما فيه من الشفقة 
ولي بواجب عليه ذلك فقال في الوالد لا يحزى وقال فى الولد ( ولا مولود هوجان) ٠‏ 

“م قال تعالى ( إن وعد الله حق ) وهو بحتمل وجبين (أحدهما) أن يكون تحقيقاً لليوم يعنى 
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إِنْ ألله عنده لم آلسَاعَة َيل لت ويد ما فى آلا زحام وما تدرى نفس 
2س مره و 7 0 م عام #4 سم بيرم 


ماذا تكسب غدا و مَامدِى نَفْس بي أرض موت إن أله عليم خَبير © 


اخشوا يوما هذا شأنه وهوكائن لوعد الله به ووعده حق ( والثانى ) أن يكون تحقيقاً لعدم الجزاء 
يدنى ( لا يحزى والد عن ولده) لآن الله وعد ب(ألاتزر وازرة وزر أخرى ) ووعد الله دق ؛ 
فلا يحزى والآول أحسن وأظهر . 
ثم قال تعالى : 9 فلا + رنكم الح. ياة الدنيا »يدنى إذا كان الام كذلك فلا تغتروا بالدنيا انها 
زائلة لوقوع [ذلك] الوم المذكور بالوعد الحق 
م قال تعالى (ولايغركم,ا لله الغرور) إدنى دنا لا ينبغى أن تغر كم بنفسهأ رلا بذغى أنتغاروا 
[جا] وإن حملكم على حبتها غار من نفس أمارة أو شيطان فكان الناس على أقسام منهم من تدعوه 
الدنيا إلى نفسها فيديل إلا ومنهم هن وسوس فى صدره الشيطان ويزين فى عينه الدنيا ويؤمله 
ويقول إنك تحصل مسا الآخرة أو تاذ بها ثم تتوب فتجتمع لك الدنيا والآخرة » فنبام عن 
الامرين وقال كونوا قسما ثالناً 2 الذين لايلتفتون إلىالدنيا ولا إلىمن تحسن الدنا فى الاعين . 
قوله تعالى : 9 إن الله عنده عل الس أعة ينل الغيث ويدل :ماق فى ال, رحام وما تدرى نفس 
ماذا نكسب غداً وما تدرى نفس بأى أوع : موت إن الله عليم خير »# 
قرول بعض المفسرين إن الله تعالى ننى عل أمور خمسة هذه الآية عن غيره وهو كذلك لكن 
المقصود ليس ذلك . لآان الله بعلم الجوهر الفرد الذى كان فى كثيب رمل فى زمان الطوفان ونقله 
الريج من المامرق إلى المغرب كم مم6 2 ويعلأنه أ. ن هو ولا يعلبه غيره ٠ولانه‏ يعلم أنه يو جد لعد 
لد اسان ذرة ل و الاساك| عدر لعليه غيرهه فللا رجه لاعتسادى مله الا بالذكر 
وإنما الحق فيه أن نفول لما قال الله ( اخشوا يوماً لا يحرى والد عن ولده ) وذكر أنه كائن 
بقوله (إن وعد اله حق )كان قائلا قال فتى يكون هذا اليوم فأجيب أن هذا العلل مسا لم بحصل 
لغير الله ولكن هوكائن , ثم ذ كر الدليلين اللذين ذكرناهما مراراً على البعث ( أحدهما ) إحباء 
الأرض بعد موتهاما قال 0 (وإنكانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمباسين» فانظر إلى آثار 
رحمة الله كيف يحبى الأرض بعد موتها إن ذلك نحي الموق ) وقال تعالى ( وحى اللآرض بعد 
موتما و كذلك مخرجون ) وقال ههنا يا أسما السائل إنك لا تعلم وقنها ولكنها كائنة والله قادر 
عليها ما هو قادر على إحباء الآرض حيث قال ( وهو الذى ينذل الغيث ) وقال (ويحى الارض) 
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(وثانهما ) الخلق ابتداء ما قال ( وهو الذى يبدأ الخلق ثم يميده ) وقال تعالى ( قل سيروا فى 
الآرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينئى' النشأة الآخرة) إلى غيرذلك فقال هنا ( ويعلم مافى 
الارحام) إشارة إلى أن الساعة وإن كنت لاتعليها لكنهاكائنة والله قادر عليما ؛ وكا هوقادر على 
الخلق فى الأرحام كذلك يقدر على الخلق م الرخام ,ثم قال لذلك الطالب عليه : يا أما. السائل 
إنك تسأل عن الساعة أيان مرساها , فلك أشياء أهم منها لاتعلمها , فانك لاتعلم ثمعاشك وممادك , 
ولا تعل ماذا تكسب غداً مع أنه فعلك وزمانك , ولا تعلم أين تموت مع أنه شغلك ومكانك , 
فكيف تعلم قيام الساعة متى تكون » فالله ما أعلك كسب غدك مع أن لك فيه فوائد تببى علييا 
الأمور من يومك , ولا أعلدك أين تموت مع أن لك فيه أغراضاً تبى' أمورك بسبب ذلك العلل 
وإتمالم يعلك لى تنكون فى وقت بسبب الرزق راجعاً إلى الله تعالى متوكلا عل الله ولا 
أعلسك الأرض الى تموت فيها ى لا تأمن الموت وأنت فى غيرها ؛ فاذا لم يعلبك ما تحتاج إليه 
كيف يعلمك ما لا حاجة لك إليه ؛ وهى الساعة » وما الحاجة إلى العم بأنها تكون وقد أعليت 
الله على لسان أنييائه . ظ 1 

ثم قال تعالى ( إن الله عليم خبير ) لما خصص أولا علمه بالآشياء المذكورة» بقوله ( إن الله 
عنده عل الساعة) ذكر أن علده غير مختص بها ء بل هوعاي مطلقاً بكل ثى*, وليس عليه علبا بظاهر 
الاشياء لخسب ؛ بل خبير عليه واصل إلى بواطن الآشياء , والله أعلم بالصواب . 
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أفترئه بل هو لحق من ربك لتنذر 


33 


بسم الله الرحمن الرحيم 

« الم . تتزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين بي 

لماذكر الله تعالى فى السورة المتقدمة دليل الوحدانية وذكر اللاصل وهو الحشر وختم 
السو رةعما بدأ ببيان الرسالة فى هذه السورة فقال ( الم » تنزيل الكتاب لريب فيه ) وقد علم 
ما فى فوله ( الم ) وفى قوله (لا ريب فيه ) من سورة البقرة وغيرها غير أن ههنا قال ( من رب 
العالمين) وقال مزقبل (هدى ورحمة للمحسنين) وقال فى البقرة (هدى للمتقين) وذلك لآن من برى 
كتايا عند غيره » فأول ماتصير النفس طالةتطلب ماف الكتاب فيةول.اهذاالكتاب ؟فإذا قبلهذا 
فقه أوتفسير فيقو لبعد ذلك تصنيف من هو؟ ولايقالأو لا : هذا الكتاب تصنيف من ؟ثميقول 
فماذا هو ؟ إذا عللهذا فال أولاهذا الكتابهدى ورحة , ثم قال ههناه وكتاب الله تعالىوذ كره 
بلفظر ب العالمين لآن- كتاب من يكؤن رب الْعَالمين يكزنفيه عجائب العالمينقتدعوالنفس إلىمطالعته . 
ْ ثم قال تعالى : «أم يقولون افتراه بل هو الحق من زبك لتنذر قوما ما أتاثم من نذير من 
قبلك لعلهم هتدون 4 ظ | 
| يعنى أتعترفون به أم تقولون هو مفترى , ثم أجاب وبين أن الحق أنه حق من ربه ثم ببن 
فائدة التنزيل وهو الإنذار .وفيه مسائل : ش 

« المسألة الأولى # كيف قال ( لتنذر قوما ما أتاهم.من نذير) مم أن النذر سبقوه (الجواب) 
من رجهين ( أحدهما ) معقول والآخر «نقول . أما اللندرل فهو أن قزيشاً كانت أمة أمية 
ل يأتهم نذير قبل شمد صلى الله عليه وسلم وهو بعيد ‏ فإنهم كانزا مم أوللاذ باهم و جميع 
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و 200 0 سرد 6ج مدص 2ج 4 8 ََِ 03 2 سام ' 00 
أله الذى حَلقَ السموات والأرض وما بينهما فى ستة ايام ثم أستوئ على 


كحت 
حو صمح 


1 ل سا دير اس م ل“ عه ساسا 7 سس > + كلا -0, 1 
العرش مالم من دويهء من و ليولا شفيج افلا نتذ وون 2 


أنبياء بى إسرائيل من أولاد أعمامهم وكيف كان الله ,ترك قوما من وقت آدم إلى زمان 
مد بلا دين ولا شرع ؟ وإن كنت تقول بأنهم ما جاءهم رسول بخصوصهم يعنى ذلك ااقرن 
/ بكن ذلك مختصاً بالعرب بل أهل الكتاب أيضاً لم يكن ذلك القرن قد أتام رسول وإتما 
أ الرسل آناءه » وكذلك العرب أنى الرسل آباءهم كيف والذى عليه الا كثرونأن آباء مد عايه 
الصلاة والسلامكانوا كفاراً ولآن النى أوعدهم وأوعد آباءم بالعذاب » وقال تعالى ( وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولا ) وأما المعقول وهو أن الله تعالى أأجرى عادته على أن أهل عصر إذا 
ضلوا بألكلية ول ببق فهم مر .بديهم بلطف بعباده ويرسل وسولاء ثم إنه إذا أراد طهرثم 
بإزالة الشرك.والكفر من قلوبهم وإن أراد طبر وجه الأرض باهلا كبم ثم أهل العصر ضلوا . 
بعد الرسل حتى ل بن على وجه الأرض عالم هاد ينتفع بجدابته قوم وبةوا على ذلك سنين متطاولة 
فلم يأتمم رسول قبل عمد عليه الصلاة والسلام. فقال ( اتدذر قوماً ما أتاهم ) أى بعد الضلال 
الذىكان: بعد الحداية لم يأتهم نذير . ظ ْ 
« المسألة الثانية ‏ لو قال قائل'التخصيص بالذكر يدل على ننى ماعداه فقوله ( لتنذر قوما 
ماأتام ) يوجب أن يكون إلذاره مختصاً بمن لم يأته نذير لكن أهل الكتاب قد أنام نذيرفلايكون 
الكتاب منزّلا:إلى الرسول لينذر أهل الكتاب فلا يكون -رسولا إللهم نقول هذا فاسد من 
وجوه( أحدها ) أن التخصيص لابوجبُ نف ماعداه ( والثانى ) أنه وإن قال به قائل لكنه 
وافق“غيره فى أن التخصيص إن كان له سبب غير نفى ماعداه لايوجب نى ماعداه : وهبنا وجد 
ذلك لآن إنذارمم كان أولى » ألا ترى أنه تعالى قال ( وأنذر عشيرتك الأاقربين ) ول تغهم منه 
أنه لابنذر غيرثم أو لم يؤمر بإنذار غيرمم وإنذار المشركينكان أولى , لآن إنذارممكان بالتوجيد 
والمشر وأهل ألكتاب لم ينذروا إلا بسب إنكارم الرسالة فكانوا أولى بالذكر فوقعالتخصيص 
للاجل ذلك (الثالك) هو أن على ماذكر نا لاير د ماذكره أصلا 0 لآن أهل الكتا ب كانوا قد ضلوا 
ول يأنهم نذير من قبل مد بعد ضلالحم فلزم أنيكون مرسلا إلى الكل على درجة سواه ٠‏ و بهذا 
يقبين حسن مااخترناه » وقوله ( لعلبم .بتدون ) يعنى تنذزهم راجياً أنت اهتداءم . 
قوله تعالى : 8 الله الذى خلق السموات والارض وما ينهما. فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش مالك من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون » . ظ ا 
لما ذكر الرسالة بين ماعلى الرسول من الدعاء إلى التوحيد وإقامة الدليل » فقال ( الله الذى 
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خلق السموات والارض) الله مبتدأ وخسيره الذى خلق يمنى الله هو الذى خلق السموات 
والاارض ولم يخلقهما إلا واحد فلا إله إلا واحدء وقد ذكرنا أن قوله تعالى ( فى ستة أيام ) 
إشارة إلى ستة أ<وال فى نظر الناظرين وذلك لان السموات والاأرض وما بينهما ثلاثة أشاء 
ولمكل واحد منها ذات وصفة فنظرأ إلى خلقه ذات السموات حالة ونظراً إلى خلقه صفاتها أخرى' 
ونظراً إلى ذات الاأرض وإلى صفاتها كذلك ونظرا الى ذوات مابينهما وإلى صفاتها كذلك فهى 
ستة أشياء على ستة أحوال . وإنما ذكر الايام لان الإنسان إذا نظر إلى الخلق رآه فعلا والفعل 
ظرفه الزمان والايام أشهر الآزمنة. وإلا فقبل السموات لم يكن ليل ولا نبار وهذا مثل مايقول 
القائل لغيره : إن يوماً ولدت فيه كان يوماً مباركا 

وقد يحوز أن يكون ذلك قد ولد ليلا ولا عخرج عن مراده؛ لاثن المراد هو الزمان الذى 
هو ظرف ولادته . 

ثم قال تعالى ١‏ ثم استوى على العرش ) اعلم أن مذهب العلماء فى هذه الآية وأمثالها على 
وجبين ( أحدههما ) ترلك, التعرض إلى بيان المراد ( وثانهما ) التعرض البه والآول أسل والى 
الحكمة أقربء أما أنه أسم فذلك لآن من قال أنا لا أتعرض إلى بان هذا ولا أعرف المراد 
من هذا . لايسكون حاله إلا حال فن يتكلر عند عدم وجوب الكلام أو لايعلل شيئاً م يحب عليه 
أن يعلمه »وذلك لان الآصول ثلاثة التوحيد والقول بالحشر والاعتراف بالرسل لكن الحشر 
أجمعنا واتفقنا أن العلل به واجب والعلم بتفصيله أنه متى يكون غير واحبء ولهذا قال تعالى فى 
آخر السورة المتقدمة ( إن الله عنده عل الساعة ) فكذإك الله يحب معرفة وجوده ووحدانيته 
واتصافه بصفات الجلال ونعوت أأكال على سبيل الإجمال وتعاليه عن وضات الإمكان وصفات 
النقصان ؛ و لايحب أن يعم جميع صفاته يا هى ؛ وصفة الاستواء مالايجب العلم بهافنترك التعرض 
إليه لم يترك واجبأ » وأما من يتعرض إليه فقد مخطىء فيه فيعتقد خلاف ما هو عليه فالأاول غاية 
مايلزمه أنه لابعلم » والثانى يكادأن يقع فى أن يكو نجاهلا مركي وعدمالءل الجهلالمركب كالسكوت 
والكذب ولا يشك أحد فى أن السكوتخير من الكذب ء وأما إنه أقرب إلى الحكة فذلك 
لآن من يطالع كتاياً صنفه إنسان وكتب له شرحا والشارح دون المدئف فالظاهر أنه لايأتى 
على جميع ماأى عليه المصنف , ولهذا كثيراً مانرى أن الإنسان يورد الإشكالات على المصنف 
المتقدم ثم بحىء من «نصر كلامه ويقول لم يرد المصنف هذا وإنما أراد كذا وكذا وإذا كان 
حال الكتب الحادثة التى تكتب عن عل قاصر كذلك » فا ظنك بالكتاب الءزيز الذى فيه كل 
حكمة بحوز أن يدعى جاهل أنى علمت كل سر فى هذا الكتاب ؛ و كيف ولو ادعى عالم انى علمك 
كل سر وكل فائدة يشتمل عليه الكتاب الفلانى يستقبح منه ذلك ؛ فنكيف من يدعى أنه علم كل 
ما فى كتاب الله ؟ ثم ليس لقائل أن يقول بأن الله تعالى بينكل ما أنزله لآن تأخبر البيان الى 
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وقت الحاجة جائز ولعل فى القرآن مالا حتاج إليه أحد غير نبيه فبين له لا لغيره » إذا نيت هذا 
عم أن فى القرآن مالايعل » وهذا أقرب الى ذلك الذى لايعلم » للتشابه البالغ الذى فيه , لكن هذا 
المذهب له شرط وهو أن ين بعض مايعامهقطعاً أنهليس بعراد» وهذا لان قائلا إذا قال إن هذه 
الايام أيام قرء فلانة يعل أنه لابريد أن هذه الايام أيام موت فلانة ولا يريد أن هذه الايام أيام 
سفر فلانة ؛ وانما المراد منحصر ف الطبر أو الحيض فكيذلك هبنا بعلم أن المرادليس ماوجب 
نقصاً فى ذاته لاستحالة ذلك ؛ والجلوس والاستقرار المكاتى من ذلك الباب فيجب القطع بن ذلك 
والتوقف فيا بحوز بعده (والمذهبالثاتى) خطرومن يذهباليه فريقان ( أحدهما) من يقولالمراد 
ظاهره وهوالقيام والاتتصاب أو الاستقرارالمكاتى (وثانهما) من يةول المراد الاستيلاء والآول 
جهل مخض والثانى يجوز أن يكون جهلاو الول مع كونهج,لاهوبدعة وكاد يكون كفراً , والثانى 
وان كان جبلا فليس يحبل يورث بدعة» وهذا كا أن واحداً اذا اعتقد أن الله يرحم الكفار 
ولا يعاقب أحداً منهم يكون جهلا وبدعة وكفرا , وإذا اعتقد أنه رع زيداً الذى هو مستور 
الحال لا يكون بدعة ء غاية ما يكن أنه اعتقاد غير مطابق » ومما قيل فيه : إن المراد منه استوى 
على مله ؛ والعرش يعبر به عن الملك , يقال الملك قعد على سرير المملكة بال[دة الفلانية وإن لم 
يدخلها وهذا مثل قوله تعالى ( وقالت المهود يد الله «غغلولة ) إشارة إلى البخل , مع أنهم لم يقولوا 
بأن على يد الله غلا على طريق الحقيقة , ولوكان ماد الله ذلك لكان كذباً جل لام الله عنه. ثم 
لهذا فضل تقرير وهو أن الملوك على درجات » فن يلك مدينة .صغيرة أو بلادأ يسيرة ما جرت 
العادة بأن بحلس أول ما يحلس عل سرير » ومن يكون سلطانا بملك البلاد الشاسعة والديار الواسعة 
وتتكون الملوك فى خدمته يكون له سرير يجلس. عليه » وقدامه كرسى بحاس عليه وزيره ؛ فالعرش 
والكرمى ف العادة لا يكون إلا عند عظمة الممل>ة . فلما كان ملك.السموات والأارض فى غاية 
العظمة ؛ عبر بما ينىء فى العرف عن العظمة » وما ينبيك لهذا قوله تعالى ( إنا خلقنا . وإنا زيناء 
ونحن أقرب , ونحن نزانا ) أيظن أو يشك مسلٍ فى أن المراد ظاهره من الشريك وهل يحد له 
تملا ء غير أن العظب فى العرف لا يكون واحداً وإبما يكون معه غيره » فكذاك الملك العظيم فى 
العرف لا يكون إلا ذا سريريستوى عليه فاستعمل ذلك مريداً للعظمة . وما يؤيد هذا أن المقهوز 
المغلوب المبزوم يقال له ضاقت به الأآرض حتى لم يبق له مكان» أيظن أنهم يريدون به أن صار 
لامكان له وكيف يتصور الجسم بلا مكان » ولا سيا من يقول بأن إفه فى مكان كيف مخرج 
. الإنمان عن المكان ؟ فكما يقال للمقبور الحارب لم يب له مكان مع أن المكان واجب له يقال . 
للقادرالقاهر هومتمكن وله عرش , وإنكاف التفزه عن المكان واجبا له ,وعلى هذا كلمة ثم معناها 
خلق السموات والارض لم القصة أنه استوى على الملك ‏ و هذام يقو ل القائل: فلان أ كرمنى 
وأنم على مراراً ؛ ويحكى عنه أشياء لم يقول إنه ما كان يعرفنى ولا كنت فعلت معه ما يجازينى ‏ 
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بهذاء فنقول ثم للحكاية لا للمحى ( الوجه الآخر ) قيل استوى جاء بمعنى استولى على العرش . 
واستوى جاء بمعنى استولى نقلا واستعمالا . أما النقل فكثير مذ كور فى كتب اللغة منهسا دبوان 
الدب وغيره ما يعتبر النقل غنه . وأما الاستعال فقول القائل : ١ ٠‏ 

فد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم ههراق 

وعل هذا فكامة ثم ؛ مءناها ماذ كرنا كاأنه قال خلق السموات والآرض ؛ ثم هبنا ماهو 
أعظم منه استوى على العرش ء فانه أعظم من الكرمى والكرمى وسع السموات والارض 
( والوجه الثالث ) قيل إن المراد الاستقرار وهذا القول ظاهر ولا نفيد أنه فى مكان . وذلك 
لآن الإنسان يقول استقر رأى فلان على الخروج ولا بشك أحد أنه لا يريد أن الرأى فى مكان 
وهو النروج »لم أن الرأى لا يجوز فيه أن يقال إنه متمكن أو هو مما يدخل فى مكان إذا علم هذا 
فنقول فهم المكن عند استعمال كلمة الاستقرار مشروط بحواز المكن . حتّى إذا قالقائل التق 
زيد على الفلك أو على التخت يفهم منه الكن وكونه فى مكان , وإذا قال قائل استقر الملك على 
فلان لا يغهم أن الملك فى فلان , فقول القائل الله استقر على العرش لا ينبغى أن يفهم كونه فى 
مكان مالم يلم أنه ما يحوز عليه أن يكون فى مكان أو لا يحوز , فإذن فهم كونه فى ممكان من 
هذه الافظة مشروط بجحواز أن يكون فى مكان, لجواز كونه فى مكان إن استفمد من هذه اللفظة 
يازم تقدم الثىء على نفسه وهو حال » ثم الذى يدل على أنه لا يوز أن يكون على العرش ععنى 
كون العرش مكاناً له وجوه من القرآن.( أحدها ) قوله تعالى ( وإن الله مو الغنى) وهذا بِقَتضى 
أن يكون غنيا على الإطلاق . وكل ما هو فى مكان فهو فى بقائه محتاج إلى مكان . لآن بدمة العقل 
حاكة: بأن الحيز إن لم يكن لا إكون المتحيز باقياً , فالمتحيز ينتتى عند اثتفاء الحيز » وكل ما ينتق 
عند انتفاء غيره فهو محتاج إليه فى استمراره , فالقول باستقراره يوجب احتياجه فى استمراره 
وهو غنى بالنص ( الثانى) قوله تعالى ( كل ثى. هالك إلا وجهه) فالعرش مهلك وكذلك كلمكان 
فلا ببق وهو يبق» فاذن لا يكون فى ذلك الوقت فى مكان . لاز عليه أن لا بكون فى مكان , 
وما جاذ له من الصفات وجب له فيجب أن لا يكون فى مكان ( الثالث ) قوله تعالى(وهو معكم) 
ووجه السك به هو أن على إذا استعمل فى المكان يفهم كونه عليه بالذات كةو لنافلان على 
السطح وكلمة مع إذا استعملت فى متمكنين يفهم منبا اقترانهما بالذات كقولنا زيد مع عمرو . 
إذا استعمل هذا فإن كان الله فى مكان ونحن متمكنون » فقوله ( إن الله معنا ) وقوله (وهوممك ) 
كان ينبغى أن يكون للاقتران وليس كذلك » فان قل كلمة معتستعمل لكون ميله إليه وعلمه معه 
أو نصرته يقال الملك الفلانى مع الملك الفلانى؛ أى بالإعانة والنصر , فنقول كلمة على تستعمل 
للكون حكنه على الغير , يقول القائل لولا فلان على فلارن لا شرف ف الهلاك ولإاشرف على 
الحلاك , وكذلك يقال لولا فلان عل أملاك «لان أو على أرضه لما حصل له ثى. منها ولا أكل 
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لان القول بأنه فمكان ولا يرى باطل بالإجماع , ؤانكان يرى فيرى فى مكان أحاط به فتدركه . 
الا بصار.. وأما إذا لم يكن فى مكان فسواء يرى أو لا يرى لا يلزم أن تدركه الا'بصار . أما إذا 
ير فظاهر : وأما إذارؤى فلائن البصر لايحيط به فلا يدركه . وانما قلنا إن البصر لإ يحبط به 
لاأ نكل ما أحاط به البصرفله مكان يكون فيه وقد فرضنا عدمالمكان » ولو تدير الإنسان القرآن 
لوجده ماوءاً من عدم جواز كونه فى مكان كيف وهذا الذئ يتمسك به هذا القائل يدل على أنه 
ليس عل ىالعرش بعنى كونه ف المكان , وذلك لا نكلمة ثم للتراخى فلوكان عليه ببمنىالمكان 
لكانقد حص ل عليه بعد مالم يكنعليهفةبله اما أن يكون فىمكان أو لا يكون . فإنكان يلزم محالان: 
(أحدهما)كون المكان أزلياًثم إنهذا القائل يدعىمضادة الفلسو فيصير فلسفياً يول يقدم سماءمن 
السموات ( والثاتى ) جواز الحركة والإنتقال على الله تعالى وهو يفعنى. إلى حدوث البارى 
أو يبطل دلائل حدوث الاأجسام » وإن لم يكن مكان وما حصل ف مكان يحيل العقل وجوده 
بلاءكان :ولو جاز لما أمكن أن يقال بأن الجسم لوكان أزلياً » فإما أن يكون فى الا'زل سا كنآ 
أو متحركا لأنهما فرعا الحصول فى مكان , وإذاكان كذ لك فيازمه القوا ل يحدوث الله أوعدم القول 
بحدوث العالم » لا“نه إن سل أنه قبل المكان لايكون فبوالقول بحدوث الله تعالروان لم يسل فيجوز 
أن يكون الجسرفى الانزل لم يكنفى مكان شم حصل فى مكان فلا يتم دليله فى حدوث العام , فيلزءه 
أن لا يقول بحدوثه , ثم إن هذا القائل يقول إنك تشبه الله بالمعدوم فانه ليس فى مكان ولايعلم 
أنه جعله معدوماً حرث أ<وجه إلىمكان . وكل بحتاج نظراً الى عدم مايحتأج اليه معدوم ولو كتبنا 
ما فها لطال الكلام . ظ | 
ثم قال تعالى : ظ مالك من دونه هن ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون ».لما ذ كر أن الله خالق 
السموات والا رض قال بعذبم نحن:معترفون بأن خالق الموات والاأرض واحد هو إله 
السنوات , وهذه الا"صنام صور الكواكب#منها نصرتنا وقوتناء وقال أخرون هذه صور, 
الملائكة عند الله هم .شفعاؤنا فقال الله تعالى لا إله غير اله “ولا نصرة من غير الله ولا شفاعة | 
إلا باذن الله فعبادتكم لهم هذه الا'صنام باطلة ضائعة لا ثم خالقوم ولا ناصر وكم ولا شفعاق كم | 
ثم قال تعالى (أ ئلا تتذك روت ماعلتموه من أنه خالق السموات والاأرض وخلق هذه الاأجسام. 
العظام لا يقدر عليه مثل ذه الا أصنام ختى تنصر كم والملك العظير لا يكون عنده هذه الأشياء| 
الحقيرة احترام وعظمة حتى تكون لا شفاعة . ظ ] 
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قوله تعالى : ه يدير الاأمى من السماء إلى الاأرض ثم إعرح اليه فى يومكان مقداره ألف 
سنة ما تعدون”» . ظ 
لما بين الله تعالى الخاق بين الاأمى م قال تعالى ( ألا له الخلق والاأمى ) والعظمة تتبين مهما 
فان من يملك م المك كريخ عظاء تكون له عظمة, لم إذا كان قور نافذا فهم بزداد فى أعين 
الخلق ؛ وإن لم يكن له نفاذ أمى ينقص من عظمته . وقوله تعالى (ثم يعرج إليه) معناه والله أعلم أن 
أمر ه ينزل من السماء على عباده وتعرج إايه أعمالهم الصالحة الصادرة على موافقة ذلك الام » فإن 
العمل أثر الام . وقوله تعالى ( فىيومكان مقداره ألف سنة ما تعدون ) فيه وجوه : ( أحدها ) 
أن نزول الام وعروج العمل فيمسافة ألف سنة ما تعدون وهوفيوم فان بينالسماء والأارض 
مسيرةخمسم|ئةسنة فنزل فى مسيرة خمسمائة سنة » ويعرج فى مسيرة خمسمائة سنة ؛ فهو مقدار ألف 
سنة ( ثاننها ) هو أنذلك إشارة إلى امتداد نفاذ الأآمى . وذلك لآن من نفد أمره غاية النفاذ فى بوم 
أو يومين وانقطع لا يكون مثل من ينفذ أمره فى سنين متطاولة فقوله تعالى ( فى بوم كان مقداره 
ألف سنة ) يعنى ( يدير الآمر ) فى زمان يوم منه ألف سنة . فم يكون شهرمنه ؛ وك تنكون سنة 
منه . وى يكون دهر منه ؛ وعل هذا الوجه لافرق بين هذا وبين قوله مقداره #سين ألف سنةلآن 
نلك إذاكانت إشارة إلىدوام نفاذ الم . فسواء يعبر بالالف أو بالنسين ألفاً لا يتفاوت إلا أن 
المبالخة نكو ن فى الخسين أ كثر وبين فائدته! فى موضعها إن شا الله تعالى ( وفىهذه لطيفة ) وهو 
أن الله ذ كر فى الآية المتقدمة عاالأجسام والخلق . وأشار إلى عظمة الملك . وذ كر فى هذه الآية 
عالم الأرواح والاس بقوله ( يدر الامس ) والروح هن عام الامم قال تعالى ( وبسئلونك عن 
ار وح قل الروح من أمس رف ) وأشار إلى دوامه بلفظ بوهم الزمان والمراد دوام البقاءما يقال 
فى العرف طال زمان فلان والزمان لاايطول . وإنما الواقع فى الزمان يمتد فيوجد فى أزمنة كثيرة 
فيطولذلك فيأخذ أزمنة كثيرة , فأشار هناك إلىعظمة املك بالمكان وأشار إلىدوامه ههنا بالزمان 
فالمكان من خلقه وملكه والزمان محكه وأمره. واعلم أن ظاهر قوله ( يدبر الآمى ) فى يوم 
يقتضى أن يكون أمره فى يوم واليوم له ابتداء وانتهاء فيكون أمره فى زمان حادث فيكون حادثاً 
وبعض من :يقول بأن الله على العرش استوى يقول بأن أمره قدي حتى الحروف ء وكلية كن 
فكيف فهم م نكلمة على كونه فى مكان » ولم يفهم من كلمة فى كون أمره فى زمان ثم بين أن هذا 
الملكالعظم النافذ الآسر غيرغافل , فإنالملك إذاكان آمراً ناهيا يطاع فى أمره ونهيه , و(نكن يكون 
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غافلا لا يكون مبيباً س0 كا يكون مع ذلك خميراً يقظاً لاتخق عليه أمور الالك والماليك فقال. 
( ذلك عالم الغيب والشبادة ) ولما ذ كر من قبل عالم الأشباح بقوله ( خلق السموات ) و 0 
الأو بقوله ( يدير الآمر مرن السماء إلى الأآرض ) قال ( عالم الغيب.) يعلم ما فى الأرواح 
( واشبادة) عل ماف الاجسام أوتقول قال ( عام اغيب ) إشارة إلى مام . ن بعد ( الله +ادت ) 
إشارة إلى ما وجد وكان وقدم العم بالغس لأنه أقوى وأشد إنباء عن كال العل , ثم قال تعالى 
( الع ذيدالرحم ) لا بيك أنه عالم ذ كرأ نه عزيز قادر على الانتقام من الكفرة دحيمواسع الرحّة 
على البررة. ثم قال تعالى( الذى أحسن كل شى. خلقه و بدأ خاق الانسان منطين ) لما بين الدايل 
الدال على الو حدانية مر الافاق بوله ( خلق السموات والارض وها دما )بواعة تو - 
ومكلاته ذكر الذائل الما علها من اللانفس بقوله ( الذى أحسن كل ثىء ) يعنى أحسن كل شىء 
منا ذ كره وبين أن الذى بينالسموات والأآرض خلقه وهوكذلك لآانك إذا نظر ت إلى الاشياء 
رأيتها علىمايابنئى صلابة الاأرض النبات.والنباتث وسلاسة .المواء للاستنشاق : وقبول الانشقاق 
لسهولة الاستطراق وسيلان الماء لنقدر عليه فى كلموضع وحركة النار إلى فوق . الانبا لو كانت 
مثل الماء تتحرك عنة ويسرة لاحترق العالى تفلقت طالبة لجهة فوق ححيث لاثثىء هناك يقيل 
الاحتراق وقوله ( وبدأ خاق الإنسان من طين ) قيل المراد آدم عليه السلام فانه خلق من طبن , 
ويمكن أن يقال بأن الطين ماء وتراب مجتمعان والآدى أصله منى والمى أصله غذاء , والاأغذية ' 
إما حيوانية » وإما نبانية » والحيوانية بالآخرة رجم إلى النباتية والنبات وجوهه بالماء وااتراب 
ألذى هو طبن ٠:‏ 
قوله تعالى :ا ذلك عال.الغيب والشبادة العزيز الرحيم » الذى أحسن كل ثى. خلقه وبدأ خلق 
الإنسان من طين .ثم جعل نسله من سلالة من مأء مبين ».. 
وقوله تعالى 0 ثم جعل نسله من سلالة من ماء مرين ) على التفسير الاأول ظاهر لان أدم 
كان من طبن ونسله من سلالة من ماء مبين هو النطفة , وعلى التفسير الشاى هو أن أصله 
من الطبن , “م يوجد من ذلك اح صل سلالة هى من ماء ء موين فان قال قائل التفسير الثابى غير 
يم لآن قوله (بدأ خلق الإنسان) ثم جعل نسله دليل على أن جعل النسل بعد لق الإنسان من" 
طين فنقول لابل التفسير الثاتى أقرب إلى الترتيب اللفظى فإنه تعالى بدأ يذكر الامى من الابتداء 
فى خلق الإنسان فقال بدأه من طن ثم جعله سلا ثم سواء ونفخ فيه من روحه وعلى ما ذكرتم 


نط6 طقألنك! أتلاسطنادعاطة 10 عاءز!ا© 5كامم8 عروالا رمع 


02ج أط هال 2]).. ان 


م2 رم ا د رس سام ر برو جح ودام ساود وام م سرج 4ج 200000 
م سولله ونفخ فيه من روحهء وجعل لك السمع والأبصلر وآلا فعدة قليلا ما 


نرُونَ يج 


معد أن يقال ( ثم سواه ونفخ فيه من روحه ) عائد إلى آدم أيضاً لآن كلة ثم للتراخى فتكون 
التسوية بعد جعل النسل من سلالة . وذلك بعد خلق آدم , واعلم أن دلائل الآفاق أدل على كال 
القدرة م قال تعالى ( لاق السموات والآارض أ كبر ) ودلائل الأنفس أدل عل أفاذ الإرادة 
فإِن التغيرات فيها كثيرة وإليه الإشارة بقوله ( ثم جعل نله ثم سواه ) أى كان طيئاً مله منياً 
ثم جعله بشرأ سوياً . وقوله تعالى ( ونفخ فيه من روحه ) إضافة الروح إلى نفسه' كاضافة البيت 
إليه للتشريف ؛ واءلم أن التصارى يفترون على الله الكذب ويقوّلون بأن عيسى كان روح الله 
فهو ابن ولا يعلموان أذكل أحد زويوة روح ألله بقوله ( وافخ فيه من روحه ) أى الروح الى 
هى ملكه ما يقَولٍ القائل دارى وعبدى . ولم يقل أعطاه من جسمه لآن الشرف بالرونخ فأضاف 
الر وح ددن الجسم على ما يثرتب على نفخ الروح من السمخ والبصر والعم فقال تعالى ( وجعل 
لك السمع والأبصاز والآفئدة قليلا ما تشكرون ) وفيه مسائل : 
( الآولى ) قال وجعل لك مخاطباً وم بخاطب من قبل.وذلك لآن الخطاب يكون مع الحى 
فلا قال ( ونفخ فيه من روحه ) خاطبه:من بعده وقال جعل لك . ذان قل الخطاب واقع قبل 
ذلك فى قوله تعالى (ومن آيانه أن خلقكم من تراب) فنقول تناك لم يذكر الامور المرتبة وإنما 
أخار إلى مام الخلق . وههنا 1 الامو المرتبة وهى كون الإنسان طينا ثم ماء فهيناً ثم خلقاً 
مساوق بانواع اللقوى مةوى تفاطبة فى بعض ااراتب دون اانعض . 
ِ المسألة الثانية » الترتيب فى السمع والابصار والأفئدة على مقتضى المكمة . وذلك لآن 
الإنآن يسمع أو لا من الابوين أو الناس أموراً فيفهمها كم تحصل له بسبب ذلك بصيرة قيبصر 
الأمور ويحريها ثم بحصل له بسبب ذلك إدراك نام وذهن كامل فيستخرج الاشياء من.قبله ومثاله 
تصن إسمع من أستاذ شيا ثم يصير له أهاية مطالعة الكتبو فهم هنا ئها ثم لصير له أهلية 
التصنيف فيكتب من قليه كتاباً . فكذلك الانسان يسمع ثم يطالع خائف الموجودات ثم يلم 
الأمور الخفية . 
/ المسألة الثالثة © ذكر فى السمع المصدر وف البصر والفؤاد الإسم . وهذا جمع الأبصار 
والافئدة وم يحمعالسمع . لآن المصدر لاجمع وذلك لمكمة وهوآن السمع قوة واحدة ولها فمل 
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واحد فان الانب.ان لا يضمط ؤزمان واحد كلامين والاذن محله ولا اختيار 4 فيه فانالصوت 

من أى جا بكان يصل إليه ولا قدرة لها على تخصيص الدَوة بإدراك البعض دون المعض »؛ وأما 
الإبصار فحله العين ولا فيه شيه اخشار فإنها تتحرك إلى جانب 7 دون آخر وكذلك الفؤاد 
محل الإدراك وله نوعاختيار يلنفت إلىمايريد دون غيره وإذاكان كذلك فلم ذل يكن للمحل ف السمع 
تأثير والقوة ة مستبدة , فذكر القوة فى الآذن وف العين والفؤاد للبحل نوع اختيار » فذكر انحل 
لان الفعل يسند إلى الختار , ألا ترى أنك تقول مع زيد ورأى عرو ولا تقول سمع أذن زيد 
ولارأى عين عبرو إلا نادوا لما بينا أن الختارهو الآصل وغيره 1 لته ,فالسمع أصل دون حله 
لعدمالاختيار له ء والعي نكالا صلوقوة الأابصار؟ لنها والفؤاد كذلك وقوة الفبم ! لتهء فذ كر فى 
السمع المصدرالذى هو القوة وفى الأابصاز والآفئدة الاء.,الذى هو محلالقوة و ولأنالسمع له قوة 
واحدة ولا فعل واحد ولهذا لا يسمع الانسان فى زمان واحد كلامين عل وجه يضبطهما 
ويدرك فى زمان واحد صورتين وأ كثر ويستبيهما. 

. « المسألة الرابعة لم قدم السمع هبنا والقلاب فى قوله تعالى (ختم لله على قلوبهم وعلى 

سمعهم ) فنقول ذلك يحقق ما ذ كر ناء وذلك لآن عند الإعطاء ذكر الآدق وارئق إل العلل 

نال © ع و ل ا يي هم قاب 
قر كر بترلا باهر درل وهوالسعع الذى يسمعون به من له قلب يفبم الحقائق ويستخرجباء 
وقد ذ كرنا هناك ما هو السبب فى تأخير الا ا و نا من الترتيب وهو 
أن القلب والسمع سلب قوتهما بالطبع لجمع بينهما وسلب قوة البصر بحعل الغشاوة: عليه 
فذكرها متأخرة . ظ 

قوله تعالى : «وقالو ١‏ أئذا ضللنا فى الا أرض إنا لى خلق جديد بل ثم بلقاء رمم كافرون » 

لما قال (قليلا ما تشكرون) بين عدم شكرمم بإتيانهم بضده وهو الكفر وإنكار قدرته على 
إحاء الموق وقدذ كر نا أنالله تعالى» فىكلامه القدحم »كلها ذ كر أصلين من الأاصول لثلاثة لم يترك 
الاأصل الثالثك وهبنا كذلك لما ذ كر الرسالة بقوله (تنزيل الكتاب ) إلى قوله ( لتنذر قوماً 
يا أناهم من نذير من قبلك) وذ كر الوحدانية بقوله ( الله الذى خلق) إلى قوله ( وجعل لك السمع 
وال" بصار) ذكر الاأصل الثالث وهو الحشر بقوله تسالى ( وقالوا أئذا ضلنا فى الارض ) 
وفيه مسائل : 


الوط ط5ألتك>ا 231تانادعاطقة 10 كاء1!© عكامه8 ع2نوللاا رمع 
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يوقم لك المرت اأذى : ول بك ثم إلك ربكر ترجعون © 


9 المسألة الأو لى #! الواو للعطف عبل ماسبق منرم فإنهم قالوا حمد ليس برسول والله ليس 
بواحد وقالوا الحخشر و يممكن . 

« المسألة الثانية #4 أن تعالى قال فى تكذيهم الرسول فى الرسالة أم يقولون بلفظ المستقبل 
007 تكذيهم إياه فى الحشر » وقالوا بلفظ الماضى, وذلك لان تكذيهم إيا ه فى رسالته لم 
سن قبل وجوده وإما كان ذلك حالة وجوده فقال يولون يعنى ثم فيه . وأما إنكارمم الحشر 
كان سابقاً صادرأً منهم ومن آبائهم فقال وقالوا. 

ط المسألة الثالثة » أنه 00 صرح بذكر قولهم ف الرسالة حرث قال 2 يقولون) وفى الحشر 
حدث قال ( وقال أنذا) وم يصرح 25 إن كذ هم ف الواحدانية , وذلك ل" نهم كانوا مصرين فى 
جع الااحوال على انكار الحشر والرسول؛ وأما الواحدانية فكانوا يعترفون مما فى المدنى ؛ ألا 
رق أن الله تعالى قال ( و لأن سألتهم من خلق السموات وال" رض ليقوان الله ) فلم يقل قالوا 
إن الله ليس بوا<د وإنكانوا قالوه فى الظاهر . 

المسألة الرابعة »لو قال قائل لما ذ كر الرسالة ذ كر من قبل دللبا وهو 0 
الاريب فيهولماذاكر الواحدانية ذ كر دليلها وهو خلق السموات والارضن وا ق الإنسان 
من طين » ولما ذكر إنكارهم الحشر لم يذكر الدليل ؛ نقول فى الجواب : ذكر دليله ا وذلك 
لان خاق الإنسان ابتداء دليل على قدرته على إعادته ٠‏ ولهذا استدل الله على إمكان الحشر بالخاق 
الأول م قال ( ثم يعيده وهو أهون عليه ). وقوله ( قل بحيها لذ أندأما أول مرة ) : وكذلك 
خلق السموات يا قالتعالى ( أولي سالذى خلقالسموات والارض بادرع ل أن يخلق مثلبم » بلى ) 

وقوله تعالى( أثنا لنى خاق جديد ) أى أئنا كاثنون فى خلق جديد أو واقءون فيه(يل مم بلقاء 
رمم كافرون ) إضراب عن الآاول يعنى ليس إنكارهم جرد الخلق ثانياً بل يكفرون 00 
الأخرة حتى لو صدقوا بالخلق الثانى لما اعترفوا بالعذاب والثواب» أ و نقول معناه لم ينكروا 
البعث لنفسه بل لسكفرم . فانهم أنكروه فأنكروا المنضى إليه » ثم بين ما يكون لهم من الموت 
إل العذاي, 
قوله تعالى : « قل يتوفا كم ملك الموت الذى وكل مم ثم إلى ربيم ترجعون » . 
بح د دمن اوت م هن ااه لعده وإليه الإشارة بقوله (* ثم إلى دبم ترجعون ) وقوله 
( الذى وكل بكم ) إشارة إلى أنه لايغفل عنكم وإذا جاء أجلم لاو 171 إذ لاشغل له إلا هذا 
وقوله ( يتوة كم ملك اموت ) يلىء عن بقاء . الارواح فان التوق الاستيفاء والقيض هو الاخذ 
والإعدام الحض ليس بأخذ 2 إن الروح الرى الطاهر يبقى عند الملائك 1 الشخص بين أهله 
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ل 30 50 ع ماس ا بير سثر 5 عات س2 سسالا جل جع ع مر وما دمع د 
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نعمل صللحا إنا موقنون 030 


المناسبين له والخبيث الفاجر ببق عند كأسير بين قوم لا يعرفهم ولا يعر ف لسانهم » والآاول 
شمو وبزيد ويزداد صفاؤء وقوته والآخريذبل ويضءف وبزداد شماوه وكدورته والممة 
يقولون إن الارواح الطاهرة تتعلق بحسم سماوئ ير من بدنها وتكمل به والارو اح الفاجرة 
لاكال لها بعد التعلق الثانى فإن أرادوا ماذكربا فقد وافةونا وإلا فيغير النظر فى ذلك بحسب 
إزادتهم فقد يكون قولحم حقاً وقد يكون غيرحق » فان قيل ثم أنكروأ الإحياء والله ذكر الموت 
ويدنهما مباينة تقول فيه وجمان ( أحدهما.) أن ذلك دليل الإحياء ودفع استبغاد ذلك فانهم قالوا 
ماعدم بالكاية كيف يكون الموجود عين ذلك؟ فقال الك نقبض الروح والآجزاء تتفرق جُمع 
اللأجزاء لابعد فبه : وأمس الملك برد مأ قبضه لا صعوية فيه أيضاً , فقوله ( قل بتوفا كم مإك 
الموت ) أى الآرواح معلومة فترد إلى أجسادها . ظ 

قوله تعالى  :‏ ولوترى إذ اجرمون نا كسوا رءوسهم عند ربهم ربا أبصرنا وسمعنا فارجمنا 
تعمل صالحاً إنا موقنون ». ئ 
الماذاكر أنهم يرخعون إلى ربهم بين ما يكون عند الرجوع على .سبيل الاجال بقوله ( ولو 
ترى إذ امجرمون نا كوا رءوسهم ) يعنى لو ترى حالهم وتشاهد استخجالهم لتزى يجأ » وقوله 
(ترى ) حتمل أن يكون خطاباً مع الرسول صل الله عليه وسل تشفياً لصدره فانهم كانوا ؤذونه 
بالتكذيب » ويحتمل أن يكون عاما مع كل أحد ؟ يقول القائل إن فلاناً كريم إن خدمته ولو 
لحظة محسن إليك طول عمرك ولا بريد به خخاصا ء وقوله ( عندريهم ) لبيان شدة الحجالة لآن 
الرب إذا أساء إليه المرروب » ثم وقف بين يديه يكون فى غاية الخجالة ٠‏ ظ 

ثم قال تعالى ( ربنا أبصرنا وسععنا ) يعنى .يقولون أو قائلين ( ربنا أبصرنا ) وحذف يقولون 

إشارة إلى غاية خجالتهم لآن الخجل العظيم الخجالة لا يتكلم , وقوله ( دبنا أبصرنا وسمعنا ) أى 
أبصرنا الحشر وسمعنا قول الرسول فارجعنا إلى دار الدنيا لنعمل صالحأ » وقوهم (إنا موقنون ) 
معناه إنا فى الحال آمنا ولكن النافع الايمان والعمل الصالحء ولكن العمل الصالم لايكون إلا 
عند التكليف به وهو فى الدنيا فارجعنا للعمل » وهذا باطل منهم فان الايمان لا يقبل فى الآخرة 
كالعمل الصالح أونقول المرادمنه أنهم بكر ون الشرك6 قالوا ( وما ككنا مشركين ) فقالوا إنهذا 
الذى جرى علينا ماجرى إلا بسبب ترك العمل الصا . وأما الإيمان فانا موقنون وماأشر كنا . 
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راشتنا ل نينا كل نفس هدلها ولكن حق الْمولَ مت لاملا هم من أله 
آوم ‏ سم 


وآلناس أبمعِينَ 2 


قوله تعالى : « ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها . ولكن حق الول منى لآملاأن جهنم من 
الجنة والناس أجمعين » جؤابا عن قوهم ( ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا ) وببانه هو أنه تعالمىيقال 
إىفلو أرجعتك إلى الابمان ديت فى الدنيا ولما لم أهدكم تين أنى ما أردت وما شت إيمانكم 
فلا أردكم ٠‏ وقوله ( ولو شئنا لآتينا) صريح فى أن مذهبنا مح حيث نقول إن اله ما أراء 
الامان من الكافر وما شاء منه إلا الكفر ؛ ثم قال تعالى(ولكن حق القول منى لاملا ن جوم ) 
أى وقع القول وهو قوله تعالى لإبليس (لا ملا'ن جهم منك ومن تبعك)هذا من حيث النقل وله 
وجه فى العقل وهو أن الله تعالى لم يفعل فعلا خالياً عن حككة وهذا متفق عليه والخلاف ف أنه 
هل قصد الفعل للحكمة أو فعل الفعل وازمته الحكدة لاحيث تحمله تلك الحكدة على الفعل ؟ وإذا 
عم أن فعله لامخلو عن الحكمة فقال الحيا. حكمة أفعاله بأمرها لاتدرك على سبيل التفصيل لكن 
تدرك على ين الإجمال , فكل ضر ب يكو ن فى العاموو فساد شكته نخر ج من تقسيم عقلى وهوأن 
الفعل إما أن يكون خيراً #ضأ أو شراً محضاً أو خيراً مشوباً بشر :وهذا القسم على ثلامة أقسام 
قسم خيره غالب وقسم شره غالب وقسم خيره وشره مثلان » إذا علم هذا خلق الله عالما فه 
الخير انحض وهو عالم الملائكة وهو العالم العلوى وخلق عالما فيه خير وشر وهو عالما وهو العام 
السفل ولم يخلق عالما فيه شر محض » ثم إن العالم السفلى الذى هو عالمناء وإن كان الخير والشر 
موجودين فيه لكنه من القسم الا'ول الذى خيره غالب 'فانك إذا قابلت المنافع بالحضار والنافع 
بالضار , تجد المنافع أكثر , وإذا قابلت الشرير بالخير بحد الخير أ كثر . وكيف لا والمؤمن يقابله 
الكافر ١‏ ولكن المؤمن قد يمكن وجوده تحسث لاكون فيه در أصلا م أول مره إل آخره 
كالا نبياء عليهم السلام والآولياء ؛ والكافر لايمكن وجوده بحيث لامكون فيه خير أصلاغاءة مافى 
الباب أن الكفر بحبط خيره ولا ينفعه : إنما يستحيل نظراً إلى العادة أن بوجدكافر لايسق 
العطشان شرية ماء ولا يطعم الجاتع لقمة خبز ولا يذكر ربه فى جمره : وكيف لا وهو فى زمن 
صباهكان عخلوقا على الفطرة المقتضية للخيرات , إذا ثبت هذا فقول قالوا لولا الشر فى هذا العام 
الكانت مخلوقات الله تعالى منحصرة فى الخير الحض ولا يكون قد خلق القسم الذى فيه الخيرالغالب 
والشرالقليل ثم إن تر ّ خلق هذا القسم إن كان لما فيه من الشر فترك الخير الكثير لاجل الشر 
القليل لايناسب الحكة , ألاترى أنالتاجر إذا طلب منه ددهم بدينار ؛ فلو امتنع وقال فىهذا شر 
وهو زوال الدرممعن ملف الله لكنفى مقابلته خير كثير وهو حصول الدينارفىملكك وكذإك 
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و 
ري ثير وى ص 01 


ماج لمر م قو ل رودي م 2 
دوو اكيم لقا يويك هنذا إن مريتدكر وذوقوأ عذَاب اطحارها 
ع2 له يورو م 
كنم تعملون 5١‏ 
الإنسان لو تر كالحركةاليسيرة ا فيها من المشقة مععامه بأنه تحصل له راحة مستمرة ينسب إلى مخالفة 
السكيةذاذانظر إلى السكمة كان وقوع الخير الكثير الوب بالشرالقليلمن اللطف نفلق العالم الذى 
بقع فيه الشر وإلى هذا أشار بقوله ( إلى جاعل فى الارض خليفة قالوا أتجمل فييا من يفسد فيها 
ويسفكالدماء ونحن نسح بحمدك و نقدس لك)فقال الله تعالى فى جوابهم(إفى أعلم مالا تعدون) 
أىأعل أن هذا القسم يناسب المكمة لآن الخير فيه كثير , ثم بين للم خيره بالتعليم »كا قال تعالى 
( وعم آدم الاسماء كلا ) يعنى أيها الملائكة خلق الشر الحض والشر الغالب والشر المساوى 
لايناسب المكة . وأما الخير الكثير المشوب بالشر القايل مناسبء فقوله تعالى ( أنجعل فيا من 
يفسد فيا ) [شارة إلى الشر » وأجام الله بما فيه من الخير بقوله ( وعم آدم الاسماء ) فان قالقائل 
فالله تعالى قادر على تخليص هذا القسم من الشر حيث لا بوجد فيه شر فيقال له ما قاله الله تعسالى 
(ولو شئنا لآأتينا كل نفس هداها ) يمنى لو شا لخاصنا الخير من الشر ء لكن حينئدذ لا يكون الله 
تعالى خلق الخير الكثير المشدوب بالشر القليل وهو قسم معقول ‏ فا كان يوز تركه للشر القليل 
وهو لا يناسب الحكمة ‏ لآن ترك الخبر الكثير للشر القليل غير مناسب للحكمة , واب كان 
لا كذلك فلا مانع من خاقه فيخاقه لمأ فيه من الخير الكش , وهذا الكلام يعبر عنه من يقول 
برعاية المصالح إن الخير فى القضاء والثر فى القدر ء فالله قضى بالخير ووقع الشر في القدر بفعله 
ا ه عن القبح والجهل . وقوله (من الجنة والناس ) لانه تعالى قال لإبليس ( لاملآن جبنم منك 
ومن تبعك ) وهذا إشارة إلى أن النار لمن فى .العالم السفلى . والذين فى العالم العلوى مبرءوك عن 
دخول النار وهم الملامكة ؛ وهذا يقتضى أن لا يكون إبليس من الملائكة وهو الصحيح . وقوله 
(أجمعين ) يحتمل وجبين (أحدهما) أن يكون تأ كيدا وهو الظاهر (والثان) أن يكون حالاء أى 
جموعين » فان قيل كيف جعل جميع الإنن والجن ما يملا 6 النار ؟ نقبول هذا لبيان الجنسء أى 
جهنم ملا من الجن والإنس لا غير أمنا للللائكة ‏ ولا يقتضى ذلك دول الكل كا يقول القائل 
ملا'ت الكيس من الدراهم لايازم أن لايبق درم خارج الكيس: فان قيل فهذا يقتضى أنتكون 
جهم ضيةة تملىء ببعض الاق نقول هو كذلك وإما الواسع الجنة التى 'هى من الرجمة الواسعة 
والله أعم .واسا بين الله تعالى بقوله ( ولو شئنا لآتينا ) أنهم لارجوع لم قال لهم إذا علتم أتم 
لارجوع م . 1 ش ش 
قوله تعالى : «فذوقوا بما نيت لقاء يومكهذا إنا نسينا وذوقو اءذاب الخلد بماكتتم تعملون » 
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نبوهن: قولج جا ناه )2 . -5 


دل بعري اخ صا ص سس 0 ددر ه سد عا سح مير ىج د 


ََ ج عا عرسرده 2 22 م وعير ش' 
إما يؤمن بعايلتنا ا لذين إذا ذ روا ها روا بدا وسبحوا جمد رءيم وهم له 


خم لز نع ع وى دم روماه ع ع سخ سح كح لس كه سه 


الس رون باق جنوبهم عن الْمضَاجع يدعون رهم خوفا وطمعا وما 
سوم الى بير عر سه 
رهم تفقو 

وفى تفسير الآية مسائل : 

المسألة الأولى # قوله ( فذوقوا بما نسيتم لقاء ) لقاء يحتمل أن يكون منصوباً بذوقوا. أى 
ذوقوا لقاء يومكم بما نسيتم » وعلى هذا يحتمل أن يكون المنسى هو الميثاق الذى أخذ منهم بقوله 
( ألست ربكم قالوا بلى ) أو بما فى الفطرة من الوحدانية فينسى بالإقبال على الدنيا والاشتغال با 
ويحتمل أن يكون مندوبآ بقوله ( نسيتم ) أى بما نسيتم لقاء هذا .اليوم ذوقوا . وعلى هذا لو قال 
قائل النسيان لا يكون إلا فى المءلوم أولا إذا جهل آخراً نقول لما ظهرت براهينه فكأ نه ظهر 
وعم .ولما تر كوه 0 الظهوور ذكر بلفظ النسيان إشارة إلى كونهم مدر ين لام ظاهر كن ينكر 
أمراًكان قد عليه . ظ 

« المسألة الثانية » قوله تعالى هذا يحتمل ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن يكون إشارة إلى اليوم ؛ 

أى فذوقوا ما نسيتم لقاء هذا اليوم ( وثانيها ) أن يكون إشارة إلى لقاء اليوم؛ إى فذوقوا بما 
نسيتم هذا اللقاء ( وثالئها ) أن يكون إشارة إلى العذاب ».أى فذوقوا هذا العذاب بما نسيتم لقاء 
يومك ء ثم قال إنا نيناكم 5 تركناى بالكلية غير هلتفت إليكم كا يفعله الناسى قطعاً لرجائك , 
ثم ذكر مايازم من تركه إياهر كما ترك النامى وهو خلود العذاب » لاأن من لا خلصه الله فلا 
خلاص له . فقال (وذوةوا عذاب الخلد بما كنتم'تعملون ) 

طواثم قال تعالى إمما يؤمن بأباتنا الذين إذا ذكروا مها خروا بجداً وسبحوأ تحمد ربهم وهم 
لا ستكرون *« 

قوله تعالى ( إبما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا دا وسبحوا بحمد ريهم و 
لا يستكيرون ) إشارة إلى أن الإبمان بالآآبات كالحاصل . وإنما ينساه البعض فاذا ذكر مهنا خر 
ساجداً له . يعنى انقادت أعضاؤه له » وسبح بحمده . يعنى وحرك لسانه يتنزيهه عن الشرك ؛ وهم 
لايستكيرون ؛ يعنى وكان قلبه خاشعاً لايتكبر ومن لا يستكبر عن عباده فهو لمن حقا . 
ثم قال تعالى : « نتجاى جنومهم عن المضاجع يدعون رجهمخوفاً وطمعا ونا رزقناهم ينفقون» 
يعى بالليل قليلا ماوجعون وقوله (يدعون رمم) أى يلون فان الدعاء والصلاة من باب واحد 
فى المعنى أو يطلبونه وهذا لا ينانى الآول لاأن الطاب قد يكون بالصلاة , و امل عل الا“ول أولى 
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75 م عسبجا ع اط بج مم 


سس صا صل ساو وا 0 ب ير اس لتر ب سس بير اس 


فلا تعلم نفس ما اخ هم من قرة أعينٍ بحزاء "يما كانوأ يعملوت ١‏ 


لآنه قال بعده ( وما ززقناهم ينفقون ) وفى أكثر المواضع التى ذكر فيبا:الزكاة ذكر الصلاة قبلها 
كقوله تعالى ( ويةممون الصلاة وما رذقناهم ينفقون ) وقوله (خوفاً وطمعاً) يحتمل أن يكون 
مفعولا له ويحتمل أن يكون حالا . أى خائفين طامعين كةولكجازق زوراً أى زاثرين, وكاان 
فى الآآية الا“ ولى إشارة إلى المرتبة العالية وهى العبادة لوجه الله تعالى مع الذهول .عن الأوف 

والطمع بدليل قوله تعالى ( إذا ذكروا ما خروا ) فانه يدل على أن عند بحرد الذكر يوجد منوم 
السسود وإِن لم يكن خوف وطمع . وفى الآية الثانية إثمارة الى المرتبتين"الا*خيرتين'وهن النيادة 
خوفا كن يخدم الملك الجبار مخاقة سطوته أو مخدم الملك الجواد طمعاً فى برهء ثم بين مأيكونةقم 
جزاء فعلرم . 

فوله تعاق : + فلا عل تقس ماأخق لم من قرة أعين جز أء بما كانوأ لون > 
لعنى ما تق رالعينعنده ولا تاتفت إلى غيره يقال إن هذا لادخل ىق غبى ؛ يدق 2 ى تطلع إلى 

غيرهءفاذا ليبق تطلع لاعين القى: آخر : يبق للعين مسرح إلىغيره فتقرجزاء حم الوعد ١‏ :وهذا فيه 
لطيفة وهى أن من العبد شيئاً وهوالعمل الصالح , ومن الله أشياء سابقة من الخلق والرزق وغيرهما 

وأشياء لا<قة من الثواب والإ كرام فللّه تعالى أنيقول جراء الإحسان إحسأن » وأنا أحسنت 
أولا والعيد أحسن فى مقابلته . فالثواب تفضل ومنحة من غير عوضء وله أن يقول جعت 
الآول تفضلا لا أطلب عليه جزاء . فاذا أنى العبد بالعمل الصالح فليس عليه ؛ لان أرأته ها 
عليه من النعم فكان هو آنياً بالحسنة ابتداء ؛ وجزاء الإحسان إحسان , فأجعل الثوابٍجزاءكلاهما 
جائز ٠‏ لكن غاية الكرم أن يحعل الاول هبة ويجعل الثانى مقابلا وعوضاً لآن العبد ضعيف لوقيل 
له بأن فعلك جزاء فلا تستحق جزاء . و إنما اله بتفضل يثق ولكن لا يطمئن قلبه ؛ وإذا قيل لله 
الأول غير محسوب علك والذى أتيت به أنت به باد ولك عليه استحقاق ثواب يثق ويطمئن 
ثم إذا عرفب أن هذا من فضل الله فالواجب من جانب العبد أن يقول فعلى جزاء نعر الله السابقة 
ولا أستحق به.جزاء فإذا أثايه ان كمال طول الذى ادك انرا » وهذا ابتداء إحسان من 
الله تعالى يستحق حداً وشكراً فيأنى بحسنة .فيقول الله إنى أحسنت: إليه جزاء فعله الاول 
وعاقنات أولة لا أطلب له جزاء فيجازيه ثالثاً فيشكر العبد ثالثاً فيجازيه را , ل هذا لاتنقطع 
المعاملة بينالعيد والرب ؛ ومثله ف الشاهد اثنان تحايا تأحذى | درا إلى الأخرهدية ونسما والمبدى . 
الله يتذكرها:فأهدى إلى المبدى عوضاً فرآه المبدى الأول ابتذاء لنسيانه ما أهداه اليه لجازاه بهدية 
فقال الحنٍ الآخر ما أهديته كان جزاء لهدبته السابقة . وهذه هدية ما عوضتها فبعوض ويعوض 
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ئ 01م ألأه ااه اكه د. عن 

ل رس سا برس بر ل ا 0 2 ساح سر لس ع رس سا سير ى ساسا براه 
ان كان مؤمنا شن كان فاسمًا لا مستودنت 22 أما آلذين عامنواً وعملوأ 
2 لح مج رج ابر روسكم روكدم سمس 2 7 وسح عار 2 اعت وري سه سسشائير سس وو 
آلصالحات فلهم جندت آلماوئ نزلا جما كانوايعملون 280 واما الذين فسقوا فاونهم 


د 
اع ير رعس س عم بساوع لمجربربر ه وسساة بير الى سس ا سا سبري بر بر وى لس م مات مت 
آلثار كلما أرادواً أن يحرجواً مها أعيدوأ فيها وقيل لمم ذوقوا عذاب آلنار الذى 


مصعم سمس 


كنم بوء سَكَذونَ جنا 


عنه الب الآخر وينسلسل الآمس بينهما ولا ينقطع التهادى والتحاب ؛ خلاف من أرس ل إلى واحد 
هدية وهو يذ كرها فاذا بعث اليه المهدى اليه عوضاً يقول المبدى هذا عوض ما أهديت اليه 
فيسكت ويترك الإهداء فينقطع » واعلم أن التكاليف يوم القيامة » وإن ارتفعت لكن الذكر 
والشكر والعبادة لا ترتفع بل العبد يعبد ربه فى الجنة أ كثر مما بعبده فى الدنياء وكيف لا وقد 
صار حاله مثل حال الملائعة الذين قال فى حقهم ( يسبحون الليل والهار لايفترون ) غاية ما فى 
الاب أن العيادة ليست علوم بتكليف بل هى عقتضى الطبع ومن جملة اللاساب الموجبة لدوام 
نعم الجنة هذا و كف لآو خدمة الملوك لذة وشرف فلا تترك وإن قرب العبد منه بل تزداد لذتها. 
قوله تعالى : 8 أفن كان هؤمناً كن كان فاسقاً لا يستوون . أما الذين أمنوا وعملوا الصالحات 
فليم جنات المأوى نزلا بماكانوا يعملون » وأما الذين فقوا فأوامم النا ركلا أرادوا أن يخرجوا 
منها أعبدوا فها وقيل لم ذوقوا عذاب النار الذى كتتم به تكذيون © ,. ظ 
لما بين حال امجرم والأؤمن َال للعاقل هل يستوى الفريقان » ثم بين أنهما لا يستويان, ثم 
بينعدم الاستواء على سبيل التفصيل » فقال ( أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلبمجنات المأوى ) 
إشارة إلى ما ذ كرنا أن الله أحسن ابتداء لا لعوض فلا آمن العبذ وعمل صالحاً قيله منه كلانه 
ابتداء لازاه بأن:أعطاه الجنة ثم قال تعالى ( نزلا ) إشارة إلى أن بعدها أشياء لآن النزل ما يعطى 
الملك النازل . وقت نزوله قبل أن يحمل له راتباً أو يكتب له خبزاً وقوله ( بماكانوا يعملون ) 
حدق ما ذ كرنا وقوله تعالى ( وأما الذين فسقوا فأواهم الناركلا أرادوا أن يخرجوا منها ) إشارة 
إلى حال الكاقر » وقد ذ كرنا مراراً أن العمل الصالح له مع الامان أثر أما اسكفر إذا جاء 
فلا التقات إلى الأعمال . فلم بقل وأما الذين فسقوا وعملوا السآت لآن المراد من فسقوا كفروا 
ولو جعل العقاب فى مقابلة الكفر والعمل . لظن أن يجرد الكفر لا عقاب عليه ء وقوله فى حقى 
المزمنين ( لهم ) بلام المليك زيادة ! كرام لآن من قال لغيره اسكن هذه الدار يكون ذلك مولا 
على ألعارية وله استرداده , وإذا قال هذه الدار لك يكون ذلك مولا على نسبة الملكية الله وليس 
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م 01 بات 11:11 اج ] بلكرة السجدة . 


0 دم 7 > دده يخ عا عافن زج م‎ ' ١ 
20 ولنذيق:هم من العذاب الادن دون الْعذَابِ الا 3 لعلهم يرجعون‎ 


- 


--------ل_5__.ب00 0 010 ا[ [ 007 
له استرداده حكم قوله وكذلك فى قوله ( لم جنات ) ألا ترى أنه تعالىلما أسكن آدم الجنة وكأن 
فى علده أنه مخرجه منها قال ( اسكن أنت وزوجك الجنة ) ول يقل لكا الجنة وف الآخرة لمالم 
يكن للم منينخروج عنها قال (لكم الجنة) و(طهم جنات) وقوله (كاا أرادوا أن بخرجوا منها أعيدوا 
فها وقيل لهم ذوقوا) إشارة إلى معنى حكى » وهو أن المولم إذا بمكن والآلم إذا امتد لم ببق 
به شعور نام ولهذا قال الأطباء إن حرارة حمى الدق بالنسبة إلرحرارة الم البلغمية نسبة النار إلى 

الما. الم.خن »ثم إن المدقوق لا بحس من المرارة بما بحس به من به الحى البلغمية لمكن الدق 
وقرب العهد بظهور حرارة الى البلغمية » وكذلك الانسان إذا وضع يده فى ماء بارد يتألم من 
البرد ؛ فاذا صير زمانطويلا تثلج يده و يبطل عنه ذلك الألمالشديد معفساد مزاجه» إذا علمتهذا 
فقوله (ككها أرادوا أن بخرجوا منها أعيدوا فها ) إشارة إلى أن الإله لايسكن عنهم بل يرد عليهم 
فىكل حال أمر مول يحدد وقوله ( ذوقوا عذاب النار الذى كلتم به تكذبون ) يقرر ما,ذكرنا 
ومعناه أنهم فى الدنيا كانوا يكذبون بعذاب النار ‏ فليا ذاقوه كان أشد إيلاماً لآن من لا يتوقع 
شيئاً فنصيبهيكون أشد تأثيرأ .نم إنهم فىالآخرةك فى الدنيا يحزمون أن لاعذاب إلا وقد وصل 
إلبهم ولا يتوقعون شيثاً آخر من العذاب فيرد علهم عذاب أشد من الول »وكانوا يكذيون به ' 
بقوطم لاعذاب فوق مانحن فيه فاذن معنىقوله تعالى (ذوقوا عذاب الثار الذى كتتز به تكذبون) 
اليس مقتصراً علىتكذ يهم الذىكان فالدنيا بل ( كلا أرادوا أن مخرجوا منها أعيدوا فها ) وقيل 
لم ذوقوا عذاباً كذبتم به من قبل . أما فى الدنيا بقولك لا عذاب فى الآخرة؛ وأما فى الآخرة 
فبقولك لا عذاب فوق ما تحن فيه . ظ 

شم لما هددم قال تعالى «ه ولنذيقنهم من العذاب الآدنى دون العذاب الآ كبر لعلمهم 
يرجعون #. ظ ش 0 

يعنىقمل عذاب الآخرة نذيقبم عذاب الدنا .فان عذاب الدنيا لانسية له إلى عذاب الآخرة . 
لان عذاب الدنيا لا يكون شديداً ولا يكون مديداً ذفان العذاب الشديد فى الدنيا بلك فيمووات 
المعذب ويستري منه فلا بمتدء وإن أراد المعذب أن عند عذاب المعذب لايعذبه بعذاب فى غاية 
القدة ءانا عذاب الآخرة فشديد ومديد وف الآبة مسألتان : 

لإ إحداما) قوله تعالى ( ولنذيقنهم منالعذاب الأدفى ) فمقابلته العذابالأأقصى والعذاب 
اللا كر فى مقابلته العذاب الأأصغر , فا الحكنة فىمقابلة الأدنى بالا كبر ؟ فنقول حصل فى عذاب 
الدنيا أمران : (أحدهما ) أنه قريب والآخر أنه قليل صغير وحصل فى عذاب الآخرة أيضاً 
أمران (أحدها) أنه بعيد والآخر أنه عظيم كثير , لكن القرب فى عذاب الدنيا هو الذى يصلم 


1 1132 231 7الادعاطذة 160 كا1!© 5كام80 عرو لاا رومع 


مضقع :لطعصو نوهت ىن 
للتخويف ,هء فان العذاب العاجل وإنكان قليلا قد ترز منه بعض الناس أ كثر مما بترن زمن 
العذاب الشديد إذا كان آجلا , وكذا الثواب العاجل قد برغب فيه بعض الناس ويستبعد الثواب 
للم لخن بان الآخرة فالذى 6 ا هم 0 الك لا البعيد 
الإصغر ) ماكان بحترز عنه ره 29 0 عاجلا وقال فى'عذاب الآخرة لكر لذلك 
الل ول قال دول العذاب الا بعد الأقصى لما حصل التخويف به مدثل ما حصل بوصفه بالكيرء 
وباجملة فقد اختار الله تعالى فى العذابين الوصف الذى هو أصلح للتخنويف من الوصفين الآخرين 
فيهما لحكمة بالغة . 
« المسألة الثانية © قوله تعالى ( لعلهم يرجعون ) لعل هذه الترجى والله تعالى محال ذلك عليه 
ففاالحكمة فيه ؟ تقول فيه وجبان ( أحدهما ) معناه لنذيقنهم إذاقة الراجين كقوله تعالى ( إنا 
نينا كر )تعنى تركنا كر كي بترك النامى حيث لا يلتفت إله أصلا ء فكذلك ههنا نذيقبم على 
الوجه الذى يفعل بالراجى من التدريح ( وثانبهما ) معناه نذيقهم العذاب إذاقة يول القائل لعليم 
ودوك كةو زيدوسها أخر من عندنا ٠‏ وهو أن كل فعل يتلوه أمص مطلوب من ذلك الفعل 
يصح تعليل ذلك الفعل يذلك الام »2 6 بيةَالفلان بجر ليربح 2 إن 55 التعليل إن كان ىهو ضع 
لا بحصل الجرم حصول الام من الفعل نظراً | إلى نفس الفعل وإن حصل الجزم والعلم بناء على 
أمى من خارج فانه يصح أنيقال يفعل كذا رجاء كذاءك يقال يتجر رجاء أن يربح » وإن حصل 
للتاجر جزم بالربح لا يقدح ذلك فى حة قولنا يرجو لما أن الجزم غير حاصل نظراً إلى التجارة 
وإنكانالجزم حاصلا نظرأ إلى الفعل , لايصح أن يقال يرجو وإنكان ذلك الجزم يحتمل خلافه 
كقول القائل فلان حز رقبة عدوه رجاء أن موت ١‏ لاا يصح لحصوله الجرم بالموت عقيب الهز 
نظراً إلله وإن أمكن أن لا بموت نظراً إلى قدرة الله تعسالى , وبضحح قولنا قوله تعالى فى حق 
إبراهيم (والذى أطمع أن يذفر لى خطيئتى) مع أنه كان عالماً الشرة 6 ن لمالم يحكن الجرم 
حاصلا من نفس الفعل أطلق عليه الطمع وكذلك قوله تعالى (:وارجوا اليوم الآخر) مع أن 
الجزم به لازم إذا علم :ما ذكرنا فقول فى كل صورة قال الله تعالى (لعلهم) فان نظرنا إلى الفعل 
لايلوم الجرم » فان من التعذيب لايلزم الرجوع لزوماً بينآً فصحقولنا يرجو وإ نكان علمه حاصلا 
بما يكون غاية ما فى الباب أن الرجاء فى أ كثر الام استعمل فيا لا يكون الآمس معاوماً فأوهم 
أن لا بمو زالاطلاق فى حق الله تعالى لى وليس كذلك بل الترج ى نجحوز فى <ق: الله تعالى ٠ولا‏ يازم 
منه عدم العلل , وإمسا يلزم عدم الجزم بناء ٠‏ على ذلك الفعل وعلٍ الله الرسا اساي 
حقيقة الترجى فى حقه على ما ذ كرنا من المعنى . 
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لاسا ب شت تك ا 2 


52000 دمر 3 و 200 اس فرت قولس 2 دس م 2 س اردور ٠‏ 1 : م2 7 
ومن اظلم ممنذ كر بعايلت ريه ثم أعرض بم إنا من آ ا ١‏ 


ص ص 2 روم قر 07 دام م مده آ[ ار 0 لا ل و ول 4 
ولقد ءاتينا موسى الكتلب فلا نكن فى هرية من لقايه وجعانله هدى لبى 


ومت ال روم الور لي 26 برمس بر اس ك6 سا لص سم شير ومرم/2 و ت 


سد 3 0 م بر مر 

3 ]١د‏ في اع “اهنا و كان | كارئتنا يوقنون 
إسرؤيل 279 وجعلنا متهم ايمة يدون بام لما صبروا وكانوا بعايلتنا يوقنوا 
ولقد آنا مومسى الكتاب 7< تكن فى مربة من لهائه وجعلناه هدى لبى إسرائيل ؛ وجعلةا منهم 


قوله تعالى ( ومن أظم من ذكر بآيات ريه ثم أعرض عنها ) يعئ لنذيةنهم: ولا يرجءون 
فيكو نون قد ذكروا بيات الله منالنعم أولا والنقم ثانياً ولم يؤمنوا فلا أظل منهم أحد ‏ لآن من 
يكفر بالله ظالم فان اله لذوى البصائر ظاهر لا يحتاج المستنير الباطن إلى شاهد يشهد عليه بل هو 
شبيد على كل شى” كا قال.تعالى ( أو لم يكن بربك أنه على كل شى* شبيد ) أى دليلك الله لا نحتاج 
دانير الباطن إلى دليل على الله . لهذا قال بعض العارفين زأيت الله قبل كل ثى” فن ل بكفه الله 
فسائر الموجودات سواء .كان فها نفع أو ض ركاف فى معرفة الله كا قال تعالى ( سنريهم آيائنا فى 
الآفاق.وفى أنفسهم) فإن لل يكفهم ذلك فبسبغه علهم نعمه ظاهرة وبامثة 'فالاول الذى لا حتاج 
إلى غير الله هو عدل والثانى الذى يحتاج إلى دليل فهومتوسط والثااث الذى لم تكفه الآفاق ظالم . 
والرابع الذى لم تقنعه النعم أظلم من ذلك الظالم وقد يكو ن أظل منه آخر .وهو الذى إذا أذيق 
العذاب لا ير جع عن ضلالته , وان اللا كثر كان من ضهتوم أنهم إذا مهم ضر دعوا رمم نينت 
إليه فبذا لما عذدب ولم يرجع فلا أظل منه أصلا قال (ومن أظلمنذ كر بآيات ريه ثم أعرض عنما) . 
ثم قال تعالى : © إنا من امجرمين منتقدون #أى لالم ينفعبم المذاب الآدفى فأنا منتقم منهم 
بالعذاب الأ كير . . 0 

١‏ مم قال عا : ولقد آنينا مومى الكتاب هلما فر والاضول الثلاثة عل مابيناة عاد إلى الاصل 
الذى بدأ به وهو الرسالة المذكورة فى قوله ( لتنذر قوما ما أناهم من نذير ) وقال ( قل ما كنت 
بدعاً من الرسل ) بلكان قبلك رسل مثلك واختار من ينهم مومى لقربه من الى يليه ووجود 
منكان عل دينه إلزاماً لهم ؛ وإنما لم يختر عيسى عليه السلام للذكر والاستدلال لآن البهود 
ماكانوا يوافقون عل نوته . وأما النصارئ فكانوا يعترفون بنبوة موبى عليه السلام قتمبك 
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تلطه طلاق الس بن 


2 م 5 4 حم 2221 ع 0 ربراه ا 00 م صا 

إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيدمة فيما كانوأ فيه يحتلفون 22 أولر 

عد وتعمه رع 6 لع بن اا نسو ا ال ا 

د 6 أتلكاين يوم بن اويدف كن إن إل 
1سا سس سر اس 


لآينث أفلا سمعون ةن ' 


زذ[ز زذز[ز[|[|[|[|ز|ز[زذزذ[ذ[ذ ذ ذذز ‏ ا 003000 
بامجمع عليه . وقوله ( فلا تكن فى مرية من لقَائه ) قيل معناه فلا تكن فى شك من لقاء موسى 
فانك تراه وتلقاه . وقيل بأيه رآه ايلة المعراج وقيل معناه فلا نكن فيثك من لقا. الكتاب فانك 
تلفاهيا لق موسى الكتاب ويحتمل أن تسكون الآية واردة لا للتقرير بل لتسلية النى عليه السلام 
فاه لما أنى بكل آبة وذكر بها وأعرض عنها قومه حزن علهم فقيل له لذ ك ريسالا موسق 
ولا تحزن فانه لق ما لقيت وأوذى ؟! أوذيت . وعلى هذا فاختيار موسى عليه السلام لحكة , 
وهى أن أحداً من الأأنبيا. لم يؤذه قومه إلا الذين لم يوؤمنوا به ؛ وأما الذين آمنوا به فلم مخالفوه 
غير قوم مومى فان لم يؤءن به آذاه مثل فرعون وغيره ومن آمن به من ببى إسرائيل أيضاً آذاه 
باتخالفة وطلب اشيا منه مثل طلب رؤرية ألله جبرة ومثل قوم ( اذهب أنت وربك فقائلا )ثم 
بين له أن هدابته غير. خالية عن المدفعة كا أنه ل خل هداية موسى 5 فقال ( وجعلناه هدى لببى 
إسرائيل وجءلنا منهم أنمة هدون بأمرنا ) لفيث جعل الله كتاب موسى هدى وجعل منهم أئمة 
بجدون كذلك يجعل كتابك هدى ويحعل هن أمتك حابة يدون كا قال عليه السلام « أصماق 
كالنجوم بأسهم اقتديتم اهتديتم » ثم بين أن ذلك يحصل بالصير . فقال ( لما صيروا وكانوا بآمائنا 
يوقنون.) فكذلك اصبروا وآمنوا بأن وعد الله حق . ظ 

قوله تعالى : ف إن ربك هو يفصل ينهم يوم القيامة فيا كانو! فيه يختلفون , أو لم يبد لم 
أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون فى مسا كتهم إن فى ذلك لآبات أفلا يسمعون »م 

قولهرن ” ربك هو بفصل دنهم يوم القيامة يها كانوا فيه يختلفون) هذا يصلح جواباً لسؤال : 
وهو أنه لماقان :سالى ( وجعلنا منهم أئمة يدون ) كان لقائل أن يقول كيف كانوا يهدون ومم 
اختلفوا وصاروا فرقا وسبيل الحق وأحد . فقال فيهم هدأة والله بين المبتدع من المتبع كا سين 
المؤمن من الكافر يوم القيامة , وفيه وجه آخر . وهو أن الله تعالى بين أنه يفصل بين الختلفين من 
أمة واحدةيا يفصل بين امختلفين من الآمم فينبخى أن لا بأمن من آمن وإن لم يحتهد . فان المبتدع 
معذ ب كالكافر . غاية ما فى الباب » أن عذاب الكافر أشد وآلم وأمد وأدوم . 
ظ ثم قال تعالى ( أو ل .هد لم كر أهلكنا من قبلهم من القرون ) قد ذ كرنا أن قوله تعالى ( و لقد 
أثينا موسى الكتاب ) تقرير لرساله حمد َي وإعادة لبيان ما سبق فى قوله ( لتنذر قومآ ما أناهم 
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مي ١‏ 7الوع وا للها كب. 


مو للاوة 5ج بج 2 ووءسته > 2 : 546 ل ى و0 د كد 8 لد 7 


عو فعس لع ره 6 بره بير رو ع مالي سال 


ٍ- 20 0 دده فر لاا 5 م 

انهه رفسي أفلا يترود جج يفوم هنذا لمعم إن كنم صقن 
الج مو ووده ع ع 2 سلس ملاسو اس ارظح سه ا 17 1 
2 قل يوم امتح لاينقع الدِينَ كفروأ مهم ولّاهم بنظروت 03 


من نذير من قبلك ) ولما أعاد ذكر الرسالة أعاد ذكر التوحيد , فقال تعالى ( أو لم د لم كم 
أهلكنا من قبلبم ) وقوله ( يمشون فى مسا كنهم ) زيادة: إبائة » أى مسا كن المهلكين دالة على 
ظ حاهم وأتم تمشون فها وتبصرونما , وقوله تعالى ( إن فى ذلك لآيات أفلا يسمعون ) اعتبر فيه 
السمع ٠‏ لانهم ما كان لهم قوة الإدراك بأنفسهم والاستنباط بعقوطم » فقال أفلا يسمعون » يعنى 
ليس لم درجة المتعل الذى يسمع الثىء ويفهمه . [ 
قوله تعالى :8 أولم يروا أنا نوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أتعامهم 
وأنفسبم أفلا يبصرون » ويقولون متى هذا الفتتح إن كنتم صادقين »م ظ 
قوله تعالى ( أو لم يروا أنا نسوق الماء إلى الارض الجزر ) لما بين الإهلاك وهو الإمانة 
بين الإحياءخنكون إشارة إلى أن الضر والنفع بيد الله . والجرز الآرض اليايسة الى لا نبات فيها 
والجرز دو القطع وكا نها المقطوع عنها الماء والنّات . ثم قال تمإلى ( فتخرج به زرعاً تأكل منه 
أتعامهم وأنفسبم ) قدم الانعام على الاتفس فى الكل لوجوه (أحدها ) أن الزرع أول ما ينبت 
يصلح للدواب ولا يصلح للانسان (والثاى) وهو أن الزرع غذاء الدواب وهو لا بد منه . وأمطا . 
غذاء الإنسانفقد بحصلمن الحيوان ‏ فكلن الحيوان يأكلالزرع .ثم الإنسان يأكل من الحيوان 
(الثالث) إشارة إلى أن الأكل من ذوات الدواب . والإنسان يأ كل حيوانيته أو بمافيه من القوة 
العقلية فكاله بالعبادة .ثم قال تعالى ( أفلا يبصرون ) لإآن الآمر.يرى مخلاف حال الماضين , فانها 
كانت مسمؤعة , ثم لما نين الرسالة والتوحيد بين الحشر بقوله تعانى ( ويقولون متى هذا الفتح 
إن كنتم صادقين ) إلى آخر السورة ؛ فصار ترئيبآخر السورةكترتيب أولها حيث ذ كر الرسالة 
فى أوا بقوله ( لتتذر فوماً ) ؤفى آخرها بقوله ( ولقد آنينا موسى الكتاب ) وذكر التوحيد . 
فول( الدى خلق السموات والارض) وقوله ( الذى أحس نكل ثى. خلقه وبدأ خلق الإنسان 
من طبن ) وف.آخر السورة ذكره بقوله (أولم يبد لمز) وقوله ( أُولم يروا أنا نسوق) وذكر 
. الحشر فى أولها بقوله ( وقالوا'أئذا ضللنا فى الأرض ) وفى آخرها بقُوله ( ويقولوتف. مى 


هذا الفتح ) . 
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ننه ممال00913) ]مان اللإطانات ألم نج. إن 
1 د اوفع صن .ود عع 2 ف ب ش 


تأغرض عَم واكم سود جه 


قوله تعالى : « فل يوم الفح لاينفع الذين كفرواإعانهم ولاهم ينظرون» أى لا يقبل إيمانهم 
فى تلك الالة . لان الإيمان المقبول هو الذى يكون فى دار«لدنيا؛ ولا ينظرون؛ أى لا عباون 
بالإعادة إلى الدنيا ليؤمنوا فيقبل إمانهم . ثم لما بين المسائل وأتقن الدلائل ولم ينفعبم . قال 
تعالى ( فأعرض عنهم ) أى لا تناظرهم بعد ذلك وإنما الطريق بعد هذا القتال . وقوله ( وانتظر 
إنهم منتظرون ) حمل وجوهاً ( أحدها) وانتظر هلا كبم فانهم ينتظرون هلا كك ؛ وعلى هذا 
فرق بن الانتظارين ؛ لان انتظار النى به أن أله تءالى بعد وعده وانتظارهم بتسويل أنقسهم 
والتعويل على الشيطان ( وثانيها ) وانتظر النصر من اله فانهم يننظرون النصر من 1 طهتهم وفرق 
بين الانتظارين ( وثالثم! ) وانتظرعذابهم بنفسك فانهم ينتظرونه بلفظهم استبراء , م قالوا (فأتنا . 
بما تعدناء وقالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ) إلى غير ذلك , والله أعلم بالصواب وإليه 
المرجع والمآب » والمد لله رب العالمين وصلاته على سيد المرسلين مد النى وآله وميه أجمعين. 
وعلى أزواجه الطاهمرات أمهات المؤومنين . 1 
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09 سور ة (لخ لين - 
واكك وسبعوت 


د يرم مر اجيم 
ببسم الله الرحمن الرجيم ظ 


قوله تعاللى : فيا أها النى إتق الله ». فى« تفسير الآية مسائل : 0ا” 

(١‏ الآول 1 فالفرق بين النداء والمنادى بقوله يارجل ويا أيها الزجل ‏ وقد قيل فيه ماقيل 
وحن نقول قول القائل يارجل يدل علٍ النداء وقوله يا أ-ها الرجل يدل.عل ذلك أيضأ وينىء عن 
خطرخطبالنادى له أوغفلة المنادى ( أما اكانى ) فذكور ( وأما الاول) فلآن قوله ( يا أى). 
جعل المنادى غيرمعلوم أولا فيكون كل سامع متطلعاً إلىالمنادى فاذا خص واحداً كان فى ذلك 
إنباء الكل لتطلعهم إليه ؛ وإذا قال يا زيد أو يا رجل لا يلتفت إلى جانب المنادى إلا المذكور 
. إذا عل هذا فنقول (يا أيها) لا يحو حمله على غفلة النى لآن قوله (النبى) ينافى الغفلة لآن النى عليه 
السلام خبير فلا يكو غافلا فيجب حمله على خطر الخطب . 

ط المسألة الثانية »الأمى بالثى. لا يكون إلا عند عدم اشتغال المأمور بالمأمور به إذ لايصلح 
أن يقال للجالس اجلس وللسا كت اسكت والنى عليه السلام كان متقيا فها الوجه فيه؟ نقول فيه 
ؤجهان : ( أحدهما ) منقول وهو أنه أمس بالمداومة فإنه يصح أن يقول القائل للجالس اجلس 
. ههنا إلى أن أجيئتك » ويقول القائل للساكت قد أصبت فاسكت تسل » أى دم على ما أنت عليه 
( والثاق ) وهو معقول لطيف ء وهو أن الملك يتق منه عباده على ثلاثة أوجه بعضيم يخاف من 
عقابه وبعضهم خاف منقطع ثوابه وثالث خاف مناحتجابه فالنىلم يؤمر بالتقوى بالممنى الآول 
ولا بالمعنى الثانى ٠‏ وأما الثالث فالخلص لا يأمنه ما دام فى الدنيا . وكيف والآمور الدنيوية شاغلة 
والأدى ف الدنيا تارة مع الله ».وأخرى مقبل على مالابد منه ء وإنكان معه الله وإلى هذا إشارة 
بقوله ( إبما أنا بشر مثلك يوحى إلى ) يعنى يرفع الحجاب عنى وقت الوحى ثم أعود اليكم كانى 
متك فالآمربالتقوى يوجب استدامة الحضوز ( الوجه الثانى ) هوأن النىعليه الصلاة والملامكل 
-+طة كان يزداد علمهومرتبته <تىكان حاله فما مضى بالنسبةإلىماهو فيه تركا للافضل؛ فكان له فكل 
ساعة تقو ىمتجددة فقوله (اتقالله ) علىهذا أمر با ليس فيه وإلىهذا أشارعليه الصلاةالسلام بقوله 
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| ربانا] 0 يكنا كب ل 


ا لمر م ل صر 


ولا تطع الْكفر بن والمتتفقين إن لله كن لما كبا ١ه‏ 


«من استوى يوماه فبو مغبون» ولآنه طلب من ربه بأمر لله إياه بهزيادة العلرحيث قال(وقل رب 
زد علا ) وأيضأ إلى هذا وقعت الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام وإنه ليغان على قلىفأستغض 
لله فى البوم سبعين مرة»يعنى يتجدد له مقام يقول الذى أتيت به من الشكر والعبادة لم يكن شيئاً , 
إذا علم هذا فالبى الله عليه وسل بحكم (إنما أنا بشر مثلكم )كان قد وقع له خوف ما يسير من 
جهة ألسنة الكفار والمنافقين ومن أيذيهم بدليل قوله تعالى (وتخشى الناس والله أححق أن تخشام) 
فأمه الله بتقوى أخرى فوق مأ يتقيه حرث تنسيه الخلق ولا بريد إلا الحق وزاد الله به درجته 
فكان ذلك بشارة له ؛ فى (يا أمها النى) أنت مابقيت فى الدرجة الى يقنع منك يتقوى . مثل تقوى 
الآحاد أو تقوى الآوتاد بل لايقنع منك إلا بتقوى تنسيك نفسك ألا ترى أرب الإنسان إذا 
كان يخاف فوت مال إن مجم عليه غاثئم يقصد قتله يذهل عن الال و .هرب ويتركه . فكذلك 
النى عليه الصلاة والسلام أمر مثل هذه التقوى ومع هذه التقوى لايبق الخوف من أحد غير 
الله وخرج هذا مخرج قول القائل لمن يخاف زيد أو عيراً خف عمراً فان زيداً لايقدر عليك إذا 
كان عمرو معك فلا يكون ذلك أمراً بالخوف من عمرو فانه يخافه وإنما يكون ذلك نما عن 
الخوف من زيد فى ضمن الآم بزيادة الخوف من عمرو حتى ينسيه زيداً . 

ثم قوله تعالى (( ولا تطع الكافرين والمنافقين 4 يقرر قولنا أى اتق الله تقوى تمنعك من 
لك 70 

المسألة الثالثة ه لم خص اكافرين والمنافقين بالذكر مع أن النى صل الله عليه وسلم ينبغى 
أن لا يطيخ أحداً غير الله؟ نقول لوجبين (أ-_دهها ) أن ذكر الغير لاحاجة إلله لآن غيرهها 
لايطلب من النى عليه الصلاة والسلام الاتباع » ولا يتوقع أن يصير النى عليه السلام مطيعاً له 
إل يصد انباعه ولا يكون عنده إلا مطاعا ( والثانى ) هو أنه تعالى الما قال ( ولا تطع الكافرين 
والمنافقين ) منعه من طاعة الكل لآن كل من طاب من النى عليه الصلاة والسلام طاعته فهو كافر 
أو منافق لآن من يأمص النى عليه الصلاة والسلام بأمس أمر إيحاب معتقداً على أنه لو لم يفعله 
يعاقبه يحق يكون كافراً . 

٠‏ ثم قال تعالى < إن اللهكان عليها حكيا ) إشارة إلى أن التقوى ينبغى تكون عن صميم قلبك 
لا نخق فى نفسك "تموى غير الله ا يفعله الذى'يرى من نفسه. الشجاعة حيث يخاف ف نفسه 
ويتجلد فان التتقوى من الله وهو عليم وقوله ( حكيما) إشارة إلى دفع وه متوم وهو أن متوهما 
لو قال إذا قال الله شيئاً وقال جميع الكافرين والمنافقين مع أنهم أقارب النى عليه الصلاة والسلام 
شيئا آخر ورأوا المصاحة فيه وذ كروا.وجباً معقولا . فاتماعبم لا بكون'إلا مصلجة فقال الله 
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يذحل راطيا طول الال رَة الاحزا اب . 


وح صصص 
3 - 4 2 ل لس ص مظ م كر 00 


وأتع مايوحح إِلَيِكٌ من ريك إن أله كان بحا تَعَمَلونَ خبيرا ) وتو كل على ألو 


- 
دك م اي 


ح. كر ا لي ال و سومج 3 200 - 
وك بالل وكيلا (2 ماجعل الله لرجل من قلبينِ فىجوفهء وماجعل 


ْ 3 3 : 
وص م 2 ّ- مه عحئادة وس 5 رم اعاصمم كو ماع ج: 1و2 م - و 
روبك الْدَعِى مُظلهرونٌ منهن امو وما جعل ادعياء كر أبنآاء ذلكم 
روغ لثٌ ]وم 5 ا 0 0. ءءء م2 ا إن 
قولم بافواهكر وآلله يِقُوَلٌ آلحق وهو يهدى السبيل 2 


تعالى إنه حكيم ولا تكون المصلحة إلا فى قول الحكيم ؛ فاذا أمرك الله بثىء فائيعه ولو منعك 
أل العالم عنه . . ٠‏ 
قوله تعالى :ظ واتبع ماو حى إليك من ربك إن اللهكان بماتعماون خبيرأ » وتوكل على الله 

2 كن بالته وكيلا . ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه وما جعل أزواجم أذعياءكم أبناء 1 
ذلك قولكم بأفواهك والته يقول الحق وهو يهدى السييل ٠#‏ 

يقرر ما ذكرنا من أنه حكيم فاتياعه هو الواجب : ثم قال تعالى ( إن اللهكان بما تعملون 
خبيراً ) لما قال إنه عليم ما فى قلوب العباد بين أنه عام خبير بأعمالكم فسووا قلويم وأسلهرا 
أعمالكم م قال تعالى ( وتوكل على الله و كق الله وكيلا ) يعنى انق الله وإن توهمنت من أحد 
فتوكل عل الله فانه كى به دافعاً ينفع ولا يضر معه شىء وإن ضر لاينفع معه ثىء 

ثم قال تعالى ( ماجعل الله لرجل من قلبين فى جوفه ) قال بعض المفسرين الآية نزات فى أبى ظ 
معم ركان يول لى قلبان أعلم وأفهم بأحدهما أكثر ما يفهم مد فرد الله عليه بقوله ( ماجغل 
الله لرجل من قلبين فى جوفه » وقال الزمخشرى قوله ( وما جعل أزواجك اللااى تظاهرون منون 
أمبايك ) أى ماجعل لرجل قلبين كا لم بجعل لرجل أمين ولا لابن أبوين » وكلاهما ضعيف بل أستق 
أن يقال إن الله تعالى لما أمر النى عليه الصلاة والسلام بالاتقاء بقوله ( يا أنبا النى اتق الله ) 
فكان نذلك أمراً له بتقوى لايكون فوقها تقوى ومن يتق ويخاف شيئا خوفاً شديداً لا يدخل فى 
قلبه ثىء آخر ألا ترى أن الخائف الشديد الخوف ينسى مرماته حالة الخوف فكان الله تعالى قال 
يا أما النى اق الله حق تقاته » ومن حقبا أن لايكون فى قلبك تقوى غير الله فان المرء ليس له 
قبان حنى يتق بأحدها الله وبالآخرة غيره فان انق غيره فلا بكون ذلك إلا بصرف القلب عن 
جبة الله إلى غيره وذلك لا يليق بالمنق الذى يدعى أنه يتق الله حق تقاته . ثم ذكر للنى عليه 
الصلاة والسلام أنه لاينبغى أن ينق أحداً ولا مثل ما اتقيت فى حكاية زينب زوجة زيد حيث 
قال الله تعالى ( وتخشى الناس واه أحق أن تخشاه ) يعنى مثل تلك التقوى لاينغى أن تدخل فى 
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90ل ىم نول8 010 لل ة4. ٠.١‏ 
لقمة ماد النى عليه الصلاة و السلام تلك الحالة ذكر مايدفع عنه السو. . فقال ( وما 
0 أدعيا. كم أبناءكر م) أى وما جعل الله دعى المرء ابه ثم قدم عليه ما هو دليل قوىعل أندفاع 
القبح وهو و وه ا أزواجم اللا 0 فرق أمباتكم ) أى 3 إذا قا م لأزواجم 
أنت على كظبر أى فلا تصير هى أماً إجماع الكل , أما فى الاسلام فلآنه ظرار “لا بحرم الوط. . 
وأما فى:الجاهلية فلأنه كان طلاقاً حتىكان يجوز لازوج أن يتزوج بها من جديد ء قاذا كان قول 
القائل لزوجته أنت أى أو كظهر أى لا يوجب صبرورة الزوجة آم كذاك فول القائل للدعى 
أنت ابى لايوجب كونه ابنآ فلا تصير زوجته زوجة الإبن فلم بكن لاحد أن يقول فى ذلك شيئاً 
فلم يكن خوفك من الناس له وجه كيف ولوكان أء رأوفا ما كان بجوز أن تخاف غير الله أو 
ليس لك قلبان وقليك مشغول بتقوى الله فها.كان إشْغى أن تخاف أحداً 
ثم قال تعالى ( ذلكم قولكم بأفواهكم ) فيه اطيفة وهو أن الكلام المعتبر على قسمين ( أحدها) 
كلام يكون عن ثىءكان فيقال ( والثانى ) كلام يقال فيكون كم قيل والآاول كلام الصادقين الذين 
يقونون ما يكون والآخ ركلام الصديقين الذين إذا قالوا شيئاً جعله الله ما قالوه وكلاهها صادرعن 
قلب والكلام الذى يكون بالفم خسب هو مثل نهيق الخار أو نبلح الكلب » لآن الكلام المعتير هو 
الذى يعتمد عليه والذى لايكون عن قلب وروية لا اعتماد عليه , والله تعالى لما كرم ابن دم 
وفضله عبل سائر الحيوانات ينبغى أن حترز مر التخلق بأخلاقباء فقول القائل : هذا ابن 
فلان مع أنه ليس ابنه ليس كلامآ ذإن الكلام فى الفؤاد وهذا فى الفم لا غير » والاطيفة هى أن الله 
تعالى ههنا قال ( ذلك قولكم بأفواهم ) وقال فى قوله ( وقالت انصارى المسيح ابن الله ذلك قوم 
أفواههم ) يعنى نسبة الشخص إلى غير الاب قول لا حقيقة له ولا مخرج هن 3 ولا يدخل 
أيضاً فى قلب فهو قول بالفم مثل أصوات اليهاتم . 
ثم قال تعالى ( والله يقول الحق ) إشارة إل ممنى لطيف وهوان العاقل ينبغى أن يكون قوله 
إما عن عقل أو عن شرع فاذا قال فلان ابن فلان شيعى أن دكون عن حفقرةّة أويكون عن شرع 
أن كرة ابنه شرعا وإنلم 0 بامأة فولدت لستة أشبر ولداً وكانت الزوجة 
من قبل زوجة شخص آخر >تمل أن يكون الولدمنه فانا ناحقّه بالزوج الثانى لقيام الفرا شو نقول 
أنه ابنه وفى الدعى لم توجد الحميفة ولا ورد الشرع به لآنه لا يقول إلا الحق وهذا خلاف الحق 
لآن أباه مشهور ظاهر ووجه آخر فيه وهو أنهم قالوا هذه زوجة الابن فتحرم وقال الله تعالى 
هى لك حلال .وقرطهم لا اعتبار به فانه أفواههم كا" صوات الجاثم , ٠‏ وقول الله حق فيجب اتباعه 
وقوله (وهو + دى السييل ) يؤكد قوله ( والله يقول الحق ) يعنى يحب اتباعه لكونه حقاً 
ولكونه هادياً وقوله تعالى ( ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق ) فيه لطيفة وهو أن الكلام 
الذى بالفم تسب يشبه صوت البهائم الذى يوجد لا عن قلب ثم إن الكلام الذى بالقاب قد . 
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ادن وم وليك ويس عكر بجنا فيما أخطام به ولدكن ما عمدت فلوبكر 
وَكانَ لله عَمُورا رَحِيمًا 0 
يكو نحقاً وقد يكون باطلا ؛ لأآن من يقول شيئاً عن اعتقاد قد يكون مطابقاً فيكون حقاً » وقد لا 
يكون فبكون باطلا , فالقول الذى بالقلب وهو المعتبرمن أقوالك قديكون حقاً وقديكون باطلا 
لآنه ,يبع الوجود ء وقول الله حق لآنه ينبعه الوجود فانه يقول عما كان أو يقول فيكون» فإذن 
قول الله خير من أقوالك التى عن قاويكم فكيف تكون نسبتة إلى أقوالكم الى بأفواهكم . فاذن 
لا يحوز أن تأخذوا بقولك الكاذب اللاغى وتتركوا قول الله الحق فن يقول بأن تزوج النى 
عليه الصلاةوالسلام بزينب لم يكن حسناً يكون قد ترك قول اللهالحق وأخذ بول خرجعن الفم . 
ثم قال تعالى زوهو هدى السبيل) إشارة إلى أن اتباع ما أنزل الله خيرمن الأأخذ بقو لالغير . 
ثم بين الهدابة وقال جر ادعوم لابائهم هو أقسط عند الله فان لم تعلموا أباءمم فاخو انك فى 
الدين ومواليم وليس عليك جناحفيا أخطأتم به ولكن ماتعمهت قلوبكم وكان اللهغفورار حها) 
قوله تعالى ( ادعوهم لآبائهم ) أرشدوقال ( هو أقسط عند الله ) أى أعدل فانه ؤضع'الثى" 
فى موضعه وهو تحتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون ترك الإنضانة للغموم أى أعدق كن كلام . 
كقول القائل الله أ كبر ( وثانيهما ) أن يكون ما تقدم منوياً كاأنه قال ذلك أقسط من قؤل؟ هو 
ابن فلان ثم تم الإرشاد وقال ( فان لم تعلموا أباءهم فاخوانكم فى الدين ومواليك ) يعنى قولوا لهم 
إخواننا وأخو فلإن فانكانوا محررين فقولوا:مولى فلان ء ثم قال تعالى ( وليس عليكم جناح فيا 
أخطأتم به)يعنى فول القائل لغيره يابنى بطريق الشفقة , وقول القائل لغيره ياأى بطريق التعظيم » 
فإنه مثل: الخملأ ألا ترى أن اللغو' فى الفين مثل الخطأ وسبق الاسان فكذلك سبق اللسان فى قول 
القائل. أبى والسهو فى قوله ابنى من غير قصد إلى إثبات النسب سواء» وقوله ( ولكنماتعمدت 
قلو ب ) مبتدأ خيره بحذوف يدل عليه ماسبق وهو الجناح على هأ لعمدت قلو 1 فيه ناج (وكان 
الله غفوراً رحما ) يغفر الذنوب ويرحم المذنب وقد ذكرنا كلاما شافيا فى المخفرة والرحة فى 
مواضع ؛ وفعيد.بعضها هبذا فنقول المغفرة هو أن يسترد القادر القبييج الصادر منت قدر تهوحى 
أن العمد إذا ستر عيب سيده عخافة عقابه لا يقال إنه غفر له . والرحمة.هو أن ميل إليه بالإحسان 
لعجز المر دوم إليهلالعوض فإن منمأل إلىإنسان قادر كالساطلن لايقال رحمه وكذا من أحسن 
إلى غيره رجاء فى خيره أو عوضاً عما صدر منه آنفاً من الإحسان لا يقال رحمه :إذا بعل هذا 
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الننى اولى بالمؤمنين من انفسيم وازوجهامهءتهم واولوا الارحام بعضهم اوك 


0 5 2 2 5 6 م ا - ع 0 سه 2.8 ع بساليبير 
يبعض فى كت أله من المؤمنين والمهجرين إلا ان تفعلوا إل أوليايم 
رو ير كر 


:وا ما واللى ف الكه : 
موقا كان ذلك ف 0 الطارطاع 


فالمغفرة إذا ذ كرت قبل الرحمة يكون معناها أنه سترعيبه ثم رآه. مفلساً عاجرا فرحه وأعطاه 
ما كفاه وإذا ذكرت المغفرة بعد الرحمة وهو قليل يكون معناها أنه مال إليه لعجزه قترك 
عقابه وم يقتصر عليه بل ستر ذنوبه . 
قوله تعالى :8 النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمبائهم وأولوا الأرحام بعضهم 
أولى يبعض فى كتاب الله من المؤمنين والمباجرين إلا أن تفعلوا الى أوليائم معروفاً كان ذلك 
فى الكتاب مسطوراً 4 [ ظ 
قوله تعالى ( النى أولى بالملإمنين. من أنفسهم ) تقرير لصحة ما صدر منه عليه الصلاة 
والسلام من النزوج بزينب وكاأن هذا جواب غن سؤال:وهو أن قائلا لو قال هب أن الادعاء 
ليسوا بأبنا.يا قلت لكن من سماه غيره ابن إذاكان لدعيه ثى* حسن لا يليق بمروءته أن يأخذه 
منه ويطعن فيه عرفاً فقال الله تعالى النئ أولى بالمومنين جواباً عن ذلك السؤال وتقريره هو أن 
دفع الحاجات على مانب ؛ دفع حاجة الاجانب ثم دفع حاجة الاقارب الذين على حواثى النسب 
كم دفع حاجة الآصول والفصول ثم دفع حاجة النفس, والآول عرفا دون الثانى وكذلك شرعا 
فإ العاقلة تحمل الدية عنهم ولا تتحملها عن الآجانب والثانى دون الثالث أيضاً وهو ظاهر 
بدللى النفقة والثالث دون الرابع فان النفس تقدم على الغير وإليه أشارالنى عليه الصلاة والسلام 
بقولهوابدأً بنفسك ثم بمن تعولءإذا علمتهذا فالإنسان إذا كان معه ما يخطى به إحدى الرجلين 
أو يدفع به حاجة عن أحد شق بدنه » فلو أخذ الخطاء من أحدهما وغظى به الآخر لا يكون لإاحد 
أن يقول له لم فعلت فضلا عن أن يقول بنسما فعلت , اللبم إلا أن يكون أحد العضوين أشرف 
من الآخر مثل ما إذا وى الإنسان عينه بيده ويدفع البرد عن رأسه الذى هو معدن حواسه 
ويقرك رجلهتبرد فانه الواجب عقلا , فن يمك س الآمر يقال له لم فعلت , وإذا تبينهذا فالنوصل 
الله عليه وسلم أولى بالمؤمن من نفسه فلو دفع المؤمن حاجة نفسه دون حاجة نبيه يكون مثله مثل 
من يدهن شعره ويكشف رأسه فى برد مفرط قاصداً به تربية شعره ولايعل أنه يؤذىرأسه الذنى 
لا نبات لشعره إلا منه . فكذ لك دفع حاجة النفس لفراغها إلى عبادة الله تعال ولا عل بكيفية 
العبادة إلا من الرسول عليه الصلاة والسلام» فلو دفع الإنسان حاجته لا للعبادة فبو ليس 
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دفعاً للحاجة لآن دفع الحاجة ما هو ذوق تحصيل. المصلحة وهذا ليس فيه مصلحة فضلا عن 

أن يتكون حاجة واذا كان للعبادة فترك النى الذى منه بتعللى حكيفية العبادة فى الحاجة 
ودفع ماجة النفس مثل تربية الشعر مع اهمال أمر الرأس ء فتبين أن النى صل الله عليه وسلم 

ذا أراد شيئاً حرم على الآمة التعرض إليه فى الحكمة الواضحة . 1 

م قال تعالى : ل وأزواجه أمبائهم تقريراً آخر , وذلك لآن زوجة الننى يلي ما جعلبا الله 

تعالى فى حك الام إلا لقطع نظر اللآمة عما تعلق به غرض النى عليه ااصلاة والسلام » فاذا تعلق 

خاطره بامرأة شاركت الزوجات فى التعلق هرمت مثل ما حرمت أزواجه على غيره ؛ فلو قال 
قائل كيف قال (وأزواجه أءباتهم) وقال من قبل ( وما جعل أزواجك اللاثى تظافروت منبن 

أممانكم ) إشارة إلى أن غير من ولدت لا تصير أما بوجه ؛ ولذلك قال تعالى فى موضع أخر . 
( إن أمبانهم إلا اللانى ولدنهم ) فنقول قوله تعالى فى الآبة المتقدمة ( واله يقول الحق وهو يهدى 

السيل ) جواب عن هذا معناه أن الشرع مثل الحقيقة , ولهذا يرجع العاقل عند تعذر اعتبار 
الحقيقة إلى الشريعة . يا أن ام رأنين إذا ادعت كل واحدة ولد بعينه ولم يكن لما بينة وحلفت 
إحداهما دون الآخرى حكم لها بالولد » وإن تتبين أن التى حلفت دون البلوغ أو بكر ببيئة لا يحم 
ها بالود » فعلم أن عند عدم الوصول إلى الحقيقة يرجع إلى الشرع » لا بل فى بعض المواضع على 
التدور تغلب الشريعة الحقيقة , فإن الزانى لا يحعل أبا لولد الزئا . إذا ثبت هذا فالشارع له الحم 
فقول القائل هذه أى قول' يفهم لاعن حقيقة ولايترتب عليه حقيقة . وأما قولالشارع [فبو]حق 
والذى يؤيده هو أن الشارع به الحقائق حقائق فله أن يتصرف فيا , ألا ترى أن الم ما صارت 
أماً إلا خلق الله الولد فى رحبا . ولو خلقه فى جوف غيرها لكانت الام غيرهاء فاذا كان هو 
الذى يحعل الام الحقيقية أمآ فله أن يمى امرأة أما ويعطيها كم الآمومة ‏ والمعقول فى جعل 
أزواجه أءباتنا . هو أن الله تعالى جعل زوجة الاب محرمة على الإين » لآن الزوجة حل الغيرة 
والتنازع فهاء فان تزوج الإبن بمن كانت تحت الاب يفضى ذلك إلى قطع الرحم والعقوق؛ لكن 
النى عليه الصلاة والسلام أشرف وأعلى درجةمن الآبٍ وأولى بالإرضاء» فإن الآب يرب فى 
الدنيا سب . والنى عليه الصلاة والسلام يربى فى الدنيا والاخرة . فوجب أن نكون زوجاته 
مئل زوجات الآباء . فإن قال قائل : فل لم يقل إن النى أبوكم ويحصل هذا المعنى » أو لم يقل إن 
أزواجه أزواج أي . فنقول لحكة ؛ وهى أن النى لما بينا أنه إذا أراد زوجة واجد من الآمة 
وجب عليه تر كبا ليتذوج ا النى عليه الصلاة والسلام » فلوقال أنت أبوم لحرم عليه زوجات 
المؤمنين على التأبيد . ولانه لما جعله أولى بهم هن أنفسبم والنفس مقدم على الاب لقوله عليه 
الصلاة والسلام « ابدأ بنفسك ثم يمن تعول » ولذلك فان الحتاج إلى القوت لا يحب عليه صرفه 
إلى الآب . ويحب عليه صرفه إلى النئ عليه الصلاة والسلام » ثم إن أزواجه لم حم زوجات 
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0 م اهلج ها لنانك ا الاحزاب. 7و١‏ 


م و 8# موص 2 اس الس لأس سارح س م وس هه 


م -- سس ّ 2 
وإد اخذنا من النبيكن ميثلقهم ومنك ومن نوج وإبر هم وموسئ وعيسى 


0-6 
سح لس ماع سمس وس 


ل ١‏ لس سا ع له مر 
نمع واعدنا ميم يننا عيظ و 


الاب حتى لا تحرم أولادهن على المؤمنين ولا أخواتهن ولا أمباتهن , وإن كان الكل يرهن فى 
الام الحقيقية والرضاعية . 
ثم قال تعالى : 8 وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والمباجرين 
إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً كان ذلك فى الكتاب مسطوراً» إشارة إلى الميراث ؛ وقوله 
( إلا أن تفعلوا إلى أو ليائكم ) معروفا إشارة إلى الوصية . يعنى إن أوصيتم فغير الوارئين أولى . 
وإن ام توصوافالوارئون أولى مير انم وبماتركتم ٠‏ فان قبل فعلى هذا أى تعلق للميراث والوصية 
ما ذ كرت نقول تعلق قوى“خؤ لا يتبين إلا لمن هداه الله بزوره؛ وهو أن غير النى عليه الصلاة 
والسلام فى حال حياته لا يصير له مال الغير » وبعد وفاته لا يصير ماله لغير ورئته؛ والنى عليه 
الصلاة والسلام فى حال حياته كان يصير له مال الغير إذا أراده ولا يصير ماله لورئته بعد وفاته , 
كأن الله تعالل عوض النى عليه.الصلاة والسلام عن قطع ميرائه بقدرته على تملك مال الغير 
وعوض الم كين ا نغارة يرجع إليهم .حتى لا ينكون حري على الؤمنين فى أن النى يلم إذا 
أراد شيا يصير له ثم يموت ويبق لورثته فيفوت علمم ولا يرجع: إليهم فقال تعالى ( وأولوا 
الأرحام بعضهم أو لى يبعض) يعنى بينكم التوارث فيصيرمال أحدم لغيره بالإرث والنى لاتوارث 
بينه وبين أقاربه فينبغى أن يكون له بدل هذا أنه أولى فى حياته ما فى أيديكم ( الثانى) هو أن 
الله تعالى ذكر دليلا على أن النى عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين وهو أن أولى الارحام 
بعضهم أولى ببعض ء ثم إذا أراد أحد برا مع صديق فيوصئ له بثى” فيصير أولى من قريبه وكانه 
بالوصية قطع الإرث وقال هذا مالى لا ينتقل عنى إلا إلى من أريده , فكذاك الله تعالى جعل 
لصديقه من الدنيا ماأراده ثم ماايفضل منه يكو نلغيره وقولههكان ذلك فى الكتاب مسطوراً» فيه 
وجوان ( أحدهما ) فى القرآن وهو آية المؤاريث والوصية ( والثانى ) فى اللوح المحفوظ .. 
م قال تعالى : 9 وإذ أخذنا من النييين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإراهبم وموسى وعيسى 
ابن مرجم وأخذنا منهم ميثاقا غليظاً 4 
وجه تعلق الآية بما قبابا هو أن الله تعالى لما أمر النى عليه الصلاة والسلام بالإتقاء بقوله 
(يا أها النى اتق الله) وأ كده بالحكاية التى خشى فيها الناس لكى لا خشى فها أحداً غيره وبين 
أن لم يرتكب أمراً يوجب الخشية بقوله ( النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) أكده بوجه آخر 
وقال (وإذ أخذنا من النبيين) كانه قال اتق الله ولا تخف أحداً واذكر أن الله أخذ ميثاق النبيين 
فى أنهم سلغون رسالات الله ولا بمنعم من ذلك خوف ولا طمع وفيه مسائل : 
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0 _01 ج طلا جا جتق ]0 الحرب. 
لعل الصلدقين عن صدقهم وأعد | الكف رين عَذَاا ألِيما 7 ين أن 


.رعو صم . ني ل سد ىري 29 ور فَنَنَ رمج © وراص 2م 000 


#امنوأ آذ وأ نعم له عكر إِذْ جاء ذكر جنوة َأ طم روجا وه 


له صخر لع سا سبي ساس 5 1 طاوحاص م 


وكان ألله يما تعملون حك إد ذَ جاءُو من فُوقَكرٌ دين ُهَل منكر وإذ 


« المسألة الأولى » المراد من الميئاق 50 ابيع 

9 المسألة الثانية # خص بالذ كر أربعة من الانبياء ٠‏ وثم نوح وإبراهيم وهومى وعبدى لآن 
مومى وغيسىكانفه) فى زمان نبينا قوم وأمة فذ كزهما احتجاجأاً على قومبما.. وإبراهيم كا نالعرب 
يقولون بفضله وكانوا يتبعونه فى الشعائر بعضها ء ونوحاً لانه كان أصلا ثانا للناس حْيث' وجد 
الخلقمنه بعد الطرفان » وعلى هذا لو قال قائل فآدم كان أولى بالذ كرمن نو فتقول خاق آدم كان 
للمارة ونبوته كانت مثل الإرشاد للا ولاد ولهذا لم يكن فى زمانه إهلاك قوم ولا تعذيب 'وأما 
نوس نم فكان عخلوقاً للنبوة وأرسل للانذار ولهذا أهلك قومه وأغرقوا . 

0 المسألة الثالئة #. فى كثير من المواضع يقولَ الله(عيسى بن مريم » والمسي بن مريم ) إشارة 
إلى أنه لا أب له إذ لوكان اوة قع التعريف به . وقوله ( وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً ) غلظ” الميثاق هو 
سؤالم عما فبلوا فى لاسا قال تعالى ( ولنسألن المر.سلين ) وهنا لآن الملك إذا أرسل 
رسولا وأمرة ب وقله فبو ميثاق , فاذا أعلمه بأنه يسأل عن حاله فى أفعاله وأقواله يكون ذلك 
تغليظاً للميثاق عليه حتى لا يزيد ولا ينقص ف الرسالة» وعلى هذا يمكن أن يقال بأن الاراد من 
وله قال ركفت تأخذونه وقد أفضى بعضك إلى بعض وأخذن منكم ميثاقً غليظاً ) هو الإخبار 
نهم مسؤلون عنها ؟! قال النى عليه الصلاة: والسلام «كلكم راع وكلم مسثول » وكا أن الله 
تعالى جعل الرجال قوامين عل النساء جعل الأآنبياء قائمين بأمور أمتهم وإرشادهم إلى سبيل الرشاد ٠‏ 

ثم قال تعالى .  :‏ ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد الكافرين عذابا ألعأ > . ٠‏ 
العنى آرسل الرسل وعاقبة المكلفين إما حسناب وإما عذاب » لان الصادق 2 والكافر 
معذب . وهذا ه قال.على عليه السلام « الدنيا. حلافا جساب ةا وهذا ا 
يوجب الخوفت العام فيتأ كد قوله ( يا أيها التى اق الله ) . 0 
ثم قال تعالى : «إ يا أمها الذين آمنوا إذ كروا نعمة الله عليك إذ جاءتكم جنود تأرسن علهم 
رحا وجنوداً لم تروها وكان اله ما تعملون بصيراً . ؛ إذجاؤكم من فوقكم ومن أسفل ميك وإذ 
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بح جاع لتنج ربو ألللٍب. ؟4ى 


. 2 الى 0 1 و ور 1 2 ع 2 2 ع 0 
راعت لا بصلر وبلغت لقلوب لحنار ونظنون بأللَه الظنونا جيم 


زاغت الأابصار وبلفت القلوب الحناجر وتظون بالله الظنونا » . 

تحقيقاً لما سبق من الآمر بنقوى الله بحيث لا يبق معه خوف من أحد وذلك لآن فى واقعة 
إجتماع الأحزاب واشتداد الآمر على الأصححاب حيث اجتمع المشركون بأسرثم والهود بأجعهم 
ونزلوا على المدينة وعمل النى عليه السلام الخندق» كان الآمر فى غاية الشدة والخوف بالغاً إلى 
الغاية والله دفع القوم عنهم من غير قتال وآمنهم من الخوف فينبنى أن لاخاف العبد غير ريه فانه 
كاف أمره ولا اموق مكره ذانه قادر على كل يمكن فكان قادراً على أن يقبر المسلمين بالكفار مع 
أن.مكانوا ضعفاء يا قبر الكافرين بالمؤمنين مع قوتهم وشوكتهم , وقوله ( فأرسلنا علهم رحا 
وجنود الم تروها ) إشارة إلى ما فعل الله بهم من إرسال ريح باردة عليهم فى ليلة شاتية وإرسال 
الملا سوقذف الزعب فى قلوبهم <ى كان البعض يلتزق بالبعض من خوف الخيل فى جوف 
الليل والحكاية «شهودة ؛ وقوله ( وكان الله بما تعملون بصيراً ) إشارة إلى أن لله عم التجاءكم 
إليه ورجاءكم فضله فنصركم على الاعداء عند الاستعداء , وهذا تقرير لوجوب الذوف وعدم 
جواز الخوف من غيرالته فان قوله ( فأرسلنا علهم ريحاً وجنوداً لم تروها ) أى لله يقضى حاجتكم 
وأتم لاترون» فانكان لا يظبر لكم وجه الآمن فلا تلتفتوا إلى عدم ظهوره لك لانم لا ترون 
الأشياء فلا تخافون غير الله ( والله بصير بما تعملون ) فلا تقولوا بأنا تفمل شيئاً وهو لابيصره 
( فانه بكل ثثىء بصير ) وقوله ( إذ جاوكم من فوقم ومن أسفل ملم ) بيان لشدة الامر وغاية 
الخوف » وقيل ( من فوقكم ) أى من جانب الشرق ( ومن أسفل منكم ) من جانب الغرب وثم 
أهل مكة وزاغت الابصار أى مالت عن ستها فلم تلتفت إلى العدو لكثرته ( وبلغث القلوب 
الحناجر ) كناية عنغاية الشدة . وذلك لآ نالقلب عند الفضب يندفع وعند الخو ف تمع فيتةاص . 
فياصق بالحنجرة وقد يشفذى إلى أن يسد بحرى النفس فلا يقدر المر. يتنقس وع؟وت من الخوف 
وثله قوله تعالي(حتى إذا بلغت الروح الحلقوم)وقوله(وتظنون بالله الظنونا) الالف واللام يمكن 
أن يكونا بمعنى الاستغراق مبالغة يعنى تظنو نكل ظن لان عند الآمى العظم كل أحد يظن شيا 
ويمكن أن يكون المراد ظنونهم المعهودة » لآنالمعهود من المؤمن ظن الخير بالله يا قالعليه السلام . 
« ظنوا بالله خيراً » ومن الكافر الظن السوء 5 قال تعالى ( ذلك ظن الذين كفروا ) وقوله ( إن 
يتبعون إلا الظن ) فان قال قائل المصدر لا بجمع . فا الفائدة فى جمع الظاون؟فنقول لاششك فى أنه 
منصوب على المضدر ولكن الاسم قد يحعل مصدراً كا يقال ضربته سياطاً وأدبته مرارآ فكا نه 
قال ظنتم ظنا بعد ظن أى ما نبتم على ظن فالفائدة هى أن الله تعالى لو قال : نظنون ظناً . جاز 
أن يكونوا مصببين فاذا قال : ظنونا ٠‏ تبين أن فيهم من كان ظنه كاذب لآن الظنون قد تكذب كلما 
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5 71 معنا هت وكزاناج44 خب . 
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ا سس ص سب سيت 
2 2 وله ر رعرع بره دسا ا 5-2 دمر مح 2 1 


وو 2 ع ل سر سثر ص بر بور اس 


مر > . م 2س 7 ا عمد ات 2 
ودين في قلوييم مص ماوعدنًا آله ورسوله إلا غرورا 5 وإذ قالت طايفة 


سورك < مكاج ضح سا صا ابرض عاص الرج ايج وم سحت ع سل ور سوير براي تن سر باس 


: و وم 2 م 1 
مهم يتأهل يثرب لامقام لكر فارجعوا ويستعذن فريق منهم ألنبى يقولون 


2 لا ع سا صا و9 صما 


1 صلد 1 
سس صا حوس عو غخير دسا 2ه جر 
41.* ينا .« لبر ٠. ٠‏ أ 5 ١‏ | 


لك 
وقد يكذب يعضبا إذاكانت فى أمر واحد مثاله إذا رأى جمع من بعيد جمما وظن بعضهم أنه زيد 
وآخرون أنه عمرو وقال ثالث إنه بكرء ثم ظهر لحم الحق قد يكون الكل عنطئين والمرى مجر 
أو حجر . وقد بكون أحدم مصياً ولا بمكن أن بكونواكابم مصيبين فقوله ( الظنونا )أفاد أن 
فهم من أخطأ الظن , ولو قال تظنون بالله ظناً ماكان يفيد هذا . ا 
. ثم قال تعالى : هنالك ابتلى الؤمنون وزازلوا زازالا شديداً #. 

أى عند ذلك امتحن ابه الأؤمنين فتميز الصادق عن المنافق ‏ والامتحان منالله ليس لاستيانة 
الام له بق لحككة أخرى وهى أن الله تعالى عالم نما هم عليه لكنه أزاد إظهار الآمر لنيره من 
الملائكة والآنبياء »ما أنالسيدإذا عل مزعيده الخالفة وعرم على معاقبته على مخالفته وعندهغيره من 
العبيد وغيدمم فأمره بأمر ءالما بأنه يخالفه فيبين الامر عند الغير فتقع المعاقبة على أحسن الوجوه 
حيث لا بقع لاحد أنها بظل أو من قلة حلم وةوله ( وزازلوا ) أى أزيخوا وحركوا فن ثبت منهم 
كان من الذين إذا ذ كر .الله وجلت قاومهم ؛ وبذ كر الله تطمئن مرة أخرى ؛ و#المؤمنون حقا . 
ثم قال تعالى : .ل وإذ يقول النافقون والذين فيقلوهم مرض ماوعدنا الله ورسوله إلا غروراً ؛ 
وإذقالت طائفة منهم يا أهل يثرب لامقام لم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النى يقولون إن 
بيوئنا عورة وما هى بعورة إن يريدون إلا فراراً » . ا 

فسرالظنون وييها . فظن المنافقون أن ماقال الله ورسولهكان زور ووعدهماكانغرو رأخيث 
٠‏ قطعوا بأ نالغلية واقعة وقوله ( وإذ قالت طائفة منهم ياأهل يثرب لامقاملكم ) أئلاوجه لإقاييكم 
مع جمدي يقال لا إقامة على الذل والهوان أى لا وجه لما ( ويثرب ) اسم للبقعة التى هى المدينة 
فارجعوا أىعن خمد »واتفقوا مم اللاحزاب تخرجوا من الآ حزان #مالسامءونعزموا عل الرجوع 
واستأذنوه وتعلاوا بأن ييوتنا عورة أى فها خلل لا يأمن صاحهها الشارق على متاعه والعدو على 
أتباعه ثم بين الله كذبهم بقوله ( وما هى بعورة ) وبين قصدمم وماتكن صدورثم وهو الفرار 
وزوال القرار بسبب الخوف. اخ 
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ن 00107 +1212 الال 1 حلارب. ,.١‏ 
صو صماج ساد دجس وس م 


ص 2 لابرع بر براه < < ل دري ا ل ا لس اال 
ولو دخلت علوم من أقطارها ثم سيلوأ افيه لا وها وما لبوأ بآ إِلايَسِيرًا 


الى سا سير م ل ساح ل الى سا ساس بر جر 


3 
مص به > 4 م دم 2 بير رج كوم م سام 
529 ولد كانوا علهدوا ألله من قبل لا .بولون الادبثر وكان عهد ألله مع لا 
2 2 سمه وو 266 1 > دغ بس م راع صد ررومجة ا شاع 2 برماوبر م 
قل لن ينفعكر الفرار إن فررثم من ألموت اوالْقمل وإذا لا تمتعونَ إلا 
م 20003 -- 2 20 2 


ب 5-39 م م مامت سو لاير س 0< وى و 
قليلا 0 قل منذا الذى يعصمح من أللّه إن اراد بكر سوءًا ا واراد بكر 


8 


تت 
و ل سل ير 
- صر ل يل ياي 07 


٠.‏ 3 و 
رحمه ولا يجدون لهم من دون ألله وليا ولا نصيرا 2 


قوله تعالى : ط« ولو دخلتعلهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وماتلبئوا ما إلايسيرا» 
إشارة إلى أن ذلك الفرار والرجوع ليسلمفظ البيوت لآن من يفعل فعلا لخرض » فاذا فاته 
الغرض لايفعلة ٠‏ كن يبذل المال لك لا رخذ منه بيته فاذا أخذ منه البيت لا يبذله فقال الله تعالى 
م قالوا بأن رجوعنا عنك لحفظ بيوتنا ولو دخلها الآحزاب وأخذوها منهم ارجعوا أيضاً ؛ وليس 
رجوعبم عنك إلا بسي كفرم وحمهم الفتنة » وقوله ( ولو دخلت علهم ) احتمل. أن يكون 

المراد المدينة واحتمل أن يكون البيوت ٠‏ وقوله(وما تلبثوا>ها)يحتمل أن يكون المراد الفتنة (إلا 
يسيرأ )فانها تزول ونكون العاقبة للتقين » ويحتمل أن يكون المراد المدينة أو البيوت أى ماتليثوا 

بالمدينه إلا يسيرا فاك الومنين خرجوتم . 

ثم قال تعالى : ولقدكانوا عاهدوا الله من قبل لابولون الادبار وكان عبد الله مسئولا .. 

قل لن يتفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذاً لاتمتمون إلا قليلابم . 

يانا لفساد سرير 6م وقبح سير هم لنقضهم العرود انهم قبل ذلك تخلفوا وأظهروا عذراً 
وندما : وذكروا أن القَتال لازال لم قدما ثم هددمم بقوله ( وكان عبد الله مسئولا) وقوله ( قل 
لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل ) إشارة إلى أن الأمور مقدرة لا يمكن الفرار 
ما وقع عليهااقرار » وما قدره الله كائن 0 أمس بثىء إذا خالفه يق فى ورطة ااعقاب آجلا ولا 
شع بامخالفة عاجلا .ثم قال لعالى ر وإذا لامتعون إلا قليلا )كانه يقول ولوفررتم منه فى بوهم 
مع أنه غير مكن لما دمتم بل لا متعون إلا قليلا العاقل لايرغب فى ثىء قلي مع أله يشورت 

عله شيا كثيرا ؛ فلا فرار لكم ولوكان لما متعتم بعد الفرار إلا قليلا . 

قوله تعالى : هي قل من ذا الذى يعصمم من الله إن أراد 7 وا 0 أوأة ب رحمة ولا 
بحدون لهم من دون الله ولا ولا نصيرأ » . ش 
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7 2088 يلم © + دا فلا16 عرب 


>< هج مل الى 2 مس 0 سا ا الى صر وجاسس. : لسلس لس سما ترج 5 4ع ما موء ةم 


قد مولي الإخوديم هلم إلينا ولا نالب 


ردير ص6 لير وس ا سس سس ساتر ا ار بعر 


كيل جه أعنة عت ]5 جا موك ريطو ةلأ 


َل يمنت نين تبرت واكم اتوك لكوم بأئنة دا أ 


ع اس صرح رج 00 مع 2 وس مغل «ه 


و ا 2 2 ين 
لاقت ركب ليها و د 5 ذلك على آله يسيرا 8 


سس سس مساساسسسسس 22 
٠‏ بيانألما تقدم من قوله (لن ينفعم الفرار ) وقوله ( ولا بحدون لهم. 1 اشرير 
لقوله ( من ذا.الذى يعصمكم ) أى ليس لكر ولى يشفع نحبته إيا م وله: نصير. بنرك م ويدفع. 

عنكر السوء إذا أناكم . ٠‏ م 

قوله تعالى : ط قد يعلم الله المعو م والقائلين لإخواهم هل إلا ولا 9 ابأس 
إلا قليلاء ؛ أشحة عليكم » . | 

أى الذين يشبطون المسلمين و يقولون تعالوا إلينا ولا تقائلوا مع جمد صلى زر وفبه 
وجبان ( أحده) ) أنهم المنافقو ن الذي نكانوا يقولون للأنصار لاتقاتاوا وأسلموا محمد إليقريش 
(وثانهما ) البهود الذينكانوا يقولون لأاهل المدينة تعالوا إلينا وكونوا معنا وهل بمعى تعال أو 
احضر ولا تبجمع فى اغة الحجاز وتجمع فى غيرها فيقال للجباعة هلوا وللنساء هلمن ؛ وقوله(ولا 
يأتون البأس إلا قليلا ) يؤيد الوجه الاول وهو أن المراد منهم المنافقرن وهو حتمل وجهين 
( أحدهما ) إلا بأثون البأس ) بمعنى يتخلفون عنكر ولا يخرجون معكم وحينئذ قولهتعالى ( أشحة 
عليكم ) أى خلاء حيث لاينفقون فى سيل الله شيثاً ( وثانهما ) لابأتون البأس بمنى لايقاتلون 
ل بالقنال لتر وي ماكر 


قوله تعال. ى .ناذا 3 اللوماناه بنظرون إليك ون . أعيتهمكالذى يغشى عليه مق 


23 . الموت.قاذا ذهب الخوفف ساقو َّ لألبة حفاد أشحة ا 0 0 ومنو تأحبط الله 
0 اعماهم وكان ذلك عل الله يديراً » . ظ 


إشازة غلا هم وي زوحي ل زط أ اب شنبيه: أن قاذ ع ابعل بين سبيه 
وهو الجبن والذى يدل عليه هو أن الجبان. يخل ماله ولا نفقه فى سبل اله لآه لايتوقع لفن 
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ترك ليله 6 زواج طباه 24 2 +.. 


سوسم بير 21س بير سهاك وسء دير ابر سمس 


مج <> ل سح سد لئر ه 2 117 5 
يحسبون الأحزاب لر يذهبوا و إن يات الأحزاب بودوا لوانهم بادون فى 


ح غ2 س تو عه سس 5س سس ار سس 


5 سدم 4# ى و 2 سمس لبرلده 2 
الأعراب بسكَلُونَ عن أنبا يك ولوكانوأ فيك ما كَتَلوأ لا ليلا وج لْقَدَ 


ا ررم مح غع< #842 ل لدرور مه 5 2< 


8 .مير 0 ل ا 
كان لكر فى رسول ألله اسوة حسئَة لمن كان يرجوا ألله وأ 


كيرا «» 


و سرج مر 3 مر 


فلا يرجو الغنيمة فيقول هذا أنفاق لابدل له فيتوقف فيه؛ وأما الشجاع فيتيقن الظفر والاغتنام 
فهون عليه إخراج المال فى القنال طمعاً فيها هو أضعاف ذلك , وأما بالنفس والبدن فكذلك 
فان الجبان يخاف قرنه ويتصور الفشل فيجين ويترك الإقدام , وأما الجاع فيحكر بالغلبة والنصر 
فيقدم » وقوله تعالى ز فاذا ذهب الخوف سلقوم ) أى غلبو كمبالالسنة وآذوكم بكلامهم يقولون 
حن الذين قائلنا وبنا اتتصرتم وكسرةم العدو وقبرتم ويطالبونكم بالقسم الآوفر من الغنيمة 
وكانوا من قبل راضين من الغنيمة بالإياب .-وقوله (أشحة على الخير ) فيل الخير المال 'وبمكن 
أف. يقال معناه أنهم قليلوا الخير فى الحالتين كثيرو الشر فى الوقتين فى الأاول ييخلون , وفى 
الآخر كذلك . 0 0 [ 

ثم قال تعالى ( أولئتك م يؤمنوا فأحبط الله أعالهم وكان ذلك على الله يسيراً ) يعنى لم 
يؤمنوا حقيقة وإن أظهروا الإيمان لفظاً فأحبط الله أعمالهم الى كانوا يأتون بها مع المسلمين 
وقوله ( وكان ذلك على الله يسيرأ ) [شارة إلى ما يكون فى نظر الناظري فى قوله تعالى ( وهو 
مو ن عليه 1 ذلك لآن الإحباط إعدام وإهدار . وإعدام الاجسام إذا نظر الناظر يقول الجسم 
بتفريق أجراته » فان من أحرق شيئاً بق منه رماد ؛ وذلك لآن الرماد إن فرقته الريح بق منه 
اذر ات ٠‏ وهذا مذهب بعض الناس والحق هوأن الله يعدم الأأجسامويعيد مايشاء منها » وأما العمل 
فبو فى العين معدوم وإن كان يبق يبق بحكنه وآثاره ؛ فاذا لم يكن له فائدة واعتبار فهو معدوم 
حقيقة وحيا فالعمل إذا لم يعتبر فهو معدوم فى الحقيقة بخلاف الجسم . ظ 

قوله تعالى : 9 بحسبون الأجزاب لم يذهبوا وإن يأت الآحزاب يودوا لوأنهم بادون فى 
الاعراب يسألون عن أنبائكم ولوكانوا فيكم ماقاتلوا إلا قيلاء لقدكان لكر فى رسول الله 
أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذ كر الله كثيراً 0# 0 

أى من غاية الجين عند ذهابهم كانوا يخافونهم وعند بيهم كانوا يودون لوكانوا فى البوادى 
ولا يكونون بين المقائلين معأ:.م عند حضودمم كانهم غائبون حيث لايقائلون 5 قال تعالى 


نط6 ط13ل)! أمدسكدعاطةق 0 عاء زاح د5كاوو8 عروالا ,مع 


7١‏ الإ اليج لولللاماه يا ره اسزب. 


م درن يي مرج 6وما اد عر و لس سه ساس - 12 ل سار وو سس ماس م 
ولمَا ر! أَلْموٌ منون الْأحرَاب قَالوأ هنذا ماوعدنا آلله ورسوله, وصدق الله 


0 


كم لس ص مابئير اح اسه 07 عد 2 ا م 1ه صم وو مد 6س اص بعر ه. 

سوم وما رَادهُمْ إل ِمَنَا وََمْلِيمًا اق من آلْمُوْمِنِينَ جا صَدَقوأ ماعنهد وا 

م وام لام اودر سد ور ا 0 اس صرح ورين 22 #و سمج اص 

لَه عليه قُنم من قضئ نحبه, ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا 2 ليجزى 
/ ا 6 

.5 ى مالبرإرلاس اس 00 وان م عو مر ل ممه < يت 

بصدقهم ويعذب المنلفقين إن شاء أويتوب علييم إن الله 


م - 7 ” 
ألله الصندقين 


و ل ريصارص م بير .ا ضيه 095 رس قر و ص و كر و 
١‏ و 


ا ارخ برخ 


كن عَمُورًا رحيما 0 ورد آله الينَ كمروأ يقبظهم ل يلوأ خيرا وك الله 


1700 د 020000 
9 


5 5 سرد 5 5 4 
آلْموْمنِينَ ألقتال وكان آلله قوياعيزا 


( ولوكانوا فيكم ماقاتلوا إلا قليلا ) . 0 

قوله تعالى : طش ولما رآى المؤمئون الاأحزاب قالوأ هذا فا وعدن الله ورسوله وصدق 
الله ورسوله وما زادم إلا [يماناً وتسليا ي: ظ ظ 

لمابين حال الأنافقين ذكر حال الموهنين وهو أنهم قالوا هذا ماوعدنا الله من الابتلاء ثم قالوا 
(وصدق الله ورسوله) فى مقابلة قوم ( هاوعدنا الله ورسوله إلا غروداً ) وقولم ( وصدق الله 
ورسوله ) ليس إشارة إلى ماوقع فانهم كأنوا يعرفون صدق الله قبل الوقوع وإماهى إشارة إلى. 
بشارة وهو أنهم قالوا( هذا ماوعدنا الله) وقد وقع وصدق الله فى جميع ما وعد فيقع الكل مثل 
فتح مجه وفتح الروم وفارس وقوله ( وما زادمم إلا إعاناً ) بوقؤعه وتسايا عند وجوده.. | 

ثم قال تعالى : «9 من الم منين رجال صدقوأ ما عاهدوا ألله عليه فنهم من قفضى نحبه وملهم من 

يننظر وما بدلوا تبديلا ‏ ليجرى الله الصادقين بصدقبم ويعذب المنافقين إن إشاء أو يتوب علهم 
إن اللهكان غفوراً رجما » ورد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا غيراً وكنى اله المؤمتين القتال 
وكان الله قوياً عزيزاً » ا 

إشارة إلى وفائهم بعهدم الذى عاهدوا الله أنهم' لا يفارقون نبيه إلا بالموت فنهم من قعنى 
حبه أى قائل حتى قتل فوفى بنذره والنحب النذر ؛ ومنهم من هو بعد فى القتال ينتظر الشهادة وقاه 
بالعبد وما بدلوا تبديلا بخلاف المافقين فإنهم قالوا لا نولى الأدبار فبدلوا قؤلهم وولوا أدبارثم 
وقوله ( ليجرئ الله الصادقين بصدقبم ) أى بصدق ما وعدم ف الذنيا والآخرة كا صدقوا ‏ 
مواعيدمم ويعذب المنافقين الذبن كذبوا واخلفوا وقولة ( إن شاء ) ذلك فيمنعوم من الإبمان 
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الس اسك أ 


ع د 5 2 و و 6 


25 سا ص 22 ع سس بير 


نب كتقو روت و. عا 


أو يتوب عليهم إن أراد وما قال ذلك حبك ل يكن قد حصل يس ال ى عليه الصلاة والسلام 
عن [مانمهم وأمن بعد ذلك ناس س منهم وقوله ( وكان الله غفوراً ) حيث ستر ذنوبهم و(رحيا) 
حيث رحمهم ورزقهم الإيمان فيكون هذا فيمن آمن بعده أو نقول (ويعذب المافقين)مع أنهكان 
غفوراً رحيا لكثرة ذنهم وقوة جرمبم ولوكان دون ذلك لغفر لهم ثم بين بعض ما جازاهم الله 
ا يي سس د صدراًولم يحققوا 
أم رأ( الله المؤمنين القتال ) أى لم >وجرم إلى قتال ( وكان الله قوياً ) غير تاج إلى قتالهم 
9 1 - استتصال الكفار وإذلاهم. 

قوله تعالى :ظ وأنزل الذين ظاهرومم من أهل الكتاب من صياصهم وقذف فى قلوبهم 
الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون نزيقاً 4 

أى عاو نوم من أهل الكتاب وهم بنو قريظة من صياصبهم من قلاعم وقذف فى قلوهم 
الرعب حتى سلوا أنفسهم لقتل وأولادهم ونسائهم للسى فريقاً تقتلون وثم الرجال . وتأسرون 
فريقاً وم الصبيان 0 :فان قيل هل فى تقديم المفعول حيث قال فريقاً تقتلون وتأخيره 
حيث قال ( وتأسرون فريقاً ) فائدة ؟ قلت قد مام : من القرآن إلا وله فوائد منها 
ما يظبر ومنها ما لا يظبر ١‏ والذى يظبر من هذا والله أعل أن القائل دأ بالأهم فالاهم والاعرف 
فالاعرف ا ع ل 0 
كانوا ثم النساء ار ل اا والاأسر أظبر من القتل لانه ببق فيظور 
لكل أجد أله أسير فقدم من احلين ما هو أ شهر على الفعل القام به ومأ هو أشبر من الفعلين قدمه 
على انحل الاأخؤ . وإن شئنا نقول بعبارة توافق المسائل النحوية فنقول قوله ( فريقاً تقتلون ) 
فعل ومفعول والا'صل ف ابل الفعلية تقديم الفعل على المفءول والفاعل » أما أنها جملة فعلية 
فلا"نها لوكانت أسمية لكان الواجبفى فريق الرفع وكان يقول فريق منهم تقتلونهم فليا نصبكان 
ذلك بفعل «ضمر يفسره الظاهر تقديره تقتلون فريقاً تقتاون والحامل على مثل هذأ الكدم عد 
الاهمام رببيان المفعول » وههنا كذلك لآنه تعالى لا ذكر حال الذين ظاهروهم وأنه قذف فى 
قلوهم الرعب فلو قال تقتلون إلى أن يسمع السامع مفعول تقتلون يكون زمان وقد بمنعه مانع 
فيفوته فلا يعم اجم هر اللقتوارن: فأما إذا قال فريقاً مع سبق فى قلوبهم الرعب إلى سمعه إستمع 
إلى سام الكلام وإذاكان الآول فعلا ومفع و لاقدم المفعول لفائدة عطف اجلة الثانية عليها على 
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صمل وه اليا فس سب 0 


3 صصص ري كأ ل كرجا ص سرج سدس على مغو كل 2< م ربل 2 


. واورثكر ارضهم وديئره واموتهم وارضالر 3 وَكنَ آل 35 نْ شع 
ديرا جي ينا آلتى ل ليك كد ينابر نيا ينها 


1700000 اوس ص فز م 


م يلا 2 إن كُننَ نَل ورور والذار 


ا 0 بعك وه و 55 - 


آَل دكت سكن يرا يما ع . 


اللاضل قخدم تقديم الفعل لزوال موجب التقدم إذا عرف الم نا بير" 7 اوكا 
إليهم . ولو قال بعد ذلك وفريقآ تأسرون فن سمع فريقاً ربما يظن أن .يقال فييم يطلقون . أوؤلا 
يقدرون علهم فكان تقد الفعل هبنا أولى , وكذلك الكلام ىقو )2 ال الذين ظاهروم ) 
وقوله (وقذف] فان قذاف الرعب قبل الإنواق لآن الرعب صاو سيب ال ا 
الفرح فى إنزاهم أ كثر , قدم الإإزال على قذف الرعب والله أعلم . 
قوله تعالى : ه و أورثم أرضيم وديادم وأمو الم وأرضأ م ل تظئوها ها وكان الكل ف 

قدراً © ,. 
2< فيه ترتيب على ماكان »ذفان المؤمنين أولا تملكوا أرضهم بالنزول فيها والاننثيلاء عليياثم 
تملكوا ديارهم بالدخول عليهم وأخذ قلاعبم ثم أمواهم الى كانت ى: بيوتهم ؤقوله ( وأرضاً لم 
قطئؤها )قبل المرآد القلاع وقيل المر راد الروم وأرض فارس وقيل كل ما”يوخذ إلى يوم “القيامة 
(وكان شه عل كل ثى” قدئراً)هذا يؤكد:قوّل من قال إن المراد من'قولم (وأر ضأ ل تطئوفا) هو 
.ها سيؤخذ بعد بنى قريظة . ووجبه دو أن الله تعالى لا ملكبغ تلك البلاذ وعدم بِغيْرها دفم 
منتبعاد نتن لا'يكؤن قؤنى' الانكال خلى الله و ألين ان ملكم مه هذه فهو على كل 
اش ئ اقدير بملكك غيزها . 

ثم قال تعالى : :ل يا أيها الى قل لازو اجك 1 إن كنتن تردن الحمأة الدنا يش فتعالين أمتسكن 

(أعركىن ‏ سراحا جميلا ء وإن كنتن تردن: الله ورسؤ زهو وار الآخرة هَ قن أله أغذ للخشنات 
منكن أجراً عظهًا # | 00 0 
-وجه التغلق- هو أن مكازم الاخلاق . متتخصر ة فى شيئين 5-6 الله والشفقة عل أخلق 
الله وَإِلى هذا أشازعلته:'السلام بقوله«الضّلاة وما ملكت أمانكم ثم إن الله تعال ل 1أرشد 
ننيه إلى ما يتملق يخانب التعظيم لله بقوله ( يا أبها النى انق تمع ذل نال تدان يحانب الشفقة وبدأ 
بالز و جات فا نبن أولىالنا سّبالشفقة ٠‏ و دا قدمين ف النفقة .وف الآبة مسائل قهبية 5 من أن اللخسار 
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بو صن الله طباه امب ., 


هلكان واجباً على النى عليه السلام أم لا؟ فتقول التخيير قولاكان واجباً من غير شك لآنه 
إبلاغ الرسالة » لآن الله تعالى لما قال له قل لحم صار من الرسالة » وأما التخيير معنى فببى على أن 
الام للوجوب أم لا ؟ والظاهر أنه للوجوب؛ ومنها أن واحدة منهن لواختارت الفراق هل كان 
يصير اختيارها فراقاً والظاهر أنه لايصير فراقاً و[كا تبين الختارة نفسها بإبانة من جرة الننى صلى 
الله عليه وسلم لقوله تعالى ( فتعالين أمتعكن واترعكن مراعا جل ) ونا أنواعدة مين إن 
اختارت نفسها وقلنا بأنها.لا تبين إلا بإنابة من جبه النى عليه السلام فهل كان يحب على النى عليه 
السلام الطلاق أم لا ؟ النلاهر نظراً إلى منصب النى عليه السلام أنه كان يحب ء لآن الخلف فى 
الوعد من النى غير جائز مخلاف واحد منا ا بما يعد ومنهسا أن.الختارة 
بعد البينونة هل كانت تحرم عل غيره أم لا ء والظاهر أنها لا تحرم » وإلا لا يكون التخيير مكنا 
لها من المتع بزينة الدنيا » ومنها أن من اختارت الله ورسوله كان بحرم على النى عليه الصلاة 
والسلام طلاقها أم لا؟ الظاهر الحرمة نظراً إلى منصب الرسول عليه الصلاة والسلام على معنى 
أن النى عليه السلام لا يباشره أصلا” ؛ بمعى أنه لو أنى به لعوقب أو عوتب » وفها لطائف لفظية 
منها تقديم اختيار الدنيا ٠‏ إشارة إلى أن النى عليه الصلاة والسلام غير ملتفت إلى جانبهن غاية 
الإلتفات وكيف وهو مشغول بعبادة ربه؛ ومنها قوله عليه السلام ( أسر حكن سراحاً جيلا ) 
إشارة إلى ماذ كرنا » فان السراح اميل مع التأذى القوى لا يجتمع فى العادة» فعلم أن النى عليه 
الصلاة والسلام ما كان يتأثر من اخختيارهن فراقه بدليل أن القسريم اميل منه » ومنها قوله( وإن 
كنتن تردن الله ) إعلاماً لمن بأن فى اختيار النى عليه السلام اختيار اله ورسوله والدار الآخرة 
وهذه الثلاثة هى الدين وقوله ( أعد للبحسنات منكن ) أى لمن عمل صالحاً متكن . وقوله(تردن 
اله ورسوله والدار الآخرة ) فيه معنى الإيمان , وقوله (للمحسنات) لبيان اللإحسان حتى تكون 
الآية فى المعنى , كقوله تعالى ( ومن يسم وجبه إلى الله وهو سن ) وقوله تعالى (من أمن وعمل 
صالحاً ) وقوله ( الذين آمنوا وعملوا الضالحات ) والآاجر العظم الكبير فى الذات المسسن فى 
الصفات الباق فى الاوقات , وذلك لان العظيم فى الاجسام لايطلق إلا على الزائّد فى الطول وفى 
العرض وف العمق ؛ حتى لوكان زائداً فى الطول يقال له طويل ٠‏ ولوكان زائداً فى العرض يقال 
له عريض , وكذلك العميقءفاذا وجدت الآمورالثلاثة قيلعظيم , فيقال جبل عظبم إذا كان عالباً 
ممتداً فى الجهات » وإن كان مرتفعاً سب يقال جبل عال ؛ إذا عرفت هذا فأجر الدنيا فى ذاته 
قليل وفى صفاته غير خال عن 00 من الضرر والثقلء وكذلك 
فى مشمروبه وغيره من اللذات وغير دام » وأجر الآخرة ل جهات القبح داتم 


فهر عظيم . 
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2 سس اسم - امت عرس ماه مسمس وس سا تر 


يلنساآء + آل من أت مِنكُن بمَاحشة رفالحشه َه صَلعَفٌ َا الْعَدَاب صعفَرنٍ 


00 مو م و م ا كر 


وكا ذَالِك لَه تسيا ص 57 ورس وله وتعمل الها 


د رمه ودام مددمو سآومود - 2 ير 
نؤتها 4 ص تن وأعتدنا لها رزفا كريما 0 


قوله تعالى بانساء رمك ت متكن بفاحفة نة يضاءف لما الذاب ضعفين وكان 
ذلك عل الله يسيرأ # 
ُ ا خيرهن الن يكو واخترن القه ورسوله أديين الله وهددهن التوقعما يسو. الن عليه السلام ْ 
ويقبح بهن من الفاحشة الثى هى أصعب على الزوج من كل ما تأنى به زوجته وأوعدهن. بتضعيف 
العذاب و فيه حككتان ( إحداهما ) ان زوجة إلغير تعدب عل الزنا يسبب ماف الزنا من المفاسد 
وزوجة النى تعذب إن أنت به لذلك ولإيذاء قلبه والإزراء بمنصبه , وعلى هذا بنات .النى عليه 
السلام كذلك .ولآن امرأة لو كانت بحت النى وَلِل وأنت بفاحشة نكون قد اخقارت غير 
النىعليه السلام ٠ ٠‏ ويكون ذلك الغير خيراً عندها من النى وأولى» والنى أولى من النفس التى هى 
أولى من الغير » فقند نزلت منصب النى مرتبتين فتعذب من المذاب ضعفين ( تانيتهما ) أن هذا 
إشارة إلى شرفهن ‏ لآن الحرة عذابها ضعف عذاب الآمة [ظهارا لشرفهاء ونسبة النى إلى غيره 
من الرجال نسية السادات إل العبيد لكونه أولى بهم من أنفسهم» فكذلك زوجاته وقرائيه اللاتى 
هن أمهات المؤمنين . وأم الشخص امرأة حاكة عليه واجبة الطاعة , وزوجته مأمورة محكومة 
له وتحت طاعته . فصارت زوجة الغير بالنسبة إلى زوجة النى عليه السلام. كالآمة بالنسبة إلى 
الحرة ؛ واعلم أن قول القائل من يفعل ذلك فى.قوة قو له ( لثن أشر ألت ليحبطن جملك) من حيث 
إن ذلك مكن الوقوع فى أول النظي . ولا بقع فى بعض الصور جزماً . وفى بعض يع جزماً من 
مات فقد استراح » وفى البعض يتردد السامع فى الامري » فقوله تعالى (من يأت متكن بفاحشة) 
عندنا من القبيل الأول . فان الآنبياء صان الله زوجاهم عن الفاحشة وقوله تعالى ( وكان ذلك 
على الله يسيراً ) أى ليس كونكن تحت النى عليه السلام وكونكن شريفات جليلات ما يدفم 
لعذاب متك وليس أمر لله كأمر الخلق حيث يتعذر طيهم فعقذيٍ الآعرة بسب كثزة 
أوليائهم وأعوام أو شفعائهم وإخواتهم. 2 

ثم قال تعالى : 9 ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحأ توتبا برها مرنين 5 هنا 
زتأكراي»؟ 200 
قوله تعالى : ه ومن يقنت مشكن لله ورسوله وتعمل صالحا لحا يا أزيادة 530 
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قوله ع1[ 0ج طودم 9 انلق اجا كرب. 0" 


ص« سرج رام 


مه 2 اس صح لتر سس سن ص و ص صاسه 2ج مور سما حرس سم جد صم رجح 
5 11 كم 1 ءِِ 06 0 ىم 1 7 ا م 
بلنساء ني لستن عبن لنساء إن نقيتن فلا نحضعن بالقول فيطمع 


سدع ون 2 اظح سم سا وخر ير سر 


ألذى فى قلبِه مرص وقأن قولا معروقا ص 


زيادة عقامن ( نوتها أجر ها مرتين ) فى مقابلة قوله تعالى(يضاعف لا العذاب ضعفين) مع اطيفة 
وهى أن عند إيتاء الاجر ذ كر الو تى وهو الله ؛ وعند العذاب لم يصرح بالمعذب فقال ( يضاعف) 
إشارة إلى كال الرحمة والكرم »كا أن الكر 7 الى عند القع يظهر نفسه وفعله , وعند الضر 
لابذكر نفسه » وقوله تعالى ( وأعتدنا لها رزقاً كرهاً ) وصف رزق الآخرة بكونهكرباً . مع أن 
الكريم لا يكون إلا وصفاً للرزاق إشارة إلى معنى لطيف ؛ وهو أن الرزق فى الدنيا مقدر عل 
أبدىالناس . التاجر يسترزق من السوقة ؛ والمعاملين والصناع من المستعملين . والملوك من الرعية 
والرعية منهم » فالرزق فى الدنيا لا يأنى. بنفسه , وإنما هو مسخر للغير يمسكه ويرسله إلى الا غبار. 
وأمافى الآخرة فلا كوف له مرسل وك فى الظاهر فهو الذى يأتى بنفسه , فلا جل هذا 
لا يوصف فى الدنيا باللكريم إلا الرزاق ؛ وفى الآخرة يوصف بالكريم نفس الرزق . 
قوله تعالى : ط يانساء النى اتن كاحن من التسداء اث اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى 
فى قلبه مرض وقلن قولا معروفا « 
ثم قال تعالى : ل يانساء النى لسرتن كا حد من النساء لما ذ كر أن عذاببن ضعف عذاب غيرهز 
وأجرهن مثلا أجر غيرهن صرن كالحرائر بالنسبة إلى الإماء : فقال ( لستن 6 حد ) ومعنى قول 
القائل ليس فلان كآحاد الناس » يعنى ليس فيه تجرد كونه إنسانا . بل وصف أخص موجوه 
فيه ء وهو كونه عالماً أو عاملا أو نسيباً أو حسياًء فان الوصف الاأخص إذا وجدلا ببق التعريف 
بالا'عم ؛ٍ فان من عرف رجلا ول يعرف منه غير كونه رجلا يول رأيت رجلا فان عرق عليه 
شرك رايت نيدأ أو عمرا ؛ فكذاك قوله :تعالى ( لستن كأ حد من النساء ) يعنى فيكن غير ذلك 
أمر لا بود فى غير كن وهو كونكن أمهسات جميع المؤمنين وزوجات خير المرسلين , وكا أن 
مدا عليه السلام ليس كا حد من الزجال »كا قال عليه السلام ه لست كأحدكر , كذلك قرائيه 
اللاف يشرفن به وبين الزوجين نوع من الكفاءة . | 
ثم قوله تعالى ( إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول ) يحتمل وجهين : ( أحدهما ) أن يكون متعاقاً 
با قبله علرمعنى لستن كا حد إن اتقيتن فإن الأأكرم عند الله هو الات ق(وثانهما) أن يكون متعلقاً 
ما بعده على معنى إن اتقيتن فلا مخضعن والله تعالى لما منعهن من الفاحشة وهى الفعل القبيح 
منعون من مقدماتها وهى الحاد له مع الرجال والانقياد فى الكلام للفاسق ٠‏ ثم قوله تعالى ( فيطمع 
الذى فقلبه فرك ( أى فسق وقوله تعالى ) وقلن قولا معروفاً ( أى 0 الله 'وما نحتجن إليه 
الفخر الرازي ج 6؟ م ؛١‏ 
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. وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاوك ليك 


0 الى سم اج صم موسج 
9 


دع ماماطة - ره 03 برض سير رج سا ره 
لركَوةَ وأطعن الله وَرَسولج نما بريد آله ليذه ب عنكر الرجس أهل البيت 


ل له ع عي ماج كا 


ويطه رك تطهيرا 070 


من الكلام والله تعالى لما قال (فلا تخضعن بالقول ) ذ كر بعده (وقلن )إشارة إلى أن ذلك ليس 
أمراً بالإيذاء والمننكر بل القول المعروف وعند الحاجة هو المأموربه لاغيره . 00 
قوله تعالى : ظ وقرن فيو تكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقن الصلاةٍ وآنين الزكوة 
وأطعن الله وزسؤله » . ظ ا 
قوله تعالى ( وقرن فى يبو تكن ) من القرار وإسقاط أحد حرف التضعيف "ا قال تعالى 
ر نظلم تفكهون ) وقيل بأنه من الوقارما يقال وعد يغد عد وقوله ( ولا تبرجن ثيرج الجاهلية 
الأول ) قيل معناه لا تتكسرن ولا تتغنجن » وحتمل أن يكون المراد لا تظهرن زيتكن وقوله 
تعالى ( الجاهلية الأولى ) فيه وجهان : ( أحدهما ) أن المراد منكان فى زمن نوح والجاهلية 
الأخرى منكان إعده ( وثانهما) أنهذه ليست أولىتقتضى أخرى بل معناه تبرج الجاهلية القديمة 
كقول القائل : أبن الاكاسرة الجبايرة الآ ولي . 01 00 
ثم قال تعالى ( وأقن الصلاة و آنين الزكاة وأطعن الله ورسوله ) يعنى ليس التكليف ف النهى 
فقط حتى يحصل بقوله تعالى ( لا تخضمن , ولا تبرجن ) بل فيه وفى الآوامر (فأقن الملاة ) 
التى هوترك التشبه بالجبار ا تنكبر ( وآتين الزكاة ) التى هى تششبه بالكريم الرحيم ( وأطعن الله ) . 
أى ليس التكليف منحصراً فى المذكور بل كلما أمرالله به فأتين به وكل مانهى اللهعنه فاتتهين عنه. 
م قال تعالى : © إنما يريد الله ليذهب عنم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيراً > .. 
يءنى ليس المتتفع تكليفكن هو الله ولا تنفعن الله فيا تأتين به:. و إنما نفعهلكن وأمره تعالى 
إيا كن لمصلحتكن , وقوله تعالى (ليذهب عنك الرجس أهل إلبيت ويطهركم )فيه اطيفة وهى أن 
الرجس قد يزول عيّاً ولايطهر امحل فقوله تعالى ( ليذهب ع الرجس ) أىيز بل عنم الذنوب 
ويطه ركم أى يلبسك خلع الحكرامة ,ثم إن الله تعالى ترك خطاب المؤنئات وخاطب يخطاب 
المذكرين بقوله ( ليذهب عنكم الرجس ) ليدخل فيه نساء أهل بيته ورجالم ؛ واختلفت الآفوال 
فى أهل البيت » والاولى أن يقال ثم أولاده وأزواجه والحسن والحسين منهم وعلى منهم لآنهدكان 


مرا أه| | اكه لسكب معاثر ته بننت النهى عليه السلام وملازمته النى:. 


وط6 طوألا أدمضندعاطم متعاء زا عكامو8 عأوالز رومع 


ظ 0 بط طه !وهاه اب ,ى, 


وأذ كرن مايتك فى بيوتكن من >ايلت الله والحكمة إن لله كانَ ليا حبرا 
000 22ح ل 5200 


إِنا لمسلمين والمسلمت 2 والمؤمنين والمؤمئت 2 والقانتين والقايكء 
2 - 2 اس أ 0 0 


شعن سيكت وَالسيرن لصوت افير ولمعت 


وَالْمَصدقِنَوالْمصدَكات وَالصَكبميتوَالسَتبمت وَالنفظينَ فروجَهُْ 

قوله تعالى : «اواذ كرن مايتلى فى بيوتكن من آياتالله والحكمة > أى القرآن ( والحكة ) 

أى كلمات النى عليه السلام إشارة إلى ما ذ كرنا من أنالتكاليف غير منحصرة فى الصلاة والركاة , 

وما ذ كر الله هذه الآية فقال ( واذ كرن مايتلى ) ليعلين الواجبات كلبا فيأتين ما . واللرمات 
بأسرها فينتبين عنها . ْ 

[ وقوله ] ( إن اللهكان لطيفاً خبي را )إشارة إلى أنه خبير بالبواطن , اطيف فعليه يصل إلى 
كل ثىء ومنه. اللطيف الذى يدخل ق المسام الضبقة ومخرج من المسالك المسدودة . 

قال تعالى لإ إن المسلين والمسلدات والمؤمنين والمؤمنات ) لما أمرهن ونهاهن وبين مايكون 
نود كو لمن عشر مراتب ( الآولى ) الاسلام والانقياد لأآمر الله ( والثانية ) الإمان مابرد 
به أمر الله . فان المكلف أولا يقو لكل ما يقوله أقبله فهذا إسلام , فاذا قال الله شيئاً وقله صدق 
مقالته وم اعتقاده فبو إعان ثم إعتقاده يدعوه إلى الفعل الحسن والعمل الصالحم فيقنت ويعبد 
وهو ( المرانبة الثالثة ) المذكورة بقوله والقاتتين والقائتات )ثم إذا آمن وعمل صالحا كل فيكل 
غيره ويأمر بالمعروف و ينصح أخاه فيصدق فى كلامه عند النصيحةوهوالمراد بقوله ل( وااصادقين 
. والصادقات )ثم إن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يصيبه أذى فيصبر عليه ي) قال تعالى 
(والصابرين والصابرات ) ثم إنه إذا كل وككل قد يفتخر بنفسه و يعجب بعباد ته فئعه منه بهوله 
لإ والخاشعين و الجاشعات م أو تقول لما ذ كرهذه الحسنات أشار إلى ما بمنع منها وهو إما حب 
الجاء أو حب المال من الآمور اللخارجية أو الشبوة من الأأمور الداخلة » والغضب منهما يكون 
لانه يكون بسبب نقص جاه أو فوت مال أو مع من أمر مشتهى فهوله( والخاشعين والخاشعات ) 
أى المتواضعين الذين لايميلهم الجاه عن العبادة » ثم قال تعالى لإ والمتصدقين والمتصدقات) أى 
الباذلين الأمو ال الذينلايكنزو 1 لشدة حبتهم إياها .ثم قال تعالى لإ والصائمين والصا مات )إشارة 
إلى الذن لا ممنعهم الشووة البطنية من عبادة الله .ثم قال تعالى لا والحافظين فرو جهم والحافظات) 
أى الذين لاتمنعهم الشبوة الفرجية . 
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717 إرآ لملا باذ 2لا ليها الأحزاب. 


وه ع م سر نر جو سكا ةوج لس 
م - مه 


وا لطت ادن لله كدما الات أعد آهل كم مشر وأا عليه 


ا زا سر سر و4 خيس جا سار سه سار تر لحر ا 


يي وما كان لمَؤْمِن ولا مَؤْمنَةَ ذا قَضى أله ورسوله امسأ أن يكون لهم ادي 


جح 2< < لم ماح ا ا ار ارا ار لس 0 اس س يبر ري 


من أمرهم ومن ,بعص آللَّه ورسوله, فَقَدْ صَلَّ صَلَدلَا ميا هج وإإِذ تقول 


سرس سار 
207001 8و سر ص سس كس ماج ام سساهة ا لا ا لي ين 


الذى أنْعم آله عليه وَأنْعَمْتَ عليه سك ليك روجكَ وق هونن في 


ثم قال تعالى :يو الذا كرين الله كثيراً والذا كرات # يعنى ثمفى جميع دل لاخر ال يذكر ون 
الله ويكون إسلامهم وإعانهم وقنوتهم وصدقهم وصبرثم وخشوعبم وصدقتهم وصومهم بنية 
صادقة لله . واعلٍ أن الله تعالمفى أ كثر ام واضع حيث ذكر الذك ر قرنه بالمكثرة. ههنا » وفي قوله 
بعد هذا ( يا أسها الذين آمنوا اذكروا الله ذ كرا كثيراً ) وقال من قبل ( لمن كان ير جو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرا ) لآن الإ كثار من الافعال البدنية غير ممسكن أوعسر فإن الإنسان أكله 
وشريه وتحصيل مأ كوله ومشروبه بمنعه من أن يشتغل داماً بالصلاة ولكن لا مانع له من أن 
يذكر الله تعالى وهو آ كل ويذكره وهو شارب أو ماش أو بائع أو شار وإلى ا شار حول | 
تعالى(الذين يذكرون اله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم) ولآن جميع الأعبال صنها بذكر الله تعالى 
وهى النية . 
ثم قال تعالى : (أعد اق لم منفرة» تمحر خنويم وقول أو أجرا يا دكرنلاقياتقم . 
ثم قال تعالى : ط وما كان لمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرأ أن تكون .لم الخيرة 
من أمرثم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبياً # 
قبل بأن الآية نزلت فى زينب حيث أراد النى يلت تزويحا من زيد بن حارئة فكرهت إلا 
النى عليه السلام وكذلك أخوها امتنع فنزلت الآية فرضيا به , والوجه أن يقال إن الله تعالى لما 
اه بقول لزوجاته إنهن خيرات فبم منه أن النى عظلت لا بريد ضرر الغير فنكان هيله 
إلى شى* يمسكنه النى عليه السلام مر ذلك» ويترك النى عليه السلام حق نفسه لظ غيره » 
فقال فى هذه الآية لاينبغى أن يظن ظان أن هوى نفسه متبعه وأن زمام الاختيار بيد الإنسان 
يا فى الزوجات » بل ليس لمؤمن ولا مؤمنة أن يكون له اختيار عند حك القه ورسوله فا أمر اله 
هوالمتبع وما أراد النى هو الحق ومن خالفبما فى ثىء فقّد ضل ضلالا ميا . لآن الله هوالمقصد 
والنى هو الحادى الموضل ء فن ترك المقصد ولم إسمع ع قول الحادى فهو ضال قطعاً . 
ثم قال تعالى : «وإذ تقول للذى أنعم ألله علبه ل زوجكدواتق لله تخي 
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8ح نوج قط طح لكائرب. ‏ سى, 


ما ير -_ ص 
ا ل 0 ا ا 1 


صر 
6 2 قر قو مج ص مه 2 خش + مج و 
نفك ما ألله مبديه وتحشى آلناس وألله احق ان تحشله فلما قضئ زيد منها وطرا 


2-2 سح سا سا لير 0 ع 1 -2 17 اوس م 
زوجنككها لى لا يكون على المؤمنين حرج ازج ادعيايهم إذا قضواً 


7 
اقل 2 رع د الك امد اخ رع . صم 20 
9 


0 0 > > ما » 
منهن وطرأ وكان اص لله مفْعولًا () ما كان على النبي من حرج فيما فرص 


وورظ ديرج . رع ع دعوو رول مسساء مج مد دوو # 2 
أللّه لهر سنة الله فى آلذين خلوأ من قبل وكان امس ألله قدرا مقّدورا دي الْذين 


و 


فى نفسك ماله مبديه ونخشى الناس وألله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطراً زوجنا كها 
لى لايكو نعل المؤمنين حرج ف أزواج أدعرائهم إذا قضوا منهن وطراً وكان أم الله مفءولا م 
وهو زيد أنم الله عليه بالإسلام (وأنممتعليه) بالتحرير والإعتاق ( أمسلكعليك زوجك) 
م زيد بطلاقي زينب فقال له النى أمسك أى لاتطلقها ( واتق الله ) قيل فى الطلاق ؛ وقيل فى 
الشكوى مرى زينب ‏ فان زيداً قال فها إنها تشكبر على بسبب النسب وعدم الكفاءة(وتخقى 
فى نفسك ماالله مبديه ) من أنك ترريد التزوجج بزينب ( وتخشى الناس ) من أن يقولوا أخذزوجة 
الغير أو الإبن ( والله أحق أن تخشاه ) ليس إشارة إلى أن النى خشىالناس ول يخش الله بلالمعنى 
الله أحق أن تخشاه ؤحده ولا تخش أحداً معه وأنت تخشاه وتخثى الناس أيضاً : فاجعل الخشية 
له وحده م قال تعالى( الذين يبلغون رسالات الله وتخشونه ولا خشون أحداً إلا الله) . 
ثم قال تعالى ( فلما قضى زيد منها وطرأ زوجنا كها ) أى لما طلقها زيد وانقضت عدتها 
وذلك للآان الزوجة مادامت فى نكاح الزوج فهى تدفع حاجته وهو محتاج إللهاء فلم يقض منها 
الور بالكلية ول يستغن وكذلك إذا كان فى العدة له مها تعلق لإمكان شغل الرحم فلم يض 
منها بعد وظره . وأما إذا طلق وانقضت عدتها استغنى عنها ول ببق له معبا تعلق فيقضى منها الوطر 
.وهذا موافق لما فى الشرع لإآن التزوج بزوجة الغير أو بمعتدته لا جوز فلهذا قال ( فليا قضى ) 
وكذلك قوله ( لكى لا يكون على المؤمنين حرج فى أزواج أدعبائهم إذا قضوا منهن وطراً ) 
أى إذا طلقوهن وانقضت عدتهن . وفيه إشارة إلى أن التزويح من النى عليه السلام لم يكن لقضاء 
شهوة النى عليه البسلام بل لبيان الشريعة بفعله فان الشرع يستفاد من فعل النى وقوله ( وكان أمر 
لله مفعولا ) أى مقضياً ماقضاه كاثن . 00 
ثم بينأنتزوجهعليهالسلام.ا معأنهكانمبيناً لشرعمشتمل على فائدةكان خاليآمن المفاسدفقال: 
« ماكان على النى من حرج فيها فرض الله له سنة الله فى الذين خلوا من قبل وكان أم الله 
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1" 0 اه تلاج ارب ْ 
ظ :. 


ومسسيير ص صا سس - سج سا عمل جم 82م لس دس مك # م 9 و : 
لون رسللات ألله ويحشونهر ولا يحشون احدا إلا ألله وكق بألله حسيبا 60 


قدراً مقدوراً» يعن ىكان شرع من تقدمه كذلك .كان يتذوج الانساء بنسوة كثيرة أبكار ومطلقات 
الغير (وكان أمر الله قدراً مقدوراً) أى كل ثىء بقضاء وقدر والقدر التقدير وبين المفعول 
والمقدور فرق مقول بين القضاء والقدر ‏ فالقضاء ماكان مقصوداً فى الأصل والقدر مايكون نابعاً 
له ؛ مثاله منكان يقصد مدينة فنزل بطريق تلك المديتة يخان أو قرية يصح منه فى العرف أن يقول 
فى جواب من يقول لم جثت إلى هذه القرية؟ إتى ماجئت إلى هذه وإنما قصدت المدينة الفلانية 
وهذه وقعت فى طرييق وإنكان قد جاءها ودخلبا , إذا عرفت هذا ذان الخبر كله بقضاء وماق 
العالم من الضرر بقدر » فالله تعالى خاق المكلف نحيث يشتبى ويغضب ء ليسكون اجتهاده فى تغليب 
العقل والدين علييما مثاباً عليه بأبلغ وجه فأفضى ذلك ف البعض إلى أن زنى وقتل فلل لم يخلقهما 
فيه معصوداً منه القدتل والرنا وإن كان ذلك بقدر الله إذا علبت هذا ففى قوله تعالى أولا( وكان 
أمن الله مفعولا ) وقوله ثانا (وكان أمر الله قدراً مقدوراً ) لطيفة وهى أنه تعالى لما قال 
( زوجناكها ) قال ( وكان أمر الله مفعولا) أى تزويجنا زينب إياك كان مقصوداً متبوعا مقضياً 
مراعى ؛ ولما فال ( سنة الله فى الذين خلوا ) إشارة إلى قصة داود عليه السلام حيث 
افتقن بامرأة أوريا قال ( وكان أم الله قدراً مقدوراً ) أىكان ذلك خكم تبعيا » فلو قال قائل . 
هذا قول المعتزلة بالتوليد والفلاسفة بوجوب كون الأشياء على وجوه مثل كون النار حرق 
حيث قالوا الله معالى أراد أن يخلق ما ينضج الأاشياء وهو لا يكون إلا محرقاً بالطبع تخلق النار . 
النفع فوقع اتفاق أسباب أوجبت احتراق دار زيد أو دار عمرو . فنقول معاذ الله أن تقول بأ 
الله غير مختار فى أفعاله أو يقع شى. لا باختياره ؛ ولكن أهل السنة يقولون أجرى الله عادته 
بكذا أى وله أن يخلق النار بحيث عند حاجة إنضاج اللحم تنضج وعند مساسى ثوب العجوز 
لا تحرق» ألا ترى أنها لم تحرق إبراهير عليه السلام مع قوتمها وكثرتها لكن خلقبا على غير ذلك 
الوجه عحض إرادته أو لحدكة خضية ولا سأل عا يفعل فقول ماكان ف عرى عادتة تعال. 
على وجه تدركه العقول البشرية نول بقضاء ‏ وما يكون على وجه نع لعقل قاصر أن بقول 
لمكان ولماذا لم يكن على خلافه نقول بقدر , ثم بين الذين خلوا شوله: 2 ٍ 0 

ه الذن يبلغون رسالات: الله وخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيبا »# 

يعن ىكانوا هم أيضآً مثلك رسلاء ثم ذكره حاهم أنهم جردوا. الخشية ووحدوها بقوله ( ولا 
يخشون أحداً إلا الله ) فصار كقوله ( فبدام اقتده ) وقوله ( وكفى بالله حسياً ) آى محاسباً 
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قوله تطال ! (6)2) علطت ١‏ لله ]اجرب لف 


1 هر 
جام م ولاج 4: مه ارس مس سم سم مما ٍ- 
6.4 

آي 


م الس َو > م > 5 
ما كان محمد ابأ احد من رجالكر وللكن رسول ألله وخام ا ب 


صي جم ص 


وكان 


عع الرس سس و 0 


ٍ- عطقم رج سم مث وم« 2 .كلا رص كر 
لَه ل عو عليما دجي تأيه" الْينَ >امنوأ آذ كروأ لهذ كرا كثيرا زج 


فلا تخش غيره أو محسوباً فلا تلتفت إلى غيره ولا تجعله فى حسابك . 
قوله تعالى : © ما كان تمد أبا أحد من رجالكم ولسكن رسول الله وخاتم النبيين وكان 

الله بكل ثى. علا » . ظ ظ 

لما بين الله ما فى تزويج النى عليه السلام بزينب من الفوائد بين أنه كان خالياً من وجوه 
المفاسد , وذلك لآن ماكان وهم من المفسدة كان منحصرا ف التزوج بزوجة الابن فانه غير جائز 
فقال الله تعالى إن زبداً لم يكن ابا له لا بل أحد الرجال لم يكن ابن عمد . فان قائل النى كان أبا 
أخدءق الرجال لان الرجل اسم الذكر من أولاد آدم قال تعالى(وإنكانوا إخوة رجالاونساء) 
والصى داخل فيه : فنقول الجواب عنه من وجبين ( أ<دهما ) أن الرجل فى الاستعال يدخل فى 
مفرومه الكبر والبلوغ ولم بكن للنى عليه السلام ابن كبير يقال إنه رجل ( والثانى ) هو أنه تعالي 
قال ( من رجالكم ) ووقت الخطاب لم يكن له ولد ذكر ء ثم إنه تعالى لما نفى كونه أبآ عقبه بما 
بدل على ثبوت ماهو فى حكم الآبوة من بعض الوجوه فقال ( ولكن رسول الله ) فان رسول 
للدكالاب للاأمة فى الشفقة من جانبه » وفى التعظيم من طرفهم بل أقوى فإن النى أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم » والاب ليس كذلك . ثم ببن ما يفيد زيادة الشفقة من جانبه والتعظى من جهتهم 
بقوله ( وخاتم النبيين ) وذلك لآن النى الذى يكون بعده نى إن ترك شيئاً من النصيحة والبيان 
يستد ركه من بأى لعده ؛“وأما من لا 5 بعده يكون أشفق عل أمته وأهدى هم وأجدى » إذهو 
كوالد لولده الذىليس له غيره من أحد وقوله ( وكان الله بكل ثى“ علها ) يعنى علمه بكل ثى* 
دخل فيه أن لانى بعده قعل أن من الحكمة كال شرع مد صلى الله عليه وسلم بتزوجه بزوجة 
دعيه تكلا للشرع وذلك من حيث إن قول النى صلى الله عليه وس يفيد شرءا لكرن ‏ 
إذا امتنع هو عنه ببق فى بءض النفوسنفرة» ألا ترى أنه ذكر بةوله ما فهم منه حل أ كل الضب 
ثم لمالم بأكله بق فى النفوس ثى' ولما أكل لحم لجل طاب أ كله مع أنه فيعض الملل لايؤكل 
وكذلك الارنب. 

ثم قال تعالى. : ظيا أيها الذين آمنوا اذ كروا الله ذ كرأ كثيراً » 

وجه تعلق الآبة بما قبلبا هو أنالورة أصلها ومبناهاعلىتأديب النى عا وقد ذكرنا أن الله 
تعالى بدأ بذكر ما ينبغى أن يكون عليه النى عليه السلام مع الله وهو التقوى وذكر ما ينبغى أن 
يكون عليه النى عليه السلام مع أهله وأقاربه بقوله ( يا أيها النى قل لازواجك ) والله تعالى يأ 
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1" 1 . :لطت اانا لاحي« الاحزاب. 


-ٍ_ِ- 2 م 1 وحن اود لع د وو الع ع 
وسبحوه بكرة وأصيلا يق هوا أدى صل عليكر وملليكته, ليخرجم 
3 


ام م 2 0 يم 6 1 2 2< 2 2 الم م جه < 8 0 
من الظلملت إِلَّ آلنورٍ وكان بالمؤمنين رحيما 20 نهم يوم يلقونه, سلدم 


عباده الممنين بما يأمى به أنبياءه المرسلين فأرشد عباده ا أدب نيه وبدأ بما يتعلق يحانيه من 
التعظير فقال ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً )يا قال لنبيه ( يا أسها النى ات الله ) . 
( ثم هبنا لطيفة ) وهى أن المؤمن قد يندى ذكر الله فأمر بدوام الذكرء أما النى لكونه من 
المقربين لا ينسى ولكن قد يغتر المقرب من الملك بقربه منه فيقل خوفه فقال ( ات الله ) فان 
الخاص على خطر عظبم وحسنة الأولاء سيئة الانبياء وقوله ( ذكراً كثيراً ) قد ذكرنا أن الله فى 
كثير من المواضع لما ذكر الذكر وصفه بالكثرة إذ لا مانع من الذكر على ما بينا .. 
وقوله نعالى لإ وسبحوه بكرة وأصيلا» أى إذا ذ كرتموه فينبغى أن يكون ذ كركم إياه على وجه 
التعظي والتنزيهعن كلسوء وهو المراد بالتسييح وق لالمراد منهالصلاة وقيل للصلاة تسيحه بكرة 
وأصيلا إشارة إلى المداومة وذلك لآن مريد العموم قديذكرالطرفين ويفبم هنهما الوسط كةوله 
عليه السلام ٠‏ لو أن أولكم وآخركم »ول يذكر وسطكى قفبم منه المبالغة فى العموم . 
ثم قال تعالى : هو الذى يصل عليكم وملائكته ليخرج بك من الظلدات إلى النور وكان 
بالممنين رحما 4 يعنى هو يصلى عليم وي رحمم وأنم لا تذكرونه فذكر صلانه تحراضاً للاؤمنين 
على الذكر والتسييح (ليخرجكم من الظلات إلى النور)يعنى .هديك برحمته والصلاة من الله رحمة 
ومن الملائكة استغفار فقيل بأن اللفظ المشترك يجوز استعاله فى معنبيه معأ وكذلك المع بين 
الحقيقة والجاز فى لفظ جائر و ينسب هذا القول إلى ااشافعى رضى الله عنه وهو غير بعيد فإن 
أريد تقريبه حدث يصيرق غاية القرب نقول الرحمة والاستغفار يشتركان فى العناية حال المرحوم 
والمستغفر له والمراد هو القدر المترك فتسكون الدلالة تضمنية لكون العنايه جزأ منهما وكان 
بالمؤمنين رحما بشارة جميع المؤمنين واشارة إلى أن قوله ( يصل عليكم ) غير متتص بالسامعين 
وفت الوحى . ش ْ 
ل ثم قال تعالى : ( نحيتهم يوم يلقونه سلام © لمابين الله عنايته فى الآولى بين عناته قى 
الآخرة وذكر السلام لآنه هو الدليل على الخيرإت فان من لق غيره وسلٍ عليه دل على المصافاة 
بينهما وإن م يلم دل عل المنافاة وقوله ( يوم يلقونه ) أى يوم القيامة وذلك لآن الإنمان فى 
دنياه غير مقبل بكليته على الله وكيف وهوحالة نومه غافلعنه وفى أ كثر أوقاته مشغول بتحصيل 
رزقه » وأما فى الآخرة فلا شغل لاحد يلهيه عن ذكر الله فهو حقيقة اللقاء . 
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دس وموم ص ار ال 


26 520000 هه مراغءه 2 بير 01 
وأعد لهم ابحرا كريما 59 ينايبا آلنى إنا أرسلندك شلهدا ومبشرا ونذيرا تي 
وداعيا ل أله بإذْنهء وسراجا منيرًا جه 


نم قال تعالى : ا وأعدههم أجراً كرا ب لو قائل قائل الإعداد [ننا بكون من لا يقدر عند 
الحاجة إلى الثى” غليه , وأما الله تعالى فلا حاجة ولايجر ليث يلقاه الله رؤتيه ه! يرضى به وزيادة 
فا معنى الاعداد من قبل ذنةول الإعداد للا كرام لا للحاجة وهذا ما أن الملك إذا قيل له فلان 
واصل » فاذا أراد ! كرامه يهى'" له بيناً وأنواعاً من الإ كرام ولا يقول بأنه إذا وصل نفتح 97 
الخزانة ونؤتيه مايرضيه فكذلك الله لكال الا كرام أعد للذا كر أجرا كراً والكريم قدذ كرناه 
فى الرزق أى أعدله أجراً يأتيه من غير طلبه مخلاف الدنيا فانه يطلب الرزق ألف مرة ولا يأئيه 
إلا بقدر . وقوله ( تحيتهم يوم يلقونه سلام ) مناسب الهم لآنمم لما ذ كروا اللهفى دنياهم حصل 
لمم معرفة وما سبحوه تأ كدت المعرفة حيث عرفوه كا ينبغى بصفات الجلال ونعوت الكال 
والله يعلم حالم فى الدنيا فأحسن إلهم بالرحمة »ما قال تعالى ( هو الذى يصلى عليكم ) وقال(وكان 
بالمؤمنين رحيما ) والمتعارفان إذا التقيا وكان أحدهما شفيةا بالآخر والآخر معظا له غاية التعظيم 
لا يتحقق بينهما إلا السلام وأنواع الا كرام. 
ثم قال تعالى : (٠‏ يا أيها النى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعباً إلى الله بإذنه وسراجاً 
منيراً © قد ذكرنا أن السورة هها تأديب للنى عليه السلام من ربه فةوله فى ابتدائها ( يا أمها النى 
انق الله ) اشارة إلى ماينبغى أن بكؤن عليه مع ربه وقوله ( يا أيها النى قل لازواجك ) إشارة إلى 
ما ينبغى أن يكون عليه مع أهله وقوله ( يا أيها أنى إنا أرسلناك ) إشارة إلى ها يننى أن كون 
عليه مع عامة الخلق وقوله تعالى ( شاهداً ) حتمل وجوهاً ( أحدها ) أنه شاهد على الخاق يوم 
القيامة يا قال تعالى ( ويكون الرسول عليكم شهيدأ ) وعلى هذا فالنى بعث شاهداً أى متحملا 
للشبادة و يكون فى الآخرة شبيداً أى مؤدياً لما تحمله ( ثانهبا ) أنه شاهد أن لا إله إلا الله ؛ 
( وعلى هذا لطيفة ) وهو أن الله جعل.النى شاهداً على الوحدانية وااشاهد لا يكون مدعا فالله 
تعالى لم يحعل النى فى مسئلة الوحدانية مدعياً لها لآن المدعى من يقول شيئاً عل خلاف الظاهر 
والوحدانية أظهر من الشمس والنى عليه السلام كان ادعى النيوة .عل الله نفسه شاهداً له فى 
يجازاة كونه شاهداً لله فقال تعالى ( والله يشبد أنك لرسوله ) ( وثالها ) أنه شاهد ف الدنيا 
بأحوال الآخرة من الجنة والنار والميزان والصراط وشاهد فى الآخرة بأحوال الدنيا بالطاعة 
والمعصية والصلاح والفساد ؤقوله ( ومبشراً ونذيراً وداعياً ) فيه تائيب حسن وذَلْك من حيث 
إن النى عليه السلام أرسل شاهداً بقول لا إله إلا القه ويرغب. فى ذلك بالبشارة فان لم يكف 
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ذلك يرهب بالإنذار ثم لا بك: تنى بقوهم لا إله إلا الله يل يدعوهم إلى سهيل الل كا قال تعالى 
( ادع إلى سبيل ربك ) وقوله ( وسراجاً منيراً ) أى ميرهناً على ما يقول مظهراً له أ ح الحجج 
وهو المراد بقوله تعالى ( بالحكمة وااو اطبينة 2 

وفبه لظائف ( إحداها ) قوله تعالى ( وداعيا إلى اللهبإذنه ) حيث لم يقلو شاهداً بأذنهومبشراً | 
وعند الدعاء قال وداعياً باذنة » وذلك لان من يقول عن ملك إنه ملك الدنيا لاغيره لايحتاج فيه أ 
إلى إذن منه فانه وصفه بما فيه وكذلك إذا قال من يطيعه إسعد ومن يعصه يشق يكون مبشراً 
ونذيراً ولا ناج إلى إذن من: الملك فى ذلك » وأما إذا قال تعالوا إلى سماطه ..واحضروا على 
خوانه يحتاج فيه إلى إذنه فقال تعالى ( وداعياً إلى الله باذنه ) ووجه آخر وهو أن النى: يقول إتى 
أدعر إلى 1 والولى دعو الله عو الاوك لا إذن له فيهمن أحدء والثانى بأخون من جبة 4 النى 
عليه السلام ا قال تعالى (.قل هذه سبيل أدعوا إلى على بصيرة أنا ومن اتبعنى ) وقال علي هالصلاة 
والسلام ه دحم أللّه عبداً ممع مقاللى فأداها كا سمعيا )6 والنى عليه م هو المأذون من الله فى 
الدعاء إليه من غير واسطة .. 

١‏ الاطيفة الثانية ) قال فى <ق النى عليه ااب.لام سراجا ولم يقل إنه شمس مع أنه أشد إضاءة 
من السراج لفوائد منهاء أن اأشءس نو ما لارؤخذ منه شىء والسراج يؤخذ منهأنواركثيرة فاذا 
انطفأ الأول بق الذى أخذ منهء وكذلك إن غاب والتى عليه السلام كان كذلك إذ كل صانق 
5 منه نور الحداية 5م قال عليه السلام ر أحاى كالنجوم با هم اقتديتم أه: ينم » وى ادر 

وإنكانت ليست من التفسير وللكن الكلام > ر الكلام وهى أن النى عليه به السلام لإيجعل 
00 وجعلهم كالاجؤم لآن النجم لايؤخذ منه نور بل له فى نفسه نو ور إذا ذا غربهولايق. 
نور مستفاد منه .و كذلك الصحاى إذا 03 فالتابعى يستئير بنور اله نى عليه السلام ولا أُخذ منه . 
إلا قول الذى عليه السلام وفعله » فأنوار امجتهدين كلهم من النى عليه السلام ولو جعلهم كالسرج 
. والنى عليه السلام أيضاً سراج كان للمجتهد أن يستدير بمن أراد منهم ويأخذ التور من اختار , 
وليس كذلك فان مع نص النى عليه السلام لايعمل بقول الصحالى فيخذ من النى النور ولا 
بِوْخَْذ من الصحابي قم يحعله سراجاً وهذا بوجب ضعفاً فى جديث راج اج الامةوالحدثونٍ ذكزوه 
وفى تفسير السراج وبعه آآخر .وهو أن اراد مئه القرآن وتقديرة إنا أرسلناك + وسراجا مبيرا 
عطفاً ا أعهو ارملا تْراعا منزراً وعلى قوانا إنه عطف على مبششراً ونذيراً يكون 
معناه وذأ سر اج للآن الجال لا 135 ون إلا وصما أ للفاعل أو المفءول»؛ والسرا' 3 لوس وصفاً لذن 
النى عليه السلام لميكن سراجاً حقيقة أو يكون كقول القائل رأبته أسداً أى شجاعاً فقوله سراجاً ظ 


أى هادياً مبي نأ كالسراج برى الطريق ونسن الأامر 5 
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هه 2 ٍ- 1ج مير سمه ل خوح دارع | جز لس بر 25 - 
وس رالمؤينين بأن لم من الله فضلا كبيرا 0 ولا تطع الكلفرين 
م +“ إلى مساح 5م بير < د رةه 220 ُ رك م 2 2 ل عمس رت داس 
والمنلفقين ودع اذدلهم وتو كل على آللَه وكؤن يالله وكيلا رج يناما لذي 


_- 


رلزاية اس ع لمت 00 وج ديرم برة رو ع ماك “رةه ف1ك عل 3 

٠. 5 ٠ 037 . 2- لاه‎ 3 4 1 

#امنوأ إذا تكحتم لمؤمنلت ثم طلقتموهن من قبل ال مسوهن عليين 
2 0 سن ار ارايت لس سس ترا ار لس سي جر ع صر 
-- 


من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا ميلا 0 


- 


قوله تعالى : ط وبشر المؤمنيني عءطف على مفهوم تقديره إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً فاشبد 
وبشر ولم بذ كر فاشهد للاستغناء عنه » وأما البشارة فانها ذ كرت إبانة للكرم ولانها غير واجبة 
لولا الآمر قوله تعالى : طو بأن ل من الله فضلا كبيراً » هو مثل قوله ( وأعد لهم أجراً عظها ) 
فالعظيم والكبير متقاربان و كونه من النه كبير فكيف إذا كان مع ذلك كبارة أخرى . 

قوله تعالى : ف ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل عل الله وكفى الله وكيلا ) 

إشارة إلى الإنذار يعنى خالفهم وورد عليهم وعلى هذا فقوله تعالى ( ودع أذامم ) أى دعه 
إلى الله فإنه يعذبهم أيديم وبالنار ٠‏ ويبين هذا قوله تعالى ( وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ) 
أى الله كاف عبده ؛ قال بعض المعتزلة لايحوز نسمية الله بالوكيل لآن الوكيل أدون من الموكل 
وقوله تعالى ( و كفى بالله و كيلا ) حجة عليه وشبهته واهية من حيث إن الوكيل فد يوكل للترفع 
وقد يوكل للعجز والله وكيل عباده لعجزمم عن اتصرف . وقوله تعالى ( وكفى بالله وكيلا ) 
. ينبين إذا نظرت فى الآمور التى لأجلها لايكفى الوكيل الواحد منها أن لا يكون قوياً قادراً على 

العمل كالملك اللكثير الأشغال يحتاج إلى وكلاء لعجز الواحد عن القيام بجميع أشغاله » ومنها أن 
لا يكون عالمأ بما فيه ااترحكيل ؛ ومنها أن لايكون غنياً والله تعالى عالم قادر وغير تحناج 
فبكفى وكلا . 

نم قال تعالى : ل يا أيبا الذين آمنوا إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
ها 5 علمن من عدة تعتدونها فتعوهن وسرحدوهن سراعاً جميلا # : 
وجه تعلق الآية بما قبلبا هو أن الله تعالى فى هذه السورة ذكر مكارم الأأخلاق وأدب نبيه 

على ما ذكرناه : لكن الله تعالى أمر عباده المؤمنين يما أهر به نييه المرسل فكلا ذكر للنى مكرمة 
وعليه أدباً ذ كر للمؤمنين مابناسبه , فك بدأ الله فى تأديب النىعليه الصلاة والسلام بذكرما بتعلق 
يحانب الله بقوله (يأأيها الى ات الله) وثنى بما يتعاق يحانب من تحت يده من أزواجه بقوله بعد 
( ياأيها النى قل لاز واجك ) وثلث با يتعلق يحانب العامة بقوله ( يا أنها النى إنا أرسلناكشاهدا ) 
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- م - سمط وموم اأصا م 20 ا لح سا ال سبر سس سزص رص ا سا بر اس 
كامسا آلتى إِنَاأَحَلَدنَا لَك أزواجك آل اتيت أجورهن وما ملكت يمينك 


_ 
و رس بح ص سد سه 
يما 


دسم امت 5 ا ا ل ل ل لي 000 2 
م أقاء الله عليك وبنات ححمك وبنات عمدتك وبنات خالك وبنات خللاتك 


كذلك بدأ فى إرشاد المؤمنين بما يتعلق نجانب الله فقال ( يا أيها الذي آمنوا. اذ كروا الله ذكر أ ظ 
كثيراً ) ثم ثى بما يتعلق يحانب من تحت أيدهم بقوله ( يا أما الذين آمنوا إذانك<تم المومنات) 
شم كم ثلث فى تأديب النى بحانب الامة ثلث فى حق المؤمنين بما. يتعلق انب نبهمء قال بعد 
هذا ( يا أما الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النى) وبقوله ( ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه ) وف . 
الآية مسائل : ظ 1 ش 0 0 0 
لإ إحداها ) إذا كان الآمر على ما ذكرت هن أن هذا إرشاد إلى فايتعلق بجانب من هو 
من خواص المرء فل خص المطلقاتاللاق طلقن قبل المسيس بالذكر ؟ فتقول هذا إرشاد إلى أعلى 
درجات المكرمات ليعلم منها مادونها وسأنه هو أن المرأة إذا طلقت قبل المسيس لم تحصل بنبما 
تأكد المهدء ولهذا قال الله تعالى فى حق الممسوسة ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى 
بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً ) وإذا أم الله بالمتع والإحسان مع من لامودة بينه وبننها فا 
ظتك بمن حصلت المودة بالنسبة إليها بالإفضا. أو حصل تأ كدها حصول الود. ينهما والقرآن 
فى الحجم صغير ولكن لو استنبطت معانيه لاتفى بها الآقلام ولا تنكفى لها الأوراق» :وهذا 
مثل قوله تعالى ( فلا تقل لحما أف )لو قال لاتضر-بما أو لانشتمهما ظن أنه حرام لممنى عتتص 
بالضرب أو الشتم ء أما إذا قال لاتقل لها أف عل منه معان كثيرة وكذلك هبنا لماأمن بالإحسان 
مع من لامودة معها عل منه الاحسان مع الممسوسة ومن لم تطلق بعد ومن ولدت عنده مله ٠‏ 
وقوله ( إذا نكحتم المؤمنات ) التخصيص بالذكر إرشاد إلى أن المؤمن ينبغى أن ينكح 
المؤمنة فانها أشد تحصيناً لدينه » وقوله ( ثم طلقنموهن ) بمكن السك به فى أن تعليق الطلاق 
بالتكاح , لا يصح لان التطليق حينتذ لا يكون إلا بعد النكاح وافه تعالى ذ كره بكلمة ثم » ومى 
للتراخى وقوله ( فا لك عليين من عدة ) بين أن العدة حق الزوج فها غالب وإنكان لايسقط 
باسقاطه لما فيه من حق الله تعالى : وقوله ( تعتدونها ) أى تستوفون أنتم عددها(فتموهن)قيل 
أنه مختض بالمفوضة التى لم يسم لما إذا طلقت قبل المسيس وجب لحا المنعة» وقيسل بأنه عام 
وعلىهذا فهو أم وجوب أوأص ندب اختلف العلءاء فيه » فنهم منقال للوجوب فيجب مع نصف 
المبر المتعة أيضاًء ومنهم من قال للاستحباب فيستحب أن بمتعها معالصداق بثى.» وقوله تعالى 
( وسرجوهن سراحا جميلا ) امال فى التسريح أن لا يطاليها بما آناها . ' 
ثم قال تعالى : يا أيها النى إنا أحللنا لك أزواجك اللانى آنيت أجورهن وما ملكت, ينك 
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ع ص صا صا صا راد م ] كر ا مص لصاحو مص هى آما م 


ال مان ملك وأمرأةمؤينة إن وقبث تنسب الت إن راد آلنبى أن 


ورج مج م وم عرص حو ص صصا م ام 


يسْتَنَكحَهَا حَالِصّة أت من 0 قدعلين) مافرضنا علييم ف 


دي رس لسن وما ررس صوص ا ص صصح مه 7 أ هله سر م 


أزدجهم وما ملكت امات لكلا يَكُونَ علِيك حرج وكان آلله ير رحناة 


مما أفاء الله علرك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى هاجرت معك 
وأمرأة 5 ة إن وفيت 5 للنى أذ أد النى أن .0 خالصة لك سن دون المومن مين قل 
غفوراً م 
ذكر للنىعليه السلام ماهو الأول فإن الزروجة النىأوتيت مبرهأ أطم ى قلمآ بأ من الى لم ؤت 2 
والمملوكة التبىسساها الرجل بنفسه أطهر من التى اشتراها الرجل لاما لا يدرى كف خالا ه.وهق 
هاجرت من أقارب النى عايه السلام منة شرف من 1 تماجر ؛ ومن الناس من قال بأن النى عليه 
الصلاة وااسلام كان يحبعليه إعطاء المهر أولا » وذلك لآن المرأة لا الامتناع إل أن ما كك ميرها 
وألنى عليه السلام مأ كان استواق م لابجب له 3 والوطء دل إقاء | لصداق غير مستحدق وإنكان 
كان حلالا لنا وكيف والنى عليه السلام إذا طلب شيئاً حرم الامتناع عن المطلوب وااظاهر أن 
الطالب فى المرة 0 ٠‏ إما يكون هو الرجل لباء المرأة فلو طلب النى عليه السلام من المرأة 
الفسكين قبل المهر للزم أنيحب وأن لاحب وهذا محال ولا كذلك أحدنا : وقال ويؤكد هذا قوله 
تعالى ) و امرأة دو منه ه إن وهت سمأ النى ( لعى حمنئك للا سق لما صداق:. قتصير كالمستوفية 
مهرها . وقوله تعالى ( إن أراد النى أن يستنكحها ) إشارة إلى أن هبتها نفسها لابد معبا من قبول 
وقوله تعالى ( خالصة لك من دون ال ؤمنين ) قال الشافعى رضى الله عنه معناه إباحة الوطء بالهبة 
وحصول التزوج بلفظها من خواصك؛» وقال أبو حنيفة تلك المرأة صارت خالصة لك زوجة 
ومن أمبات المؤمنين لاحل لغيرك أبداً ؛ والترجيمحيمكن أن يقال بأن علىهذا فالتخصيص بالواهبة 
لا فائدة فيه فان أزواجه كلون خالصات له وغل ها ذكرنا يتبين للتخصيص فائدة وقوله ( قد علمنا 
ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أمانهم') معناه أن ماذ كرنا فرضك وحكدك مع نسائك 
وأما ما حكم أمتك فعندنا علمه ونبيئه لهم وإنما ذ كر هذا للا حمل واحد من المؤمنين نفسه على 
ماكان لذن عليه الصلاة والسلام فان لَه قَْ اندع خصاأد نص ليست لغيره وكذلك ف الشرارى: 
دقو ا كد كر عر حرج)أ ىّ 0 لل سق 0 


نط6 طوألكا أومصناكعاطم 70 عاء ذلك دكامو8 عنوالا رمع 
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ترح من نسَاءُ منهن وتعوى إِلَيِكَ من سام ام لت فلا 


لصاح م عماج كر زرزرعر 2 8 مل عر سرح ع اوس لس ل اصموسترج ترر 
جنا عَلَيّكَ َلك دل أن تقر أعيمنَ و ا يرن برضن مآءاتيتهن كلهن 


ح 
الم يرو برح ع سس ص ص لتر عه عي اس 


وأللّه بعل مافى قلو بك و كان آلله علها حليما 5 
جر لق ل د ىسنن # وير مرك 4" - عزغن د دس رمج ددم سل ال رئري ‏ ا 2 


- - 


لاحل لك آلنساءٌ من بعد ولا أن تََدَلَ بون من أزوج ولو تبك حسنون إلاما 


قد 


صر بم «# لال لا 


ملكت بيئك كان الله عل كل ون رفسا وي 


تعالى ( وكان الله غفواً رحما ) يغفر الذنوب جميعاً ويرحم العبيد, :. 
قوله تعالى : ه ترجى من كاعري اه من 'نشاء ومن أبتيت 2-7 
فلا جناح عليك » . ْ 
لما بين أنه أححل له ما ذ كرنا من الازواج بين أنه أحل له وجوه 530 حى جتمع 
كيف يشاء ولا يحب عا به القسم » وذلك لآن النى عليه السلام بالنسبة إلى أمته نسبة السيد المطاع . 
والرجل وإن لم يك نبا فالزوجة فى ملك. تككاحه والتكاح علبها رق فكيفت زوجات النى عليه 
السلام بالنسبة إليه . فإذن هن كالمماوكات له ولا يحب 1 بين المملوكات والإد جاء التأخير 
والإبواء الضم (ومن ابتغيت #:عزات)-يعنى إذا طلبت 0 نت تركتها فلا جناح عليك فى شىء 
.من ذَلْك ومن.قال أن القسم كان واجا + مع أنه ضعيف بالنسبة إلى المفروم من 5 قال المراد 
(ترج عن تشاء ) أى اخرهن' إذا شك : لا بحب 0 فى الاول وللزوج أن لا ينام عند 
أحد منون » وإن ابتغيت من عزلت فلا جناح عِليك فابدأ عن شلت ويم الدور والاول أقوى . 
قوله تعالى : ه ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا نحزن ونرضين جاب كين > 
يعنى إذا لم بحب عليك القسم وأنت لا تترك القسم ( تقر أعينهن ) لنسويتك بينهن ولايحزن . 
مخلافما لو وجي علءك ذلك »ء فلملة تكو عند ندا تقول ماجاءقى لطوى قليه إبما جاءنى لامر 
الله وإيجاءه عليه(ويرضين ما آنينهن) من الإرجاء والإيواء إذ ليس هن عليك ثىء حتى لا,رضين. 
قوله تعالى : «والله يع ما فى قلوبك وكان الله علما حلما » . 1 
أى إن أضرن خلافن .ما أظهرن فالله يعلم ضمائر القلوب فانه غلير : فان لم يعاتيين فى الحال 
. فلا يغتررن فانه ل م لايعجل . 
قوله تعالى :االاعل لك النساء من بعد ولا أن ا أزواج ولو أتحبك حسلمز 


نط6 طنأنا! 21مادندعاظلقة 10 عاءزا© 5كامه8 عزواناا رمع . 


اي ل 

إلاما ملكت بمينك وكان الله على كل ثى. رقبباً » . 
مالم يوجب الله على نبيه القسم وأمره بتخبيرهن فاخترن الله ورسوله ذ كر لهن ماجازاهن 
به من تحرسم غيرهن عل النى عليهالسلام ومنعه منطلاقهن بقوله ( ولا أن تبدل مهن ) وفيهمسائل: 

9( المسألة الأولى » قوله ( لاحل لك النساء من بعد ) قال المفسرون من بعدهن والاولى 
أن يقال لا حل لك.النساء من بعد اختيارهن الله ورسوله ورضاهن بما يوْتهن من الوصل 
٠‏ والهجران والنقص والحرمان . 

« المسألة الثانية 6 قوله ( ولا أن تبدل بهن ) يفيد حرمة طلاقبن إذ لوكان جائزاً لجاز أن 
يطلق الكل , و بعدهن إما أن روج بغيرهن أولا يدوج فان لم تدوج يدخل فى زمرة العزاب 
والنكاح فضيلة لا يتركها النى ؛ وكيف وهو يقول «النكاح ستتى» وإن تزوج بغيرهن يكون قد 
تبدل مهن وهو ممنوع من التبدل . ٠‏ 

« المسألة الثالثة ب منالمفسرين منقال بأن الآبة ليسفيها تحرحم غيرهن ولاالمنع منطلاقون 
بل المعنى أن لاتحل لك النساء غير اللانى ذ كرنا لك منالمؤمنات المهاجرات منبنات عمك وبنات 
عماتك و بناتخالك و بناتخالاتك؛ وأما غيرهنمن الكتابيات فلا حل لك التزوجبمن وقوله(ولا 
أنتبدلبهن) منع من شغل الجاهلية فإنهم كانوا يبادلون زوجة بزوجة فينز ل أحدمعنزو جته ويأخذ 
زوجة صديقه ويعطيه زوجته » وعلى التفسيرين وقع خلاف فى مسألتين (إحداهما) حرمةطلاق 
زوجانه ( والثانية ) حرمة تزوجه بالككتابيات فن فسرعلى الآول حرم الطلاق ومن فسرعلٍ الثانى 
حرم التزوج بالكتابيات . 

9 المسألة الرابعة »» قوله ( ولو أيحبك حسنهن ) أى سن النساء قال الزمخشرى قوله ( ولو 
أيبك ) فى معنى الحال : ولا يحوز أن يكون ذو الحال قوله(من أزواج)لغاية التشكير فيه واتكون 
ذى الخال لا بحسن أن يكون نكرة فإذن هو النى عليه السلام » يعنى لا بحل لك النساء ولاأن 
تبدل من من أزواج وأنت معجب تحسنون 00 

« المسألة الخامسة »ك ظاهر هذا ناسخ لاكان قد ثبت له عليه السلام من أنه إذا رأ واحدة 
فوقعت فى قلبه موقعاً كانت تحرم على الزوج ويحب عليه طلافها ؛ وهذه الألة حكمية وهى أن 
النى عليه السلام وسائر الآنبياء فى أول النبوة تشتد علهم برحاء الوحى ثم يستأنسون به فينزل 
عليهم وهم يتحدثون مع أصحاهم لا بمنعهم من ذلك مانع » فى أول الام أحل الله من وقع فى قلبه 
تفريغا لقابه وتوسيعاً لصدره لثلا يكون مشغول القلب بغير الله ثم لما استأنس بالوحى ويمن 
على لسانه الوحى نسخ ذلك » إما لوه عليه السلام للجمع بين الآمرين » وإما أنه يدوام الاتزال 
م يبقله مألو ف من أمورالدنياء فلم يبق له التفات إلىغير الله . فلم ببق له حاجة إلى إحلال التزوج 
يمن وقم بصره علما . ش 
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ةم لتر بى سس سل تر ثر ى 


يكأمها لْدِينَ >امنوا لا تدخلوا وت الى | إِلَآآن يِؤْدَنَ لكر ِل طعام غير 


ري نوكن ذاعم دلوا ذا طَعمتم ال 
2 2 عرطرة عاذ عر عزف ضري 2-0 


لَحَديث إنَّ ذلك كات يؤذى آلنبى فيستحيء منكر اله لا مستحي مين 


رس صصص صاطاح ع كر لس سم بر برام رى *وسم عير م 
لحي َإِذًا سالْتَمُوهنٌ مكلعا. فسكلوهن من ورآء حاب ذلك ارم 


ف 


320 2 
03 سل اسل ص اراي 


وبين لك أن 0 اكور أن تنكحوا أزواجه, من بعده أبذا 
9 المسألة السادسة 6. اختاف العلماء فى أن تحريم النساء عليه هل تنخ أم لا ؟ ققال الشافعى 
نسخ وقد قالت عائشة ما مات النى إلا وأحل .له النساء 00 قوله ( يا أما التى إنا 
أحللنا لك أزواجك ) إلى أن قال ( وبنات عننك ) وقال ( وامرأة مؤمنة ) على قول من ل 
لا بحوز نسخ الكتاب يخبر الواحد إذ الناسخ غير متواتر إنكان خيراً . 

م قال تعالى ( إلا ملكت ت بمينك ) لم يحرم عليه المملوكات لآن الإيذاء لا يحصل بالمملوكة » 
ولهذا لم يحز للرجل أن جمع بين ضرنين فى بيت ل4+صول التسوية ينما وإمكان انخاحمة , ويحوز 
أن يجحمع الزوجة وجماً من المملوكات لعدم التساوى يينهن و هذا إلا قسمم لحن على أحد . ' 

ثم قال تعالى (وكان الله على كل ثثى' رقيياً )أى حافظاً عالىاً بكل فى * قادراً عليه ' لآن الحفظ 
لا بحصل إلا مهما. 
00 :يا أنها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النى إلا أن يؤذن 35 إلى اه غير 
نا رين إناه » 

لما ذكر الله تعالى فى النداء الثالث (يا أبها النى إنا أرسلناك شاهداً) بياناً لحاله مع أمته العامة 
قال للموّمنين فى هذا النداء لا تدخلوا [ رشاداً لهم و يان لجالحم مع النى 0 الا<ترام 
م إن حال الامة مع النى على وجبين ( أحدهما ) فى حال الخلوة والواجب هناك عدم إزعاجه 
وبين ذلك بقوله ( لا تدخلوا بيوت النى) ( وثانهما ) فى لملا والواجب هنأك إظهار التمظيى كا 
قال تعالى ( يا أمها الذين أمنوا صلوا عله وسلموا نسلما ) وقوله ( إلى طعام غير ناظرين إناه )أى 
لا تدخلوا بيوت النى إلى طعام إلا أن يؤذن لك . 

قوله تغالى :9 ولكن! إذا دعيتم فادخلوا فاذا طعدم فانتشروا ولا مسا نسين لحديث إن 
ذلك كان يؤذى الى قدب مضه من الحق وإذا سألوهن متاعاً :فاسألوهن من 
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امع راطقل راللهلك 2 .. 


- 3 عردم 7 م22 م 2و 
3 ذالكر كان عند الله عظيما دق 
- 9 - م 


ِ 


وراء. حجاب ذلكم أطبر لقلوبكم وقلوين وما كان لم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا 
أزواجه من لعده أبداً إن ذلم كان عند الله عظما 1 : ٠‏ 

لما بين من حال النى أنه داع إلى الله بقوله ( وداعياً إلى الله ) قال ههنا لا تدغلوا إلا إذا 

دعيتم يعنى كا 3 ما دخلتم الدين إلا بدعائه فتك ذلك لا تدخلوا عليه إلا بعد دعائه وقوله ( غير 
ناظرين) منصوب على الحال . والعامل فيه على ما قاله الزخشرى لاتدخلوا قال وتقديره لاتد خلوا 
بوت النى إلا مأد ونين غير ناظرين » وفى الاآية مسائل : 
١ ٠‏ الآولى ) قوله ( إلا أن يؤذن لكم إلى طعام ) إما أن يكون فيه تقديم وتأخير تقديره 
ولا تدخلوا إلى طعام إلا أن يؤذن 0 فلا يكون منعاً من الدخول فى غير وقت الطعام بغير 
الإذن ؛ وإما أن لا يكون فيه تقديم وتأخير فيكون معناه ولاتدخلوا إلا أن يؤذن لك إلىطعام 
يكرن الآذن متروعا يكونه إلى الطعام فإن لم يؤذن لكم إلى طعام فلا يحوز الدخول فلو أذن 
لواحد فى الدخول لاستماع كلام لا لكل طعام لا جوز ء نقول المراد هو الثانى ليعم الى عن 
الدخول؛ وأما قوله فلا يجوز إلا بالإذن الذى إلى طعام ‏ تقول : قال الزمخشرى الخطاب مع قوم 
كانوا يحيئون حين الطعام ويدخلون من غير إذن فنعوا من الدخول فى وقته بغير إذن » والأاولل 
أن يقال المراد هو الثاتى لآن التقديم والتأخير خلاف الاصل وقوله ( إلى طعام ) مر باب 
التخصيص بالذكر فلا يدل على ننى ماعداه, لا سيا إذا علم أن غيره مثله ذان من جاز دخول ببته 
بإذنه إلىطعامه جاز دخ وله إلىغير طعامه بإذنه . فانغير الطعام يمسكن وجوده مع الطعام ؛ فان من 
الجااز أن نكم معه وما بدعوه إلى طعام و إستقضيه ف حوانجه ويعلنه ما عنده من العلوم مع 
زيادة الإطعام » فاذا رضى بالكل فرضاه بالبعض أقرب إلىالفعل فيصيرمن باب(و لاتقل لها أف) 
وقوله ( غير ناظرين ) يعنى أنتم لا تنتظروا وقت الطعام فانه ريما لا يتهيأ . 

9 المسألة الثانية #قوله تعالى (ولكن إذا دعيتم فادخلوا ) فيه اطيفة وهى أن فى العادة إذا قيل 
لمنكان يعتاد دخول دار من غير إذن لا تدخلها إلا بإذن يتأذى وينقطم بحيث لا يدخلها أصلا 
لا بالدعاء ولا بالدعاء ؛ فال لاتفعلوا مثل ما يفعله المست:كفون بل كونوا طائعين سامعين إذا قيل 
لم لاتدخلوا لا ندخلوا وإذا قيل 5 أدخلوا فادخلوا . وإناه قيل وقنه وقيل استواؤه وقوله (إلا 
أن يؤذن ) فيد الجواز وقوله ( ولكن إذا دعيم فادخلوا ) يفيد الوجوب فقوله ( ولكن إذا 
دعيم ( ليس كبدأ بل هو يفيد فائدة جديدة . 

9 المسألة الثالثة 4 لا يشترط فى الإذن التتصر به ء بل إذا حصل العلم بالرضا جاز الدخول 
و لهذا قال (إلا أن يؤذن) من غير بيان فاعل » فالاذن إنكان الله أو الى أو العقل المؤيد بالدليل 


أله 3 ١| ١‏ 
1 طمأنكا تممص معاطم مجعم زه والفتخم ترج جع قم م ٠١‏ 


هف ١‏ 0 7 2 الأحزاب. 


مسوك 2د برور بير سىس و_- مر ترس سس 
6 
2 


عمو 1 1 2 د رك بير 
إن تبدوأ شيعا أو نحفوه فإن ألله كان بكل شيْءٍ عليما 67 


جاز والنقل دال عليه حيث قال تعالى ( أو صديةك ) وحد الصداقة لما ذكرنا» فلو جاء أبو بكر 
وعل أن لا مانع فى بيت عائشة من بيوت النى عليه السلام من تتكشف. أو حضور غير 
حرم عندها أو عل خلو الدار من الاهل أوهى محتاجة إلى إطفاء جريق فبا أو غير ذلك » جاز 
الدخول. : شْ 

« المسألة الرابعة # قوله ( فاذا طعمتم فانتتشروا )كن بعض الصحابة أطال المسكث يوم وثمة 
النى عليه السلام فى عرس زينب » والنى عليه السلام لم يقل له شيئاً » فوردت الآية جامعة 
ظ لآداب ؛ مها المنع من إطالة المكث فى بيوت الناس » وفى معنى البيت موضع مباح اختاره تخص 

لعيادنه أو اشتغاله بشغل أنه أحد ويطيل الممكث عنده » وقوله ( ولا مستأنسين لحديث ) قال 
' الزمخشرى هو عطف على (غير ناظرين ) مجرور . وحتمل أن يكون منصوباً عطفاً على المعنى ؛ فان 
معنى قوله تعالى ( لأ تدخلوا بيوت النى إلا أن يؤذن لكك ) لا تدخلوها هاجمين ؛ فعاف عليه 
( ولا مستأنسين ) ثم إن الله تعالى بين كون ذلك أدباً وكون النى حلي| بقوله ( إن ذلكم كان 
يؤذى النى فستحى م واللّه لايستحى من الحق ) إشارة إلى أن ذلك <ق وأدب» وقوله كان 
إشارة إلى تحمل النى عليه اللملام » ثم ذكر الله أدبا آخر وهو قوله ( وإذا سألقوهن متاعاً 
فاسألوهن من وراء حجاب) لما منع الله الناس من دخول بووت الى عليه السلام» وكان فى ذلك 
تعذر الوصول إل الماعرن » بين أن ذلك غير منوع منه فلأل وليطلب من وراء حجابء وقوله 
) ذلك أطهر لقاويم وقلومن ) يعنى العين رو زنة القلبء فاذا لم تر العين لا يشتهى القلب . أما ظ 
إن رأت العين فقد يشتهى القلب وقد لا يشتهى » فالقاب عسد عدم الرؤية أطهر ؛ وعدم الفتنة 
حينئذ أظهر . ثم إن الله تعالى لا علم المؤمنين الادب أ كده بما بحملهم على حافظته » فقال ( وما 
كان لك أن تؤذوا رسول الله ) وكل ما منعتم عنسه مثؤذ فامتنعوا عنه. وقوله تعالى ( ولا أن 
تنكحوا أزواجه من بعده أبداً ) قبل سبب نزوله أن بعض الناس قيل هو طلحة بن عبد الله , 
قال لين عشت بعد عمد لانكدن عائشة . وقد ذكرنا أن الافظ العام لايغير معناه سبب النزول», 
فان المراد أن إبذاء الرسول حرام ؛ والتعرض لنسائه فى حياته إيذاء فلا يحو » ثم قال لا بل 
ذلك غير جائز مطلقاً . ثم أكد بقوله ( إن ذلك كان عند الله عظها ) أى إيذاء الرسول 

قوله تعالى : ه إن تندوا شياً أو تخفزه ذان الله كان بكل شىء علم) » ٠  .‏ 

“ع إن كنم لاو ذزة قالطال عدون غل اذانه او تكاح أز أجه بده فالله عليم 
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001 - رض ١‏ ص صاصم رصم 32 كوم وو 2 


ولا ابناء ورين لان ماملكت ابملنهن 


ثم إن الله تعالى لما أنزل الحجاب استثنى حارم بقولهلا لا جناح علمين فى آباثون ولا أبنائون 
ولا إخوامن ولا أناء إخوامن ولا أبناء أخواتين ولا لساتيق ولا مأ ملكت أعانون 4 رق 


0 الآولى ) فى الحجاب أوجب ابسؤال من وراء الحجاب على الرجال . فلم لم يستثن الرجال 
عن الجناح وم يقل لاجناح عل أبائمن ؟ فقول قوله تعالى ( فاسألوهن من وراء حجاب ) أمر 
بسدل السثر عليون وذلك 55 إلا بكونهن مستورات #جوبات وكان الحجاب وجب عليين , 
,: لم أمر الرجال بتركبن كذإك » ونهوا عن هتك أستارهن فاستثنين عند الآباء والاناء ( وفبه 
لين برس انهه الملا أمر الله الرجل بالسوؤال من وراء جاب ٠و‏ يفهم مده ود ار أ 
عجوب 7 الرجل بالعريق الاولى . ٠وعند‏ الاستثناء قال تعالى(لاجنا ح عليون) عل رفع الحجاب 

3 ع الثانية 4 قم اي لان اطلاعيم على بنا: تمن أ كثر . وكيف وم قد رأوا جمييع 
بدن النات ف حال صعرهن م الآبناء م ثم الإخوة وذلك ظاهر .ما الكلام قٌّ بى الاإخوة 
حيث قدمهم ألله تعالى على بنى الا خوات » لان ببى الااخوات آباؤمم ليسوا بمحارم إماثم 
أزواج خالات أبنائهم » وبى الاخوة آباؤمم حارم أيضاً , ففى بى الاأخوات مفسدة ما وهى أن 
الاءن رما بحكى خالته عند أببه وهو ليس بمحرم ولا كذلك بنو الإخوة . 

« المسألة الثالثة »لم يذ كر الله من انحارم الا“عمام والا“خوالء فم يقل ولا أعمامهن ولا 
أخوالهن لوجهين ( أحدهها ) أن ذلك عم من بى الإخوة و وبى اللاخوات 2 لان من عم أن بى 
الاأخ للعمات نحارم علم أن بنات الاأخ للاأعمام حارم » وكذلك الخال فى أمر الخال ( ثانهما ) 
أن الا”عمام ربما يذكرون بنات ايا عند أبنائهم وم غير حارم » وكذلك الال فى ان الخال. 

« المسألة الرابعة »© (ولا نساتهن) مضافة إلى المؤمنات حتى لا وز التكشف للكافرات 
فى وجه. 

« المسألة الخامسة » ( ولا ما ملكت أعائرن ) هذا بعد الكل فان المفعدة فى التكشف 

لم ظاهرة ؛ ومن الائمة من قال المراد من كان دون البلوغ 1 
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,+ قوله تعالى !01م طول لياه المعراب, 


ملتيكته, سا2 3 


٠‏ وبين أله إن أله نعل كل نو ع تبيدا يع إن أله وملديكَه 


2 و وى صسعرا- 


ابيا الل بن >امنوأ صَلْوأْ عليه وَسَلْمُوأ سلما ويه 


م 


ثم قوله تعالى([واتةين الله ) عند الماليك دليل على أن الدكش فلم مشروط بشرطالسلامة " 

والعل بعدم المحذور . وقوله إإن الله كان على كل شىء شم شبيدأ )فى غابة الحسبن فى هذا الموضع 2 
وذلك لاأن ما سبق إشارة إلى جواز الخلوة بهم والة :-كشف ل , فقال إن الله شاهد عند اختلاء 
بعضم ببعض , نخلوتكم مثل ملتكم بشهادة الله تعالى فاتقوا . 

قوله تعالى : © إن الله وملائكته يصاون علىالنى» لا أمر الله المؤمنين بالاستئذان وعدم 
النظر إلى وجوه نسائه ا<ترامأ كل بان حرمته ‏ وذلك لان حالته منحصرة فى اثنتين حالة 
خلوته . وذكر ما يدل على ا-ترامه فى تلك الحالة بقوله ( لا :دخلوا يبوت النى.) وحالة يكون 
فى ملا" : والملا” إما الملا* الاأعلى » وإما الملا" الادنى » أما فى الملا" الا“على فهو ترم ؛ فان الله 
وملائكته يصلون عليه . وأما فى الملا" الاأدنى فذلك واجبالا<ترام بقوله مالل يما الذين 
آمتوا صلوا عليه وسلدوا تسلم|) وفى الاية مسائل : ٠‏ 

(الآولى » الصلاة الدعاء يقال فى اللغة صلىعليه , أى دعا له » وهذا المعنى غير معقول فىحق 
الله تعالى فانه لايدعو له لأأن الدعاء للخير طلب نفعه من ثالث . فقال الشافعى: رضى الله عنه 
استعمل الافظ معان , وقد تقدم فى تفسير قوله( هو الذى يصلى علييم وملامكته ) والذى 
نزيده ههنا هو أن الله تعالى قال هناك (هو الذى يصلل عليجم و ملا سكته) جعل الصلاة لله وعطف 
الملائكة على الله ؛ وهبنا جمع نفسه وملائكته وأسند الصلاة إلهمفقال(يصلون) وفيه تعظم النى 
عليه الصلاة والسلام: وهذا لاأن إفراد الواحد بالذكر وعطف الغيرعليه يوج ب تفضيلاللمذ كور 
على المعطوف ٠‏ ا أن الملك إذا قال يدخل فلان وفلان أيضاً يفهم منه تقدم لا يفهم لو قال 
فلان وفلان يدخلان ؛ إذا علمت هذا ؛ فقال فىحق النى عليه السلام [نم يصلون إشارةإلى أنهفى 
الصلاة على النى عليه السلام كالا'صل وف الصلاةعلٍ الممؤمنين الله يرحمهم» ثم إنالملا” 2 يوافقونهفهم 
فى الصلاة عب النى عليه السلام يصلون بالإضافة م36 نها واجة علهم أ و مندوية سو اء صل الله عليه 
| ول يصل وق المؤمنين د س كذلك . 

7 المسألة الثانية 4 هذا د!.( ل عل مذهب الشافى إن الإامص 5 قتجب "الضلاة على 

عليه البادم ولا يجب فى غير التشبد فتجب ف التشبد . 

9 المسألة الثالثة به سئل النى عاره ااسلام كيف نصلى عليك 6 الله ؟ 500 لوأ اللهم 

صل على جمد وعلى آل مد م م1 إبراهيم وعلىا ل إبراهيم وبازك عمد وعل“1آل مد 
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فوم جا انعا هن نج لز الات وم 
0 
2 رج اما يعريير سم 0 لسر لور و سما لات سارح ساس جر 


م الى 20 ٍِ 
ِنَ آلذين بِؤَّذون آلله ورسوله, لعنهم ألله فى ألدنيا وأ لائحرة وأعد لمم عذابا 
7 
مهينا (رإم) 


كا باركت على إيراهي وعلى آل ابراهيم إنك حميد بجيد » . 

« المسألة الرابعة » إذا صل الله وملائكته عليه فأى حاجة إلى صلاتنا ؟ نقول الصلاة عليه 
ليس للحاجته [لمها و إلا فلا حاجة إلى صلاة الملا 20 مع صلاة الله عليه , وإبما هو لإظبار تعظيمه , 
كا أن الله تعالى أوجب علينا ذكر نفسه ولا حاجة له إليه : وإما هو لإظبار تعظيمه منا شفقة 
علينا ليثيبنا عليهء وهذا قال عليه السلام « من صل على مرة صل الله عليه عثشراً » 

« المسألة الخامسة » لم يترك الله النى عليه السلام نحت منة أمته بالصلاة <تى عوضهم مئه 
بأمره بالصلاة على الآمة حيث قال ( وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ) وقوله ( وسلمواتلها). 
أمى فيجب ولم يحب فى غير الصلاة فيجب فا وهو قولنا السلام عليك أيها النى فى التشبد وهو 
حجة على من قال بعدم وجوبه وذكر المصدر للتأ كيد ليكئل السلام عليه ولم يؤكد الصلاة بهذا 
التأ كيد لآنها كانت مؤكدة بقوله ( إن الله وملائ.كته يصلون على النى ) . 

قوله تعالى : © إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة وأعد لحم عذاباً 

مبيناً » فصل الأشياء بتبيين بعض أضدادهاء فبين حال مؤذى النى ليبين فضيلة ال عليه واللعن 
أشد الحذورات لآن البعد مز الله لا يرجى معه خير بخلاف التعذيب بالنار وغيزه . ألا ترى أن 
الملك إذا تغير على مملوك إنكان تأذيه غير قوى يزجره ولايطرده ولوخيرالجرم [بين] أن يضرب 
أو يطرد عندما يكون الملك فغاية العظمة والكرم يختار الضرب على الطرد . ولا سما إذا لم يكن 
فى الدنيا ملك غير سبده . وقوله ( فى الدنيا والآخرة ) إشارة إلى بعد لارجاء الآرب معه ؛ لآان 
المبعذ فى الدنيا برجو القرية فالآخرة . فاذا أبعد فى الآخرة فقد خاب وخسر .لان الله إذا أبعده 
وطرده فن الذى يقر به يوم القيامة . ثم إنه تعالى لى بحصر جزاءه فى الإبعاد بل أوعده بالعذاب 
بقوله ( وأعد لهم عذاباً مبيناً ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » ذكر إيذاء الله وإيذاء الرسول وذكر عقيبه أمريناللعن والتعذيبفاللعن 
جزاء الله . لازمن آذى الملك يبعدمعن بابه إذا كان لايأمى بعذابه, والتعذيب جزاء إيذاء الرسول 
لان الملك إذا آذى بعض عبيده كبير يستوف منه قصاصه . لايقال فعلى هذا من يؤذى الله ولا 
يؤذى الزسول لايعذب, لآنا تقول انفكاك أحدهماعلىهذا الوجه عن الآخر حال لآن م نآذىالله 
فقد آذىالرسول , وأما عبىالوجه الآخر وهو أن من يؤذى النىعليه السلام ولا يؤذى الله كن 
عهىمن غير إشراككن فسق أو جر من غير ارتداد وكفر , فقد آذى النىعليه السلامغير أن الله 


1 1132 231 الادعاطقة 160 كلاء1١!0‏ 5كام80 عأروللاا رمع 


0 فلم ترم جم الج ]يخ ف سنن بح الللحزاب. 


م زور 


070 3 - ورج م سر ورج اس شد م وللريرةى مص و الاير و رود كر 
وألذين يِؤدون المؤمنين والمؤمئدت يغير ما كتسبوأ ققد احتملوأ ببتدنا 
وإغما مبينا و 


تعالى صبور غفور رحمم فيجز به بالعذاب ولا يلعنه بكونه يبعده عن الباب: . 
< المسألة الثانية ج أ كد العذاب بكونه مهينآً لآن من تأذى من عبدم وأ . بحسنه. وضزربه 
فان أمى بحبسه فى موضع يز , أو أمر يضربه رجلا كبيراً يد لعل أن الأآمز هين . وإن أمر بضربه 
على ملآ وحبسه بين المفسدين ينىء عن شدة. الآمر, فن أذى الله ورسوله من. المخلدين فى. الثار 
فيعذب عذاباً مهينآ » وقوله ( أعد لهم ) للتأ كيد لان السيد إذا عذب عبده حالة الغضب من غير 
إعداد يكن دون ماإذا أعد له قبدأ وغلا ء فان الآول بمكن أن يقال هذا أثر الغضب فإذا سكت 
الغضب يزولٍ ولا كذلك الثاى. ا 
قوله تعالى : ط والذين يؤذون المؤمنين والموّمنات بغير ما! كتسبوا ء فقد احتماوابيتاناً 
وإكماً مبيناً »> . 0 ظ ام 
لما كان الله تعالى مصلياً عل نبيه لم ينفلك [يذاء الله عن إيذانه , فان من آذئ الله فقد آذى 
الرسول فبين الله للمؤمنين أت إن أتينى بما أمرتكم وصليتم على النبىكما. صليت عليه ؛ لاينفك 
إيذاؤكم عن إيذاء الرسول فيأثم من يؤذيكم لكون إيذائكم [يذاء الرسول» كا أن إيذانى إيذاؤه 
وباجملة لما حصلت الصلاة من الله ولللاتكة والرسول والمؤمنين صار لاتكاد ينفك.إ[يذاء أحد 
منهم عن إيذاء الآخر كا يكون حال الاصدقاء الضادقين فى الصداقة . وقؤله (بغير ما! كتسبوا) 
احتراز عن الامر بالمعروف من غبر عنف زائد »فان من جد مائة على شرب افر أوحد أربعين 
على لعب النرد آذى بغير ما! كسب أيضاء ومن جلد على الزنا أو حد الشربل يذ بغسير 
مال كتسب » ويمكن أن يقال لم يؤذ أصلا لآن ذلك إصلاح حال المضروب ٠‏ وقوله ( فقد 
احتملوا بتانا ) النهتان هو الزور وهو لايكون إلا فى القول والإيذا. قد يكون بغير.القول فن 
آذى ممناً بااضرب أو أخذ ماله لا يكون قد احتمل ببتاناً » فنقول : المراد والذين يؤذورتف 
المؤمنين بالقول . وهذا لأن الله تعالى أراد إظبار شر ف الم من », فلا ذ كر أن من أذىاللمورشوله 
لعن . وإيذاء الله بأن ينكر وجود الله بعد معرقة دلائل وجوده أو يشرك به من لاببصر ولا 
يسمع أو من لايقدر ولا يعلم أو من هو محتاج فى وجوده إلى موجد وهو قول ذكريفاء المؤمن 
بالقرل. وعلى هذا خص الآنباء بالقول بالذكر لآانه أعم وأثم وذلك لان الإنسنان لاشدر أن 
يؤذى الله ما يؤله من ضرب أو أخذ ماحتاج اليه فيؤذيه بالقول , ولان الفقير الغائب لا يمكن 
إبذاؤه بالفعل , ويمكن إيذاؤه بالقول بأن يقول فيه مايصل اليه فبتأذى » والوجه الثائق في ' 
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مفوه ذزة :6 5 15 2 818 2152 لفن 
ع مع ِ- ملع مهاه 


تاها الى قل َأرْواحِكَ كُ وبنانك ونساء لْمَؤْمنِين يدنين 0 36 


7 ِ ءٍَ عرو سوس لس 00 له 1 رو ورا 0 


عابنيين َلك د أن يعرفن فلا يودي وكآن ألله عَمُورا رَحيمًا © لين ل 


2 


9 
لاي يا د واو رج عا سه وم - 7 5 


نهآ لْمتقُونَ وَلَذِينَ لويم م ض والمرجفون فالْمَديَة لمع رِينّكَ ععر 
و ل وإ اير سس ساس تس حسم صر 
ابجاو رتك فيبآ إلا ليا جه 


الجواب هو أن نقول قوله بعدذلك(وإماً مبينآ)ستدرك فكانه قال احتمل متاناً إنكان بالقول 
إما مبينا كيفهاكان الإيذاء » وكيقىاكان فان الله خص الإيذاء القولى بالذكر لما بينا أنه أعم 
ولانه أتم لآنه يصل إلى القلب .فان الكلام مخرج من القلب:واللسسان دليله ويدخل فى القاب 
والاذان سبيله . 
/قوله تعالى : لياأم | النى ة ل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علمين من جلايدون » 
لاه امو يؤذى المؤمنين يحتمل بهتانا وكان فيه منع الكلف عن إبذاء المؤمن» أمر 
المؤمن باجتناب المواضع الى فها التي الموجبة للتأذى لثلا يحصل الايذاء الممنوع منه . ولما 
كان الايذاء القولى مختصاً بالذكر اخة تص بالذ كر ماهو سبب الابذاء القولى وهو النساء فارن. 
ذكرهن بالسو. يؤذى الرجال والنساء خلاف ذ كر الرجال فان من ذكر امرأة بالسوء تأذت 
وتأذىأقار ها أ كثرمن تأذما . ومن ذ كر رجلا بالسوء تأذى ولا,تأذى نساؤه؛ وكان ف الجاهلية 
تخرج الحرة والآمة مكشوفات يتبعين الزناة وتقع النهم , فأممالله الحرائر بالتجلبب. 
وقوله إ ذلك أدنى أن يعرفن فلايؤذين ) قيل يعرفن أممن حرائر فلا يتبعن ويمكن أن يقال 
ا راد يمرن أبن لاي لان من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة لا 0 أنها تكتدف 
عورتبا فيء رفن هن مستورا تلا يمكن طالب الزنا منهن ٠‏ وقوله لإ وكان الله غفور أرحها) ينفرلك 
مأ قد ساف برححته ويد بكم على ما تأتون به راحاً علي . 
قوله تعالى : ف لثن لم ينته المنافقون والذين فى قلوهم مرض والمرجفون ف المديئة لنغرينك 
6م 3 لا بحاورونك فيا إلا قليلا ». 
لا ذكر حال المشيرك الذى يؤذى الله ورسوله . والجاهر الذى يؤذى المؤمنين ين حال 
المسر الذى يظهر المق ويضمر الباطل وهو المافق» ولما كان المذ كور من قبل أقواماً ثلاثة 
نظراً إلى اعتبار أمورثئلاثة :وهم المؤذون الله . والمؤذون الرسولء والمؤذون المؤمنين. ذ كر من 
المسرين ثلاثة نظراً إلى اعتبارأمورثلاثة : ( أحدها ) المنافق الذى يؤذى الله سراً ( والثانى ) الذى 
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تت لط لق جا دزت 0 لاحرب. 


20 2 210011 و سبعرادر2 ه و 2 سس صبرحوه و 


ملعونين يما تُقمُوأ أخذوا وكتوا قل ع سنه هلين حكوأين قبل 


2 
و م و 2م 


وآن تمد لسن آله تبْديلا وي سْعَكَ النّاس عَنٍ السّاعة قل إنما علمها 


م عاص ري صما 


ا وما يدرك لَعلّ الساعة تَكُونُ قينا جه 


فى قله مرض الذى يؤذى أو من باتباع نسائه ( والثالث) المرجف الذى يؤذى النى عليه السلام 
بالإرجاف بقوله غلب محمد وسيخرج من المدينة وسيؤخذ وهؤلاء» وإذكانوا قوماً واحداً إلا . 
أن لحم ثلاث اعتبارات وهذا فىمقابلة فوله تعالى ( إن المسامين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات) 
حدث ذ كر أصنافاً عششرة وكلبم بوجد فى واحد فهم واحد. بالشخص كثير بالاعتبار وقوله 
( لنغرينك بهم ) أى لنساطنك 0 ولنخرجنهم من المدينة » ثم لايجاوزونك وتحخاو المدينة غنهم 
بالموت أو الإخراج ٠‏ ويحتمل أن يكون اراد لنغرينك بهم » فاذا أغريناك لايجحاورونك ,. 
( والآول ) كقول القائل يخرجخ فلان ويقرأ إشارة إلى , ين ( والثانى) كقوله يخرج نلان ‏ - 
ويدخ ل السوق ففى الآاول يقرأ وإن لم خرج وف الثانى لا يدخل إلا إذا خرج . والاستثناء 
فيه لطيفة وهى أنْ الله تعالى وعد النى عليه السلام أنه يخرج أعداءه من المدينة وينفيهم على بده 
إظهاراً لشوكته » ولوكان الننى بارادة الله منغير واسطةال: ى لآخل المدينةعنهمق أاطفآن[بقوله] " 
كن ف كون ء ولكن لما أراد الله أن يكون على يد النى لا يقع ذلك إلا بزمان وإن لطفٍ فقال 
(ثم لاجاو رونك فا الا قليلا ) وهو أن يميا ويتأهيوا للخروج .. 

قوله تعالى  :‏ ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتلا > . ظ 

أى فى ذلك القليل الذى يحاوزونك فيه بكونون ملعونين مطرودين من:باب الله وبابك وإذا 

خرجؤا لا ينمكون عن اللمذلة . ولا بحدون ماجأ بل أينها يكونون يطلبون ويؤخذون ويقتلون . 

قوله تعالى : 9 سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تحد لسنة الله تبديلا 24 

يعنى هذا ليس بدعا ب بل هوسنة جارية وعادة مستمرة :فعل بالمكذيين ( وان جد أسنة الله 

تبديلا ) أى ليست هذه السنة مثل الحم الذى سدل و ينسخ ذان الأسخ يكون فى الاحكام , أما 
الآفمال والاخبار فلا تنسخ . 

قوله تعالى :8# سألك الناس عن الساعة قل إتما عليها عند الله 4 . 

الما بينحالم فى الدنياأنهم يلعنونويما نون ويقتلونأرادآن دين حاهمفى الآخرة فذ كرثم بالقيامة 
وذ كر ما يكون لم فها فقال ( يسألك الناسعن الساءة ) أى عن وقت القيامة 211 عند 
اله )لايتبين لحم “نان أنه أعفاها لمكة هىأم تناع المكلف عن الاجتزاء وخوفهم منهاى كل وقت. 
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61 هلبع قوب ”م 
هلعن آلْكثفريَ وأعد حم سعيرًا جه ديدي فيآ بدا لَايجَدُونَ 
لاا تصررا جع َو تعب وبُوههم فى بوبنا . ألم ال 
طعا سوا ج» وفَالوأ ربا نا أطعنا سَادتًَا وكبرآءنا فَأصَلُونَا ابيا 


آذك لحزء جل ع و كر رم كر 


ربت +اتهم ضعفِنٍ من الْعدَابٍ والعنهم لعنا كيرا <» . 


99 لس 
قوله تعالى : في وما يدريك لعل الساعة تنكون قرياً © إشارة إلى التخويف . وذلك لان 
قول القائل اللهيعلم مىيكون الآمى الفلانى ينىء عن إبطاء الام » ألا ترى أن من يطالب مديوناً 
حقه ذان استمهله شهراً أوشهر.ن ريما يصبر ذلك » وإن قال له اصبر إلى أن يقدم فلانمن سفره 
يقول الله يعلم متى يحىء فلان؛ ويمكن أن يكون بجى. فلان قبل انقضاء تلك المدة فقال ههنا 
( وما يدرريك لعل الساعه تسكون قريباً ) يعنى هى فى عل الله فلا تستبطئوها فربما تقع عنقريب 
والقريب فعيل يستوى فيه المذكر والمؤنث » قال تعالى ( إن رحمة الله قريب من المحسنين ) ولهذا 
لم يقل لعل الساعة نكون قريبة . 
قوله تعالى : إن الله لعن الكافرين وأعد لم سعيراً خالدين فا أبداً » يعنى م أنهم 
ملعونون فى الدنيا عندم فكذالك ملعونون عند الله ( وأعد لهم سعيراً )يا قال تُعالى ( لعنهم الله 
فالدنيا والآخرةو أعدطم عذاباً هين خالدينفيها أبداً)مطيلينالمكث فبها مستمرين لاأمد روجهم 
وقوله (ر لا بحدون ولا ولا نصيرأ ) لما ذ كر خلودهم بين تحقيقه وذلك لات المعذب 
لابخلصه من العذاب إلا صديق يشفع له أو ناصر يدفع عنه ؛ ولا ولى لهم يشفع ولا نصير يدفع. 
قوله تعالى : ف يوم تقلب وجوههم ف النار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطمنا الرسولا. وقالوا 
ربنا إنا أطعنا سادتنا و كبراءنا فأضلونا السيلا » ربنا آنهمضعفين من العذاب والعنهم لعنآ كبيرا م 
ما بين أنه لاشفيع لم يدفع عنهم العذاب بن أن بعض أعضائهم أيضأ لا يدفع العذاب عن 
البعض تخلاف عذاب الدنيا فان الإنسان يدفع عن وجهه الضرية إتقاء بيده فان من يقصد رأسه 
ووجهه تجده بجعل يده جنة أو يطأطىء رأسه ى لا يصيب وجهه . وفى الآخرة(تقلبٍ وجوههم 
فى النار) فا ظنك بسائر أعضائمم التى تحمل جنة للوجه ووقاية له ( يقولون باليتنا أطعنا الله 
وأطعنا الر سولا) فيتحسرون ويندمون حيث لا تغايهم الندامة والحسرة ؛ ل+صول علبهم بأزن 
الخلاص ليس إلا للمطيع . ثم يةولون ( إنا أطعنا سادثنا وكبراءنا ) يعنى بدل طاعة الله تعالى 
أطعنا السادة وبدل طاعة الرسول أطعنا الكبراء وتركنا طاعة سيد السادات وأ كير الإأكار 


1 11> 131 7الادكعآاطقة 160 كلاء1!© 80015 عرمللاا ,مع 


قرله تعلل : با ج6311 جا ه111 نايع ]هذا اللحزاب. 


تا لذِينَ #امنوأ لَاتعُونوا أي اذو موسو قرأ اه اث 71 


وَكَانَ عند الله وجيب 


فبدلنا الخير بالشر ء فلاجرم فاتنا خير الجنان وأونينا شر النيران» ثم [نهم: يطلبون بعض التشئى 
بتعذيب المضلين ويقولون (ربنا آنهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا ) أى سبب ضلام 
وإضلالم وفقوله تعالى (ضعفين والعنهم لعن كثيراً) معنى ى لطيف وهو أن الدعاء لايكون إلا عند. 
عدم حصول الآمر المدعو به والعذاب كان حاصلا لهم واللعنكذإك فطلبوا ماليس عام وهو 
زيادةالعذاب بقولم ( ضعفين ) وزيادة اللعن بقولهم ( لعناً كبيراً ) . ظ ظ 

قوله تعالى : « يا أما الذين آمنوا لا تتكونو! كالذين آذوا موسى فبرأه الله ما قالوا » . 

لما بين الله تعالى أن من يؤذى الله ورسوله يلعن ويعذب وكان ذلك إشارة إكى إيذاء ع 
كفر ٠‏ أرشد المؤمنين إلى الامتناع من [يذاء هودونه وهو لابورث كفراً. وَذْلِك مثل من لم يض 
بقسمة ال ى عليه السلام ويحكه بالبى* لبعض وغير ذلك فقال ( يا أيها الذين آمنوا لا نكونوا 
كالذين آذوا موسى) وحديث إيذاء مومى مختلف فيه , قال بعضهم هو إيذام إياه بنسبته إلى عيب 
فى بدنةء وقال بعضهم [إن] قارون قررمع م امرأة فاحشة حتى تقول عند بى[سرائيل إن مومى زلى 
ف فلما جمع قارون القوم والمرأة حاضرة ألقالته فىقليها أنبا صدقت ولم تقل مالقنت وباجملة الايذاء 
المذكور ف القرآنكاف وهو أ: نهم قالوا له ( اذهب أنت وربك فقاتلا ) وقولم ( لن تؤمن لك 
حنى نرى قد جهرة ) وقول ( ان نصبر عل طعام واحد) إلى غير ذلك فقال للؤمنين لا تكونوا 
أمثالهم إذا طليكم الرسول إلى الفتال أىلاتقولوا (اذهب أنت وريك فقاتلا)ولا تسألوا مالم يؤذن 
لكم فيد وإذا أمسكم الزسولبثى'فأتوا منه ما استطعتم »وقوله(فبرأه الله مما قالوا)على الاو لظاهر 
الآنه أبرز جسمه لقومه فرأوه وعلموا فساد اعتقادهم ونطقت المرأة بالحق وأم الملائكة.حتى 
عبروا جرون عليهم فرأوه غير مجروح فعلءوا براءة موسىعليهالسلام عن قله الذى رموه بهء وعلى 
ما ذكرنا (فهرأه اله .ا قالوا) أى أخرجه عن عهذة: ما طلبوا. بإعطائه البفض ايام وإظهاره عدم . 
جواز البعض وباجلة قطسع الله حجتهم ثم ضرب عليهم الذالة والمسكنة وغضب علهم . وقوله 
لا وكان عند الله وجيباً 6 أى ذا وجاهة ومعرفة ‏ والوجيه هو الرجل الذى يكون لهوجه أى 
يكون معروفاً بالخير. وكل أحد وإنكانعند الله معروفاً'لكن المعرفة امجردة لانكق فى الونجاهة , 
فإن من عرف غيره لكونه خادماً له وأجير عنده لا يقال هو.وجيه عند فلان» وإنما الوجبه من 
يكون له خصال حميدة تحعل من شأنه أن يعرف ولا يتكر وكان كذلك . 
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قونه تعاو نير مجم بمرصماضي. م 
در_طةمه الى ووم م الى 


3 ا 1 د ال 
يناما دين ءامنوأ نموأ لله وقولوا قولا سديدا هزه يصلح لكر اعمللكر 


م 


دمع ء مرش« وروار. ددم في سس ل سر راس أس م صما موي سل #0 3 
ويغفرلكر ذنوبكر ومن يطع ألله ورسولهر فَمَدقَارٌ قورًاعظيما © إنا 


ص حت سا وح 1 لص م مر 


عرضنا ا لامانة 


وم 


52 وه كج 2 آموم 1 سو ومام مآس مس م 
السمئوات والأرض والحبال فابين أن تمتها وَأَسْفَفْنَ نْبا 


ا ورد ارم 


نه كان طَلُوما جَهولا وي 


3- 
0 م د بير 


قوله تعاللى : ف يا أيها الذين آمنوا اتقو الله وقولوا قولا سديداً .يصلح لكم أعمالكم ويذفر 
لكم ذنويم » أر شدم إلى ماينبغى أن يصدر منهم من الأآفعالو الأ قوال» أما الأفعال فالخير» وأما 
اللاقوال فالمق لان من أفى بالخير وترك الشر فقد اتق الله ومن قال الصدق قال قولا سديداً ثم 
وعدم على الآمرين بأمرين : على الخير ات بإصلاح الاعمال فان بتقوى الله يصلم العمل والعمل 
الصالح يرفع ويبق فيبق فاعله خالداً فى الجنة » وعل القول السديد غفرة الثتوب . 

قوله تعالى : 8 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيا » فطاعة الله هى طاعة الرسول, 
ولكن جمع يينهما لبيان شرف فعل المطيع فانه يفعله الواحد اتذذ عند الله عهداً وعند الرسول بدا 
وقوله ( فقد فاز فوزاً عظيا ) جعله عظيا من وجرين ( أحدهما ) أنه من عذاب عظيم والنجاة من 
العذاب تعظ بعظ العذاب » حتى أن من أراد أن يضرب غيره سوط ثم نحا منه لا يقال فاز فوزاً 
عظما لان العذاب الذى ص منه لو وقع ماكان يقفاوت الآهر تشاوتاً وا (والثانى) 5 وصل 
إلى ثواب كنثير وهو الثواب الدائم الآبدى . 

قوله تعالى :© إنا عرضنا الآمانة على السموات والآرض والجبال فأبين أن حماها وأشفةن 
منها وحملها الإنسان أنه كان ظلوماً جهولا » 

لا أرشد الله المؤمنين إلى مكارم الاخلاق وأدب النى عليه السلام بأحسن الآداب » بين أن 
التكليف الذى وجبه الله إلى الإنسان أمر عظيم فقال ( إنا عرضنا الآمانة ) أى التكليف وهو 
الآمر يلاف مافى الطبيعة , واعلم أن هذا النوع من التكليف ليس فى السموات ولا فى الارض 
لآن الارض والجبل والمماء كلها علىما خلقت عليه ؛ الجبل لايطلب منه السير والأارض لايطاف 
منها الصدود ولا من السماء الحمبوظ ولا فى الات لآن الملائك وإنكائوا مأمووين هنين عن 
أشياء لكن ذلك لهم كالااكل والشرب لنا فيسبحون اليل واللهار لا يفترون م يشتغل الانسان 
بأمر موافق لطبعه ‏ وف الآية مسائل : | 
(١‏ الآولى ) فى الآمانة وجوه كثيرة منها من قال هو التكليف وسمى أمانة لآن من قصر فه 
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+ قرله 1999100109 العاما انوع ريل .سورة الأحزاب . 
فعليه الغرامة . ومن وفرفله الكرامة.ومنهم من قال:هو قول لاله إلا الله وهو بعيد فا نالسموات 
والأرض والجبال بألستها ناطقة بأن الله واحد لا إله إلا هو » ومنهم من قال الأعضاء فالعين 
أمانة ينننى أن تحفظها والاذن كذلك واليد كذلك , والرجل والفرج واللسان » ومنهم من قال 
معرفة الله بما فيا والله أعم ظ ظ 

المسألة الثانية » فى العرض وجوه منهم من قال المراد العرض ومنهم من قال الحشرومتهم 
من قال المقابلة أى قابلنا الآمانة على السموات فرجحت الأامانة على أهل السموات والآرض . 

« المسألة الثالثة 4 ( فى السموات والآرض ) وجهان ( أحدهما ) أن المراد هى بأعيانها , 
( والثاقى ) المراد أهلوها ؛ ففيه إضمار تقديره : إنا عرضنا الآمانة على أهل السموات والأدض ٠‏ 
9 المسألة الرابعة قوله(فأبين أن يحملنها) لم يكن إباؤهن كإباء إبايس فى قوله تعإلى ( أبى أن 
يكون مع الساجدين ) من وجبين ( أحدهما ) أن هناك السجودكان فرضأ » وهبنا الامانة كانت 
عرضاً ( وثانييما ) أن الإبامكان هناك استكباراً وهبنا استصغاراً استصغرن أنفسون» بدليل قوله 
( وأشفقن فنا ) . ٠‏ اا 1 اا" 
.ه المسألة الخامسة ». ما سبب الإشفاق ؟ نقول الآمانة لاتقبل لوجوه ( أحدها ) أن يكون 
عزيزاً صعب الحفظ كالآوانى مر الجواهر الى تسكون عزيزة سريعة الانكسار ».فان العاقل 
يمتنع عن قبولها ولوكانت من الذهب والفضة لقبلبا ولو كانت من الزجاجلقبلها ؛ في الول لآمانه 
من هلاكها . وفى الثانى لكونها غير غزيزة الوجود والتكليف كذلك (والثاى) أن يكون الوقت 
زمان شبب .وغارة فلا يقبل العافل فى ذلك الوقت الودامع ؛ واللا مكان كذلك. لآن. الشيطان 
وجنودهكانوا فى قصد المكلفين إذ الغرض كان بعد خروج آدم منالجنة ( الثالث ) مراعاة الأآمانة 
والإثيان بما يحب كايداع الحيوانات اتى تحناج إلى العلف والسق وموضع صوص يكون 
برسمها . فان العاقل يمتنع من قيولها خلاف متاع يوضع فى صندوق أو فى زاوم بدت والتكايف 
كذلك ذانه يحتاج إلى تربية وتنمسة . 

« المسألة السادسة » كيف حلبا الانسان ولم تحملها هذه الاشياء ؟ فيه جوابان (أحدهما) 
بسبب جبله ما فها وعلبين . وطذا قال تعالى ( إنهكان ظلوماً جبولا ) . ( والثاى) أن الاشياء 
نظرت إلى أنفسبن فرأين ضعفهن فامتنعن » والانسان نظر إلى جانب المكلف , وقال المودع عالم 
قادر لايعرض الآمانة إلا على أهلبا وإذا أودع لايتركرا بل تحفظها بعينه وعونه فقبلها . وقال 
( إياك نعبد وإياك نستعين ).2000202002020 

( المسألة السابعة » قوله تعالى (! نهكان ظلوما جبولا ) فيه وجوه ( أحدها ) أن المراد منه 
آدم ظل نفسه بالخالفة وم يعم ما يعاقب عليه من الاخراج من الجنة ( ثانيها ) المراد الانسان يظل 


بالعصيان ويحبل ماعليه من العقاب ( ثالثها ) إنهكان ظلوماً جهولا ؛ أىكان من شأنه الظم والجبل 
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يقال فرس شموس ودابة جموح وماء طهور أى من شأنه ذلك , فكذلك الانسان من شأنه الظل 
والجبل فلءا أودع الآمانة بقى بءضهم على ماكان عليه وبءضهم ترك الظلك قال تعالى ( الذين . 
أمنواوط يلبسوا إمانهم بظل ) وئرك الجبل كا قال تعالى فى حق آدم عليه السلام ( وعم أدم 
الأسماءكابا ) وقال فى حق المؤمنين عامة ( والراتذون فى العلم يقولون آمنا به ) وقال تعالى ( إتما 
يخثى الله من عباده العلياء ) (رابعها) (إنه كان ظلوماً جبولا ) فى ظن.الملائكة حيث قالوا ( أتجعل 
فيها من يفسد فيها ) وبين عليه عندم حيث قال تعالى ( أنبثوفى بأسما. هؤلاء) وقال بعضهم فى 
تفسير لابه إن المخلوق على قسمين مدرك وغير مدرك . والمدرك منه من يدرك الكلى والجزتى 
مثل الأدى , ومنه من يدرك الجرثى كالبهائم ثم تدرك الشعير الذى تأكله ولا تتفكر فى عواقب 
الأمور ولا تنظر فى الدلائل والبراهين ؛ ومنه من يدرك الكلى ولا يدرك الجر كالملك يدرك 
الكليات ولا يدرك لذة الماع والاكلء قالوا وإلى هذا أشار الله تعالى بقوله ( ثم عرضهم على 
الملائكة فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء) فاعترفوا بعدم علمهم بتلك الجرئيات والتكايفل يكن إلا على 
مدرك الآمرين إذ له لذات بأمور جزئية . فنع منها لتحصيل لذات حقيقية هى مثل لذة الملائكة 
بعبادة الله ومعرفته . وأما غيره فان كان مكلفاً يكون مكلفاً لاممنى الآمر بما فيه عليهم كلفة 
ومشقة بل بمعنى الخطاب فان الخاطب يسمى مكلفاً لما أن المكاف مخاطب فسمى المخاطب مكافاً 
وفى الآية لطائف ( الآولى ) الآمادة كان عرضبا على آدم فقبلها فكان أميناً عليها واللقول قول 
الآمين فهو فائز ‏ بق أولاده أخذوا الآمانة منه والآخذ من الامين ليس ممؤتمن , ولهذا وارث 
المودع لايكونااقولقوله ولم يكنله بد من تجد بدعبد وائثهان» فالمؤمن اتخذعنداللهعهداً فصارأمناً 
من لله فصارالقول قوله فكان له ماكان لآدم من الفوز . ولذا قال تعالى(ويتوب الله عل المؤمنين 
والمؤمنات ) أى كم تاب على آدم فى قوله تعالى ( فتابعليه ) والكافرصار آخذاً لللأمانةمن الم من 
فبق فى ضمانه ٠‏ ثم إن المؤمن إذا أصاب الامانة فى بيده شى. بقضاء الله وقدره كان ذلك من غير 


تقصير منهو الامين لايضمن مافات بغير تقصير . والكافر إذا أصاب الأامانة فى يدهمثىءضمنو إنكان 
بققضاء الله وقدره , لأآنه يضمن مافات وإن لم يكن بتقصير ( اللطيفة الثانية ) خص الأاشياء الثلاثة 
بالذكر لانها أشد الآمور وأحلبا للأثقال» وأما السموات فلقوله تعالى ( وخلقنا فوقكم سبعاً 
شداداً)و الآرض والجبال لاخنى شدتها وصلابتها .ثم إن هذه الاشياء لما كانت لها شدة وصلابة 
عرض الله تعالى الآمانة عليها وا كتى بشدتمن وقوتمن فامتنعن , لأنون وإنكن أقوياء إلا أن أمانة ' 
لله تعالى فوق قوتهن , وحلها الإنسان مع ضعفه الذىقال الله تعالى فيه ( وخلق الإنسان ضعيفاً ) 
ولكن وعده بالاعاية على حفظ الأامانة بقوله ( ومن يتوكل على الله فبو حسبه ) فان قبل فالذى 
يعينه الله تعالى كيف يعذب فل يعذب الكافر ؟ نقول قالالله تعالى د أ:ا أعين من يستعين لى و يتوكل 
على » والكافر لم يرجع إلى الله تعالى فتركه مع نفسه فيبق فى عبدة الأآمانة ( الاطيفة الثالثة ) قوله 
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ب الله المتنفقين والمتتفقات سفت والمتركي 5 ويتوب 


2207 .الى ا ار ورك 0 


عل لومي ولوك ب 06 قاعلا ينا جه 


تعالى فأبين ( أن حملنها ) وقوله تعالى ( وحلها الإنسان ) إشارة إلى أن فيه مشقة مخلاف مالو قال 
فأبين. أن يقملنها وقبلها الانسان . ومن قال لغيره افعل هذا الفعل فان لم يكن فى الفعل تعب يقابل 
أجرة فاذا فعله لايستحق أجرة فقال تعالى ( وحلبا ) إشارة إلى أنه ممبا يستحون الاجر عليه أى 
عل جرد حمل الامانة : وإما على رعايتها دق الرعاية فيستحق الريادة فان قيل فالكل حملوها , غاية 
ما فى الباب أن الكافر لم بأت بثىء زائد على المل فيننى أن يستحق الاجر على الجل فنقؤل الفعل 
إذا كان على وفق الاذن من امالك الآمى يستحق الفاعل الاجرة ‏ ألا ترى أنه لو قال احمل هذا 
إلى الضيعة ااتىعلى الشمال مل ونقاما إلىالضيعة النى على الجدوب لايستحق الاجرة ويازمه ردها 
إلى الموضم الذى كان فيه كذلك الكافر حملها علىغير وجه الإذن فغرم وزالت جسناته الى عملم يسبيه . 

قوله تعا ى ١‏ ليعذب الله المنافقين والمافقات والمشركين. والمشركات ويتوب الله على 
المؤمنين والؤمنات وكان الله غفوراً رحما» . 

أى حملها الإنسان ليقع تعذيب المنافق وامشرك ٠‏ فان قال قائل لم قدم التعذيب عل التوبة تقول 

لما سعى التكايف أمانة واللأمانة من حكبها اللازم أن الخائن يضمن وليس من حكما اللازم. أن 
الآمين الباذل جهده يستفيد أجرة ة فكان التعذيب على الخيانةكاللازم والآجر علي الحفظ إحسان 

والعدل قبل الإحسان وفيه مألتان : 

0 المسألة الأولى 14 عطف المشرك على المنافقء ولم يعد أسمه تعالى فل 1 بنك الله 
المشركين وعند التوبة أعاد اسمه وقال ويتوب الله ولوقال ويتوب عل المؤ مني نكان المعنى حا صلا ؟ 
تقول أراد تفضيل المؤمن على المنافق عله كالكلام المستأنف وبحب هناك ذ كر الفاعل فال 
( ويتوب الله ) ويحقق هذا قراءة من قرأ ويتوب الله بالرفع . 
| + المسألة الثانية 4هذكر ألله في الإنسان وصفين الظلوم والجهول وذكر م صافه وصفين 
فقال ( كال انه قور ري أى كان غفوراً للظلوم ورحما غللالجبول ذلك لان الله تعالى 
وعد عباده بأنه يغفر الظلرجميعاً إلاالظل العظيم الذى هوالشرك يا قال تعالى (إنالشرك 0 ( 
وأما الوعد فّوله تعالى ( إن الله لايغفر أن 0 به ويغفر مادون ذلك 'لن يشاء ) و وأما الرحة 
على الجهل فلآن الجهل محل الرحمة ولذلك: يعتذر المسى. بقوله ما علمث . 

(وههنا لطيفة ) وهى أن الله تعالى أعل عبده بأنهغفور رحيم وإضرهبنفسه فرآه ظلوماً جهولا 
حم عرض عليه الآمانة اك ب 10 0 56 للا أعل . 
واند لله رب العالمين وصل الله على حمد النى الأى وآ : 


م 
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وسكي 
مك وقل قبا وَأسذايها انلخ وجعينوينا بك الآية ) 
وقبل فيها آية مدنية وهى ( ويرى الذين أوتوا العم الذى أنزل إليك الآية ) 
وقيل خمس وخمسون أنةر 


ص 


وس د لو 2 فور 0 


اميه لئ م . حاصمى مما مح ع< , ودج ل 
الحمد لله آلذى له, مافى السمئوا'ت ومافى الأرض وله االحمد فى ا لآخحرة 


رعس ور وم ترم وس اتير 
وها كي أخبير جز 


د الحد لله الذى له مافى السموات ومافى الأآأرض وله امد فى الآخرة وهو الحكي الخبير » 

الور المفتتحة بالمد خمس سور سورتان منها فى النصف الآول وهما الانمام والكيف 
وسؤرتان فق الأخير وهما هذه السورة وسورة الملائكة والخامسة وهى ذاتحة الكتاب تقر | مع 
النصف الأول ومع النصف الاخيروالحكمة فيها أن نعم الله مع كثرتها وعدم قدرتنا على إحصائما 
منحصرة فىقسمين نعمة الإيحاد ونعمة الإبقاء ‏ فان الله تعالى خاقنأ أولا برحمته وخلق لنا مانقوم 
به وهذه النعمة توجدمرة أخرى بالإعادة فانه ضاقنا مرة أخرىو يخلقلنا مايدومفلنا حالتان الابتداء 
والاعادة وفى كل حالة له تعالى علينا نعمتان نعمة الاحاد ونعمة الابقاء فال فى النصف الاول 
(ال+دلله الذى خا السموات و الآارض وجعل الظلمات والنور) إشارة إلى الشكر عل نعمة الايحاد ويدل 
عليه قوله تعالى فيه ( هو الذى خلقكم من طين ) إشارة إلى الابحاد الآول وقال فى السورة الثانية 
وهى الكرف ( امد لله الذى أنزل على عبده االكتاب ول يحمل له عوجاً قيها ) إشارة إلى الشكر 
عل نعمة الإإبقاء فان الشرائع بها البقاء ولولا شرعينقاد له الخلق لاتب عكل واحد هواه ولو وقعت 
المنازعات ف المشتهات وأدى إلى التقائل والتفاتى . ثم قال فى هذه السورة ( امد لله ) إشارة إلى 
نعمة الايحاد الثانى ويدل عليه قوله تعالى ( وله امد فى الآخرة ) وقال فى الملائكة ( المد له ) 
إشارة إلى نعمة الابقاء ويدل عليه قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا والملائكة بأجمعهم لا يكونون 
وبمك إلا يوم القيامة يرسلهم الله مسليين كما قال تعالى ( و تتلقاهم الملايكه ) وقال تعالى علهم . 
( سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ) وفاتحة الكتاب لما اشتملت على ذ كر النعمتين بدو له تعالى 
( امد لله رب العالمين ) اشارة إلى النعمة الءاجلة وقوله ( مالك يوم الدين ) إشارة إلى النعمة 
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لاج ديىله رم لس سوير ير ا ا ا مم اس سوير لي 
7 ووم وسر د ير 
فها ل 5 
الآجلة قرئت فى الافتتاح وفى الاختتام » ثم فى مسائل : 

المسألة الأولى # امد شكر والشكر على النعمة والله تعا 0 السموات وما فى 
الآرض انه سه بقوله ( له مافى السموات وماق الارض ) وم ؛ سينأ نه اذأ دى نبب الشكر تقول 
جواباً عنه امد يفارق الشكر فى معنى وهو أن امد أعم فيحمد من ا بشع 
عل الما أمد أصلا ناث اانا نَ اسان ممه اقول قَْ حقى عاا 1 اخ مم 4 أملا أنه عالمعامل بارع 
كامل فيقال له إنه لحمد فلاناً ولا هال إنه يشكره إلا إذا 17 لعمه أو ذكره على نعمه الله تعالى 
مود فى الازل لاتصافه بأو صاف الككال ونعوث الجلال ومشكور ولا بزال غلى ما أبدى من 
الكرم وأسدى من النعم فلا يلوم ذكر النعمة للحمد بل يك ذكر العظمة وفى كونه مالك مافى 
السموات وماف الآرض عظمة كاملة ذله 41ل د على 1 نا نقول قوله ( له مافى السموات ومافى 
الارض ) وجب 1 ا أنم ا دو جه قوله تعالى ( خلق لمم ماق الآرض ) وذلك لان 
مافى السموات والأارض إذا كان لله وحن المنتفعون به لا هو ؛ بوجب ذلك ث كرأ لا يو جضة ْ 
كون ذلك لنا . | | 

ا المسألة الثانية » قد ذك رتم أن ام الجد ههنا إشارة إلى النعمة الى فى الآخرة . فلم ذ كر الله 
المعرانت واللارض ؟ فنقول اعنم الآأخرة غير ص أمة فذكر ألله ال: ار 5 وى هى ماق السموات 
وماق الارض» ثم قال (و له امد فى الآأخرة ) ليقاس نعم الآخرة م الدنا ويعلم فضلها بدوامبا 
وفنأء العاجلة ولهذا قال ( وهو الحكي الخبير ) إشارة إلى أن خلق هذه الاغنا أء بالحكة والخير. 
والمكة صفه ثأيتة لله لاب ن زوالها فيمكن مئه إبجا آذ أخال هذه ون أخرى ف الآخرة. 

0 المسألة الثالثة » الجمكمة هى العلم الذى تصل به الفعل فأن من يعلم مرا و بأت عا 
وناست عليه لايقال له حكيم فالفاعل الذى قله على وفق العلى ه هو الحكيم .وال عار هو الذى يعلم 
عواقب الأمور وبواطنا ا 5 ) أى فى الابتداء أ ل الوا بالانتهاء يعلم 
ماذا نمنفر من الوق .وما ل استدن إلى ماذا كرون عضير 16 أن فهو كير فى الابتداء خبير 
الاضاء: 

ثم بين ألله تعالى ها أخبره بقوله 9 يعلم مايلج فى الأارض وما مم ع يرل من السياء 
وما يعرج فبها وهو الرحيم الغنفور ) 

م ياج فى الارض من الحبة والأموات ويخرج منها من ال نايل والاحاء ومابئزل من المماء 
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2ج سرس سئر وس يح لص لله ص اس الرسراح صا برس سس 


زه مغ سه 2 2 4 مج 
. ومَالَ الَذين كفروا لاتاتينا الساعة قل بل وى لتاتينكر عللم الم 


اح اال ل ار رس سس اج سور 


28 مة ٠‏ 2 أ , م<«عء اس 
لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السمدوات ولا في الأرض ولا أصغر من وَ'لك 


م 


عدم ارج دا إوآى ل - ّ سح سا وش سل الى ساس ابراه 2 - 1 
ولا ١‏ كبر إلا فى كتلب ميِينٍ ري ليجزى آلذين امنوا وعملوا آلصالحدت 


قوس م ملظ هي روود « ورم بور 
أولتبك هم مغفرة وَرزُْ كر <ي 
من أنواع رحمته منها المطرومنها الملائكة وهنها القرآن . وما يعرج فيا منها الكلم الطيب لدو له تعالى 
( إلله يصعد الكلم الطيب ) ومنها الارواح ومنها الأعمال الصالحة لقوله ( والعمل الصالم يرفعه ) 
وفيه مساكئل: 20 ْ 
2 المسألة الأولى © قدم ما ياج فى الأآرض على ماينزل من السماء , لآن الحبة تبذر أو لا ثم 
تسق ثانيا. ١‏ ا 
« المسألة الثانية © قال وما يعرج فأ ولم يقل يعرج ليها إشارة إلى قبول الاعمال الصالحة 
وسرة النفوس الزكية وهذا لآرف كلة إلى للغاية » فلو قال وما يعرج إلبها لفهم الوقوف عند 
السموات قتال زوما إيعر اج فيها) أيفهم نفوذها فيها وصءودها منها ولهذا قال فى الكلم الطيب( إليه 
يصعد الكلم الطيب ) لآن الله هو المنتبى ولا مرتبة فوق الوصول إليه؛ وأما السماء فهى ديا 
وذوتها المنتهى . ش 
« المسألة الثالثة به قال (وهو الرحيم الغفور) رحيم بالإزال حيث ينزل الرزق من السهاء؛ 
غفور عند ماتعرج إليه الآرواح والأعمال فرحم أولا بالانزال وغفر ثانا عند العروج . 
ثم بين أن هذه النعمة أنى يستحق الله بها المد وهى نعمة الآخرة أنكرها قوم فقال تعالى 
لا وقال الذين كفروا.لا تأتينا الساعة ) ثم رد عليهم وقال ( قل بلى وربى لتأتيدكم عام الغيب 
لا يعرب عنه مثقال ذرة فى السموات ولاف الأارض ولاأصغر دن ذلك ولا أكير إلا فى كتاب 
مين ليجزى الذِين آمنوا وعملوا الصالحات أوائتك لم مغفرة ورزق 2 
أخبر بإتيانها وأ كده بالعين » قال ال مخشرى رحمه الله :لو قال قائل كيف يصم التأ كيد بالوين 
مع أنجم يقولون لا رب وإنكانوا يةولون به سكن المسأًلة الأآصولية لاتثبتبالمين وأجاب عنه 
بأنهلم يقتصر على الهين بل ذ كر الدليل وهو قوله (ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات) وببان 
كونه دليلا هو أن المسى” قد يبق فى الدنيا مدة مديدة فى اللذات العاجلة ويموت علها والمحسن قد 
دوم فى دار الدئيا ى الألام الشديدم مدة ويموت فيا . فلولا دار مكون الأجزية فا لكان 
الفخر الرازي دج 86 م ١5‏ 
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الآمر على خلاف الحكمة , والذى أقوله أنا هو أن الدليل المذكور فى قوله ( عالم الغيب لا يعرب 
عنه مثقال ذرة ) أظبر , وذلك للانه إذا كان عالماً بجميع الآشياء يعم أجزاء الاحباء ويقدر على 
جمعبا فالساعة مكنة القيام » وقد أخبر عنها الصادق فتكون واقعة ؛ على هذا فوله تعالى (فى 
السموات ولا فى الأرض) فيه لطيفة وهى أن الإنسان له جسم وروح والاجسام أجزاؤها فى 
الآرض والآدواح فى السماء فقوله (لا يعرب عنه مثقال ذرة فى السموات ) إشارة إلى غلمه 
بالأرواح وقوله(ولا ى الآرض) إشارة إلى عله بالأجسام ؛ وإذا علم الارواح والأشباح وفدر 
على جمعها لا ببق استبعاد فى المعاد . وقوله ( ولا أصغر من ذلك) إشارة إلى أن ذ كر مثقال الذرة 
ليس للتحديد بل الاصغر منه لا يعزب » وعلى هذا فلو قال قائل فأى حاجة إلى ذ كر الآ" كبر , 
فإن من عل الأصغر من الذرة لا بد من أن يعلم الآ كبر ؟ فنتقول لما كان الله تعسالى أراد بان 
إثمات الامور فى الكتاب :فلو اقنصر على اللاصذر لتوثم متومم أنه يثيت الصغائر . لكونها حل 
النسيان , أما الآ كبر فلا ينسى فلا حاجة إلى إثاته , فقال الاثيات فى الكتاب ليس كذلك فإن 
الا كبر أيضاً مكتوب 7 م لما بين علمه بالصغائر والكبائر ذكر أن .جمع ذلك وإثياته لاجزاء 
٠‏ ققال ( ليجرى الذين آمنوا وعملوا الصالحات أوائك لهم مغفرة ورزق كريم ) ذكر فيهم أمرين 
الإمسان والعمل.الصالم , وذحكر هم أمرين المغفرة والرزق الكر يم » فالمغفرة جزاء الإيمان 
فكل مؤمن مغفور له ويدل عليه قوله تعالى ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن 
نشاء ) وقوله عليه السلام فيا أخبرنا به تاج الدين عيسى بن أحد بن الاي البندهى قال أخبرنى 
57 عن جدى عن0ايحى السئة عن عد الواحد المليجى عن أحمد نْ عبلةالله النعيعئ عن 
عمد بن يوسف الفريرى عن عمد بن اسماعيل البخارى « يخرج من النار هن قال لا إله إلا الله 
وفى قلبه وزن ذرة من إان » والرزق الكريم من العمل الصالح وهو مناسب فان امن عمل :سيد 
كرم عملاء فعند فراغه من العمل لابد من أن ينعم عليه إنعاما ويطعمه طعاما ؛ و وصف الرزق 
بالكرم قد ذكرنا أنه بمعنى ذىكرم أومكرم » أو لآنه يأنى من غير طلب تغلاف رزقالدنيا؛ فانه 
مالم يطلب ويتسبب فيه لايأنى » وفى التفسير مسائل : ظ 

+ المسألة الأولى 4 قوله ( أوائك لهم مغفرة ورزق كرحم ) يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن 
إكون لم ذلك جزاء فيوصله إليهم لقوله ( ليجزى الذين آمنوا) » (وثانييما ) أن يكون ذلك لهم 
والله يحزيهم بشى. آخر لآن قوله ( أولئك لهم ) جملة تامة إسمية . وقوله تعالى ( ليجزى الذين 
آمنوا) جملة فعلية مستقلة » وهذا أبلغ فى البشارة من قول القائل . ليجزى الذين أمنوا رزقا ٠‏ 
< المسألة الثانية ب اللام فى ليجرى للتعليل » معناه الآخرة للجزاء؛ فان قال قائل : فا وجه 
المناسبة ؟فتقول : الله تعالى أراد أن لا ينقطم ثوابه مل لللكاف دارا باقية ليكون ثوابه واصلا 
إليه داماً أبداً, وجعل قبلها دارا فيها الآلام والأسقام وفيا الموت ليع المكلف مقدار ما يكون 
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رانلل ين لطووامييجاك. ٠‏ 


وه ل وس م سردو مدا «ااس 4ك 


م ار ا وه أوةد ده 0 ز 8 1 : 
والين سعو فى ءايلتنا معلجز ين اولثيك هم عذاب يرن رحزٍ 


فيه فى الاخرة إذا نسيه إلى ماقيلها وإذا نظر إليه ق نفسه . 
« المسألة الثالثة » ميز الرزق بالوصف بقواه كر م وم يصف المغفرة واحدة هى لدؤمنين 
والرزق منه تجرة الزقوم وايم 'ومنه الفوا كه والشراب الطرور , فيز الرزق لحصول الانقسام 
فيه ولم يز الغفرة لعدم الانقسام فا . 
ثم قال تعالىل والذين سعوا فى آياتنا معاجزين أولئك هم عذاب من رجز ألم 4 
لما بين حال المؤمنين يوم القيامة بين حال الكافرين , وقوله ( والذين سعوا فى آبائنا) أى 
بال بطال ويكو ن معناه الذين كذبوا بآياتنا وحينئذ كو ن هذا فى مقابلة ماتقدم لآن وله تعالى 
( آمنوا)معناءصدقوا وهذامعناه كذبوا فان قيلمن أن عل كون سعيهم فى الإبطالمع أن المذ كور 
مطلق السعى ؟ فنقول فبم من قوله تعالى( معاجزين) وذلك لأنه حال معناه سعوا فيها وهم يريدون 
التعجيزو بالسعى فى التقرير والتبليغ لايكو نااساعىمعاجزاً لآن القرآن وآيات الله معجرةفنفسبا 
لاحاجة لما إلى أ<د . وأما المكذب فبو آت بإخفاء آيات ببنات فيحتاج إلى السعى العظم والجد 
البليغ ليروج كذبه ب نج المتمسك به ؛ وقيل بأن المراد من قوله ( معاجزين) أى ظانين أنهم 
يفوتون الله وعلى هذا بكون كون الساعئ سانا بالباطل فى غاية الظمور . ولبم عذاب فى مقابلة 
لهم رزق » وف الاية لظائف ( الاولى ) قال مهنا ( لهم ا ) دم يقل يحزمم الله ؛ وقد تقدم 
القول منا أن قوله تعالى ( ليجزى الذين أمنوا ) تحتمل أن يكون الله يحزيهم نشىء أخر؛ وقوله 
(أوائك لهم مغفرة)إخبار عن مستحقهم المعد لهم ؛ وعلي اجنملة فاحتمالالزيادة هناك قائم نظراً إلى 
قوله (ليجرى) وههنا ل بقل ليجاز .وم فلم بوجد ذلك(الثانية) قال هناك طم مغفرة ثم زادم فقال 
( ورذق كربم ) وههنالم يقل إلا لهم عذاب من رجز أليم » والجواب تقدم فى مثله (الثالثة ) 
قال هناك ( لهم مخفرة ورزق كرس ) ول ةلله من التبعيضية فل بقل لهم نصيب هن رزق ولا 
رزق من جنس كريم » وقال هبنا ( لهم عذاب من رجز ألم ) بلفظة صالمة التبعيض وكل ذلك 
إشارة إلى سعة الر حمة وقلة الدب ااندة إلها والرجز قبل أسوأ العذاب ؛ وعلى هذا (من) لببان 
لاد عم ف قن .وق الآليم قراءتان الجر والرفع فالرفع على أن الله وصف 
العذا ب كانه قال عذات ألم من أسوأ العذاب والجر على أنه وصف للرجز والرفع أقرب نظراً 
إلى المعنى » والجر نظرا إلى اللفظ . فان قيل فلم تنحصر الاقسام فى المؤمن الصاح عمله والمكذب 
الساعىالمعجز ل+واز أن يكون أحد مؤمنا ليس له عمل صالح أو كافر متوقف » فنةول إذا علرحال 
الفريقين المذ كورين يعلم أن المؤمن قريب الدرجة من تهدم أمره والكافر قريب الدرجة ممن 
سبق ذكره ولليؤمن مغفرة ورزذق َه اوإن م يكن فى الكرامة مثل رزق الذى عمل صالحاً 
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0 2 ساك بر وامه حدمت .> مهو دم د 2 مامه ا 
40 ويرى الذين أوتوا العل الذى انزِل إليك من ربك هوآلحق ومبدى إِك 
2 لل ا سا نع انرس لاص شار امير على ا ص 


صراط الْعَزِبزِ ا حميد دي وَوَالَ الذي ن كفروا هل ندنكر عى رجحل ينيئكر إذا 


و 2 عم من ش 2 2 0 ا | 
مرَكُمم كل مزق إنكر لني خاق جديير 0/0 


ولاسكافر غير المعاند عذاب وإن لم يكن من أسوأ الانواع التى للسكذبين المعاندين ٠ ٠‏ 
قوله تعاللى : ط ويرى الذين أوتوا العم الذى أنزل إليك من ربكهو الحقو.هدى الى صراط 
العزيز احميد به . 0 
لما بين حال من يسمى فى التكذيب فى الآخرة بين حاله فى الدنيا وهو أن سعيه باطل فان 
من أوق علباً لايغتر بتكاذسه ويعلم أن ما أنزل إلى عمد صل اللهعليه وس عق وصدق وقوله 
هو المق بفيد الحصر أى ليس الحق إلا ذلك »؛ وأما قول المكذب فباظل , خلاف ما إذا تنازع 
خصمان ؛ والنزاع لفظ فيكون قو لكل واحد حقاً فى المعنى»: وقوله تعالى ( ويبدى إلى صراط 
العزيز الميد ) يحتمل أن يكون باناً لكونه هو المق فانه هاد إلىهذا الصراط . ويحتمل أن 
يكون بياناً لفائدة أخرى . وهى أنه مع كونه حقاً هادياً والحق واجب القبول فكيف إذاكان فيه 
: فائدة فى الاستقبال وهى الوصول إلى الله : وقوله (العزيز اميد) يفيد رغبة ورهبة » فانه إذا كان 
عز بر يكون ذا انتقام ينتقم من الذى يسعى فى التكذيب ٠‏ و إذاكان حيداً يشكر سعى من يضدق 
ويعمل صالحاً » فإن فيل كيف قدم الصفة التى للبيبة على الصفة الثى للرحمة مع أنك أبدأ تسعى فى 
بيان تقديم جانب الرحمة ؟ نقول كونه عزيزاً تام السبة شديد الانتقام يقؤى جانب الرغبة لآن 
رضا الجبار العزيز أعز وأ كرم من رضا من لا يكون كذلك . فالعرةي تخوف ترجى أيضاً . وم 
ترغب غن التكذيب ترغب ف التصديق ليحصل القرب من العزيز . 
قوله تعالى : جه وقال الذين كفروا هل ندلم على رجل ينبشكم إذا مزقتم كل مزق [نم 
لنى خاق جديد » . ظ 0 : 000 
وجه النرتيب : هو أن الله تعالى لما بين أنهم أنكروا الساعة ورد علهم بقوله ( فل 
بلى ورب لتأتينك ) وبين ما يكورنف بعد إتيانها من جزاء المؤمن على “مله اصالح وجزاء 
الساعى فى تكذيب الآيات بالتعذيب على السئات . بين حال الاؤمن والكافر بعد قوله 
(قل بلى ورب لتأنينكم ) فقال المؤمن هو الذى يقول الذى أنزل إليك الحق وهو هدى »وقال . 
الكافر هو الذى يول هو باط ومن غاية اعتقادهم وعنادثم فى إبطال ذلك قالوا على سبيسل 
التعجب (هل ندلكم على رجل من ينبتكم إذا مزقتم كل مزق نكم لنى خلق عد )رقا كقول 
القائل فى الاستبعاد » جاء رجل يقول إن ااشمس تطلع من المغرب إلى غير ذلك من انخالات . 
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جد ع بعر 


]ج لله 200 ا 700 2 داري برا به حي ب . 
افترئ عل ألله كذبأ أم بهدء جنة بل 1أذين لا يؤمنون بالائحرة فى العذاب 


_ م ار م مح مس جه دس صوص 6ج ساس ساح سار سم وا عاسب ساود اج : 


جو دس ]ء رد برج م ل كا 1 - ا 


أسماء إن فى ذالك لاية 


2 
ع2 2 0< 


َك و 
إن نسأ تحسف ويم الارض أو نسقط علييم كسفا من 


قوله تعالى : « أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا ومنو بالآخرة فى العذاب 
والضلال البعيد ب هذا يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون تمام قول لذن كفروا أولا أعنى 
هو من كلام من قالزهل ندلكم)ويحتمل أن يكون من كلام السامع انجيب لمن قال (هل ندلكم) 
كا ن السامع لما سمع قول القائل (هل ندلكمعلى رجل) قال له : أهو يفترى عل الله كذباً ؟إنكان 
يعتقد خلافه أم به جنة[أى ]| جنو ن؟إن كان لا يعتقد خلافه (و هذا لطيفة) وهىأن الكافرلاءرضى 
بأن يظهر كذبه , وهذا قسم ول يحزم بأنه مفتر » بل قال مفتر أو ينون ؛ احترازاً من أن يقول 
ل كيف قو ل بأنه مفتر » مع أنه عاد أن يظن أن الحق ذلك فظن الصدق بمنع تسمية القائل . 
مر وكاذباً فى بعض المواضع ألاترى أن من يقول جاء زيد » فاذا تبين أنه لم يحى. نوقيل له 
اكذيت ٠‏ يقول ما كذبت » وإنما سمعت من فلان أنه جاء ؛ فظئنت أنه صادق فيدفع الكذب عن 
نفسه بالظن ٠‏ فهم | <ترزوا عن تبين كذ.مم » فكل عاقل ينبغى أن >ترز عن ظهور كذبه عند 
الناس , ولا يكون العاقل أدتى درجة من الكافر . ثم إنه تعالى أجاهم ٠رة‏ أخرى وفال (بل الذين 
ل يؤمنون بالآخرة فى العذاب) فى مةابلة قوم ( أفترى على الله كذباً ) وقوله (والضلال البعيد) 
: مقابلة قوم )4 جنة ) وكلاهما مناسب . أما العذاب فلاان نسبة الكذب إلى الصادق مؤذية , 
لآنه شهادة عليه بأنه يستحق العذاب جل العذاب علهم حيث نسبوه إلى الكذب . وأما الجنون 
فلاان نسية الجرون إلى العاقلى دونه فى الإيذاء ؛ لآنه لا يشود عليه بأنه يعذب . ولكن ينسه إلى 
عدم الهداية فبين 5 م الضالون . ثم وصف ضلالم بالبعدء لآن من يسمى المبتدى ضالا يكون 
هو الضالء ثن يسمى الهادى ضالا يكو نأضل ؛ والنىعليه الصلاة والسلام كان هادى كل مبند. 
قوله تعالى : « أفلم يدوا إلى ما بين أيدهم وما خلفهم من السماء والآرض إن نشأ نخسف 
»م الارض أو نسقط عليهم كفا من السماء بم لما ذ كر الدليل بكونه عالم الغيب وكونه جازياً 
عل السيئات والحسنات ذكردليلا آخر وذ اكرفيه تبديداً أما الدليل فقوله (من السماء والأارض) 
إنهما بدلان على الوحدانية م بيناه مراراً؛ وكا قال تعالى ( وائن سألتهم من خلق السموات 
: الآرض ليقو لن الله ) ويدلان عل الحشر لأنهما بدلان على فال قدرته ومنها الإعادة؛ وقد 
ذكرناه مرارا ' وقال تعالى ( أو ليس الذى خلق السموات والآرض بقادر على أن يخلق مثلهم 
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أ و ا 2 25 


00 ولْمَّد اميا َناَك يبال - ,والطير 


ناه الحديد حي 
وأما التبدند فبقوله(إن نشأ نخسفبهم الارض) يعنى ول عي نافعهم ضار #بالمسفى الكف. 
قوله تعالى : ف إن فى ذلك لآية لكل عبد منيب 4 أى لكل من يرجع إلى الله و يترك التعصب 
ثم إن الله تعالى لما ذكر من ينيب من عباده » ذكر منهم من أناب وأصاب ومن جمللهم داود كا 
قال تعالى عنه ( فاستغفر ربه وخر را كما وأناب ) وبين ما أماه الله على أنابته ققال : | 
© ولقد آنينا داود منا فضلا ياجبال أوبى معه والطير وألناله الحديد » وفى الآية مسائل : 
« المسألة الأولى » قوله تعالى (منا) إشارة إلى ببان فضيلة داود عليهالسلام : وتقريره هو أن 
قوله ( ولقد آنينا داود منا فضلا ) مستقل بالمفهوم وتام ؟| يقول القائل: 1ق المللك زيدآ خلعة ؛ 
فاذا قال القائل آناه منه خلعة يفيد أنه كان من خاص ما يكون له » فكذلك [نتاء الله الفضل عام 
لكن النبوة من عنده خاص بالبعض» ومثل هذا قو له تعالى ( يبشرهم رم بم برحمة منه ورضوان ) 
فان رحمة الله واسعة تصل إلىكل أحد فى الدنيا لكن رحمته فى الآخرة على المو منين ار حة من 
عنده لخواصه فقال ( يبشرهم رهم برحة منه ) . 
« المسألة الثانية © فى قوله (يأجيال أوفى معه) قال الزعخشرى(ياجبال) بدل من قوله(فضلا) 
معناه آنيناه فضلا قولنا يا جبال , أو من آتينا ومعتاه قلنا ياجبال. 2 ٠‏ 
« المسألة الثالثة 4. قرى ' أوبى بتشديد الواو من التأويب وبسكونها وضم الهمزة أأولى “من 
الاوب وهو الرجوع والتأويب الترجيع » وقيل بأن معناه سير ى معه 4 وق وار يسبحن) 
قالوا هو من الشباحة وهى الحركة ا لخصوصة . ظ 
د المسألة: الرابعة #قرى '(والطير) بالنتصب حلا على محل المنادى والطير الرفم علا عل لفه. 
د المسألة الخامسة ب لم يكن الموافق له فى التأويب منحصرا فى الجبال والطير ولكن ذكر 
الجبال. “لا'ن الصخور للجمود والطير للنفور "تستبعد منهما الموافقة: فاذا وافقه هذه الا”شياء 
5 أولى » ثم إن من الناس من لم يوافقه وهم القاسية قلو.هم الى هى أشد قسوة من الحجارة ٠‏ 
« المسألة السادسة َي قوله ( وألنا له الحديد ) عطف » والمعطوف عليه محتمل أن يكون قلنا 
المقدر فى قوله ياجبال تقديره قلنا (ياجبال ) أو وألناء وحتمل أن ره على آثينا تقديره 
آنيناه فضلا وألنا له . 
: المسألة السابعة م ألان ابه له الخديد 00 .بده كالشمع وهو فى قدرة اواو انان ش 
ين انار وينحل حت يصير كامداد الذى بكتب ب » فأى عاقل يستبعد لك من قدرة الله قبل 
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قوله إلعإ1] معبنا جاه 61 ظ 1 


0 - ال 2 ارم وو 


ئ اص ممفء . 0_0 و مر ه أ 5 5 
ان أمل سايغلت وقدر فى السرد وأعملوأ صللحا إنى بم) تعملون بصير 


تت 
ا الل 2 


- د عوةء ء ف أ أ | لل د 19 تمه ار سوه ح اج سمس صر ساس 
0 ولسليمئن الريح غدوها شبر ورواحها شبر واسلنا له, عين القطر ومن أبن 
صبطة 
مح م 8ع لوم ممح اماس سس لم -7 < لى 6ه ابر ور دده 


من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يرغ منهم عن أمرنا نذقه من عذابٍ السعير 


م 


إنه طلب من الله أن يغنيه عن أ كل مال بيت الال فألان له الحديد وعليه صنعة اللووس وهى 
الدروع . وإما اختار الله له ذلك . لآنه وقابة للروح التى هى من أمره وسعى فى حفظ الآدى 
المكرم عند الله من القتل . فالزراد خير من القواس والسياف وغيرهما . 

قوله تعاللى : « أن اعمل سابغات وقدر فى السرد واعملوا صالحاً إنى بما تعملون بصر» 
قل إن أن ههنا شين نهى هقسرة »عق أى اع ل سابقات وهو تقدين ( اذام وققيته ون: 
يمزاع يق ألنا له الحديد ليعمل سابغات ويمكن أن يقال أهمناه أن اعمل وأن مع الفعل 
المستقيل للمصدر فيكو ن معناه : ألنا له الحديد وأطمناه عمل سابغات وهى الدروع الواسعة ذكر 
الصفة ويعم منها الموصوف وقدر فى السرد؛ قال المفسرون أى لا تغلظ المسامير فيتسع الثقب 
ولا توسع الثقب فتقلقل المسامير فيها . وحتمل أن يقال السرد هو عمل الزرد؛ وقوله ( وفدر فى 
السرد ) أى اازرد إشارة إلى أنه غير مأمور به أ إبحاب [نما هو ا كتساب والكسب يكون 
بقدر الحاجة وباق الأايام والليالى للعبادة فقدر فى ذلك العمل ولا تشغل جميع أوقاتك بالكسب. 
بل حصل به القوت لأسب ء و يدل عليه قوله تعالى ( واعملوا صالاً ) أى لستم مخلوقين إلا للعمل 
الصالم فاعملوا ذلك وأ كثروا منه . والتكسب قدروا فيه ثم أ كد طاب الفعل الصالح بقوله (إنى 
ما تعملون بصير ) وقد دكرنا مراراً أن من يعمل لملك شغلا ويعم أنه عرأى من الملك بحسن 
"العمل ويتقنه ويتهد فيه . شم لما ذكر المنيب الواحد ذ كر منيباً آخر وهو سلمان .كا قال تعالى 
: ( وألفينا على سه جسداً ثم أنات 1 ١‏ 

وذ كر مأ استفاد هو بالإنابة فقال ل واسايان الريح غدوها شبر ورواحبا شهر وأسلنا له 
عينالقطر ومن ان من يعمل بين يديه بإذن ربه ومنيزغ منهم ع نأمرنا نذقه من عذاب السعير)) 
وفيه مسائل: ‏ .2 

9 المسألة الأو لى 4 قرىء ( ولسلمان الريح ) بالرفمو بالنصب وجه الرفع (واساييان الريح ) 
مسخرة أو خذرت ( لسليهان الريج ) ووجه النصب ( ولسلهان ) نا ( الريح ) ولارفم وجه آخر 
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١ اهعباطهههاطبنهكة‎ 4 


وهو أن يقال معناه ( ولسلبان الريح )كا يقال لزيد الدار ‏ وذلك لآن الريح كانت لله كالمملوك 
الختص به يأمرها بما يريد حيث يريد : 

المسألة الثانية » الواو للعطف فعلى قراءة الرفم يصير عطفاً لجلة [سمية على جملة فعلية وهو 
لايحوز أولا حسن فكيف هذا فنقوللما بينحال داود كانه تعالىقال ماذ كرنا لداود ولسلهان 
الرييج ٠‏ وأما على النصب فعلى قولنا ( وألنا له الحديذ ) كآنه قال وألنا لداود الحسديد وصفرنا 
لسلمان اليج . 0 

« المسألة الثالثة 4 المسخر اسليهان كانت رحا مخصوصة لا هذه الرياح » فانها المنافع عامة 
فى أوقات الحاجات ويدل عليه أنه لم يقرأ إلا على التوحيد فسا قرأ أحد الرياح . 0 

« المسألة الرابعة 4. قال بعضالناس؛ المراد من تسخير الجبال وتسبيجها مع داود أنها كانت 
تسبح كا يسبح كل ثى. ( وإن من ثى. إلا يسبح بحمده ) » وكان هو عليه السلام ريفقه تسيحها 
فيسبح , ومن تسخير الريح أنه را ضالخيل وهى كالريح وقوله ( غدوها شبر ) ثلائؤن فرحنا لآن 
من بخرج للنفرج ف أكثر لآم لا يمير أ كر من فرسخ ويرجع كذلك ؛ واقوله فى حق دأود. 
( وألناله الحديد ) وقوله فىحق سلمان ( وأسلنا له عين القطر ) أنهم استخرجوا تذويب الحديد 
والنحاس بالنار واستعال الآلات هنما والشياطين أى أناساً أقوياء وهذا كله فاسد حمله على هذا 
ضعف اعتقاده [و]عدم اعتهاده على قدرة الله والله قادر عل ىكل ممكن وهذه أشياء ممكنة . | 

9 المسألة الخامسة » أقول قوله تعالى ( وسفرنا مع داود الجبال ) وقوله ( ولسلمان الريج 
عاصفة ) لو قال قائل ما الحكمة فى أن اله تعالى قال فى الانبياء ( وعفرنا مع داود الجبال ) وفى 
هذه السورة قال ( ياجبال أوبى معه ) وقال فى الريح هناك وههنا ( واسليهان ) تقول الجبال لما 
سبحت شرفت بذ كرالته فم يضفها إلى داود بلام الملك بل جعلبا معهكالمصاحب .» والريح لم يذ كر 
فيه أنها سبحت لفعلبا كالمملوكة له وهذا حسن وفيه.أمى آخر معقول يظهر لى وهو أن على قولنا 
( أولى معه ) سيرى فالجبل فى السير ليس أصلا بل هو يتحرك معه تبعاأ » والريح لاتتحرك مع 
سلمان بل تحرك سلمانمع نفسها ء فلم يقل الريح مع سلييان ؛ بلسليانكان مع الريح (وأسلنا له عين 
القطر ) أى النحاس ( ومن الجن ) أى مفرنا له من الجن . وهذا ينىء عن أن جميعهم ما كانوا 
نحت أمره وهو الظاهر. ظ ظ 

٠‏ واعم أن الله تعالى ذكر ثلاثه أشياء فيحق داود وثلائة فى حق سلهان علهما الصلاة والسلام 
فالجبال المسخرة لداود من جنس تسخير الريم لسلمان ؛ وذلك لآن الثقيل مع ماهو أخف منه 
إذا تحركا بيس قالخفيف الثقفيل و ببق الثقيل مكانه لكن الجمال كانت أنقل نالادى والأدىأئقل 
من الريح فقدر اله أن سار الثقيل مع الخفيف أى الجبال مع داود على ما قلنا ( أوبى ) أى سيرى 
وسلهان وجنوده مع الريح الثقيل مع الخفيف أيضا , والطير فن جنس تسخير الجن لاتهما 
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ملوأ ءال 0 َقَلِيلٌ مَنْ عبادى 6 42 


لايجتمعان مع الإنسان ؛ الطير لنفوره من الإنس والإنس لنفوره من الجن » فان الإنسان بتق 
مواضع الجن» والجن يطاب أبداً اصطاد الانسان والإنسان يطلب إصطياد 0 فقدر الله أن 
صارالطير لاينفرمن داود بل سان هو رمك لالايترين الى بل يسخره وإستخدمه 
وأما القطر والحديد فتجاذ.هما غير خئ ( وهبنا اطيفة ) وهى أن الآدى ينبغى أن يتق الجن 
ويحتنبه والاجتماع به يقضى إلى المفسدة وغذا قال تعالى ( أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ 
بك رب أن حضرون) فكيف طلب سايان الاجتماع مهم فنقول قوله تعالى ( من يعمل بين يديه 
باذن ربه ) إشارة إلى أنذلك الحضور لم يكن فيه مفسدة ( ولطيفة أخرى ) وهى أن الله تعالى قال. 
ههنا ( باذن ربه ) بلفظ الرب وقال (ومن يزغ منهم عن أمرنا) وم بقل عن أ ربه » وذلك لان 
الرب لفظ ينىء ء عن الرحمة ؛ فعند ما كانت الإشارة إلى حفظ سلما نعليه السلام قال(ريه)وعندما 
نابت الاعارة إلى تعذييهم قال(عن أمر ) بلفظ التعظم الموجب لزيادة الخوف وقوله تعالى(نذقه 
سي يه (أحدهما ) أن الملاتحةكانوا موكلين بهم وبأيدهم مقارع من 
نار فالإشارة إليه ( و ثانهما ) أنالسعير هو ما يكون فالآخرة فأوعدم : نما فى ا مق العذان 
قوله تعالى : ه يعملون له مايشاء من محاريب و تماثيل وجفانكالجو اب وقدور راسيات اعملوا 
آل داود 2ن وقليل من عبادى الشكور 4. 
الحاربب إشمارة إلى الآ بنية الرفيعة ولهذا قال تعالى ( إذ تسوروا امحراب ) والكائيل ما يكون 
فها من النقوش ء ثم لما ذ كر البناء الذى هو المسكن بين ما يكون فى المسكن من ماعون الإاكل 
فقال ( وجفانكالجواب ) جمع جابية وهى الحوض الكبير الذى بحى الماء أى يجمعه وقيل كان 
يجتمع على جفنة واحدة ألف نفس ( وقدور راسيات) ثابتات لاتنقل لكبرها ؛ وإنما يغرف منها 
فى تلك الجفان » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى »#,قدم انحاريب على العاثيل لآن النقوش.نكون فى الآبنية وقدم (الجفان) 
فى الذكر على ( القدور ) مع أن القدور آلة الطبخ والجفان آلة الأكل والطبخ قبل الأكل , 
فتقول:لما بينالآابنة الملكية أر اد بيانعظمة السماط الذى بمد فى تلك الدور . وأشار إلى الجفان 
لانبا تكون فيه » وأما القدور فلا تكون فيه ؛ ولا تحضر هناك . ولهذا قال ( ( داسيات ) أى 
غير منقولات» ثم لمايين حال الجفان العظيمة »كان يمع فى النفس ان الذنى 92 
فبا فى أى ثىء يطبخ ؛ فأشار إلى القدور المناسة الجفان . 
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061 ططلع صمبمه. 


سيا سه ص حص عاص سم أل عاج ظح دم 2 538 م 


الك عتجناءطنه لوث مادهم عل مق لالض متا ْ 


5" 0 ا« المسألة الثانية > الثانية د فيحن قار د اشتغاله يآلة المرب» و3 فى <ق سليان بحالة اسل وهى ‏ 
امسا كن والمآ كل وذلك لا نسلمانكان ولد داود » وداود قتلجالوت والملوك الجبابرة .واستوؤى 
داود على الملك ؛ فكان سلا نكواد ملك يكون أبوه قد سوىعلىابنه الللكوجمعله المال فهو يفرقه 
على جنوده ؛ ولان سليان لم يقدر أحد عليه فى ظنه فترحكوا الحرب ممه وإن حاربه أحدكانٍ 
زمان الحرب يسيراً لإدرا كه إياه بالرريح فسكان فى زمانه العظمة بالإطعام والإنعام . 0 

« المسألة الثالثة م ل قال عقيب قوله تعالى ( أن اعمل سابنات ) اعلرا صالحاً : قال غقيب 
ما تعمله الجن( اعيلوا آل داود شكراً) إشارة إلى ماذ كر:ا أن هذه الأاشيا اء حالة 2 ) 
الإنسان نفسه مستغرقة فها وإنما الواجب الذى ينبغى أن يكثر منه هوالعمل الصالح الذى يكون 
شكراً , وفيه إشارة إلى عدم الإلتفات إلى هذه الاشياء ٠‏ وقلة الاشتغال بياكا ف قوله (وقدد فق 
السرد) أى اجعله بقدر الحاجة . 

9 المسألة الرابعة » اتتصاب شكراً محتمل ثلاثة أوجه (أحدها) أن يكون 0000 ظ 
القائل جثتك طمعاً وعبدت الله رجاء غفرانه ( وثانها ) أن يكون مصدرأ كقول الفائل شكرت: 
الله شكراً ويكون المصدر من غير لفظ الفعل كةول القائلجلست قعوداً , وذلك للآن العملشكر 
قتوله [اغنلوا ) يقوم مقام قوله (الشكزوا ) ( وثلتها) أن بكون سفعولابه "كثولك اضرب ريد 
كا قال تعالى ( واعملوا صا حا ) لآن الشكر صالح . ْ 

المسألة الخامسة # قوله.( وقليل من عبادئ الشكور ) إشارة إلى أن الله خفف الأاض عل 
عباده ؛ وذلك لأانه لما قال راعملوا آل داود شكراً) فهم منه أن الشكرواجب لكن شَكَرْ نعمهم 
ينبغى لا بمكن , لآن الشكر بالتوفيق وهو نعمة تحتاج إلى شكر آخر وهو توفيق آخرءفداما 2 
تكون نعمة الله بعد الشكر خالية عن الشكر » فقال تعالى إن كتتم لا تقدرون عل الشكر التام 
فليس علي فى ذلك حرج ؛ فان عبادى قليل منهم الششكور ويقوى قوللا أنه تعالى أدخلالكل فى. 
ول (عادى ) مع الإساءه إلى نئفسه . وعبادى بلفظ الإضافة إلى فس الممكلم م ترد ق القرآن 
إلا فى حق الناجين . كقوله تعالى(ياعبادى الذي نأسرفوا “00 لانقنطوا من رحمة الله) وقوله. 
( إن عبادى ليس لك علهم س لطان)فان قيل على ما ذ كرتم شكر الله بتهامه. لا يمكن وقؤله (قليل) 
يدل عل أن فى عباده من هو شا كر لأنعمه » تقول الشكر بقدر الطاقة البشرية'هو الواقع وقليل 
فاعله:» وأما الشتكر الذى يناسب نعم الله فلا قدرة عليه » ولا يكلف الله نقسا إلا وسعباء أو نقول 
الشا كر النام ليس إلا من رضى الله عنه » وقال له ياعبدى ما أتيت به من الكر القليل قلته متك 

وكتبت لك أنك شا كر لانعمى بأ سرها. وهذا القبؤل نعمة عظيمة"لا أكلقك شكر ها. 

قوله تعالى : ط فلما قضينا عليه الموت ها در على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته 
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لا نركبِيدت الحن أن لو كانواً َعْْمونَ ألْعَيبَ ما لينو ف الْعدَابٍ الْمونٍ م 


مسحوي . مب سدميع .عه ع ا ري ا ص 0 لسو 


ا ل عه صاصم 3-0 .2 وو ساس 2000 2< عور ى 508 ا 
لقّد كان لسا مسكنهم غاية جنتان ع وشال المب 60 - 
أ فى # م عن له 5-39 إن ررق رد 


ى ازار وى ملم سوصور ص ود سه ع 0 وو 


وأشكروأ لهو بلدة طيبة ورب غفور 050 


لناخن تلن أن د ترآ عدون انب مالبثوا ف الذاب لين 4 
لما بين عظمة سلمان و تسخير الريح والروحله بين أنه لم بنج من المو ت» وأنه قضى عليهالموت: 

تنبباً لاخاو ق على أن الموت لابد منه ؛ ولو نحا منه أحد لكان سلمانأولى بالنجأة منه : وفيه مسائل: 
المسألة الأولى » كان سليمان عليه السلام يقف ف عبادة الله ليلة كاملة ويوماً(١)‏ تاماً وفى بعض 
الاوقات يز يدعليه » وكان له عصا يتكى عليها واقفا بين يدى ربه, ثم فى بعض الأاوقات كان واقفاً . 
علىعادته فيعبادته إذ توف , فظن جنوده أنه فى العبادة وبق كذلك أياماً وممادى شهوراً ؛ ثم أراد 
الله إظهار الآام لم فقدر أن أكلت دابة الأرض عصاه فوقع وعم حاله . ٠‏ 

قوله تعالى : © ذلا خر تمينت الجن أن لوكانوا يعلدون الغيب ما لبئوا فى العذاب المهين » 
كانت الجن تعلم مالا يعليه الإنسان فظن أن ذلك القدر علم الغيب وايس كذلك., بل الإنسان لم 
:ؤت من العلم إلا قليلا فهو أ كثر الاشيا. الحاضرة لا 0 إلا الاشياء الظاهرة 
وإن كانت خفية بالنسبة إلى الإنسان » وتبين لم الآمر بأ لا يعلمون الغيب إذ لوكانوا يعلمونه 
لما بقوا في الاعمال الشافة ظانين أن سلهان حى 01 ا فى العذاب المبين) دليل على أن 

المؤمنين من الجن لم يكونوا فى النسخير ٠‏ لآن المؤمن لا يكون فى زمان النى فى العذاب المبين  .‏ . 

ثم قال تعالى 0 لقدكان لسأ فى م مسكاهم آية جنتان عن بمين وشمال كلوا من رزق ربك 
واشكروا له بلدة طسة يبه ورب غفور مي ٠‏ 

ا ما بين الله حال اله قا ون لتعمة لعي ا ل 
وير ا.تان بالفتح على أنه اسم بقعة وبالجر مع التنوين على أ نه اسم قبيلة وهو 
الأظبر . لآن الله جعل الآاية لسبأ و اام هو العاقل لا المكان فلا يحتاج إلى إضمار” ٠‏ 
الاهل وقوله (آية)أى مل فضل رهم ثم بيبا بذكر بدله بقوله 535 عن يمين 
وشمال ) قال الزمخشرى أيه ]ب و فى جنتين , مع أن بعض بلاد العراق فيا آ لاف من الجنان ؟ 
اغا ان المراد لكل واحد جنتان أو عن يمين بلدهم وثمالها جماعتان من الجنات , و لاتصال 
بعضها ببعض جعلبما جنة واحدةء قوله ( كلوا من رزق ربكم ) إشارة إلى تكميل النعم علهم 
(1) قله «ويوماً, الواو فيه بمنى أو , ويذلك ”تصور الزيادة على اليوم أو اللبلة إذ ليس للانسان عد اليوم التام والليلة الكاملة 


وقت آخر ونزيده . 
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0 عع زط همصييهة. 


م و مآج وم ماج لس دود ا ع موماء ٠‏ > ل 
فاعرضوأ فأرسلنا 0 ذوالى | ك1 ثم 
تس الور سار هى رمج برص . 2 


قوب ويج تمتها وهن جار ري إل 


حم ير سم 


الْكَفُورَ وي 


حيث ل يمنعهم من أكل مارفا خوف ولامرض ء وقوله (واشكروا له) بيان أيضاً لكالالئعمة . 
فان الشكر لا يطلب إلا على النعمة المعتيرة » ثم لما بين الهم فى مسا كهم ويسا تينهم وأكلبم 2 
بيان النعمة بأن بين أن لا غائلة عليه ولا تبعة فى المآل فى الدنيا : 6 (بلدة طيبة) أىطاهرة عن 
المؤذيات لاحية فيها ولا عقرب ولا وباء ولا وخم ٠‏ وقال (ورب غفور) أى لاعقاب عليه ولا 
عذاب فى الأخرة فعند هذا بأن كال النعمة حيث كانت لذة حالية خالية عن المفاسد المالية. 
ثم إنه تعالى لما بين ما كان من جانبه ذ كر ماكان من جانيم فقال هفأعرضوا ناسنا عاج 
سيل المرم وبدلناع بجنليهم جنتين ذواف أكل خط وأثل وق * من سدر قليل »ذلك جزيناتم بم 
كفروا وهل تجازى إلا الكفور » 
فبين كال ظلمهم بالإعراض بعد إبانة الآآية ا قال تعالى ( ومن أظل من ذكر بآيات ربه ثم / 
أعرض عنها ( ثم بن كيفية الانتقام و قال ) إنا من الغجر مين منتقمون ١‏ كف ته أنه تعالى 
أرسل عاهم سلا غرق أمواهم وخرب دورثم » وفى العرم وجوه (أحدها) أنه الجرذ الذى سبب 
خراب السكر : وذلك من حيث إن بلقيس كانت قد عمدت إلى جبال يينها شءعب سدت الشعب 
حتىكانت مياه الأمطار والعيون تجتمع فيهبا وتصير كالبحر وجعات لها أبواباً ثلاثة مرئية 
يعضوأ فوق تعض وكاقت الآبواب له حم بعضبهأ بعد بعض . فلقب الذرد السكر, ؛وخرب الكر 
بسببه وانقاب البحر عليهم ( وثانيها ) 1 العرم اسم السكر وهو جمع العرمة وهى الحجارة 
( ثالئها ) اسم للوادى الذى خرج منه الماء وقوله (وبدلناهم يجحننيهم جنتين ذوانى أكل خط) بين به 
دوام الخراب . وذلك لآن البساتين التى فبها الناس يكون فبها الفوا كه الطيبة يسبب العارة فاذا 
تركت سئين تصي ركالغيضة والاجمة تاتف الاشجار بعضها ببعض وتنيت المفسدات فبا فتقل 
القار وذكثر الأشجار . والخط كل شجرة لها شوك أو كل شجرة ثهرتها هرة » أوكل شجرة كمرتها 
لاتؤكل ..والآثل نوع من الطرفاء ولا يكون عليه مرة إلا فى بعض الأوفات , يكون عليه ثىء 
كالعفص أو أصغر منه فى طعمه وطبعه , والسدر معروف وقال فيه قليل لآانهكان أحس نارهم 
فقلله ال , ثم بين الله أن ذلككان مجازاة لهم على كفر انهم فقال ( ذلك جزيناهم بما كفروا 
وهل نجازي) أى لا بجازى بذلك الجراء (إلا الكفو ر)قال بعضبم : امجازاة تقال فالنقمة والجزاء . 
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1 1 8 2 00-07 7 ل العا 0 حا نت وس 
وجعلنا بينهم وبين القرى ألتى بثرا فيها قرى ظلهرة وقدرنا فيها آلسير 


وه سس ا - ا 00 ٠‏ سود غوسم ع ساس سيران ص #9 سشاارى 
سيروا فيها ليالى واياما #امنين و فقالوا ربنا بلعد بين أسفارنا وظلموأ أنفسهم 


ره 


00011" 47 5 مظعب ب عه عدة 2 . ىن > سي عراس سات 
بشعانلهم احاديث وم قنهم كلى ممزق إن فى ذالك لأآيلت لكل صبار شكور © 


فى النعمة لكن قوله تعالى ( ذلك جزيناهم ) يدل على أن الجزاء يستعمل فى النقمة »ولعل من قال 
ذلك أخذه من أن المجازاة مفاعلة وهى فى أ كثر الآ تكون بين اثنين , يو خذ من كل واحد 
جزاء فى حق الآخر . وف النعمة لاتسكون بمازاة للآن الله تعالى ممتدى. بالنعم . 

قوله تعالى :8 وجعلا بيهم وبين القرى التى باركنا فيها قرى ظاهرة : وقدرنا فنها السسير 
سيروا فا الى وأياماً أمنين . فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسبم ملناهم أحاديث 
ومزفنام كل مزق إن فى ذلك لابات لكل صبار شكور #. 

أى بينهم وبين الشام فانها هى البقعة المباركة . وقرى ظاهرة أى يظبر بعضها لبعضها برى 
سواد القرية من القرية الاخرى ٠‏ فان قال قائل : هذا من النعم والله تعالى قد شرع فى بيان تبديل 
نعمهم بقوله (و بدلناهم بحنايوم جنتين) فكيف عاد مرة أخرى إلى بان النعمة بعد النقمة ؟ فتقول 
ذكر حال نفس بلدهم وبين تبديل ذلك بالخخط والائل . ثم ذكر حال خارجج بلدمم وذكر عمارتها 
0 ة القرى ثم ذ-كر تبديله ذلك بالمفاوز والبيادى والبرارى بةوله(ربنا باعد بين أسفارنا) وقد 
فعل ذلك : ويدل عليه قراءة من قرأ ربنا بعد على المبتدأ والخبرء وقوله ( وقدرنا فها السير) 
الآما كن المعمورة تكون منازلها معلومة مقدرة لاتتجاوز ؛ فلما كان بين كل قرية مسيرة نصف 
جار . وكانوا يغدون إلىرقرية ويروحونإك أخرى ماأمكن فالعرف تحاوزها , فهو المرادبالتقدير 
والمفاوز لايتقدر السير فها بل يسير السائر فيا بقدر الطاقة جادآً حتى يقطمها » وقوله ( سيروا 
فيها ليالى وأياماً ) أى كان بينهم ليال وأيام معاومة ‏ وقوله ( أمنين ) إشارة إلى كثرة العارة , فان 
خوف قطاع الطريق والانقطاع عن الرقيق لا يكون فى مثل هذم الأما كن . وقيل بأن معنى 
9 له إليالى وأياما)نسير ون فيه إن شتت ليالى وإن شتم أياماً لعدم الخوف مخلاف المواضع الخوفة 
فآن بعضمأ يسلك ليلا . لثلا يعلّالعدو بسيرم . و بعضها يسلك نهار لثلا يقصدم العدو , إذا كان 
العدو غير مجاهر بالقصد والعداوة . وقول تعالى(قالوا ربنا باعد بين أسفارنا) قيل بأنهم طلبوا ذلك 
وهوحتمل وجهين (أحدهما) أن يسألوا بطراً كا طلبت اليهود الثوم والبصل . وتحتمل أن يكون 
ذلك لفساد اعتقادمم وشدة اعلمادثم على أن ذلك لايقدر م يقول القائل لغيره اضربى إشارة إلى 
أله لاابقدر عليه . ويمكن أن يقال : (قالوا ربنا بعد) بلسان الحال, أي لما كفر افد طلبوا أن سمد 
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كوم ين ملي إلا نسم سن نالأ مل مرف لذ وَرَبْكَ مَل 


2 2 


نَىْءِ حفيظ ©© .١‏ 


مم7 2 


بين أسفارم رين ديارهم : وقوله ( وظلوا أنفسبم ) بكون ييانا لدلك : وقوله 
( لجعلناهم أحاديث ) أى فعلنا . مم مأ جعلنام به مثلا ؛ ٠‏ يقال يحم وري 
كل ممزق ) يان لهم أاديت » وقول عا (إن ف ذلك لآبات لكل صبار شك ) ل 
ذكرناه. من حال الشا كرين وو بال الكافرين . 
قوله تعالى :« ولقّد صدقعلهم [:ليس 0 
كما قال(فبعزتك لأاغوينهم)وقوله(فاتيغوه)بيان لذلك أى أغو 9 »فا نعو (إلا فيا نامو متين) 
قال تعالى فى حقهم (إن عبادى ليس لك علبهم سلطان) ويمكن أن يقال (صدق عليهم ظنه) فى أنه 
خير منه كا قال نعإلى عنه ( أنا خير منه ) ويتحقق ذلك فى قوله فاتبعوه ؛ لآن المتبوع خير من 
التابع وإلا لايتبعه العاقل والذى يدل على أن إبليسخير من الكافر . هوأن إبليسنامتنع منعبادة 
ش غير الله لكن انا كان فى امتناعه ترك عبادة الله عناداً كفر ء والمشرك يعد غير لله :“فبو كفر 
بأ أقر بإ التوحيد , وهم كفروا بأمرهوالإشراك» ويؤيدهذا الذى اخترناه الاستثناء » وبيانه 
هو أنه وإن لم يظن أنه يغوى الكل , بدليل أنه تعالى قال عنه ( إلا عبادك منهم الخلصين ) فا ظن 
أنه يغوى المومنين فا ظنه صدقه ولاحاجة إلى الاستثناءء وأمافى قوله لعي اعتقد 
الخيرية بالنسبة إلى جميع النان بدليل تعليله بقوله ( خلة:نى من ناز وخلقته من طبن ) وقد كذب 
ف ظنه فى حق اأؤمنين» وممكن الجواب عن هذا ف الوجه الاولء وهو أنه وإن ليظن 
إغواء الكل وعل أن البعض ناج ؛ لكن ظن فىكل واخد أنه ليس هو ذلك اناج إلى أننين ه 
فظن أنه يذويه فكذب فى ظنه فى حق البعض وصدق ف اليعض. ش 
قوله تعالى :2 وما كان له ليم من سلطان إل م يؤمن بالآخرة عن هو اق شك 
وربك عل ىكل ثىء حفيظ » . ْ 
قد ذكرنا فى تفسير قوله تعالى ( فليعلين الله الذدن صدقوا وليعادز ن الكاذبين ) أن عل الله من 1 
الأزل إلى الابد حيط بكل معلوم وعلله لايتغير وهو فى كونه عالما لايتغبر ولكن يتغير العلق 
علبه . فان العلل ضفة كاشفة نيظبر بها كل مافى نفس الام فعلم الله فى الأازل أنالعام سيو جد ء فاذا 
وجد عله موجوداً بذاكالعلء وإ ذا عدم يعليه معدوما بذلك . مثاله : أنالمرآة المضقولة فماالصفاء 
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ترك تلا] © هنا 6 0 نا إرنه] كرا ٠.‏ 
قل أدعوأ الدينَ َعَمَّتمْ من دون أله لا يملكون مثقال ذرة فى السمنوت ولا فى 
ا ا ل اي ع عقا عع ضع 

رص وما هم فييما من شرك وما له مهم من ظهير 50 ولا تشفع الشملعة 

7 صل ع 

عندهٍ إِلَّا لمَنْ أذنَ له حو ذا فرَحَ عن لوب كَاوأ مادا َل و بكر الوا آْحَق 
وم لؤٌّرءةر م تير 


لعبي الكبير © 


1 


آم 
وهوآ 


فيظبر فنها صورة زيد إن قابلها ء ثم إذا قابلماعمرو يظبر فنها صورته , والمرآة لم تتغير فى ذاتها ولا 
تبدات فى صفاتها . [ما التغر فى الخارجات فكذلك:" هبنا قوله ( إلا لنعل ) أى ليقع فى العم 
صدور الكفر من الكافر والإبمان من المؤمن وكان قبله فيه أنه سيكفر زيد ويؤمن عمرو . 

وقوله (وما كان له علمهم من سلطان ) إشارة إلى أنه ليس بملجى. وإنما هو أية . وعلامة 
خلقها الله لتدين ماهو فى علمه السابق » وقوله ( وربك علىكل شى. حفيظ ) تحقق ذلك أى الله 
تعالى قادر على منع [بليس عنهم عام بما سيقع » فالحفظ يدخلفى مفهومه العلل والقدرة ‏ إذ الجاهل 
بالثى. لامكنه حفظه ولا العاجز . 

. قوله تعالى :ل قل ادعوا الذدن زعدتم من دون اله لايمانكون مثقال ذرة فى السموات ولا 
فى الأرض وما لهم فهما من شرك وما له منهم من ظببر , ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 
حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبير » . 

لما بين الله تعالى حال الشا كرين وحال الكافرين وذ كرم بمن.مضى عاد إلى خطامهم وقال 
لروله يكبي قل للمشركين ادعوا الذين زعمتم من دون الله ليكشفوا عنم الضر على سبيل النهم 
ثم بين أنهم لا بملكون شيا بقوله ( لابملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ) . 

واعلم أن المذاهب المفضية إلى الشرك أربعة ( أحدها ) قول من يقول الله تعالى خلق السماء 
والسماويات وجء لالارض والأارضيات قَْ كلهم ظ ونحن من جملة الارضيات فتعبد االكواكب 
والملائكة النى فى السماء فهم [ لتنا والله إلههم » فقال الله تعالى فى إبطال قوم (إنهم لابملكون فى 
السموات شيئا ) م اعترفتم , قال ولا فى الآرض على خلاف مازعهتم ( وثانيها ) قول من يقول 
السموات هن الله على سبيل الاستبداد واللأرضيات منه ولكن بواسطة الكوا كب فان الله خلق 
العناصر والتركيبات التىفبها بالاتصالات والحركات والطوالع لجعلوا لغير الله معه شركا فى الأأرض 
والأولونجعلوا الارض لغيره والسماء له فقال فى إبطال قولم (ومالم فيهما من شرك)أى الأارض 
كالسباء لله لالغيره , ولا لغيره فها نصيب ( وثالئها ) قول من قال : التركيبات والحوادث كلها من 
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د 09ج أت( جاجع لمر سورةسبا. 
الله تعالى لكن فوض ذلك إلى السكوا كب » وفءل المأذون ينسب إلى الآذن ويسلب عنالأذون 
فيه مثاله إذا قالملك لمملوكه اضرب فلاناً فضربه يقالفى العرف الملك ضربه ويصيم :عرفا قول 
القائل ماضرب فلان فلاناً بوإعما الملات أ ص بضريه فضرب »ء فرؤلاء جعلوا السهاو يات معينات 
لله فقال تعالى فى [بطال وهم ( وماله منهم من ظبير ) مافوض إلىشىء شيئاً ٠‏ بل هو عب كل شىء 
حفيظ ورقيب اللي نعبد الاصنام ّ ى صور الملائكة ليشفعوا لنا 
فقال تعالى ق [بطال قوهُ : (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له ) فلا فائدة لعبادتم غير أبله 
فان الله لا يأذن فى الشفاعة من يعبد غبره فطلب الشفاعة تفوتون علىأنفسكم الشفاغة وقو له (حى 
إذا فزع عن قلوبهم) أىأذيل الفزع عنهم ؛ يقال قرد البمير إذا أخذ منه القراد يقال لهذا تشديد 
ااسلب . وفىقوله تعالى ( حدى إذا فزع عنقلومم قالوا ماذا قالربكقالوا الحق ) وجوه (أحدها) 
الفزع الذى عند الوحى فَان الله عتندما ‏ وحى يفرع من فى السموات ء ثم يزيل الله عنهم الفرع 
فعولون لجبرنل عليه السلام ماذا قال له ؟ فقول قال الحق أى الوحى (و ثانها) الفرع الذى من 
الساعة وذلك لان الله تعالى لما أوحى إلى مد عليه السلام ( فزع من فى لبر ات ) من القيامة 
لآن إرسال مد عليه السلام من أشراط الساعة , فلا زال عنهم ذلك الفرع قالوا ماذا قال الله 
قال جبر يل ( الحق ) أى الوحى ( وثالثها ) هو أن الله تعالى يزيل الفزع وقت الموت عن القلوب 
فيعترف كل أحد بأن ما قال الله تعالى هو الحق فينفع ذلك القول من سبق ذلك منه » ثم يقيض 
روحه علٍالا مان المتفق عليه بينه وبينالله تعالى » ويضر ذلك القول من سبق منه:خلافه فيقبض 
روحه عل الكفر المتفق ببنه وبن الله تعالى : إذا علمت هذا فنقول على القولين الآولين قوله 
تعالى ( حتى ) غابة متعلقة بقوله تعالى ( قل ) لآنه بينه بالوحى لأآن قول القائل قل لفلان للانذار . 
حتى إسمع المخاطب ما يقوله , ثم يقول بعد هذا الكلام ما يحب قوله فلا قال (قل) فزع من فى 
السموات , ثم أزيل عنه الفزع , وعلى الثالث متعلقة بقوله تعالى ( زعمتم ) أى زعهتم, الكفر إلى 
غابة التفزيع ‏ ثم تركتم مازعدتم وقلترقال الحق ٠.‏ وعلى القولين ول فاعل 0 تعالى ( قالوا 
ماذا ) هو الملامكة السائلون من جبريل . وعل الثالث الكفار السائلون من الملائكه والفاعل فى 
قوله ( الحق ) على القولين الآولين ثم الملائئكة ؛ وعلى الثالث ثم المشركون. . 
واعل أن الحق هو الموجود ثم إن الله تعالى لىا كان وجوده لايرد عليه عدم كان حقّاً «مطلقاً 
لا يرتفع بالباطل الذى هو العدم والكلام الذىيكون صدقاً يسمى حقا . لآن الكلام له متعلق فى 
الخارج بواسطة أنه متعلق بما فى الذهن , والذى فى الذهن متعلق بما فى الخارج ؛ فاذا قال القائل 
عاء ذد يكون هذا اللفظ تعلقه ما فىذهن ااقائل وذه نالقائل تعلقه ا فالخارج لكن الصدق 
متعلق يكون ف الخارج فيصير له رجود مسهمر وللكذب متعلق لا يكون ف الخارج ؛ وحيائد 
إما أن لا يكون له متعلق فى الذهن فيكو نكالمعدوم من الأول وهو الآلفاط النى تكون صادرة 
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1 لب كبن 3 027 و لع مم 
فل من برزفقم ع السمنوات والارض قل الله وإ: 


0 سم وى مه سم برعم 5 5 


و إباكر لعلى هدى اوفى 


00 ُُ 
ضلئل مين «3 


عن معان دكاذب» وإما أن يكون له متعلق فى الذهن على خلاف ما فى الخارج فيكون إعتقاداً 
. باطلا جهلا أو ظناً كن لالم يكن لمتعلقه متعلق يزول ذلك الكلام ويبطل , وكلام الله لابطلان 
له فى أول الأا م كا يكو نكلام الكاذب المعاند ( ولايأتيه الباطل ) كا يكون كلام الظان , وقوله 
تعالى ( وهو العلى الكبير ) قد ذكرنا فى تفسير قوله تعالى ( ذلك بأن الله هو الاق وأن ما يدعون 
من دونه الباطل وأن الله هو العلى الكبير ) أن ( المق ) إشارة إلى أنهكامل لا نقص فيه فيقيل 
نسبة العدم ؛ وفوق الكاملين لان كلكاءل فرقه كامل فقوله (وهو العلى الكبير ) إشارة إلى أنه 
فوق الكاملين فى ذاته وصفاته . وهذا يبطل القول بكونه جمما وفى حبز, لآن كل من كان فى حيز. 
فان العقل حك بأنه مشار إليه وهو مقطع الاشارة لآن الاشارة لو لم تقع إليه لما كان المشار إليه 
هوء وإذا وقعت الاشارة إليه فد تناهت الاشارة عنده » وى كل موقع تف الاشارة بقدرالعقل 
على أن يفرض البعد أ كثر من ذلك فيقول لوكان بين مأخذ الاشارة والمشار إليه أ كثر من هذا 
البعد لكان هذا المشار إليه أعلى فيصير علياً بالاضافة لا«طلقاً وهو على مطلقاً ولوكان جمما لكان 
له مقدار » وكل مقدار يكن أن يفرض أ كبر منه فيكون كبيراً بالنسبة إلى غيره لا مطلقاً وهو 
قوله تعالى : طوقل هن يرزقكم من الءوات والآرض يه قد ذكرنا مراراً أن العامة يعبدون 
الله لا لكونه إهأ » وإتما يظلبون به شيئاً ؛ وذلك إما دفم ضرر 1 جر نفع فنبه الله تعالى العامة 
بقوله ( قل ادعوا الذين زعتم ) على أنه لايدفع الضر أحد إلا هوك قال تعالى(وإن يمسسك الله 
بضر فلا كاشف له إلا هو) وقال بعد [ممام بيان ذلك ( قل من يرزقكم من السءواتوالارض) 
إشارة إلى أنجرالنفع ليس إلابه ومنه » ذاذاً إنكتتم من الخواص فاعبدوهلعلوه و كبر يائسواءدفع 
عن ضرا أولم يدفموسواء نفعكم مخير أوم ينفعفان تسكونوا كذلك فاعبدوه لدفع الضروجرالنفع. 
ثم قال تعالى ل قل الله 4 يعى إن لم يقولوا مم فقل أنت الله يرزق ( وههنا لطيفة ) وهى أن 
القه تعالى عند الضر ذ كر أنهم يقولون الله ويعترفون بالحق حيث قال (قالوا اللحق ) وعند النفع لم 
يقل إنهم يقولون ذلك وذلك لآن لهم حالة يعترفون بأن كاشف الضر هو الله حيث يقعون فى 
الضر كا قال تعالى ( وإذا مس الناس ضر دعوا ربجم منيبين إليه ) وأما عند الراحة فلا نه لحم 
لذلك فلذلك قال (قل الله) أى مم فى حالة الراحة غافلون عن الله . 
ثم قال تعالى : وإنا أو إيا كر لعلى هدى أو فى ضلال مبين » وفيه مسائل : 
الفخر الرازي -ج 76 م ١١‏ 
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2ج مافر ال ا ال ا 


يمتح بيلنا الحَقِوهو الماح العلم ©2 6 


« المسألة الأولى #هذا إرشاد منالله لرسولهإلى المناظرات الجارية فى العلوم وغيرها وذلكلان 
أحد المتناظرين إذا قال الآخر هذا الذى تقوله خطأ وأنت فيه مخطىء يغضبه وعند الغضب لابق 
سداد الفكر وعند اختلاله لا مطمع فالفبم فيفوتالغرض ء وأما إذا قال له بأن أحدنا لا يشك 
فى أنه مخطىء والقادىفى الباطل قبيح والرجوع إلى الحق أحسن الأخلاق فاجتهد ونبصر أ , يناعل 
الخطأ ليحترز فانه يحتبد ذلك المخص فى النظر ويترك التعصب وذلك لايوجب نقصا فى المنزلة للانه 
أوهم بأنه فى قوله شاك ويدل عليه قول الله تعالى لنبيه ( وإنا أو إيا ى م ) مع أنه لايشك فى أنه هو 
الحادى وهو المهتدى وهم الضالون والمضلون . 
« المسألة-الثانية » فى قله ( لمى هدى أو ضلال مين ) ذكرفى المدى بكلة على وف 
الضلال كلمة فى لان المهتدى كانه مى تفع متطلع فذكره بكلمة التعلى » والضال منغمس فى الظلبة 
غريق فيها فذكره بكلمة فى . 
« المسألة الثالثة به وصف الضلال بالمبين ولم يصف الحدى لآن الحدى هو الصراط المستقيم 
الموصل إلى الحق والضلال خلافه لكن المستقيم واحد وما هو غيره كله ضلال وبعضه بين من 
بعض » فيز البعض عن البعض بالوصف . 
المسألة الرابعة 4 قدم اللدعاعل الضلال لآنهكان وصف المؤمنين المذ كو رين بقو قله رام 
وهو مقدم فى الذكر ٠‏ 
قوله تعالى : طقل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تمملون » أضاف الإجرام إلى 

النفس وقال فى حقهم ( ولا نسأل عما تعملون ) ذكر بلفظ العمل لثلا يحصل الإغضاب المانع 

من الفبم وقوله ( لا تسألون ) (ولا نسأل) زيادة حث عل النظر وذلك لآن كل أحد إذا كان 
مؤاخذاً بحرمه فاذا احترز تحاء ولوكان البرى” يؤاخذ بالجرم لما كن النظر. ' 

00 : « قل مجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح علد 4 [ كديا برحب 

النظر والتفكرء فان يحرد لطأ والضلال واجب الاجتناب ؛ فكيف إذا كان يومعرض وحساب 

وثواب وعطاب وقرله (يفتح) قبل ماه مك ء ويمكن أن يقال بأن الفتم ههنا مجان وذلك لان 
الباب المغلق والمفدذ المسدود يقال فيه فتحه على طريق الحقيقة .ثم إن الام إذا كان فيه انغلاق 
وعدم وصول إليه فإذا يينه أحد يكون قد فتحه وقوله ( وهو الفتاح العليم ) إشارة إلى أن حكه 
يكون مع العم لا مئل حك من يحم مما يتفق له بمجرد هواه . 
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قل ارون الذين الحقتم بهدء شركاء كلا بل هوألله العزي أ حكم 2 وما 
000000 


> 2 رمدي كاسة جد ساس د سس سل رح سام 2 سح سر اس 
سنك إِلّا كقَه ادئاس بشيرا وتذيرا وَلْكنّ أك رالناس لا يَعْلمُونَ وه 


عر ل ص ل سه 1 3 لة 1 5 قل أ ا 3 
ويقولون م هنذا الوعد إن دين لحم ميعاد يو 


مج لج الي ع 2و8 ع سك مس اماج مج 
إيما 


استعخرون عنه ساعة ولا مدمُويرَ جه 
قوله تعالى : # قل أروق الذين ألقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم » قد ذ كرنا أن 
المعبود قد !بده قوم لدفع الضرر وجمع لتوقع المنفعة وقليل من الاشراف الاعزة يعبدونه لأانه 
إستحق العبادة إذاته فليا ين أنه لا يعبد غير الله لدئع الضرر إذ لا دافع للضرر غيره بقوله ( قل 
ادعوا الذين زعمتم من دون الله ) وبين أندالا يديد غير الله لتوقع النفعة بقوله ( قل من يرذقكم 
من اسموات والارض ) بين هبنا أنه لا يعبد أحد لاستحقاقه العبادة غير الله فقال ( قل أروى 
الذين ألحقتم به شركاءكلا بل هو الله العزيز الحكيم ) أى هو المعبود لذاته واتصافه بالعزة وهى 
القدرة الكاملة والحكمة وهى العلل التام الذى عمله موافق له . 
ثم قال تعالى  :‏ وما أرساناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أ كثر الناس لايعليبون » 
لما بين مسألة التوحيد شرع فى الرسالة فقال تعالى ( وما أرسلناك إلا كافة ) وفيه وجبان 
( أحدها )كافة أى إرسالةكافة أى عامة لمع الناس تمنعهم من الخروج عن الانقياد لها ( والثاى) 
كافة أى أرسلناك كافة تكف الناس أنت من الكفر وااء للمبالغة على هذا الوجه ( بشيراً.) أى 
تحهم بالوعد(ونذيرأ)تزجرهم بالوعيد(ولكن أ كثر اناس لايعل.ون)ذلك لالخفائه ولكن لغفاتهم. 
نم قال تعالى : 9 ويةولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » لما ذكر الرسالة بين الحشر 
وقال ه قل لكم ميعاد ,وم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون » قد ذكرنا فى سورة 
الأعراف أن قوله ( لا تستأخرون ) يوجب الإنذار لآن معناه عدم المبلة عن الآجل ولكن 
الاستقدام ماوجبه ؟ وذ كرنا هنك وجبهونذكر هنا أنهم لما طلبوا الاستعجال بين أنهلااستعجال 
فبه ما لا أمبال . وهذا يفيد عظ. الآ وخطر الخطب» وذلك لان الام الحقير إذا طالبه طالب 
من غيره لا يؤخره ولا يوقفه على وقت خلاف الآمر الخطير وفى قوله تعالى ( لم ميعاد دم 
قراءات ( أحدها ) رفعبما مع التنوين وعلى هذا يوم بدل ( وثانها ) نصب يوم مع رفع ميعاد 
والتنوين فيهما ميعاد يومأ قال الزخشرى ووجبه أنه منصوب بفعل بحذوف كانه قال مبعاد أعنى 
يوماً وذلك يفيد التعظيم واتبؤيل»وغتما أن يقال نصب على الظرف تقدير مل ميعاد بو م 
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وال أأذين كفروا لن نؤمن ببنذًا القرءان ولا بالذى بين يديه ولوترئ إذ الظامون 
عدم م 4 س ماس لج سه وال ره > >< ى 11 2 ير 0 مي ونير جح وه 
موقوفون عند ريم يرجع بعضهم إل بعض ألقوك يقول الذين استضعفوا 


وم را< 182 و مرودا ب ع لح ل ل 


م و - 
لازين أستكبروا لولا أنتم لكا مؤمنين 2 


يقول القائل : أنا جائيك يوماً وعلى هذا يكون العامل فيه العمكا نه يقول لكم ميعاد قعلدونه 
يوماً وقوله معلوم يدل عليه كقول القائل إنه مقتول يوماً ( الثالثة ) الإضافة لكم ميعاديوم كا فى 
قول القائل حمق ثوب للتيين وإسناد الفعل إليهم بقولة ( لا تستأخرونب.عنه ) بدلا عن إقوله 
(لا يؤخر عنكم ) زيادة تأ كيد لوقوع اليوم. . 
قوله تعالى :8 وقال الذين كفروا لن نؤمن مبذا القرآن ولا بالذى ببن يديه 2 انا بين 
الآمور الثلاثة من التوحيد والرسالة والحشر وكانوا بالكل كافرين بين كفرم العام بقوله ( وقال 
الذين كفروا لن نؤمن ببذا القرآن ) وذلك لآن القرآن مشمل على الكل وقوله ( ولابالذى بين 
يديه ) المشهوز أنه التوراة والإنجيل ؛ وعل هذا فالذين كفروا المراد منْهم المشر كون المنكرون 
لنبوات والحشر ».ويحتمل أنْ يقال إن المعنى هو أنا لا تؤمن بالقرآن أنه من الله ولا بالذى بين 
يليه أى ولاءا فيه من الاخبار اتوالمسائلو الأيات و الدلائل» وعلهذا فالذين كفر واالمر أدمهم 
العموم , لآن أهل الكتاب لم يؤمنوا بالقرآن أنه من الله ولا بالذى فيه من الرسالة وتفاصيل 
الحشر » فإن قيل ؛ أليس مم «ؤمنون بالوحدانية والحشر » فنقولإذا لم يصدق واحد مافىالكتاب 
من الامور الختصة به يقال فيه إنه ' يؤمن بشىء ونه وإن أمن ببعض مافيه لمكونه ف غيره فكون 
إعانه لاما فيه . مثاله : أن من يكذب رجلا فيا يقوله فاذا أخبره بأن النار حارة لا يكذبه فيه 
ولكن لايقال إنه صدقه لأانه مسا صدق نفسهء فانهكان عالما به من قبل وعلى هذا فقوله بين 
قدديه أى الذى هو مشتمل عليه من حيث إنه وأرد فيه . 
قوله تعالى : طش ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عندرمهم يرجع بعضهم إلى بعضن القوليقول 
الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنم لكنا مؤمنين » ظ 

ا وقع اليأسمن إعانهم فى هذه الدار بقوهم لن تومن فإنه لتأبيد النفى وعد نبيه عليه الصلاة 
والسلام بأنه يراثم عل أذل حال موقوفين لأسؤال يرجع بعضبم إلى بعض القول كم يكون عليهحال 
جماعة أخطوا فى أمى يقول بعضبم كان ذلك بسببك ويرد عليه الاخر.مثل ذلك ؛ وجوابٌ أو 
يحذوف . تقديره : ولوترى إذ الظالمون موقوفون لرأيت عب . ثم بدأ بالاتباع لآن الضل أولى 
بالتوييخ فقال ( يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين ) إشارة إلى أن 


نط6 طوأنكا أتنمدندعاطة 10 عاء زا 5كامو8 عروالا رمع 


0 لط تلان قمر 3 


أ ء ساح مار ه 0-2 مدرو اس وس ارج اس 
َال آلِد 0 للَذِينَ أستضعفو نحن صددندك عن امد بعد 
347 نحن 


وما رو لع ه 


دجا ” جرمِينَ ع وَكَالَ لين أستضعفوأ | أللْدِينَ أستكيروأ بل 


ع اصح سا سا سر 


مَكَرَانْيْلٍ والتبار | 85 ونا أن نكف الله وتجعل له انام 


كف رم كان لمانع لا لعدم المقتضى لآنهم لابهك نهم أن يقولوا ما جاءنا رسول , ولا أن يقولوا 
قصر الرسول ؛ وهذا إشارة إلى إتيان الرسسول ما عليه لآن الرسول لو أهمل شيئاً لماكانوا 
يؤمنون ولولا المسشكيرون لامنوا . 
قوله تعالى : ض وال الذين استكيروا للذين استضعفوا أنحن صددنام عن الحدى بعد إِذ 
جاءك بل كنتم مجرمين » » 
رداً لما قالوا إن كفرنا نا كان لمانع ( أنمن صددنا ك عن الهدى بعد إذ جاء كم بل كنم 
مجرمين) يعن المانع ينبنى أن يكون راجحا على المقتتضىحتى يعمل عله » والذى جاء به هوالهدى » 
والذقصدورين المستسكررين 0 93 شيئاً وجب الامتناع من قبول ماجاء به فلم يصح تعليلم 
بالمانع , ثم بين أن كفرمم كان إجراما من حيث إن المعذور لايكون معذوراً إلا لعدم المقتضى 
| وتام انع ول يوجد شىء منهما . 
م قال تعالى : ل وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروتنا 
أن نكفر بالله وتجعل له أنداداً » ». ظ 
مذ كر المستكير ون أنا ماصددناكم وماصدر منا مايصلح مانعاً وصاراعتر ف الستضعفون به 
وقالوا (بل مكر الليل والنهار) منعناء ثم قالوا لهم [نك, وإن كتتم ماأتيتم ,الصارف القطعى والمانع 
القوى ولكن انضم أخص 3 إيانا بالتكفر إلى طول الآمد والامتداد فى المدد فكفرنا فكان قولم 
جزء السبب .ويحتمل وجبماآ آخر وهو أن يكون المراد بل مكركم بالليل والنهار ذف المضاف 
.إليه . وقوله ( إذ تأمروتنا أن نكفر بالله ) أى ننكره ( ونجعل له أنداداً ) هذا يبين أن المششرك 
الله مع أنه فى الصورة مثبت لكنه فى المقيقة منكر لوجود الله لان من يساويه الخاوق المنحوت 
لا يون إذا ء وقوله فى الآول (يرجع بءضبم إلى بعض القول) يقول الذين استضعفوا بلفظ 
المستقبل . وقوله فى الآيتين المتأخرتين (وقال الذين استكيروا ء وقال الذين استضعفوا ) نصيغة 
الماضى مع أن السؤال والتراجع فى القول لم يقع إشارة إلى أن ذلك. لابد وأن يقع» فان الام 
الواجب الوقزع بوجد كانه وق ألا ترى إلى قوله تعالى ( إنك ميت وإنهم ميتون ) . 
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7 06198 سا وليه ده ريق ل/ 


ا أ هه وو اج لس سس لال ال 0 


سر أ الندامة لما رأواً لْمَدَابٌ وَجَعَلَنَا الْأمكرٌ ف تاق ادن كقروا 7 ظ 


رح ل < م 2 ع رس تر وسح سر م 
ص سا أو م وام ا ال 


وما ارسلنا فى قرية مر د تَذيرٍ َال مروهآ إن رسكم بوه كنفرون ش 


ه جح 23 1ج لزع آى م كر ساصس سير عر 


4 كلو تحن | كر أمو'لا وأولندا وما تحن رمَعَذَّبِينَ # قل إِنّ وى يبسط 


سا جح ص ٍ- ل لم لل و ماخر 


لق لمن ناه وَيَفْدِرٌ وَلكنَ أخرَآلنَسلايَفائُو ©ه ١‏ 


قوله تعالى : هي وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال فى أعناق الذين كفروا 
هل يحزون إلا ماكانوا يعملون» . 
معنأه أنبم يتراجعون القول فى الآول ؛ ثم إذا جاءهم العذاب الشاغل ب يترون فلك لتر اجع 

الدال على الندامة » وقيل معنى الإسرار الإظبار أى أظبروا الندامة؛ ويحتمل.أن يقال بأنهم لما 
تراجعوا فى القول رجهوا إلى الله بقولهم (ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل مألمً) 
ثم أجيبوا وأخبروا بأن لامرد لك فأسروا ذلك القول ؛ وقوله ( وجملنا الاغلال فى أعناقالذين 
كفروا ) إشارة إلى كيفية العذاب وإلى أن بحرد الرؤية ليس كافياً بل لما رأوا العذاب قطعوا 
أنبم واقعون فيهفتركوا الندم ووقعوا فيه لجعل الأغلالفى أعناقهم , وقوله (يحز ون ن إلاماكانوا 
يعملون ) إشارة إلى أن ذلك حقبم عدلا . 

ثم قال تعالى :. وما أرسلنا فى قرية من نذير إلا قال مترفوهاإنا بما أدسم به كافرون . 
وقالوا نحن أ كثر أموالا وأولاداً وما نحن بمعذبين > . 

قسلية لقلب البىصلى لله عليه وسل وبيانا لآن [يذاء الكفار الانبياء الأخبار لي سيدعا . بل 
ذلك عادة جرت من قبل وإنما نسب القول إلى المترفين مع أن غيرهم أيضآقالوا (إنا بماأرسم | 
بدكافرون ) لآن الاغنياء المترفين مم الاصل فى ذلك القول , ألا ترى أن الله قال عن الذي ظ 
استضعفوا إنهم قالوا للمسسكبرين لولا أنتم لكانوا مؤمنين, ثم استدلوا على كونهم مصيبينفى 
ذلكبكثرةالآموال والأولاد فقالوا (نحن أ 0 أموالا وأولاداً) أى سبب ازومنا لدينناء وقوله . 
(وما نحن بمعذبين) أى فى الآخرةكا نهم قالواحالنا عاجلاخيرمن حالك » وأما آجلا فلانعذب إما 
إنكاراً منهم للعذاب رأساً أواعتقادا 0 حالم فى الآخرة أيضاً قباساً [على حسن الم فالدنيا] . 
ثم إن الله تعالىبين خطأم بقوله قل إن رف يبسط الرز قن يشاء 7 بقدرولكن! كثرالناس لايعلمون» 
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ترله 2038© لقره تقر ل 2 . 0 


يي ل 


وما أمو' لي ولك أوكدد م بألّتى قرم عندنا زلوَ لا من امن وبل 


صَئلِمًا َأوْكتِبكَ لهم برآ 4 الضعف بَا عَبلوأ وهم فى الْعْرقَات +امنون © 


وَآلَذِينَ يسَعَونَ ف ا يلتنا معجز بن أَولتيكَ فى آلْمَدَابٍ محضرون 429 كَل 


رس مور ري صر ومع ملمساعخ لءئر س اس 


إَ رق ببسط ألرِزْقَ لمن يمَّءُ من عبادوء ويقدرله, وما انفقتم من شئْءٍ 


روم ع ع عم ماوذة 0 5 
هر يلفه, وهو خب ارين 2 


بعنى أن الرزق فى الدنيا لاتدل سعته وضيقه على حال الحق والمبطل فم من موسر شق 
ومعسرنق (ولكن أ كثر الناس لايعامون) أىأن قلة الرزق وضنكالعيش و كثرة المال وخصب 
العيش بالمشيئة من غير اختصاص بالفاسق والصالم , 

ثم بين فساد استدلالهم بوهم ط وما أموالكم ولا أولادكم بالى تقربم عندنا زلفى إلا من 
آمن وعمل صالخا فأولتك لم جز الضعف بما عملوا وثم فى الغرفات آمنون » . | 

يعنى قولك نحن أ كثر أموالا فنحن أحسن عند الله حالا ليس استدلالا صميحاً؛ فان المال 
لايقرب إل الله ولا اعتبار بالتعزز ,ه » وإبما المفيد العمل الصالم بعد الإمان والذى يدل 
عليه هو أن المال والولد يشغل عن الله فيبعد عنه فقكيف يقرب منه والعمل الصالم [قبال على الله 
واشتغال بالله ؤمن نوجه إلى الله وصل ومن طلب من الله شيئاً حصل ء وقوله ( فأولئك لهم جرا 
الضعف) أى الحسنة فان الضعف لايكون إلا فى ال+سنة وف السيئة لايكون إلا المثل . 

ثم زاد وقال (وثم فى الغرفات آمنون ) إشارة إلى دوام النعم وتأبيدهء فإن من تنقطع 
عنه النعمة لايكون آمنا . 

00 ثم بين حال المسىء بقوله ه والذين يسعون فى آياتنا معاجزين أولئك فى العذاببحضرون » 

وقد ذكرنا تفسيره ء وقوله ( | ولئك فى العذاب حضرون ) إشارة إلى الدوام أيضاً ما قال 
يه تعالى (ؤما ثم عنها بغائبين). 

ثم قلا ثم قال تعالى : ٠‏ قل إن رب يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم 
من ثى. فهو مخلفه وهو خير الرازقين » إشارة إلى أن نعيم الآخرة لا ينافى نعمة الدنيا 8 
الصالحون قد يخصل لم فى الدنيا النعم 1 01 بناء على الوعد . قطعاً 
لقول من يقول : إذا كانت العاجلة لنا والاجلة لم فالنقد أولي ؛ فقَال هذا النقد غير مختص بحم 
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1 تجتله نويج وا كله ]0 سا. 
فان كثيرا من الأشقياء مدقعون . وكثير من الأاتقياء متعون وفيه مسائل : 
(الآولى) ذكر هذا المعنى مرنين : مرة لبيان أن كثرة أموالم وأولادهم غير دالة على حسن 
أخوالم واعتقادهم » ومرة لبيان أنه غير مختص بهم كأ نه قال وجود الترف لا.يدل على الشرف » 
ثم إن سانا أنه كذلك لكن المؤمنين سبحصل لم ذلك » فان الله يملكبمديارم وأموالم . والذى 
يدل عليه هو أن الله تعالى لم يذ كر أولا لمن يشاء من عباده؛ بل قال لمن يشاء » وثانياً قال لمن 
يشاء من عباده , والعباد المضافة يراد بها المؤمن .ثم وعد المؤمن مخلاف ما للكافر ء فان الكافر 
دابره مقطوع , وماله إلى الزوال, وما له إلى الؤبال . وأما المؤمن فا ينفقه يخلفه الله , ومخلف الله 
خير , فان ما فى يد الانسان فى معرض البوار والناف وها لايتطرقان إلى ما عند الله من الخلف , 
ثم أ كد ذلك بقوله ( والله خير الرازقين ) وخيرية الزاذق فى أمور ( أحدها ) أن لا ييؤخر عن 
وقت الحاجة (ؤالثاق) أن لا ينقص عن قدر الحاخة (والثالث) أن لا ينكده بالحساب (والر ابع) 
أن لا يكدره بطلب الثواب والله تعالى كذلك . ْ ٠‏ 
أما(الاول)فلا نهعالم وقادر (والثاف)فلا"نه غنىواسع (والثالث)فلا”نهكريم وقد ذ كرذلكبقوله 
(يرزق من يشاء بغييز حساب) وما ذكرنا هو المراد » أى يرزقه حلالا لابحاسبه عليه (والزابع) 
فلا" ندع ىكبير والثواب يطلبهالآدتى منالأعلى » ألا ثرى أن هبة الأعلىمن الآذى لاتقتضىثواباً. 
جه المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( وما أنفقتم من ثى. فهو مخلفه ) يحقق معنى قوله غليه الصلاة 
والسلام «مامن يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان , يقول أحدهما اللهم أعط منغقاخلفاً. 
ويقول الآخر اللهم اعط مسكا تلفا » وذلك لآن الله تعالى ملك على وهو غنى مل » فاذا قال 
أنفق وعلى بدله فبحكم الوعد يلزمه. كا إذا قال قائل : ألق متاعك فى البحر وعلى ضمانة , فن. 
أنفق فقد أنى بما هو شرط حصول البدل .فيحصل البدل ؛ ومن ل ينفق فالزوال لازم للسال ول : 
يأت بما يستحق عليه من البدل فيفوت من غير خلف وهو التلف ‏ ثم إن من العنجب أن الناجر 
إذا عل أن مالا من أمواله فى معرض الحلاك يبيعه نسيثة » وإنكان من الفقراء ويقول بأن ذلك 
أولى من الإمبال(١)‏ إل الهلاك» فان لم يبع حتى .ملك ينسب إلى الخطأ . ثم إن حصل بهكفيل علىء 
ولا يبيع ينسب إلى قلة العقل» فان حصل به رهن وكتب به وثيقة ولا يبيعه ينسب إلى الجنون» 
ثم إنكل أحد يفعل هذا ولا يعلم أن ذلك قريب من الجنون ؛ فان أموالنا كلبافى معرض الزوآل 
انحقق , والإنفاق على الأهل والولد إقواض:؛ وقد حصل الضامن اللي “وهو الله العلى وقال تعالى 
( وما أنفقتم من ثى. فهو يخلفه ) ثم رهن عندكل واحد إما أرضاً أو بستانآ أو طاحونة أو حماما 
أو منفعة » فإن الإنسان لابد من أن يكون له صنعة أو جبة تحصل له منها مال وكل ذلك لك الله 
وفى يد الإسان بحم العارية فكا"نه مرهون بما تكف لاله من رزقه ليحصل له الوثوق التام ؛ ومع 
هذا لا ينفق ويترك ماله ليتلف لا .أجوراً ولا مشكوراً . ظ ظ 
٠‏ () ف النسغة الأبربة إلى , الامال , ولكن ما كتناء أول وأنمب البياق الكلام . 
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0 لطموبط 41 دن 


ممعم عه قلع كبر ممه 0 ل ل س_ل ماس الج ار برق ص بير ام 0 
ويوم شرهم جميعا ثم يقول للملتيكة أهتؤلاء إيا ف كاثوأ يعبدونٌ حي كلو 


- 


عد ع 


ايض حت عر © ب ان اضر و لد رم بعر وا لوبررزبر ا م 1 عرو كج بير اس 
سبحانك انت ولينا من دونيم بل كانوأ يعبدون أن | كثره يم مؤمنوت 
2 
« المسألة الثالثة 4 قوله ( خير الرازقين) ينىء عن كثرة فى الرازقين ولا رازق إلا الله . 
فها الجواب عنه؟ فنقول عنه جوابان (أحدهما) أن يقال الله خير الرازقين الذين تظنونهم رازقين 
وكذلك فى قوله تعالى (وهو أحسن الخالقين) (وثانيهما) هو أن الصفات منها ما <صل لله والعمد 
حقيقة » ومنها مأ يقال لله بطريق الحقيقة وللعبد بطريق امجازء ومنها ما يقال لله بطريق الحقيقة 
ولا يقال للعبد لاابطريق الحقيقة ولا بطريق انجاز لعدم حصوله للعبد لا حقيقة ؤلاصورة؛ مثال 
الآول العلل . فان لله يعم أنه واحد والعبد يعلم أنه واحد بطريق الحقيقة . وكذلك العم بكون 
انار حارة ؛ غاية ماق اللاب أن علمه قديم وعلمنا حادث ؛ مثال الثانى الرازق والخالق » فان العيد 
إذا أعطى غيره شيئأ فان الله هو المعطى » ولكن لاجل صورة العطاء منه سمى معطياً .كا يقال 
للصورة المنقوسشة على الاط فرس وإنسان , مثال الثالث الاأزلى والله وغيرهما . وقد يقال فى 
أشياء فى الإطلاقعل العبد حقيقة وعلى الله مجازاً كالاستواء والنزول والمعية ويد الله وجنب الله. 
قوله تعالى : طه وبوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للبلائكة أهؤولاء إيا كم كانوا يعبدون . قالوا 
سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكرهم بهم مؤمنون » لما بين أن حال 
النى يلع كال من تقدمه من الا”نساء ؛ وحال قومه كال “رب تقدم من الكفاز ' وبين بطلان 
استدلالحم بكثرة أموالهم وأولادهم ؛ بين مايكون مزعاقبة حاطهم فقال (ويوم نحشرهم جميعاً) يعنى 
المكذبين بك ويمن تقدمك »ثم تقول لمن يدعون أنهم لعبدونهم وهم الملائكة ‏ فان غاية ما ترق 
إلبه منزلتهم أنهم يقولون تمن عبد الملائكة والكوا كب ء فيسأل الملائكد أم كانوا يعبدو 8 ١‏ 
إهانة هم فقول كل منهم سيحانك ننزهك عن أن يكون غبرك بوذا وأنت مسبودثا ومءبود 
كل خلق ؛ وقوهم (أنت ولينا من دونهم) إشارة إلى معنى اطيف وهو أن مذاهب الناس عنتلفة ؛ 
بمضهم لا يسكن المواضع المعمورة التى يكون فيها سواد عظيم . لا“نه لا يترأس هناك فيرضى 
لضياع واليلاد الصغير ة؛ وبعضهم لاير د البلاد الصغير ة لعدم اجتماعه فبأ بالناس وقلة وصوله 
فها إلى الا* كياس » ثم إن الفر فين جميعأ إذا عرض علوم خدمة الساطان واستخدام الا“رذال 
الذين لا التفات إليبم أصلا يختار العاقل خدمة الساطان على استخدام من لا يبه به » ولو أن 
رجلا سكن جبلا ووضع بين يديه شيئا من القاذورات واجتمع عليه الذباب والديدان ؛ وهو 
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١01 3‏ 21 ] هلط لطايا هن :سا 
ا الال ل سا يشش 


وج وام مر ضراو مه مجح 2ج لتر و راك م عو ّ سس سر 0 و 2 0 
فَائيء لَاجَاكَ بَمضكْ لبعض فعا ولَاضَرا وتَقُولُ .لين ظلموأ ذوقوا 
و لام ظ ْ 


ا ل 


عو ”لتر ا 


نكذبون © 


ل اك 
يقو ل هؤلاء أتباعى وأشماعى » ولا أدخل المدينة مخافة أن أحتاج إلى خدمة السلطان المظيم 
والتردد إليه لادب إلى الجذون 0 ذكذلك من ركى بأن ترك خدمة الله وعبادته » ورضى 
باستتباع الهمج الذين ثم أضل من البهائم وأقل من الهوام يكون مجنوئآ » فقالوا (أنت ولينا 
5 0 5 كرك ولينا بالمعبودية أولى وأحب إلينا من كونهم أولياءنا بالعبادة لنا 
وقالوا ( بل كانوا يعيدوث الجن ) أى كانوا ينقادون اهمس الجن , فهم فى الحقيقةكانوا: يعبدون 
الجن , ونح نكنا كالقبلة هم لآن العبادة هى الطاعة وقوله تعالم(أ كثرهم مهم مؤمنون)لو قال قائل 
مم ول بطع فى ؟ تقول الجواب عنه من وجرهين : ) أحرهها ) أن الملائك ا<ترزوا عن دعوى 
الإحاطة بهم فقالوا أ كثرهم لآن الدين رأوثم:واطلعوا على أحواهم كانوا يعبدونالجنؤيؤمنون 
بهم ولعل فى الوجود من لم يطلعالله الملائكة عليه من السكفار ( الثانى ) هو أن العبادة عمل ظاهر 
والامان عمل باطن فقالوا ( يلكانو! يعبدون الجن) لاطلاعبم على أعماهم وقالوا (أ كثرمم بهم 
مؤمنون ) عند عمل القلب لثلا يكونوا مدعين اطلاعهم على مافى القلوب فان القلب لا اطلاع عليه 
إلا لله ,يما قال تعالى (إنه علم بزات الصدور) . 1 
ثم .بين أن ماكانوا يعبدونه لا 0 مامه ولااضراً 
ونقول للذين ظلموا ذوةوا عذاب الناز الى م« - ذبون وشه ١.‏ كل : ْ 0 0 

١‏ المسألة الأولى » الخطاب بقوله (بعضك) مع من ؟ نقُول حتمل أن يكون الملائكة لسبق 
قوله تعالى ( أهؤلاء إيا"؟ كانوا يعبدون ) وعلِى هذا يكون ذلك تشكيلا للكافرين حيث بين لهم . 
أن معبوثم لاينفع ولايضرء ويصححهذا قوله تعالى إلا ملكو ّ الشفاعة إلا من انخذ 0-7 حن 
عبد ) وقوله ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ ) ولأنه قال بعده ( ونقول للذين ظلموا ذوقوا) . 
فأفردم ولوكان امخاطب ه, الكفار لقال فذوةوا . 0 

وهنا يكون الكفار داخلين فى الخطابحتى يصح معنى قوله(بعضك لبعض) أى الملائكة 
للكفار؛ والحاضر الواحد يحو ز أن بجحعل من يشاركه فىأمى مخاطباً بسببه. كا يةول القائللواحد 
2 .4 ك فق كلد .- فلم لل بى أنت قلت » وثم قالوا , وحتمل أن يكون معبم الجن 
حناض له شريك ى م ؛ عل ممعم أنت ا 0 - ١‏ 
ْ أى الا ملك بعضكم لبنض أيها الملائمكة والجن , وإذا لم تملكوها لانفسجم فلا ملكوها لغيرم 
ويحتم ل أن يكون الخاطب ثم الكفار لان ذكر اليوم يدل على حضورهم , وعلىهذا فقوله ( ونقول 
لذن ظلءوا ) نما ذكره تأ "كيدا لبيان الهم فيالظلم , وسبب نكالهم من الإثم ولو قال ( فذوقوأ 
عذاب النار)لكان كافباً لكنه , لاحصل ما.ذكرنا من الفائدة .فاتهم كلما كانو! يسمعون ماكانوا 
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هتتامعراطههميوال 2 . 


-ه 00 مير وورابيي برا ع سير 2 


6ن ف ياد 2 لبج وس سمس - 
وإذا نعل عليهم ١‏ : بينلت قالواما هنذا إلا رجل بريد أن.يص دك 


سس ال ساس ير ىس سر ساسم سس لو ور م سيئر © 
وى 


امم 9 اجر م 5 4 و رباع 6 0 
ما كان يعبد اباو كر وقالوأً ما هنذا | إفك مفترى وقال الذين كفروا 


لين مراف 2 ء لوث وو 


للْحَقٌ لما جاءهم إِنْ هذا إلا حر ميين © 


عليه من الظل والعناد والإثم والفساد يتحسرون ويندمون . 

« المسألة الثانية م قوله ( نفعاً ) مفيد للحسرة . وأما الضر فا الفائدة فيه مع أنهم لوكانوا 
يملكوق الضر لما نفع الكافرين ذلك؟ فنقول للا كانت العبادة تع لدفعضر المعبود كا يعبد الجبار 
وتخدم عخافة شره بين أنهم ليس فبهم ذلك الوجه الذى بحسن لأاجله عبادتهم . 

© المسألة الثالثة # قال ( ههنا عذاب النار التى كنم ا تكذيون ) وقال فى السجدة (عذاب 
النار الذى كتتم به ) جعل الم كذب هنالك العذاب وجعل ال -كذب ههنا النار وثم كانوا يكذيون 
بالكل , والفائدة فها أن هناك لم يكن أول مارأوا النار بل كانوا ثم فيها منزمان بدليل قوله تعالى 
(كليا أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فها ‏ وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كتم به نكذبون) 
أى العذاب المؤبد الذى أنكرتموه بقولك ( لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة) أى قلت إن العذاب 
إن وقع فلا يدوم فذوقوا الدائم » وههنا أول ما رأوا النار لانه مذ كور عقيب الحشر والسؤال 
فقيل لم ( هذه النار التى كنتم بها تكذبون ). 

قوله تعالى : ط وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ماهذا إلارجل يريد أن يصدك عماكان يصد 
آبار 1 وقالوا ماهذا إلاإفك «فترى , وقال الذين كفر وا للحق لما جاءثم إن هذا إلا حر مبين» . 

إظهاراً لفساد اعتقادمم واشتداد عنادهم حيث تبين أن أعلى من يعبدونه وه الملائكه لايتآهل 

للعبادة لذواتهم ؟! قالوا ( سبحانك أنت ولينا ) أى لاأهلية لنا إلا لعبادتك من دونهم أى لاأهلية 
لنا لآن نكون معبودين لحم ولا لنفع أو ضر كا قال تعالى'(فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعاً 
ولاضراً) ثم مع هذا كله إذا قال لم النى عليه السلام كلاماً من التوحيد وتلا عليهم آبات الله 
الدالة غليه » فان ته فىكل ثىء آيات دالةعلى وحدانيته أنكروها وقالو! ما هذا إلا رجل بريد أن 
يصدكم عما كان يعبد أباؤكم يعنى يعارضون البرهان بالتقليد ( وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى ) 
وهو يحتمل وجوها : ( أحدها ) أنيكون المراد أن القول بالوحدانية ( [فك مفترى ) ويدل عليه 


هو أن الموحدكان يقول فى حق المشرك إنه يأفك يا قال تعالى فى حقهم ( أإفكا آلمة دون الله . 


تريدون ) وكا قالواهم للرسول ( أجئتنا لتأفكنا عن ألهتنا ) ( وثانها ) أن يكون اراد ( ما هذا 
إلا إفك ) أى القرآن إفك وعلى الأول يكون قوله ( وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا 


113 نانع انام 16 كاء1!© 80015 عرو لاا رمع 


ب ا7لك6 اطهط يولم 


00 المؤتىق الآية الأول هو الكتاب.خدل 


صر 


سس سروم بر اس العرجر ساوبرربير سس سر سه اس لج سج مس سخ < مل 9 7 * 
وما ءاتينلهم من كتب يدرسوئبا وما أَرَسلْنا ليم بلك من ذير 2 و كذب ‏ 
- 9 
ولع ارو مامنةر, ور رص وام 


ام ره أل مس ممئا ه 5 ل سا2 > سك 3 1 اص 
1 ص نه ١‏ 
عبن 5 وى #2 4 رك 06 كل 2م 7 د 202 سيا * 
نكير © قل إمَآ أعظم بواحدة أن تقوموأً لله مثنى وفردئ ثم لتفكروا 
وراح سه وري لمر سوم سد < 


0 هال 58 : عدّات شذيد تم 
ما بِصَاحب» من جِنَّة إن هو إلا نذير كم بين يدى عبا اير 2 د 


إلا سحر مبين ) إشارة إلىالقرآن وعلىالثاى يكون إشازة إلىما أنى به من المعجزات و علي الوجهين 
فقوله تعالى ( وقال الذين كفروا ) بدلا عن أن يقول وقالوا للحق هو أن إنكار التوحيد كان 
مختصاً بالمشركين وأما إنكار القرآن والمعجرات [فقد كان متفقاً عليه بين. المشركين وأهل 
الكناب [فقال] تعالى ( وقال الذين كفروا للحق ) على وجه العموم . ل 
قوله تعالى :8 وما أتينامم من كلتب بدرسوما وما أرسلنا إلهم قبلك مننذير » و كذب الذين 

من قبلهم وما بلغوا معشار ما آنيناهم فكذبوا رسلى فكي فكان نكير » . ْ 0 
٠‏ وما أرسلنا إلهم قبلك :من نذير تأ كيد لبيان تقليدم يعنى يقولون عندما تتلى عايهم الآبات 
البينات هذا رج لكاذبوقولهم([فك مذترى)منغير برهان ولا كتاب أنز لعلهم ولا رسو لأرسل 
إليم ٠‏ فاليا البينات لاتعارض إلا بالبراهين العقلية . ول يأتوا ما أو بالتقلبات وماعند م كتاب 
ولا رسول غيرك ‏ والتقل المعتبر آيات من كتاب الله أو خبر رسول الله ثم بين أنهم كالذين 
من قبلهم كذبوا مثل عاد وتمود » وقوله تعالى ( وما بلذوا معشار ما آتيناهم ) قال المفسرون 
معناه : وما بلغ هؤلاءالمشركون ممشار ما آنا النقدمين من القوة والنعمة وطول العمر » ثم إن 
الله أخذه, ومانفعتهم قوتهم , فكيف حالهؤ لا. الضعفاء ‏ وعندى [أ.ه]حتمل ذلك وجهاً أخروهو 
أن يقال المراد ( وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم ) أى الذين من قبلبم مابلهو؟ 
مءشار ما آتينا قوم مد من الببان والبرهان ؛ وذلك لإن كتاب عمد عليه السلام أ كئل من سائر 
الكتب وأوضح , و#دعليهالسلام أفضل منجميعالر سل وأفصح , وبرهانه أوق» وبيانه أشق. ثم 
إن المنتقدمين لما كذبوا بما جاءثم من الكتب وبمن أناهم من الرسل أنكر عليهم و كيف لا نكر 
علييم , وقد كذبوا بأفصيمالرسل . وأوضيح السبلء يويد ماذكرنا من المعنى قوله تعالى (وما آتينم 
من كتب يدرسونها ) يمنى غير القرآن ما آتينام كتا! وما أرسلنا إلهم قلك من نذير » فلا كان 


لى اليا فى الآية الثانية على إيتاء الكتاب أولى ٠‏ 


م قال تعالى :. ظ قل إما أعظكم بواخدة أن تفوموا له مثثى وفرادى ثم تشكروا ما ب سايم 


من جنة إن هو إلا نذير لك بين يدى عذاب شديد » ٠‏ 
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رامن اطهصائيواكط 4 
ذكر الآأصول الثلاثة فى هذه الآية بعد ماسبق منه تقريرها بالدلائل فقوله ( أن تقوموا لله ) 
إشارة إلى التوحيد وقوله ( ما بصاحكم من جنة إن هو إلا نذير لك, ) إشارة إلى الرسالة وقوله 
( بين بدى عذاب شديد ) إشارة إلى ايوم الآخر وى الآية مسائل : 
( الأول ) قوله ( إنما أعظكم بواحدة ) يقتضى أن لا يكون إلا بالتوحيد . والإبمان 
لايم إلا بالاعتر اف بالرساله والحشر , فكيف يصح الحصر المذكور بقوله (إنما أعظكبو احدة) ؟ 
فقول التوحيد هوالمقصود ومن وحد الله حق التوحيد. يشرح الله صدره ويرفع فالآخرة قدره 
فالتى يلع أمرهم بما يفتح عليهم أبو اب العبادات ويهى. لهم أسباب السعادات . وجواب آخر 
وهو أن النى يي ما قال ف لا آمركم فى جميع حمرى إلا بثى' واحد . وإنما قال أعظك, أولا 
بالتوحيد ولا أمرم فى أول الامر بغيره لانه سابق على الكل و يدل عليه قوله تعالى (ثمتتفكروا) 
فان التفكر أيضأ صار هون يه وفوكرظا , 

« المسألة الثانية 4 قوله (يواحدة) قال المفسرون أنثها على أنها صفة خصلة أى أعظكم مخصلة 
واحدة ؛ ويحتمل أن يقال المراد حسنة واحدة لآن التوحيد حسنة وإحسان وقد ذكرنا فى قوله 
تعالى (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) أن العدل ننى الإلهية عن غيرالله والإحسان إثيات الإلهية 
له ' وقيل فى تفسير قوله تعالى (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) أن المراد هل جزاء الامان 
إلا الجنان : و كذلك يدل عليه قوله تعالى ( ومن أحسن قولا من دعا إلى الله ) . ْ 

« المسألة الثالثة #قوله (مئى وفرادى) إشارة إلى جميع الآ وال فإن الإنسان إما أن يكون 
مع غيره أو يكون وحده؛ فإذا كان مع غيره دخل فى قوله (مثنى) وإذاكان وجده دخل فى قوله 
( فرادى ) فكأ نه يقول تقوموا لله مجتمعين ومنفردين لا تمنعكم المعية من ذكر الله ولا وجم 
الانفراد إلى معين يعينكم على ذ كر الله . 

© المسألة الرابعة » قوله ( ثم تتفكروا ) يعنى اعترفوا بما هو الاصل والتوحيد ولا حاجة 
فيه إلى تفكر ونظر بعد ما بان وظهر ,ثم تنفسكروا فيا أفول بعده من الرسالة والحشر فانه يحتاج 
إلى تفسكر , وكلة ثم تفيد ما ذ كرنا ء فانه قال (أن تقوموا لهم تتفكروا) ثم بينما يتفكرون فبه 
وهو أمر النى عليه السلام فقال ( ما بصاحبم من جنة ) . 

ف المسألة الخامسة » قوله ( ما بصاحبكم من جنة ) يفيد كونه رسولا وإنكان لا يلزم فى كل 
من لا يكون به جنة أن يكون رسولاء وذلك لآان النىعليه السلامكان يظهر منه أشياء لا تتكون 
مقدورة للبشر وغير البشر من تظهر منه العجائب إما الجن أو الملك» وإذالم يكن الصادر من النى 
يِه بواسطة الجن يكون بواسطة الملك أو بقدرة الله تعالى من غير واسطة ؛ وغل التقديرين فهو 
رسول الله : وهذا من أحدن الطرق ؛ وهو أن يبت الصفة التى هى أشرف الصفات ف البشر بق 
أخس الصفات, فانه لو قال أولا هو رسول اللهكانو! يقولون فيه النزاع , فاذا قايما هى مجنو ن 1 
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”> ا الما 


و 1 7 يي سه 2 هه و2 8< ا 0 رم 7 


مس يي ودام ص“ ع و 


د 6 قَلْ إِنَّ رق يَقَدفُ قي د الوب ده 


إسعهم إنكار ذلك لعلمهم بعلو شأنه وحاله ق قوةلساثة.وب بأنه.. .قاذ اعدو على ذلك ازمتهمالمسألة. 
ولهذاقال بعده إنهوإلا نذير ‏ يعى إما هوبه عله أهووس ل سكن تين أنه ليس / به جلة فهو نذير . 
2 المسألة السادسة 4 قوله(بين يدى عذاب شديد ) إشارة إلى قرب الفذات 6" نه قال ينذ ركم 
بعذاب حاضر بمس؟ عن قريب بين يدى العذاب أى سوف يأ العذاب بعده. ‏ 

“م قال تعالى ل قل ما سألتم من أجر فهو لك إن أجرى إلا على الله وهوعلل كل شى” يدم 

لماذكر أنه مابه جنة لبلزم منه كوونه تاذ كر ا أخين يام منه أنه نى إذا م يكن مجنو 
لآن من يركب العناء الشنديد لا لغرض عاجل إذالم يكن ذلك فيه ثثواب أخروى بكو : 0 ؛ 
فالنى عليه السلام بدعواه النبوة بجعل نفسه عرضة للبلاك عاجلا 'فإن كل أحد ' .بقصده ويعاديه 
ولا يطلب.أجراً فى الدنيا فبو يفعله الآخرة .والكاذتٍ فى الآخرة معذب لامثاب ء فلو كان كاذب 
لكان يجنونا لكنه ليس عجنون فليس بكاذب “فهو أى صادق وقوله (وهو على كل شبيد) تقر بر 
2 ر للرسالة وذلك لان الرسالة لا تثبت إلا الدعوي والبينة ان يدع ى خص النبوة ويظهر أبله 
له المعجزة فبى بينئة شاهدة والتصديق بالفعل يةوم مقام | تصديق بالقول فى إفادة العم بد[ بل أن 

من قال لقوم إفى مرسل من هذا الملك إليم ألزمكم قبول قولى والمللك حاضر ناظر ءهثم قال للءلك 
أمها الملك إن كنت أنا رولك إليهم فق لهم إنى دسولك فاذا قال إنه رسولى ليك لابيق فيه شك 
كذلك إذا قال يا أسا الملك إن كنت أنا ا رسولك إلهم فألسنى قباءك فلو ألبسه قباءه فى عقب كلامه 
يحزم الناس أنه رسوله » كذلك حال الرسل إذا قال الاانبياء لقومبم نحن رس لالله » ثمقالوا ياإهنا 
إن ؟: ا رسلك فأ نطق هذه المحارة أو أنشر هذا المت ففعله حصل الجزم. بأنه صدقه . . 

ثم قال تعالى ( قل إن رف عدف بالق علام الغيوب » وقنه وجبان ( أحدهما ) ذف 
بالحق فى قلوب المحدين . وعلى 15 الوجه للاية نا قبلا تعلق » وذلك من حءتث إن الله تعالى لما 
بين رسالة النى يلتم بقوله ( إن هو إلا نذير كم ,)وأكده بقوله (قل ما سألتكم من أجر فبو لكم) 
وكان من عادة المشركين استبعاد تخصيص واد من ينوم بإنزال الذكر عليه »“ما قال تعالى عنم 
( أأنول.عليه الذكر من بيننا ) ذ كر ما يصلح جوأ ابأ لهم فقال ( قل إن رك يقذف بالق ) أى فى 
القاوب لثنارة إلى :أن جم يفعل مأ بريد ويعطى مايشاء لمن إشاء . 

ثم قال تعالى زعلام الخ يوب) شا إشارة إلى جواب سؤال فاسد يذكرعليه وهو 4 ض يفمل ع 
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قول تلا[ لولهط اوم : لقف 


ع و06 يوه سل بر ع 22 ْ 
فل جاء ألحق وما بسي البنطل وما يبعسد 80 ل إن سَكتُ َإقنَا أن 


كا يريد من غير اختصاص عل الفعل بشثى” لابوجدفغيره لابكو نعالما وإ نما فمل ذلكاتفاقاً , كا 
إذا أصاب السهم موضماً دون غيره مع نسويةالمواضع ف المحاذاة فقال ( يقذف بالحق ) كيف 
يشأء وهو عالم بما يفعله وعالم بعواقب مايفعله فهو يفعل مايريد لا كا يفعله الماجر الغافل عن 
العواقب إذ هو علام الغيوب ( الوجه الثاقى ) أن المراد منه هو أنه يقذف بالق على الباطل ا 
كا قال فى سورة الآنبياء (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ) وعلى هذا تعلق الآية يما قبابا 
أيضاً ظاهر وذلك من حبث إن براهين التوحيد لما ظبرت ودحضت شبههم قال ( قل إن رفى 
ذف بالحق ) أى عل باطلك , وفوله ( علام الغيوب ) على هذا الوجه له معنى لطيف وهو أن 
اللرهارن الباهر المعقول الظاهر لم يقم. إلا على التوحيد والرسالة » وأما الحشر فعلى وقوعه 
لابرهان غير إخبار الله تعالى عنه ؛ وعن أحواله وأهواله. ولولا بان الله باالقول لما بان للاحد 
مخلاف التوحيد والرسالة ؛ فلما قال( يقذف بالحق ) أى على الباطل , إشارة إلى ظبور البراهين 
على التوحيد والنبوة قال ( علام الغيوب ) .أى ما يخبره. عن الغيب وهو قيام الساعة وأحوالها 
فبو لاخلف فيه فان الله علامالغيوب ؛ والآية تحتمل تفسيراً آخر وهو أن يقال(ربى يقذفبالمق) 
أى ما يقذفه يقذفه بالحق لا بالباطل والباء على الرجهين الآولين متعلق بالمفعول به أى المق 
مقذوف وعلى هذا الباء فيه كالباء فى قوله ( وقضى بينهم بالحق ) وف قوله ( فاحكم بين الناس بالحق) 
والمعنى على هذا الوجه هو أن الله تعال قذف ماقذف فى قلب الرسل وهو علام الغيوب يعل مافى 
قلوبهم ومافى فلويم . ظ ظ 
قوله تعالى :ظ قل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما إعيد بم . 
لما ذكر الله أنه يقذف بالحق وكان ذلك بصيغة الاستقبال . ذكر أن ذلك الحق قد جاء وففه 
وجوه ( أحدها ) أنه القرآن (الثاى) أنه يبان التوحيد والحشر وكل ماظهر على لسان النى صل الله 
عليه ول (الثالث) المعجزات الدالة على نبوة #دعليه السلام ؛ وحتم لأ نيكون المراد من(جاء الحق) 
ظبر الحق لآن كل ماجاء فقد ظهر والباطل خلاف الق . وقد بينا أن الحق هو الموجود ؛ ولما 
كان ماجاء به البى صلى الله عليه وسلم لم بمكن انتفاؤه كالتوحيد والرسالة والحشر .كان حقاً 
لايش » ولما كان ما يأتون به من الإشراك والتكذيب لامكن وجوده كان بأطلا لايثيت . 
وهذا المعنى يفبم من قوله ( وما يبدىء الباطل ) أى الباطل لايفيد شيئآً فى الآولى ولا فىالآخرة . 
فلا إمكان لوجوده أصلا . واللحق المأتى به لاعدم له أصلا . وقيل المراد لايبدى. الشيطان وله 
. يعيد ؛ وفيه معنى لطيف وهو أن قوك تعالى ( قل إن ربى يقذف بالحق ) لما كان فيه معنى قوله 
تعالي ( بلي نقذفي بلحي على الباطل فيدمغه ) كان يقع لدوم أرن الباطلكان فررد عليه الحق 
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7 لرا1يي 20 لاللضا كل 7 


ل هه رصح ار مه عو اج عاه س0 د وداه ود هه 72 _- 
عل نفسى وإن أهتديت فم يوحى إلى رق إنه, سميع قريب وم ولوترئ 
7 1 ِ كه 0 2 تر 2 وج ص لر بير 

0 واو سا مه ل سةٌ هو 3 كم 0 3-7 0 ِ 7 
إذْ مَزعوأ قلا قوت وأخزٌوأ من مكان قريب وقالوا امنا يه وان شم 


2 بي فو جرس اس 
التناوش من مكالن بعبيد © ظ 0 
فأبطله ودمغة ؛ فقال هبنا ليس للباطل تحةق أولا وآخراً »وإنما المراد من قوله ( فيدمغه ) أى 
فيظهر بطلانه الذى لم يزل كذلك وإليه الإشارة بقوله تعالى فى موضع آخر ( وزهق الباظل إن 
الباطلكان زهوقا ) يعنى ليس أمراً متجدداً. زهوق الباطل , ققوله ( وما يبدىء الباطل ) أى 
لايثبت فى الاول شيثاً خلاف الحق ( ولا يعيد ) أى لايعيد فى الآخرة شيئا خلاف المق : 
م قال تعالى : ط قل إن ضللت فانما أضل على نفسى وإن اهتديت فيا يوحى إلى رق إنه 
تيع قر بب #. ظ 
هذا فيهتقرير الرسالة أيضاً وذلك لآن الله تعالى قال على سبل العموم ( .من اهتدى.فلنفسه ) 
وقال فى حق الذى صل الله عليه وسل ( وإن إهتديت فيا يوحى إلى ربى ) يعنى ضلالى على نفسى 
كضلالك : وأما امتدائ فليس بالنظر والاستدلال كاهتدائكم , إنما هو بالوحى المبين » وقوله 
. (إنه سميع ) أى يسمع إذا ناديته واستعديت به عليك قريب نانيك من غير تأخير » ليس يسمع 
عن لعد ولا يلحق الداع 5 
م قال تعالى : ول ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب » 
لما قال (سميع )قال هو قريب فان لم يعذب عانجلا ولا يعين صاحب الحق :فى الحال: فيوم 
الفزع أت لافوت . و[بما يستعجل من بخاف الفوت . وقوله ( ولو ترى ) جوابه:محذوف أى 
ترى يجا ( وأخذوا من مكان قريب ) لامهربون وإنما الآخذ قبل تمكنهم من اهرب . 
ثم قال تعالى : وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد © . ٠‏ 
أى بعد ظبور الآ حيث لاينفع إيمان » قالوا آمنا (وأتى لهم التناوش ) أىكيف يقدرون 
على الظفر بالمطلوب وذلك لايكون إلا فالدنيا وه فى الآخرة والدنيا من الآخرة بعيدة » فانقيل 
فكيف قال كثير من المواضع إن الآخرة من الدنيا قريبة؛ وطقا ستاها الله الساعة: وقال (.لعل 
الساعة قريب ) نقول الماضىكالامس الدابر بعد ما يكون إذ لاوصول إليه » والمستقبل وإن كان 
ينه وبين الخاضر سئين فانه آت » فوم القنامة الدنيا بعيدة أضمأ وفى الدنيا يوم القيامة: قريب 
لإنيانه والتناوش هو التتاول عن قرب . وقيل عن بعد . ولما جعل الله الفعل مأخوذا كاسم 
جع ل ظرف الفعلى وهو الزمان كظرف الجسم وهو المكان تقال ( من مكان بعيد ) والمراد 
مامضى من الدنيا ٠‏ 000 
ثم بين الله تعالى أن إعائهم لانفع فيه بسبب أنهم كدرو به من قبل ؛ والإشارة فى قوله 
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ممع بله009!ف41. ,. 


35 8 
2ه < ع افر ٠‏ غ2 ماح لز > م« مج رم اس أ 00 
قد كفروايهء : وبعد 0-8 . : لعبك (0692). : 
و مر من قبل عو بالغيبٍ من مكانٍ بعييد 5 وحيل ,ينهم 
د سود م مج مع م لماص عر م ل و را إشتخرهى ساس ثم 


وبين ما مستهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنسم كانوأى سك مريب © 


( أمنا به ) وقوله ([وقد كفرو ١‏ بهمن قهل) إلى ثىء واحدء إما تمد عليه الصلاة والسلام وإما 
القرآن وإما الحق الذى أنى به عمد عليه السلام وهو أقرب وأولى ٠‏ وقوله إرويةذفون بالغيب) 
ضد يمون بالغيب لآن الغيب. ينزل من الله على لان الرسول . فيقذفه الله فى القلوب: - 
ويقبله المؤمن , وأما الكافر فهو يقذف بالغيث . أى يقول مالا يعلمه » وقوله إرهن مكان بعيد) 
حتمل أن يحون الاراد منه أرن مأخذهر بعيد أخذوا ااشريك من أنهم لا درون عل أعمال 
كثيرة الا إذاكانوا أشخاصاً كثيرة . فكذلك الخلوقات الكثيرة وأخذو | بعد الإعادة من حالطهم 
وججزهم عن الإحماء 1 فإن المريض يداوى فاذا مأت لمكنم إعادة.اأروح اليه 5 وقئاس أله على 
الخلوقات يعمد المأخذ ٠‏ وحتمل أن يقال إنهم كانوا يقولون ,أن الساعة إذا كانت قائمة فالثواب - 
والنعيلناء كقول قائلهم(و لأنرجعت إل رف إنلىعنده للحسنى) فكانوا يقولون ذلك فان كان من 
قو لالرسول فاكان ذلك عندثم حى يةولواعن [<ساس فان مالا يحب عقلا لايعلم إلابالإحساس 
أوبقولالصادق » فهم كانوا يهولون عنالغيبمن مكان بعيد , فانقيل قد ذكرت أنالآخرة قريب 
نكف قال من مكان بويد ؟ نقول الجواب غنه من وجبه (أ<دهما) أن ذلكةريب عند من آمن 
محمد لق ومن ل يؤمنلا بمكنه التصديق به فيكو ن بعيداً عنده (الثاتى) أنالحكاية يوم القيامة , 
فكا نه قالكانوايةذهون منمكان بعيد وهو الدنيا ؛ وحتملو جهاً آخروهوأنهم فالآخرة يقولون 
( ريا أبصر نا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحأ) وهو قذف بالغيثٍ من مكان يعيد وهو الدنيا . 
ثم قال تعالى : وحيل بينهم وبين مايشتمون #من العودإلىالدنيا أوبين لذات الدنيا : فانقيل : 
كيف لصح قولك مايشتهون من العود معأنه تعالى قال ١‏ م فعل بأشياعهم من قبل إنمم كانوا فى 
شك مريب ) وما حيل بينهم وبين الءود ؟ قلنا لم قم إنه ماحيل بيهم ٠‏ بل كل منجاءه:الملك طلب 
التأخير ولم يعط وأرادوا أن يؤمنوا عند ظهور اليأس ولم يقبل» وقوله ( مريب ) حمل وجوين 
(أحدهها) ذى زيب (والثاى) موقع فى الريب » وسنذ كره فى موضع آخر إن شاء الله تعالى» والله 
أعل بااصواب ٠‏ واخمد لله رب العالمين وصلاته على خيرخلةه جمد اننىوا لهو حبه وأزواجه أجمعين. 


كم الجزء الخامس والعشرون» ويليه السادس والعشرون وأوله سورة فاطر 
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0# ام[ 0ي, لطر للهلطمانى 


: ه 2) مو 6 
على 


صفحة. | صفحة 00 ظ 
٠‏ قزلدتعالى (إنكلاتهديمنأحبيت)الآية ١‏ +م قولهتعالى( ووصينا الإنسانيوالديه). 
>»ه « ١‏ ( وكر أهلكنا من قرية ) « | بم «١ ١‏ ( والذين آمنوا وعبلوا 
5 م« « (وما أو نيتم من شى” فتاع الصالحات ) الآية. َ 
الحساة الدنيا ) الآية ورم « « (ومن الناس من يقول أمنا) . 
ب « « (ويوم ينادم فقول أن | «١ « 4١‏ (وقال الذين كفروا الذين 
شركاق.) الآنات اموا ( الآية .. 
٠‏ « و (فأمامن تابوآمن)الآيات | ؟4 « «١‏ (وليحمان لالم وأثقلامع 
«<١ 1‏ (قل أرأيتم إن جعل الله علييم ظ أثقاهم ) الآية.ر 
اليل سرمساً) الآيات. 00 د « (ولقد . أرسلنانوحا إلى قومه) . 
فل ١‏ 2 (ويوم يناديهم فيقو ل أينشركاى 44 « 2«( وإبراهيم إذ قال لقومه 
الذين كنت تزعمون ) الآيات . اعبدوا الله ) الآية . 
14 م (إنقادو نكانمنقومموسى)« ه؛ « « (إعا تعبدون من دون الله 
206« (عفرج على قومه فى زينته ) « أوثانا ) الآآية. 
٠‏ « «ه (وأصبح الذين بمنوا مكانه) د 5؛ « « (وإن تكذبوا فقد كذب 
ه د (منجا يا لخسنة فلهخير منهأ ) ه أم من قبلك ) الآية . 
الى ل ده (أوهيروا كيف يبدى”* الله 
قولهتعالى (آلم .» أخدب الناس أن الخلق ) الآية . 
ظ يتركوا)الآيات. 2 * 47 « «١‏ (قل سيروافىالارض)الاية 
.م اداه (ولقدفتنا الذينمن قبلم)الآية 44 « «١‏ ( يعذب من يشاء ويرحم من 
١م‏ < « ( أم حسب الذن يعملون نشاء ) الآبات . 
السيتاتأنسيقونا) الآيات. | ذه « «١‏ (والدين كفروا بأيات الله 
5 رومن ساه وما ياس ]020 ولقاله)الآية. 
لنفسه ) الآية. ١ه‏ ( «( 0 ساودارم يلا أن 
؛* « «١‏ (والذ”أمنواوعلواالصالحات) ار ١‏ ) الابة. 


نط6 طوألكا 21 لانادعاطظمة 760 كاء ذا 5عكامو8 عرماناا ,مع 


مس سيت 1 


-. 3 


نب[ [1لطي) اا 


3 


45 قوله تعالى ( وقالإنما اتخذتم من 


05 2 
وف 2 
مم6 0 
و5 ١‏ 
5 2 
56 2 
51 2 
54 2 
2 

لا« 
9و 2 
8 2 
3,6 0 
كلا و 
/ا/ا 2 
3,4 2 
4, 2 
م 2 
5م 2 


دون الله أوثاناً ) الآية . 


(قآمن له لوط ) الآية. 


(ووهبنالها سق ويعةوب). 

. (ولوطاً إذ قال لقومه) د 
) وللما جاءت رسلا 
إبراهيم بالبشرى) الآيات. 
( ولما أن جاءت رسلا 

لوطا سى” بهم ) الآيات . 
(وإلى مدين أخامم شعيباً). 


( وعادأ وثمود وقد نبين 


( فكلا أخذنا بذنبه ) «. 
( مثل الذين امخذوا من 
دون الله أولياء ) الآية . 
( وإن أوهن البيوت 
لبيت العنكيوت ) الآايات 
(ومايعقلبا[لاالمالمون) « . 
( ال ما أوحى إليك) « . 
(ولذكر ألله أكبر) م. 
(ولا تحادلوا ) الآبات . 
(وما كنت تلو ) « 


(وقالوا لولا أنزلعليه)1لاية. 


(أو ل يكنم ) الآبات . 

( ويستعجلوانك بالعذاب ) 
الابات 

(ياعبادى الذي آمنو١)‏ الآية. 


02 


ف 


قوله تعالى (كل نف سذائفةالموت ) « 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


د 


2 


0 


روالذينأمنوا وعملوا ) « 
) الذن صيروا) الآيات. 
(و اتنس ألتهم من خاق)الآية 
( الله يبسط الرزق) « . 
(ولآنسألتهم مننزل) 2. 
(وماهذهالحياةالدنيا) و٠‏ 
(فاذار كوا الفلك) « . 
( أولم يروا أنا) الآيات. 
(والذينجاهدوافينا) الآية 


تفسير .سورة الروم 
قوله تعالى (الل »غلبت الروم)الاآبات . 


ا « (أولمسيروا فى) 2. 


(وتوع تقوم النناعة ) :د.: 
( فسبحان الله حين) «. 


: (ومن آباتهأن خلفم) .١‏ 


( د و ولق لكمن 
من أ نفس أز و اجأ)الآية : 
( ومن أيأنهخلقالسمؤات 
والآارض )الآية 

(ومن آياتهمنامكم بالليل) 2. 
١ (‏ 5 يربك البرق) 0. 
( ومن آباتهأن تقوم السماء 
والأرض بأمره ) الآية.. 
(وإن من فى السموات 
والآرض) الآبات . 


د ( ضرب لكر ملا )|الآية 
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الام فنك سيد 


غحف 
ا 
0 قوله تعالى (بل اتبعالذين ظلموا)الاية . ١5‏ خرن قل راك ال تدا 
«١ ١١‏ « ( منيبين إليه واتقوه ) و. م٠١‏ « ( (ولاتصعرخدك للناس) ه 
١"‏ «م « (وإذامس الناسضر ). د2. ٠6١‏ « « (واقصد قُْ مشيك ) 2 
1 م «١‏ (ليكفرواماآتيامم) د. | ١6١‏ د « (ألترواأناللهسخرلكم) « 
4 م «١‏ (وإذاأذقنالتاسرحة) مر. |[ ٠١4‏ « « (وإذاقيللماتبعوا )د 
و ١و‏ (قآتذاالقرىحقه) د. | ١66‏ د « (ومنكفرفلابحرنك) « 
١ ”7/‏ 35 2 ( وما آتيتم من ربا ) «<. ١65‏ « ,2 (وللنساً لنهم منخلق) 2 
1 م « (اله الذى خلقكم ) د. | «هد1 ه « (ولوأنمافىالارض) « 
و « (ظهر الفساد فى البر ) د . |[ وه م « (ألمترأناسهيو جالليل) « 
8 <<« « (قلسيروافالارض) د . «١ 1١5١‏ « (ذلكبأن اللههوالحق) 2 
ل 1 5 (فأتم وجهك للدين.) « . «١ « "١‏ ) ألثرأنالفلكتجرى ) 0 
و « (ليجزىالذينآمنوا) «. 1 1١#‏ « « (وإذا غشيهمموجكالظلل 
ومو هو « (ومن آباته أنيرسل ) «. دعوا الله ) الآية 
»1 د «١‏ (ولقدأرسلنامنقبلك) «. آ د « (ياأساالناسإتقواربكي) ه 
مم5 د « (وماأنتسادىالعمى) <. « د (إناللهعندمعل الساعه)الاية 
15ح «١‏ (اللهالذى خلقكم ) د . | ١/‏ تفسير سلورة السجدة 
1 د «١‏ (ويوم تقومالساعة) «. و « (ألم » تنزيل الكتاب 
6" م «١‏ (وقالالنينأوتو العلم) ف . لاريب فيه) الآيات. 
و « (فيومئذلاينفعالذين) «. 6 ١م «١‏ (الله الذىخلقالسموات 
همد ١د «١‏ (كذلك يطبع الله) د. والارض) الآية. 
020 الفسير سورة لمان ساو م «١‏ ( يدير الام من السماء 
قوله تعالى (المتلكآياتالكتاب) « . إلى الأرض ) الآية . 
وهو م « (ومنالناسمنيشترى)د | 17/4 «< « (ذلك عام الغيب) «. 
5 م « (وإذاتتلعليه آياتنا) د . ]| هلا1 «ه «م ( م سوية ونفخ فيه من 
١5*‏ ىح «١‏ (إنالذينأمنواوعملوا) «.. روحه) الانة . 
144 د « (موألق فى الارض) « . | 1175 م « (وقالوا أئذاضلانا)الاية. 
مد م «١‏ (هذا خاقاللهفأرون) م. | “177 م « (قل يتوفاكم ملكالموت 
1١17‏ (. « (وإذقال لمان لابنه) « . الذى وكل بكم ) الآية . 
م .ه..د (وإن جامداكعلأن) د .| هىاد <١‏ « (ولوترى إذا ) الآية. 


قط6 طوأن! أومصندعاطق 710 عاء زاح عكامو8 عرمان! رمع 


و 


صفدة 


1 
00 
4١ 
4م‎ 
0 
345 


ه86 


/ام ١‏ 
184 
للحلا 


لحل 


دحل 


انحل 


نحل 


4ك 


ندطوه باج طناناهاض ١‏ سس 
[ 


قوله تعالى(ولوشئنا لآتينا كل نفس 
هدمأ ( الآية . 

د «١‏ (فذوقوابمانسيتم)الاية. 

دو « (إنا نؤمن باياتنا): م . 

د « (فلا تع نفس هاأخق 
لهم ) الآية . 

د « (أفهنكانمومناً)الآية 

د « (و م 

2 5م ) ومن أظم » ن ذكر 


يأات ريه ( الآيات. 


د « (إذربكهو يفصل )الاية. 


د « (أوليرواأنانوقال.)د 
تفسير سورة الاحدزراب 
قوله تعالى (ياأمها النى تق الله) الاية. 
« « (ولا تطع الكافرين 
والمناققين ) الاية . 

9 « (واتيع مايوحى إليِك 
من ربك ) الايات . 

و « (ماجعل الله لرجل من 
قامين فى جوفه ). 

د « (ذلكم تولك أفواهم ). 

د « (والله يقولالمق) 

و « ر(ادعرم لآباتهم هر 

١‏ أقسط عند ان ( الآ 

) وهو عدى السيل‎ ( « ٠ 

« (النى أولى بالمؤمنين من 
سيو 


« (وأزواجه أمبانهم) 


صفحة ْ 
تفسيرقولهتعالى ( وأولوا الارحام 
( لعضهم أولى ببعض 1 
0 قوله تعالى ( وإذ أخذنا من النبيين 
ميثاقهم ) . 
مو1ط << «١‏ (ليسأل الصادقينء 
صدقهم ) . 
8 ايا أسا الذين. أمثر 
أذ كروا نعمة الله 0 
048 تفسير هذه الآية. 
٠‏ قوله تعالى ( هنالك ابتلى المؤهنون ). 
و « ( وإذ يقول الافقون 
والذين فى فلوعم عرض ) 
مدىالظنو ن بان وأقسام.ا 


شلك 


١‏ قولهتعالى(ولودخاتعامممنأقطارها 
د « (ولقد كانوا عاهدوا الله 
من قبل) . 
د « (قل من ذا الذى يعصمك 
من الله ) . 
0 7 (قديعم اللهالمعوةين منكم ) 
« (فإذاجاءالخوف رأيتهم 
ينظرون إليك ). 
8#( ( أولتك ل يؤمنوا فأحبط 
الله أعباحم ) . 
9 « ( بحسبون الاحواب لى 
ذهبوا ). 
هو « (لقدكن لم نشول 
الله أسوة حسنة ) 


«١ 5‏ 2 (ولمارأىالمؤمنو نالاحزاب 
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0007 


صفحة 


5٠م‏ قوله تعالى ( من المؤمنين رجالصدةوا) 


لضا 


"1١ 


517 


2 


2 


زم 


2 


0 


2 


و2 


2 


2 


2 


2 


2 


(ليجزى الصادةين بصدقبم) 
( ورد الله ألذين كفروا 
بغيظهم ) . 

(و كك الله الم منينالقتال) . 
١‏ وأنزلالذينظاهروم) . 
(وقذفؤفقلوبهم الرعب) . 
(وأور#؟ أرضهم وديارهم ( 
(ياأسهاالنى قل لآزواجك). 
(وإ نكتنتردناللهورسوله) 
( فتعالين أمتعكن ) . 
(وأسر حكن سراح أجميلا). 
) أعد للبحسنات ). 
(يانساء النىمن يأت منكن 
بفاحشة ) ' 

( ومن يقنت منكن ) 

( بانسناء النى لستن | حد 

من النساء ) . 


(إناتقيتن فلا تخضعن بالقول) | 


) وقرن فى بيوتكن ( . 

( وأقن الصلاة ). 

(إعابريد ألله ليذهبءع: 

الرجس ). . 

(واذكرذما لف بيوتكن) 

( إن اللهكان لطفاً ) . 

) إن المسليين: والمسليات) 
الآنات. 


.(والذا كرين الله كثيراً) : 


5232 


5231 


535 


"17 


ف صم ف لمات جبراج الى 


قوله تعالى ( أعد الله طم مغفرة ) .” * 
و « (وما كان ؤمنولامومنة). 

د « (وإذشو لللذىأنعم اللمعليه) - 
هو < ( أمسك عليك زؤجك ). 

« (فلناقضىزيدمنها وطراً ) . 

2 «2 (ماكاتعل النىمن حر ج). 

و «١‏ (سنة الله فى الذين خلوا).. 
و « (وكانأمراتهقدرآمقدوراً) 

2 «2 (الذين يبلغونر سالا تالله). 
دو « (ولا نخشونإلاالله). 

و « (ماكانجمدأبا أحسنرجالكم) ‏ 
د <<« (ياأمها الذين أمنوا اذكروا 

الله ). 

و « (وسبحوهبكرة وأضيلا). 

9 3 (هو الذى يصلى عليك ) . 

2 «5 ( تحيتهم يوم يلةونه ( : 

د 0١‏ ( وأعد م أجرأ كربا ). 
د « (ياأبماالتى إنا أرسلناك). 

و « (وداعيا إلى الله باذنه ). 

و « (وبشرالؤمنين). 

و « (ولا تطع الكافرين) ٠‏ 

و «١‏ (2يا أسا الذين آمنوا إذا 

نكم المومنات ). ٠‏ 

و « (يا أما النىإناأحللنالك). 

١‏ (إكان الله غفوراً رحيا). 

د « (ترجى من تشاء منهن ). 

و "م (ذلكأدفى أن تقر أعينون). 

د «١‏ (واله يط مافى قلويجم). 
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محن وع وله 


للشج ل 4" 


صفحة 


0 قوله تعالى (لايمل لك النساء من بعد). 


نففق 
2 


نقف 
ف 


سف 


خف 


خرف 
وف 


هن 
ضف 


رغرف 


2 


- 


- 


ك--- 


.) (إلاما ملكت ينك‎ ٠ 

.) (وكاناللهعلىكلثىءرقيباً‎ ٠ 

ه ( يا أنها الذين آمنوا 
لاتدخلوا بيوت النى ) . 

.)١ (و لكنإذادعيم فادخلو‎ ٠ 

٠‏ (إلا أن يؤذنلىإلىطعام). 

« (فاذا أطغمتم فانتشيوا ) . 

« (إن تبدوا شيأ أوتخفوم). 

د (لاجناحعليين فى آبائين). 

2 (فاسالو هنمنور ا.حجاب) 

د ( واتقين الله ). 

د (إزالله وملاثكته يصلون 
على التى ) . 

« ( إن الذين يؤذون الله 
ودسوله ) . 

« (والذين يؤذون المؤمنين) 

د( يا أيهاالنىقل لازواجك) 

« ( ذلك أدقى أن يعرفن ). 

« (ائن لم ينته المنافقون) 

« ( ملعونين أينما تقفوا) 

« ( سنة الله فى الذين خلوا ) 

« ( يسألك الناس عن الساعة) 

« (ومايدريك لعل الساعة 
"حون قربا ). 

د ( إن الله لعن الكافرين) 

« (لابحدون وليا ولا نصيراً) 


و2 (يوم تشلب و جوههمفالنار) 


صوعده 


تغرف 


نارفا 


غرف 
كرفا 


عفرف 


>»39"20 
"١ 


حي 


رخف 


1ظ»> 


>32 


قوله تعالى ( يا أما الذين آمنوا 


2 


2 


2 


7 


لا نكونوا كالذينآذواموسى) 

« (وكان عند الله وجباً ) 

د (ياأيها الذينآمنوااتقوا اللّه) 

« ( ومن يطع الله ورسوله ) 

2 (إنا عرضنا .الامانة على 
السموات ) 

« (فأبين أن بحملها) 

” (إنه كان ظلوماً جهولا ) 

« (ليعذب الله المنافقين) 
عورة يدا 

و( المد لله الذى له مافى 
السموات ) 

د ( يعم ما ياج فى الآرض ) 

« (وقال الذنكفروا لاتأتينا 
الساعة ) 

0 ( أوائك لهم مغفرة ورزق 
كلم ل 

« (والذين سعوا فى آياتنا) 

« ( أولئك لم عذاب من 
رجز ألم ) 

« (ويرى الذين أوتوا العم ) 

د (وقال الذن كفروا هل 
تددم على رجل ) 

« ( أفترى عل الله كذباً ) 

2 (أفم بروا إلىمابين أيديهم ) 

« ( إن فى ذلك لاية لكل 


عبد منيب ) 
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35 د00 بلاطو جز ل إنا © ]كر 

مافعية 1 صفحة ' 

6 قوله تعالى ( ولوترى إذ الظاللون») 

«<١ << 5١‏ / وقال. الذين استكيروا 
للذين استضعفوا ) 

9 م وقال الذين .استضعفوا 

الذين استكبروا ) 

,م ,. « (وأسروا الندامةلمارأوا 


5 قوله تعالى( ولقداتينا داود منا فضلا) 
لاع < « (أناجمل سابغات) 
«١ -«‏ ( وسليانالريح) 
وغ «< « (يعملون له مارشاء) 
ده د « (فلأتضينا عله الموت). 
د « (وقليلمنعبادى الشكور) . 
١‏ م «(فلماخر تمبينت الجن ) 
2 « ( كوا من رزق ربعم) 
وهو د « (تأعرضوا فأرساتنا علهم 
سيل العرم ) 
م«ه؟ د « (وجملا بينهم وبين القرى) 


العذرب ) ش 
« زوم أرستاق قرية) 
“35 ,0 .(وما أموالك ولاأو لادكم) 
و ( والذين إسعون ْ آناتنا 
0 معاجزين ) ' 
6م ٠,‏ « (ويوم نحشرم جميعا) 
356 ,د م« (فليوم لا لك إدصيم 
لبعض نفعاً ) 
/ا5”> «< ( (وإذا تلى علهم آياتنا) 
«١ << 54‏ (وماآنينام من كتب ) 
د « (قل إما أعظكم بواحبة) ‏ 
حف ا << (قل ما سألتم عن أجر ا 
١ ٠,‏ « (قل إن دب يقذفبالحق) 7" 
١لا‏ 0 («١‏ قل جاءالحق) 
؟/م .0 « (قل إن ضللت فإنما أضل 
لنفسى ) 


لازا «١‏ الى ) وقد. كفروا به مل قبل ( ٠‏ 


«١ (١ 5‏ (وآقد صدق عليهم إبليس . 
ظأذه ) 
ه < زو | كان هعلمهم من سلطان) ظ 
مه" < ( رقفل ادعوا الذين زعم من 
دون الله ) ش 
لاه 8 «(قل من يرزقم) ظ 
أو فى ضلال) 
«١ <١ 4‏ رقل لا تسألون عماأجرمنا) .. 
١ <( 4 ١‏ ر(ثقل أنوف الذين ألحةتم به 
شركاء ( 
مد « (وما أرسلاك إلا كافة) 
٠‏ ( د (وقال الذن كفروا ل 


تمن هذا القرأن ( 


١‏ «:(وحيل بينهمو بينمايشتهون) 


د تم الفيرست 2# 
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